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مقرت 5 
لكلجينا عست ريق 


الطبعة الاولى 
5ل هد وؤولزم 


-0 3-2 
رايط يديل > 3.264 طغ6ل111 


الكلفة الاو 

الأيسم إنا" ماناو فاك ون يديك واشكر ك ونسألك 
التوفيق والرعاية والتوحيه ولعد . 

وبذا سفر جديد فى تأر 2 الآدب العر 2 عد طبور الأسلام تشقين 
على تصوير واسم لاحياة الآدبية ٠‏ فى عمير صدر الأسلام وعصر 
احت ةويا لم الل 

وقد توخيت فيه الدقة والتحارل والدراسة لشى ألوان الآدب 
ومظاهر مضته فى هذه المصور البءيدة ومع الاشار ةإلى شى المصادر 
و المراجع ؛ وهم تنظيم اليحوث والاسةقصماء فما . 

وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أثيب .© 

مر عر التعي مأ معى 


6 فا الاستاذ بكلية اللخة الدربية 


تررح الادب 

تاريخ الدب فى صدر الاسلام : آثار الاسلام فى لذة العرب وحياتها 
الاجتاعية . القرآن الكرم : نزوله وأسلويه وإعّازه وجمعمه وروايته وأثره فى 
اللغة والادب . النثر ومنزاته فى أغراضه وألفاظه وأسالييه ومعانيه . أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وس وأثرها فى الاخة والادب . الخطابة وأشهر الخطباء . 
الكتاءة وأشبر الكتاب . الشعر وما طرأ عليه فى أغراظضه وألفاظه وأسالبيه 
وأشون القبغر ام اخسرهين: 

تاريخ الآدب فى عهد بنى أمية : انتشار اللغة وقيامها بمقتضيات الملك والسياسة 
طروء اللحن ووضع النحو والنقط والشكل . بدء تدوين العلوم ؛ عناية الخافاء 
والامراء باللغة والادب » أشهر مجامع العلم والادب . 

التسثر : الخطابة والخطاء » الكدتابة وأشبر الكتاب » اللاجوبة والحاورات 

الشعر : ميزاته ونا را عليه من أغراضه وألفاظه وأساليه ومعانيه وأخيلته» 

ص يرورته حرفة للتكسب» طبقات الشعراء وطوائف,م كالعشاق والسياسيين 
والهجائيين » كول الشعراء . النقد الكلامى وأمثلة منه » الموازنة الأدبية وأمثلة 
فا الرواءة واارواة : الأعان.وارفاى الفعن بوأكين المفنيي: 

دراسة تاريخ واحد من كل من طائفة من الطوائف الآربع الانية: دراسة 
استيعاب يعمد فيها إلى الوقوف على ما يستطاع من تفاصيل حياتهم الآدبية وكل 
ما له أثر فيها مسع استنباط خصائص كل فى أقواله: معانيه ومبانيه وأسلوبه 
وأخاله وتشبباته وميتكراته ونقد ما هو خليق بالاقد من ذلك مع الموازنة بينه 
وبين أظير له إن أمسكن ومع الإبانة عن أثر كل فى فنون الدب وم-نزلته من 
رجاله » وهذه الطوائف : 


7 


حلت 8 سسا 


| غير ن الخطاب» على بن ألى طالب دضى الله عنهما . 
بم انب اللطةة لماك 
ج ‏ الحجاج » زياد ؛ عبد الحيد الكاتب » أبو <+زة » قطرة بن الفجاءة ؛ 
عبد الله بن الزبير » قتيبة بن مسلم.. 
د قدة ؛ الفرزدق» اللاخطل ؛ شجمر بن أ ربيعدة ؛ جميلل» 
ذو الماع اكيم / 
على ألا يتسكرر واحد فى ستتين متتابعتين . 


13 


١‏ سس دراسة صو هن القران التكرجم 

؟ - دراسة طائفةمن جيد النثور ختارها المدرس من الاحاديث النبوية ومن 
الخطب والرسائل والحاورات فى صدر الإسلام وعبد بنى أمية دراسة فهم ونقد 
ونج البلاغة والعقد الفريد وأمالى القالى وكامل الممرد والبيان والتبيين على ألا 
يقل المقروء عن تسو .+ صفدة وعلى أن تحفظ الطلبة من ذلك نحو ...م 
سطر بع التعر يف نكتات من هده الكت وبيان مثز لنه ف موضصّوعه 
و منهج مو لفه 5 

م | دراسة قصائد ومقطعات ختارها المدرس من شعر صددر الاسلام 
وعبدبى أمية قراءة وفبما ونقدا وموازنة 1 استدق الموازنة لخيره مها وذلك م 
دون فى جموعات الشعر ودواونممُل: حسانء الخنساء» الحطيئة» ججربر ؛ الفرزدق 

اللاخطل ‏ عمربن ألى ربيعة ؛ وفى مثل أمالى القالى على ألا بقل المقروء عن نحو 


. بيت‎ ٠٠٠١ بيت وعلى أن حفظ الطللة منه نو‎ 4٠٠+ 


من بعثة الرسول صللى الله عليه وسلٍ إلى قيام دولة ب أمية 


آنه د جه 


50 


در صذدرم الاسلام 


يفتتح العصر الثاتى هن عه ور الدب التربى وهو عصر صدر الاسلام ؛ 
ببعئة مد 'صلوات الله عليه » ودعوته وهو بدك قريشاً والعرب والناس كافة 
إلى الاسلام عام 1٠١‏ م ؛ وينتظم ما بعد ذلك ما أمتد من عبد الرسول بمكة 
والمدينة ١١‏ وعهد أ بكر 9" وعمر 9" وعئهان ©؟ وعلى (5) والحسن بن عبل7) 
ويذتمى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين وقيام دولة ببى أمية على بد معاوية بن ألى 


3-0 


سفيار عام ١ع‏ ه. وءدته ثلاثة وخسون عاماً هجرياً . 

0007 أعظم العصور فى التارعخ الاملدى ارا وا كثرها ل بحياة الغرت 
والمسلدين والعالم والانسانية خطراً ؛ ففيه بدأت ونمت وازدهرت وانتشرت 
دعوة الاسلام دن البشرية الخالد » ومتقذها االكرم من ضلال الجبل وااسفه 
والاستعباد والطغيان والرق الفكرى والبشرى والاجتاعى » وهاد.ها الامين إلى 
شاطى الامن والاسلام والنور والحرية والمساواة » وقائدها الير إلى حياة 
المدنية والعلم والثقافة وحرية الأنسان من العبودية والخوف والفقر ودوك 

وناهيك به بعد ذلاك عهيراً ازدهرت فيه الاخة » وتبه فيه شأن اللآادب » 
وصار فيه للسان العربى والشعب العربى السيادة والفوز والغلبة فى شتى 
الأرجاء و الامفضان: 


)١(‏ أى من عام «ورق ه إلى عام ١ه[ +٠.‏ لام ]ء 
(؟) أىن رو عرهزممة - 4م ]. 

(؟) *1 سع#مه|همد-4هوم]. 

()) »؟ سومه[يية همد م|. 

(ه) هع .؛ه[ 5ه - كلم |ء 

(5) 6 :- وه[ عحد- رحخدم]ء 


عه ابت 


وكاف لا وقد افتسم بأروع باد عرقته الالسائية ) وبأعظم دعوةُ وصلتك 
إلى الأرض من السماء» وبثورةلم يعرف التاريخ قط لما نظيراً » ثورة على 
المود البشرى واضطباد الانسان للاخيه الانسان وعبودية الطوائف والشعوب 
للاكثرين عددا وعدداً ؛ ثورة فتحت صفحة جديدة فى حاة الانسانية » 
وأحالت ظلام لكان اوور وظلئا تعدلا رامنا لاما :عدر وما قود 
به أفذاذ المفكرين والمؤرخين ودعاة الاصلاح . 

ومن أولى من حمد بن عبدالته صلوات الله عليه بأن برفع فى العالم منارة 
السلام ؛ وراية المدنية؛ أن يصل الارض باللماء » ويسعى بالانسان ليبلغ 
مايتتظره من حضارة باهرة »وحرية نادرة » وحياة زاهرة ء فها الامن 
والافل ةو الرضاء؛ 

صل الله عليه » ورفعه إلى أعلى عليين » وأكرمه فى أمته كا أكرم أمته 2 
إنه على مأيشاء قدير . 

هذا وعصر صدر الاسلام ه-تفل عن الءصر الاموى ؛ لاختلاف المؤثرات 
التى أثرت فى الآدب العرنى فى هذا العصر :يها فى عصر بى أمية . وعلل ذلك سار 
كن ملكتي ودر رض لاود توق نا دنا قن عله هذا اكاك 

ولكن بعض الباحثين بهل العصرين عصرا واحدا يبتدىء بانبثاق لخر الدعوة 
النبوية وينتهى 'انتهاء عبد الدولة الاموية عام ؟١+اهء‏ ومدته على ذلك ؛ ١6‏ عاما 
وعلى ذلك سار أصحاب الوسيط*" والؤيات فى كتابه' . تاريخ الادب العرنى 


وسواهما من الباحين . 


() »4و الوسيط ط و م١‏ 
(0) ىد المرجع ط وعوى 


أ 315 
الجاهليون وا نخضرمون والاسلاميون 


والذين ششبدوا هذا العصر العظى من الشعراء”" يسمون الخضرمين » يقول 
ابن رشيق : 

و طبقات” الشعراء أربعة : جاهلى ٠‏ وعخضرم وهو الذى أدرك الجاهلية 
والاسلام ؛ وإسلائى؛ ومحدث. ثم صارالحدثون طبقات: أولى وثانية على التدريج 
وهكذا فى المروط إلى وقتنا الحاضر, 

أما الجاهليون فأمرمم مشبور ذائع , وهم الذين نشأوا فى جزيرة العرب قبل 
الاسلام من الشعراء والخطباء والبلذاء وأرواب الفصاحة والاسن والبيان » وهذه 
الكلمة جمع لكلمة جاهلى منالجاهلية المأخوذة هن الجبل ضد العلم» لما كان عليه 
العرب قبل الاسلام من أمية ظاهرة» أو من الجبل ضد الحلم بمعنى السفه والطيش 
وسرعة الغضب لما كانوا عليه من الاسراع إلى الانتقام والاخذ بالتأر وشن 
المرب للانفه الاسباب | 

وأما الحضر مون" فاذا تركنا حديث الاشتقاق اللغوى فان الغالب على من 


)00 وقل أن يطلق ذلك الامم عل البلغاء والادباء والخطباء مع أن مثل هذه 
الفنون الآدبية أخت الشعر وشببة به فى كثير من خصائص الفن 
(؟) ١/0١‏ العمدة لابن دشيق طبع عام 760و١‏ 
9 من الخضرمة يقال أذن مخضرمة أى مقطوعة فكأن الشاعر انقطع عن 
الجاهلية إلى الاسلام » وقيل : أسل قوم فى الجاهلية على [بل قطعوا أذانها فسمى 
كل من أدرك الجاهلية والاسلام مخضرما ؛ وزعم هذا القائل أنه لا يكون مخضرما 
حتى يكون إسلامه بعد وفاة النى وقد أدركه كبيرا ولم يسم » قال ابن رشيق : 
وهذا عندى خطأ لآن النابغة الجعدى ولبيدا قد وقع علهما هذا الاسم [ ١/0/٠‏ 
العمدة فى هبو » ع.م وه.سمم المزهر طبع صبيح ] . وقال أبو الحسن 
الأخفش هو من قولهم ماء خضرم إذا تناهى فى الكثرة والسعة فنه سعى الرجل 
النىشبد الجاهلية والاسلام مخض رما كأنه استوفى الأامسين[ 4."/م المزهر ؛ حم 


نأش فى هذا العصر أن يكون مخضرما إذ ينلب أن يحكون قد أدرك الجاهلة 
والاسلام » أما الذين نشأوا فى الاسلام وتأدبوا بآدابه وقالوا الشعر متأثرين 
بالعوامل الجديدة التى نشأت مع الحياة الاسلامية فبؤلاء إسلاميون يغلب عليهم 
أن يكونوا قد عاشوا فى دولة بنى أمية واستظلوا بظلبا ؛ إذ من الثابت أن كثيرا 
من الشعراء الذين تأثروا بالاسلام ومبادئه قد برتهم بلاغة القرآن وفصاحته 
فاتقطعوا عن قول الشعر وعقمت ألستهم وبلاغاتهم عن إنشاده ولم يستمر على 
صلة بينا بيعه الثرة إلا هؤلاء الذين بعدوا عن روح الاسلام وليتأثروا به وعاثوا 
فى عزللهم فى البادية ٠‏ فد سكتت عنهم هذه الروعة قليلا بالفهم لهذه البلاغة 
المعجزة و خضو عبم لآثار بيهم وحي تهم الجديدة بدأوا فى نظم الشعر وم 
يدودوا إليه إلاوقد انتبى هذا العصر وبدأ عصر جديد هو العصر الاموى الحافل 
فكامة ه الاسلاءيون ء إذاً تطلق عل الشعراء الآمويين لانهم عاشوا فى ظلال 
الاسلام وتأئروا بمبادثه وصاغوا حياتهم وفق مبادئه ال+الدة إلى حد كبير . 
وهى جمع لكلمة إسلاى من , الاسلام » الذى اختير علءا لهذه العقيدة الجديدة 
بها تنطوى عليه من أمن وعدل وحيق وختضوع مطلق له ولعاون ومسالة للناس » 
وهى كله تدير إلى جميع خصائص اادعوة البوية الجليلة التى عم أثرها الناس 
والحياة والبشرية 


١/008‏ العمدة] . وحكى كراعة على بن الحسن : شاعر معضرم بالحاء مأخخوذ 
هن الحضرمة وهى الخلطة لآنه خلط الجاهلية والاسلام [ 8.م/؟ المزهرء 
١/76‏ العمدة | ش 


لل 


الاسلام 


57 ف حمأة الغرب الاحماع.ة 


جاء الاسلام والعرب قبائل موزعة »؛ وأ<ياء متخاحمة ,» لا بجمعبم دين ) 
ولا شرب بيهم نظام حم واحد ء ولا بخضءون لر باسة موحددهة )6 ولا يركنون 

فأبدههم من ذلك كله نظاما موحدا » وحياة كريمة مبذبة فىالاجتماع والسياسة 
والدين والدنيا ؛ ويظبر أ 0 الاسلام ف ا تهم الاجماعية فم بلى : 

- اعترف 0 للانسان 4 00 ا وى 
الاعلى الذى 0 ما ل ألله و إسهر 1 حفظ 8 والنظام بين الناس » 
فر فع من كرامة الانسان وجعله خليفة له فى الأآرض يعمرها و»<و الظلام 
والجبل والفوضى والتود منبا بما وههه الله من عقل وماحث عليه من العلم 
والتفكير والعمران التى هى أسباب وثيقة للمدنية والحشارة . 

ا نظم الأسرة عل سين اجماعية سليمة » فشرع الزواج » وجعله 
رباطا مقدسا بين المرأة والرجل ' وأباح للرجل فى <الات خاصة حرية المع 
بين عدة أزواج لا يتجاوز فى ذلك أربع زوجات مبما كان وأبطل كثيراً من 
0 وحرم البغاء والزناء 7 الانساب ورفع من شأن المرأة وجعلما 
2 الأرض ف سبيل الرزق ع العيش له اه و أولاده؛ وأباح لأرامل 
المتوق كت أذوا ججرن ا بعد أن كان ولى 3 0 عن الرواج * 

نفقتبا هى 3 على الزو ج ؛ وحتم عليهما حسن التعبد للابناء م بثر بيتهم 


)١(‏ عضله : منعه 


لدممو لب 


ومذيهم والسبر على تعليمهم حتى يبلذوا مبلغ الشباب إلى سوى ذلك من مظاهر 
ب ودعا الاسلام إلى أن يكون الناس والّجتمع إخوة متعا بين متعاونين 
نظام الجاءة الفاسد ؛ وحرم دعدوة العصيية الجامحة وأستيدل مأ دعوة الددن ؛ 
والطاعة لحا كم واحد يلزم شريعة الله » وشرع كثيراً من الشرائع الاجماعية التى 
تزيد فى وحدة التمع كالزكاة والاحسان وصلاة اجماءة » والحج » وألق عبه 
حفظ النظام و السوز عل ادن على كاهل الحام أللا كبر : 
وحرم الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم وحرياتهم » وأباح 
الطبرات من الرزنى ومن سبل امعيشة الشر يفة ؛ التى تنفق وروم الاسلام ٠‏ 
وحارب الرذائل الاجتاعية والعادات الفاسدة والهرافات الكاذية » وأزال 
الفوارق الاجماعية بس الناس والشعوب 6 للا فضل لاود على أحود إلا أ لتقوى . 


أره فى المياة العقلية للامة العربية 


- أول ثىء للاسلام الكرم فى هذا الميدان؛ أنه حارب الأديان الفاسدة 
والعقائد الضارة » ووجه النأس كاذة إلى الله وحده لاشريك له » فرفع من كرأمة 
الالسان وشحخصيته ف الحماة 4 و<ارب هميد ( ودعاأ إلى اأستقلال الااسان 
بالتفكير » ونبه من شأن العمل وحكمه فىكل ثىء ؛ وبذلك حارب الاسلام امود 
والنول والهوان وبعث العقل البشرى قربا فتيا ييبحثق أسرار الوجود والحياة . 

ب - وحارب الاسلام الآوهام الفاسدة الى تضءف من شأن العقلوتدعوه 
إلى الكسل والخوف وتبعث فيه روح الآيمان الاعبى وااتسايم المطاق » وساب 
الناس ماكانوا بز #ون هن القدرة على لسخير مافى الوجود هن غيب » وجهل 
كل ذلك مرده إل الله يعسلم الغيب وماهو أخنى » فزالت عن العقّل ظلءات كثيفة 


4ؤ1- 

م« ودعا إل العم الصحيح والتفكير المستقل ؛ وبعث فى الناس حب المعرفة 
والثقافة » وفرض على العالم إرشاد الجاهل وتهذيبه إلى غير ذلك من مةومات 
الحياة الصحيحة . 

؛ ‏ وبتشجيع الاسلام للمعرفة أشأت العلوم الاسلامية واافكرية وعكف 
العداء على البحث والتنقيب مما كان أساس المدنية الاسلامية الباهرة 

الى غير ذلك من مظاهر الرق العقلى والفكرى البعيد ْ 

افع اوت السامية 

وَل الاسلام فى -سياة العرب السياسية واضح لاحتاج الى بيان أويرهان 

١‏ - تقد صار العرب مخضعون لحا واحد هو رسول الله وخلفازهمن لعده 
فتجمعت الاهواء المأفرقة » وتالفت القلوب المتنافرة » وتوحدت الظم المتباينه فى 
فى جزيرة العرب ؛ وأصرحت لهم وحدة سياسية واجّاعية كاءلة فوق وحدتهم فى 
الدم والعنصر واللسان والدبن 

؟ ل وفتح المسلدون كثيرا من اابلاد والشءوب و-كيوها ف.رن امون 
على فنون الحم وصار مهم الولاة والامراء والقضاة والقواد ورجال الشرطة » 
وقد سجل الكثير منبم بحدا يفخر به الدهروترويه الآيام» وأحنوا معاملة أهل 
الآديان الاخرى والشعوب الحكومة ؛ شعارهم المق والعدل و لأاخاء والمساواة 
بين بتى الانسان كافة 

ع ل وكسب الاسلام للعرب وحدتهم السياسية الدكاملة فامتقات بلاد الدرب 
استقلالا كاملاء بعد أن كانت البحرين والحيرة تخضع لنفوذ الفرس» واليمن انفوذ 


الحبشة والفرس »؛ وعرب غسان أنفوذ ألروم 


ةفللا الآاذية 


وقد أثر الأسلام فى الحياة الادبية تأثيراكبيرا سواء فى ألفاظ اللغة أم فى 
أسلوما أم فى فنون الآدب الختافة من شعر وثثر وخطابة وكناية أم فى أغراض 
كل فن ممما ؛ مما سنيحثه باستقصاء فى الفصول الآأنية : 

ولقد جاء الأسلام والبلاغة العربية حككثيرة متعددة الواحى رائعة التأثير 
دقيقة الاداء والتصوير ؛ جرى الشعر عل ألسنة العرب شعورا وطبعا وملكة ؛ 
وتحفل نواديهم الآدبية بالبليغ المأثور مر جيد الثر خطابة وحاورة ووصابا 
ونصائح وسواها ؛ والعرب مزثم البيان ؛ وعالكهم بس لاغة الول » ولا يرون 
العبقرية إلا فى شعر يبروى أو كلام لبخ يؤئر. ١‏ 

ومع ذلك فقد غير الاسلام من مجرى الحياة الادبية تغييرا كبيرا واسعا . 

و لشي يبر جع ذللك إلى ما اقتسهه المسدءون من البلاد المفتوحة من ثقافة وعم 
وأدتوق ولا إل ا ومنة وخضارة :الآن العرتب كانو ا ئناء الون ةرون 
البداوة والخشونة » وم يكونوا قد فرغوا بعد من قراع أعواء المعو واضال 
خصوم الاسلام ؛ وإنما يرجع ذلك كاء إلى المصدر الآول لثقافة المسلمين الدينية 
والعقلية والاجتماعية والآدبية ؛ وهو القران الكرم والكتاب المعجز ؛ الذى 
أحالخشونة الطباع عذوبة وس لاسة وقوة » ويدل حوشية الالسئة سبولة 
ووضوحا وبلاغة؛ وأورث العرب وضوحا فى التفكير ودقة فى التعبير والتصوير 
وروءعة فى الحجة ورقة فى الأسلوب . 

ما سيأق تفصيله » وإنما نكتني الان بشرح أثر الأسلام في اللغة العرية . 


07 الال 


الامسلاء 


زابرةة فل "اللفة الم شححة 


أئر الاسلام فى اللغة جد خطير ؛ لامسكن تفصيل القولفيه تفصيلا ء وانما 
تكتنى مبذ! الاجمال : 

٠‏ جاء الاسلام والعرب لهجات مختلفة ؛ وهجة قريش لها المنزلة الأولى 
بين هذه للبجات بتأثيرالآواق ومواسم الحجونفوذ قري شالروحى والاقتصادى 
بين العرب وماكانوا عليه من ثقافة وخسيرة وتجربة ؛ونزل القرآن الكريم بلغة 
قريش تأيد هذه اللذة وأصبح لها السيادة والخلبة» وكانمن قريش ومن السلالات 
المضرية أبنساء عمومتهم رجالات الدعوة وزعماء الدولة وأمرؤها وقوادها 
وقضاتها وعكامبا وعمالها » فكان لذلك أثر كير فى انتحال العرب لءْة قريش بعد 
قليل » أما ماتو ورث من لغة حميرءفلم يكن متميزا عن اللخة القرشية كئيراسواء فى 
التصريف ام الاءراب أم الاسلوب ؛ بل كان أكثره ظاهرا فى اخ:_لاف بعض 
الألفاظ عن بع ضف الدلالة على المءافى المتحدة فالكتع فى اللغة الخيرية هو الذئب 
في لغة قريش وأنطى فى لهجة حمير مءنى أعطىعند ةريش والشناترفى كلام اميريين 
هى الاصابع فى لسان قريش وسامدون لنة حميرية وهى فى لحجة قريش الغنا, ؛ 
وهكذا "١‏ الى غير ذلك مما له نظير فى هجات المضريين أنفسهم كالسدفة فهى 
الظلية عند يم والظوم عند قيس : 

واقلة الخلاف بين الديرية والقرشية .د اندجت لنة حير كأخواتها فى لغة 


قريش النى أصبحت لبا السيادة والغلية على جميع اللغات واللبجات 

)0( فالارائك لْعْة #عت ين 14 وكذلك ءُ المعاذير 4 والوزر 3 والهور 4 واللبو 
(دهو عد ثم المرأة ( 6 الىمغير ذلك _ا ير بعضه فالاتقان [ص م؟؟ومابعدهأ 
ج روط ١4و|‏ 


#واحدوهدة النتوعات الاتلذية الماهرة أدث إل انكجان المري قشي 
البلاد المفتوحة وإلى ذيوع الاخة العربية فى أ كثر هذه الأقطاد » وصارت هى الاغة 
الرسمية فيها » وأصبح يلبج مها بعد قليل كان سوريا ومصر وفلسطين وافريقيا 
الشهالية وصارت له الدين والسياسة والثقافة فى هذه البلاد وسواها 

أغراضن الافدة 

وزادت أغراض أللغة تأثير الدن الجديد وما 5 عنه من نظام وه.ل:.ة 
وعمرأن وثقافة : 

فقد استعمات فى شرح العقيدة الاسلامية والدعوة إليها وحجاج خصومبا 
وتبيين م مها واستنباط أحكاهبا م استعمات فى حفظ نظام الملك ونشر الامن 
والعدل بين الناس وفما استدعته حياة الضر الجديدة وشئون الثقافة والمءرفة 

وفى إرشاد الناس إلى أحكام دينهم ؛ وتذكيرهم بأوامه ونواهيه 

الى ما سوى ذلك من شتى الاغراض الجديدة التى تناواتا اللغة فى هذا العصر 
زيادة عماكانت عليه فى عصر ما قبل الاسلام . وبعد أن كانت اللغة فى الجادلية 
عول محدودة صارت تنطق عن عقول استض أءت مهدى القرآن 


لعبر عر . 


ونأذاك أدب الاسلام 


وظبر فى مع_انى الاغة الدقة والتفسكير والفبم والعدق :ا أفاده المسدون من 
ثقافة 'قرأن والدين ومن خيرة وتجربة وادراك صحيم لاحياة ؛5 السعت مادة 
المعاتى باتساع المشاهدات وال اظر والمعةق-ولات والمعنويات ؛ وتعددت صور 
الخيال فى روءة و+_ال لعير بتجدد ولعدد دور المش_اهدات الى انتزع ما 
والتتى كانت مادة له 

أنا أمتلوي اللقة قو قاع فيه العقورة والدلاعة عمال وبواعدت أطاراقة 
القوة والجمالوالوضوح وروءة التأثير وقوة الحجة وتأجججالعاطفة والتهاب الشعور 

3 


0 


ودفقه الاحساس|الادبى ؛ وذلك لتأثرم بالقرآن وبلاغته 4 ما رق من نفو سهم 
القاسية فسلست طباعبم وألستتهم وعلكاتهم فقيل إلا السمح المذب 
مق الاشالت: 
وتأثير الاسلام بطل م الكبان وأضراهم من يستنيئون الحمى وبزجروكت 
الطير» وبطل الفجر فى الاسلوب فصار عفا كر ءا سعدا ينطق عنعاطفة دينية قوية 
ويصور حياة روحية وأسعة » وينم عن تأدب بأدب الاسلام وتأثر ببلاغة القرآن 
ولقد غلب علوم الاجاز بأدىء ذى بدء لدم فر أغرم ل أعباء الدعوة 
والملك والفتوحات 
ألفاظ الاغسة 
ود تير الأسلام وبلاغة كتتاءه الحكم جانب ا تكلدون حوشية الالمفاظ 
والغريبمن المفردات و لبه تعملوا مله الاي م الذوق وقلله الطبع فلم تعد رى 
مدل مسنشزر و ساعد أجل ومسر هل وماشابيها؛ ؛ [نما نجدا لالفاظ العذبة الرشيمة 
اللطيفة التى تتم عن استحكام افع 3 و 5 الذوق وغليته 0 
وكذلك دخات بعض الأالفاظ الاعجمية فى اللغة العربية وفى القرآن الكرم 
الكئير منبأ )000( 
وهناك ألفاظ أخرى حور الاسلام فى معاتها » فأخرجبا منمعناها إلى معسنى 
جديد بينه وبين الأار ل مناسبة كالصلاة والاسلام والصيام والزكاة والاؤمن 
)١(‏ وقد عقد السبوط فى ك.تاب الاتقان فصلا عما وقع فى الةرآن اادكرحمءن 
ألفاظ أعجميه [ ١‏ ومابعدها ج ١‏ الاتقان ] 
وهن ذلاك 5 الاريق 6 والديباج والدينار عن الفارسية م6 والر .وت والاسفار 
عن السريانية و ا 5 عن | لبشية وكاذلكالطاغوت و ودزى »وه والمواريون» 
عن البطية ؛ والرقيم وفردوس والقسط عن الرومية إلي ماسوي ذلك من 
هذه الالفاط , 


والكافر والفاسق والمنافق وسوى ذلك » مما لا يبعد عنك معانها فى اللغة ونقلبا 
الاسلام إلى معان جديدة . 

وبءض الالفاظ منع الاسلام استعال مدلولاتها أو أعاض عنها غيرها قاتت 
شْ الأول مثلا : 

االلرياع والنشيطة والفضول 7" ؛ ومر1 الثانى : خم صباحا وعم منتداء 
و «أبدت اللمن , ال . 

وقد أحدث الالام بعض الالفاظ الجديدة التى سميت , ألفاظا ا_لامية » 
وهنا : المصحف وقد أطلق على القرآن الكريم وأول هن استعمل هذه اللفظة كا 
شَولون هو أبو كر الصو نهد أن جمعت أيات الذكر الكر.م وسيورةق 
الأوراق على عهده ؛ ومنها لفظ الجاهلية » وقد ورد فى القرآن الكرحم وأحدله 
الاسلام للفيرة التى كانت قبل لعثه مد صلوات الله عليه . 


: قال عبد الله بن عنمة مخاطب بسطام بن قيس‎ )١( 
لك ال#رباع منا والصفابا وحكك والنش.طة والفضول‎ 
المرباع : ما كان يأخذ الرئيس من ربع الغنيمة » والفضول ما كان يأخذه‎ 
ما فضل هن القسمة ولا تكن قسمته على الغزاة . والصفايا : ما كانت6ى يصطفيه‎ 
لنفيسه من الغنيمة . والنشيطة : ما كانرا يغن.ونه عفرا في طر يقءم إلى الغارة‎ 


القرآن كدتاب الله المعجر الذى لا يأتيه الاطل من بين يديه ولا من خلفه 
تعزيل هن حكم تمك . 

آنات وسور املف عحال أدور لدان وآلدنيا »:وانتظيت معادة الاو 
لكر ( ونرأت عدى وزورأ المي كافة ؛ وقضت على هذه الاوهام الياطلة 
والأساطير الكاذية والعبادات الضالة واللاديان المنحرفة ؛ وأحاات الظلام ضياء 
والققاتمنادة ولاس ادلاو الفلذل هد و اشعية ندقة وال علا ومدرقة 
وفنا وأذنا وثقافة نيع دن معيئبا الزاخر كل هنل رغب قَّ الخسير وطمح إل 
السنلام والنور؛ ونقات الانسانية من عصر لسوده الفوضى وتذايسع فيه ميادىء 
الطفا نو العو دية وسفلك الدماء ونمب الاموال والاعراض إلى حياة فها رضى 
وامن وطمأنية وسلام ؛ و<ره” وعدل وإخاء » ومعرفة وعمران وح<ضارة » 
و<دود نحدوده وضعت لسمعادة اناس والجاعات وأاأشءوب والانساية قاطية 

قبس دن المدى والنور 5 ب4 جريل من السماء إلى الآرض على مبمك الخلق 
وأكرم الرسل وأشرف من فى الوجود مد صلوات الله عليه ؛ فيانه الناس , 
وبشر بدعوته العرب والبش ركافة' وأذاع مبادئه فى كل كان ؛ لخمات إلى العام 
السلام والعدل والحرية . وفتحت صفحة ججديدة فى تاريخ الانسانية » وأتقذت 
الناس من ضلال الجاهلية الأ وى فثارك ألله رب العالمين ٠‏ 

« ألفاظ إذا اشتدت فامواج البحار الزاخرة» وإذا هى لانت فأنفاس الحياة 
الاخرة 7 ومعان يناهى عذوبة رويك 'ن مأء البيان ؛ورفة لساروح ممما لسيم 
الجنان » إذا هى بعد ذلك إطباق السحاب . توههوا السحر ماتومموه فليا أنزل الله 


كتانه قالوا هو السحدر الميين )١(‏ 2 وتصوروأ الشبعر ماتصدوروه فلأ سمعوا أياته 


)0 م8 "4١‏ إعجاز القرآن لأرافحمي طّ بم ةو 


الك 117 الك 
البينة ؛» وبلاغته المتدفهة 2 هدايته الناأدرة وفصاحتهال.اهرة ؛ ومافيه من روعة 
النضوس.ودقة التعيين وهدة التأثين #قالوا. إى وات إنه لع شاغر وشدرساعدر 
إن هذا إلا سحدر 3 إن هذا إلا فقول الي د والهمر 6 والليل إذا أدر 6 


يوحى ؛ ومعجزة اتحدى 6 وبلاغه 02 وتنوف أخرقت بوره السماء والاارض 
واهتدت مهدي اللاتد والبشر أجمءون 


زول التقران 

وبيها كان الرسولالأعظام عمد بن عبد الله صلوات التهعليه بت-.د فى غار حراء 
من بوم الاثزين أسبيع عشرة خلت من رمضان للس:ة الحادية والاربعين من ميلاده 
الكرم وسسنه أربعون سنة ومستة أشبر وثمانية أيام » أى فى السادس من شبر 
أغسطس عام 4١.‏ م *". إذ نز لعليه جير يل بالرسالة الآلهية العظمىالتى اصطفاه 

قال جر يل 8 بهد اقرأ 

قال : ما أنا بقارىء 

قال : اقرا 

قال : ما أنا بقارىء 

قال : ه اقرأ بأسم ربك الذى خلى خلق الانسان من على ؛ إقفراً وربك 
الأ كرم الذى عل بالقلم علم الانسان مالم يعلم » 

فكانت وال سورة نولت من القرآن الكري © 


)1( سار على ذلك كدير من البأحئين وم: نهم المرحوم الخضرى بك فى الجزء 
الاول من تاريخ الهم الا-لامية وإن كان الرافعى بول أن ابتداء الوحى كان 
375 عام ولىم[ 2 اذ فيان ] 

(0) يروى السيوطى آراء أخرى لبعض العلداء » فبعض يزعم أن« ن »كانت 
أيضا أول مانزل من القرآن » وآخرون يقولون « المدئر»؛ وآخرون يةواون 
إثها الفائحة الخ [ راجع ,وب وما بعدها ج ١‏ من الاتقان ط ١1441‏ ] 


الال يمه 


وول سورة أعللها الرسول صل الله عليه وسلم عكة هى , والنجم إذا هوىء 

وأول سورة نزلت بالمدينة بعد الحجرة هى « ويل للطففين» . 

:استمر نزول القرآن بعد اابعثة فى مكة قبل هجرة الرسول صلوات الله عليه » 
“م يعد الهمجرة والرسدول الاكرم بالمدينة حىتوفى إلى رحة الله عام اه مهم 

كان القرانتف الكرجم ينزل مزجا مفرقا وفق الوةائع وهسابرة لاحوادث 
وتدرجا ق التكالف وتنملا بالتشريع ساب الطباع وهدى أستعدأد النفورس 0 
وكانت آخر آية تزالت دن القرآن الحكم قوله لعالى ل اليوم قلت لم ديم 
وأكمية عل لعمى ورضدت ل الاسلام دنا )0 حك ولت قحرجرة الوداع 
ونزل قبلبا بقليل سورة براءة . 

وثم نزو لالقرآن الكرم قبل وفاة الرسول صلوات الله عليه فىثلائة وعشرين 
عاما ما بين بعثته إلى وفانه » كان فى ثلاث عشرة سنة منها يم , وطنه لذى 
ولد ورفى وأشأ فيه » وفى عشر السنين الاخرى يقم بالمديءة بعد هجرته صل الله 
عليه وس من مك2 ححيث نشر الدعوة وحماها وأيدها 

وجموع سور القرآن الكر جم أر بع عشرة ومانة سورة؛ منها الطويل والقصيرء 
ومنهاء مأ زل ف الموعظة واخداءة وماءزل فى التوحيد ومخاربة الشرك والاهواء.» 
وها نزل فى التشريع ونظٍ العبادات والمعاملات وقوانين الآسرة واجماعة 
والحسكومة الاسلامية » وما نزل فى أمور الاخرة والغيب وشرح نطور الانسانية 
وقصص الام الماضية وبغها ومصيرها الحتوم “أو نزل فى شرح أ رار الوجود 

)١(‏ وفى الاتقان خلاف كثير حول آخر ما نزل من القرآن » فقيل آخر 
أنة أت ه يستفتونك قل الله يفتيم فى اللكلالةء واخروسورة رات وسورة 
براءة »» وقيل آخر أبة نزلت آبة الربا؛ وقيل ٠‏ واوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه» 
وكان بين نزوكا وبين موت الرسول أحد وثمانون يوما وقيل لسع لال ؛ وقيل 
آخر براءة الخ [ 44/ الاتقان وما بعدها ] 


0 الل 


ونظاش الننه ؤآمون الأكراة وه تعمل الشرين كل كلين دو هذه 
الاغراض الموحدة 

وَالدوو فنيان :مق ومدن 

فالمى منها على أرجم الاراء هو ما نزل قبل الهجرة ؛ والمدنىهانزل بعدها”" 

والسور المدنية اثنتان وعشرون سورة تبلغ حو ثلث القرآن الدكرم وهى : 

البقرة وآ لعمزان والنساء والمائدة والانفال والتوبة والنوروالاحزاب والمتال 

والفتح والحجرات والحديد والجادلة والحشر وا ممتحنة والصفف واجءة والمذافقون 
والتغاءن والطلاق والتحرم والعصر 

وما عدا هذء السور وهى انان ونسعون سورة فبو مكى 


موضوعات أأسور المسكية والمدنية 


أما الور المكة فأظين موصو عا اهن : 

-١‏ الدعوة إلى :وحد الله ومحاربة الشرك والاوثان 

مانا ذه رسال 2ه ضار ات او ملف فض لبر جبناه لفك انكل 
ألا وهى القرآن الكرم ئ 

م ل إثيات البعث والحساب والنشور واليوم الاخر والرد على من ي-كر 
ذلك فى إفاضة وقوة حجة وتأثير 

ع - قص قصص الاهم القديمة وعنادها و<جاجبا مع اارسل والانبياء 
وإصرارها على الضلال وما حمل ما من المثلات تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون 

ى ل حاربة التقليد ودعوة العقل البشرى الى الاستقلال بالتفكير واتباع 
الحق من العقائد والطاعات وبذ الاوهام والاساطير والخرافات والتفسكير فى 
نواميس الله فى الكون 
الهجرة والمدتى ما نول بالمديئة » وقيل المى ما كان خطابا لأهل مكة والمدنى 
ما كان خطابا لاهل المدينة [ م١‏ و ؛ ورا الاتمان | . هذا وتسمى السورة مكية 
إذا كان أغلما مكيا وتسمى مدنية إذا كان أكثرها مدنبا 


الات 


وأما أثم موضوعات السور المدئة فبى مايل : 

١‏ تشريع النظم والقوانين للفرد والآسرة واجماءة والامة لتسيرالااسانية 
الى حياة كريمة مبذبة تليق بسكرامة الانسان خليفة الله فى الارض ء الى الفض.لة 
والخير والعدل والحق والامن وااسلم والعمران والحضارة 

؟ - الدعوة إلى الفضائل وحاربة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة 

م - ت#قرير وحم هة الانسانية والاخوة البشرية العامة وتءزيز الصلات 
ااانه رالا قاف ولا لاس »4 الاك الفورى: را الات و اخاراك 
والشءوب ؛ ورفع كرامة الانسان الادبية فى الحياة» وتعزير شخصية الانسان 
وإيضاح رمالته ورسم الاهداف اللكريمة الى يحب أن يسير إلا ويعمل 
ا فى الحياة 

؛ ‏ .وضع إبرائع الحرب والسلام التى تسير مع الانسانية العالية وتوافق 
مصال البشر فى الحراة الدنيا على اختلاف الزمان والمكان 

وعبى العموم فالسور المدنية احتوت على أكثر التشريع الاسلامى وأودعت 
أعظم الأداب الاجتماعية وااسياسية التى تؤلف ااقلوب وتحوط الملك وتصون 
الشعوب”" , 

وقصارى الكلام أن القرآن كتاب هدابة ونور ودن ودنيا وخير عام وهو 
دستور الانسانية المهذبة ووثيقة المرية والمساواة واللاخاء التى نالها الانسان على 
طول الإيام والاحقاب 


علوت القران 


وأسلوب القرآن نمط فريد ءن البلاغة والروعة وجلالة الروح وإشراق 
الببان وجمال الديباجة وقوة اطق وعبقرية التصوير والتعبير 
لو ب جمع بين الجزالة والسلاة والقوة والعذوبة وحرارة الايمان وتدفق 


البلاغة ؛ فبو السحر الساحر » والور الباهر » والحق الساطع » والصدق المبين 


(1) م“( الادب العرنى فى صدر الاسلام أءرد الله عفيق بك 


ات 1017 1 الا 


نزل الذكر الحسكم فى أسلوب لا يضارعه أسلوب فلا هو شعر ولا هو .جع 
#ولاهو «زاوجة ولاهو نثر مرسل ولا خطابة» إنما هو نظم رائع رأافاظ عذبة 

ان سامية حصيفة » وجلال وروعة ؛ جمع بلاغة جميع أبالسه الويدات: 
وفصاحة شتى خصائص النظم ؛ واستوفى كل عناصر الأاعجاز ٍ 

تحدى الله به العرب فمدجزوا فتحداهم بسورة منه فهروأ » تحدام بأقصر 
سورة ثم بعدة آرات عفرسوا ؛ ولما سمعهفصحاؤم وبلغاؤمم وأربات البيان فييم 
سجدوا له خاشعين ؛ وما [عان عمر <ين سعم وطهى» وهأ فزع عتبة بن ربيعة 
وقوله : « والله ما هو بشعر ولا كبانة ولاس_در ”21 , <ين سمع ه فصلت »وما 
تردد بلغاء الدرب عل الا١!‏ كن التى عبد فها محمد ليلا ليسمعوا هذه البلاغة 
الباهرة خفية » وماعجزهم بعد التحدى » ماكل ذلك إلا دليل الاعجاز وعظمة 
البيان وجلال الاسلوب 

ويقول أبو بكر الباقلانى المتوفى عام ه.؛ ه فى كتاءه . إيجساز القرآن » فى 
قصاحة الذكر الح-كيم : 

إن لظم القرآن على صرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عرزن المعوود 
من نظام كلام العرب ومباين للألوف من ترتيب خطاءمم » وله أسلوب نص 
به » ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام الماتاد . وليس لاعرب كلام مشتمل 
على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البدييع والمعانى اللطيفة والفوائد الغزيرة ؛ 
والحكم الكثيرة ؛ والتناسب فى البلاغة بوالتشابه ف البراعة » على هذا الطولو على 
هذا القدر . و[ تنسب إلى حكيءهم كلءات معدودة » وألفاظ قليلة؛ و إلى شاعرهم 
قصسائد عصورة يقع فما أحيانا الاختلال والاختلاف والتعمل والدكلف »؛ 
والتجوز والتءسف . وقد جاء القَرآن » على كثرته وطوله » متناسبا فى الفصاح-ة 
على ما وصفه الله تعالى نه فال : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاما مثاتى 
قشعر منه جلود الذين حورن رمم 3 تلين جلودهم وقلومهم إلى ذ كر الله » . 
«ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 


(0 بوم /ء الكشاف للزمخشرى ط ووم( م 
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ذلك إلى أن مجيب أظمه » وبديع تأليفه »لا بتفاوت ولا يتبان » على 
اما يتصرف [إليه من الوجوءالتى يتصرف[ ليها من ذكرقصص ومواعظ ؛واحتجاج 
وحم وأحكام ' وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد » وو تبشيرو ويف » وأوصاف 
وتعلبم أخلاق كريعة وشيم رفيعة وسير مأثؤرة » وغير ذلك من الوجوه التى 
يشتمل عابما ؛ وتجد كلام البليغ الكامل والشاعر اللفلق والطيب المصطقع مختاف 
على <حسب اخنتلاف هذه الامو ر ؛ فن الشعراء من ود فى المدح دون الهجو؛ 
ومنهم *ن يبرز ف الطجو درن المدح» ومنهم من يسبق فى التقريظ : دون 
التأبين ومنهم من ب# ود فى التأبين دون التقريظ ومْ. بم من يغرب فى 
وضفة الآبل آو اليل ار بين اليل أر.وضفت» الارف: اروصت 
الروض؛ أو وصف الخر' أو الغزل ؛ أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر 
ويتداوله الكلام . ولذلك ضرب المثل بامرىء القيس إذا رحكيء والنابغة إذا 
رهب ؛ وزهير إذا رغب ؛ وثم لا خلاف فى تقدمهم فى صناعة الشعر ؛ ولا ششك 
فى ديزم فى مذهب النظم . 
وم تأفلت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت فى شعره على حسب الاحوال 
الى يتصرف فما» فيأتى بالغاية فى اللراعة فى معنى : فاذا جاء إلى غيره قصر عنه 
ووقف دونه ؛ وبان الاختلاف فى شعره » ثم نجد فى الناس من يود فى الكلام 
المرسل » فاذا أنى بالموزون قصر ونقص نقصانا عجيبا ؛ ومنهم من يوججد بضد 
ذلك . وقد تأمذا نظم الفرآن فوجدنا جميع مايتصرف فيه من الوجوه الى 
كز تاهااغ لخد واحد فى حسق النظم ويدبع التأليف والرصف . لاتفاوت فيمه 
ولا اطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاى فيه إلى الرئبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا 
. ماتتصرف إليه وجوه الخطاب من الآأيات الطويلة والقصيرة فرأينا الأايماز فى 
جميعبأ عل جد وأحرد لاغتلاف 
وهناك ثىء آخر وهو ورود تلك المالى الى بتضمنيا فى أصل الشريعة 
والاحكام والاحتجاجات فى أصل الدين , والرد على الملحدين ؛ ذه الاساليب 
البديعة » وموافقة بعضبا بعضا فى اللطف والبراعة ؛ ممايتمذر على البشر» وقد عم 
أن تير الالفاظ المعانى المتداولة المألوفة » والاسباب الدائرة بين الناس؛ أسبل 


دبي ل 

واف سيفن تين | لالقاظا ليان كرو ونوا تائيه لاس ال ا 
اللفظ فى المعى البارع أعجب من براعته فى المعنى المتداول ال-كرر . ْ 

وللفرآن مزية أخرى غير ما تقدم ؛ وهى أنه من المقرر المعروف أن اكلام 
بين فضله ورجحان فصاحته «أن تذكر منه الكامة فى تضاعيف كلام » أو تقذف 
مابين شعر » فتأخ_ذه الأاسماع » وتتشو ف إليه النفوس » ويرى وجه رونقه باديا 
غام! سائر ما يمرن به » كالدرة التى ترى فى سللك هن خرز » وكاليافوتة وسط 
العتمد ؛ وأنت ترى اللكلمة من القرآنيتمثل ما فى تضاعيف كلام كشير فاذا هى 
غرة جميعه » وواسطة عَمَده » والمنادى على نفسه بتميزه » وتخصصه برونةه وجماله 

وبءد فانك تمد فى حككتاب الله المكدة وفصل الخطاب #_لوة عليك فى 
منظر بمج ومعرض رشيق » و نظم أنق غير متعاص على الأسماع , ولا مانو على 
الآفهام . ولا مستتكره فى اللفظ ؛ بمر كا عر السهم . ويضىء 5 يضىء الفجر ؛ 
ويزخر كا بزخر البحر ؛ طموح العباب ؛ جموح على الطارق المنتاب ؛ كالروح 
فى البدن ؛ والنور المسبطر فى الافق ؛ والغيث الشامل ؛ والضياء الباهر . , لا يأتيه 


الباطل من بين ديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , . 


مع القران 
نك 6ق سكن الفيياءة عون دارال هن اكرات انقداء اراس ا يول 
صلوات الله عليه على مايتفق لحم من العسب والالواح والرقاع واللخاف (© 
وقطع الآدم وعظام الآ كتاف والاضلاع وكلماصلح للكتابة 
كان كل يكتب ماتيسر له كتابته ؛ وكان منهم بعض قليل كتوا القرآن كله 
والاجماع على : على 'ن أبى طالب ومعاذ بن جبل وعء.دالله 'ن مسعود وزيد ابن 
)00( اأعسب ١‏ َع عسياب وهو ججر بل النخل وكانوأ ييكشظون الخوص عنه 
ويكتبون فى الطرف العريض . والاخاف جم لخفة بفتح فسكون وهى 
صفائح الحجارة . 


ال 


ثبت <© ؛ وقيل وذاة || ردول على أن عأيه وسلم عرض زبد أل رأن عرضة على 
رسول الله دلوات الله عليه » فى عبده صلوات الله عله كان القرآن ممتب السور 
والآيات ولك نه غير بموع فى كتاب واحد 
وكان حفظط القرآن كله 1 لعضه كثير هن الصحاية ف عبده ل الصلاة والسلام 
وتوق الرسول صلى الله عايه واافرآن محفوظ فى دور الصحابة وفى الرقاع الى 
كانوا يكتبون آيائه وسوره فبها . 
قم انارو بع كلانه الدلوق ‏ وكركن تكب الدهرة الدوية براخيد 
ارت لمن الردة وها ولك ككير قن ونا بغر فل اقيافة امات فنا 
كثير من الصحابة والقراء رضوان الله علهم ويقال إن عدد من قتل فبما سيعون 
قارئا هن الصحابة » وخيف أن يكثر موتهم فى الذروات والحروب . 
ففزع أبو بكر وعمر علهمار<ة اللّهمن ذلك » ورأىعمرجمع القرآن منصدور 
الصحابة ومن الالواحوالعسب والاكتاف » ويروىأنه دخل على أبى بكر فال 
له : ياخليفة رسول الله إن أصداب الرسول صل الله عليه و-لم باليمامة يتهافتون 
تمافت الفراش: فى التار وإ أخثى أن لايشهدوا ٠وطنا‏ إلا فعلوا ذلك حى 
يقتلواوهم <لة القرآن فيضيع القرآن ويى » غلو جمعته وكتّيته "1 
فكر أبو بكر فى الام واستثارفيهالصدحابة وكان يفزعهن أن يضع شيا م 
به الرسول الاعظم صلوات الله عليه ؛ ولذاك قال أبو بكر لعهر : أفءل مالم يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم !! 


وأرسل أبو بكر إلى زيد بن يزيد يستشيره فى الآ فكره ذلك فقال عمر 


)١(‏ يروى أن زيد بن ثابت تعلم الفارسية من رسول كسرى واارومية من 
حاجب النى والشيةءن خادم الى والقيطيةءن خادمه أيضًا ا ص > ومم العقد | 


وكان كبتاب الوحى <ول رسول الله نحو الآربعسين منهم جلة الصحابة رضوان 


ألله علهم . 


0( راجع فى ذلك الآتقان 8م دما بعدها . 


هما : وما عليكا لو ذعان) ذلك حى أطمبما الله به فأم أبو بكر زيد بن ثابث 
+مع القرآن كله من الرقاع وصدور الرجالونسخه ففقطدع الآدم والاكتاف 
والعسب وسمى أبو بكر هذه الآلواح المكتوبة التى جمع فيها جميع القرآرتف 
الكريم مصحفا وحفظت هذه الصحدف عند أى بكر حتى توفى ثم عاد عمر 
طول حياته ثم حفصة بنت عير صدرا من ولاية عهان . 

وهذا الع الآول ؛ وقد حدث فى عهد أنى بكر على يد زيد بن ثابت 0" 
وباشراف الخليفة وعير وحكبار الصحابة وكان الغرض مه جمع نص القرآن 
الكرم فى بجموعة واحدة حتى لا يضيع شىء منه بوت الصحابة والقراء فى 
الغزوات والردوب. 

وفى عهد عنهان تفرق الصحابة والقراء فى الأمصار فكان أبن مسعود فى 
الكوفة وأبو موسى الاشءرى فى البصرة والمقداد بن الأسود فى دمشق وأخذ 
عنهم أهل تلك الب لاد وجوه القراءه والترتيل ؛ ما أدى إلى تعدد القراءات 
واختلاف المسلءين فى قراءة القرآن اختلافا كثيرا حتى كان الواحد منهم يول 
للآخر ؛ قراءتى خخير من قراءئك والآخر قول : بل قراءتى ؛ واستهر اللاص 
على ذلك إلى أزن شهد حذيفة بن الهاتى وهو كانى جليل غزوة أذرييجان 
وفوف [رضنة وقافه هذا 'الاتخلؤق الكقو فناعاد اندر نان -رماقة 
هذا الاختلاق الويل وحذرة :فق سوه المصير إذا اسار هذا الاختلاف:: 

فأرسل عهان إلى حفصة يستأذما فى أخذ الصحف الى جمع فها أبو بكر 

القرآن فأذنت له » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعد الرحمن :نالحارث 
ابن هشام وسعيد بن العاص بأن ينسخوها فى المصا-ف» وأمرثم بأن يرجعوا فيا 
اختلفوا فيه إلى زيد ‏ ن ثابت » وما اختلفوا فيه جميعا أن يكتبوه بلسان قريش 
فان القرآن نزل بلسانهم : فكتبو | مصحفا عرضوه على صحف حفصة فل يختلف 
فى ثىء فرد عثمان صحف حفصة إليها ؛ وفرح بما عمل فرحا شديدا» وأمر الناس 


و 


)0( وكان يعأو نه بعض كدتاب الوحى وثهم سام مولي أن حذيفة م يروي 


سذاءبم سد 


أن يكتبوا مصاحف ثم لما مانت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمو فأخذ منه 
الصدف فؤسات غسلا ' 

وكانت عدد المصداحءف الى كتها عمان خمدة وقيل سته وقيل سبعة » وبعث 
مان إلى كل قطر .صسفا ؛ فأرسلمنها إلى الكوفة واليصرة ومكة والشام والين 
والبحرين وأبق واحدا بالمدءة وهو مصحفه الذى سمى , الامام , 

ويسمى عمل عثمان ذلك ١‏ جمعا ثانيا ء القرآن ؛ وقد قام به أر بعه مر جلة 
حفظة الذكر الحكيم وكتابه » وكان الغرض من هذا المع القضاء على اعجلاقي 
المسلءين فى قراءات القرآن وطجاته <ى لا يتطرق إلى الممحف تصحيف أو تغيير 

وصدق الله العظيم حث يول : ١‏ إنا ين نز لا الذكر وإنا له لحافظون » 

فجممع أى بكر إما كان يا يةول السيوطى فى الاتفاق : ه خشية أن يذهب 
من القرآن ثىء بذهاب <لته للانه ل يكن يجموعاً ف دو ضع واحد فج. حدق صدائف 
متا لمات سوره عل ها وقفيم عليه رسول الله وجمغ عثان لما حكك.ير 
الاختلاف فى وجوه القراءات حين قرأوه بلغائهم على اتساع اللغات فأدى ذلك 
إلى تخطئه بعض فخشى من تقاقى الام فى ذلك فنسيخم تلك المحف فى مصحف 
واحصد مرتباسوره واقتسر هن ساثر اللغات على لغة قراش جا يأنه تل 
بلغتهم "9ع والله أعل 

)00 والخلاصة أن القرات :* 

وس كان سوره مرتبة الايات فى عبد رسول الله صلى الله عليه 

« أما ترتيب --وره فلم يكن فى عبد رمول الله بدليل أن مصحف 
عمان خالف ااترتيب المءروف اليوم دور القرآن» وما الحلاف بين ميرف 
.ابن مساءود ومصوف أ بن عت ومصدف عمان إلا خ_-لاف ف ترتيب 
مودق الهو أن 

ع كان انع الآول للقرآن فى عبد أبى بكر عام ١١‏ هء وكان اجممع الثانى 
ف عبد عمان عام ه ؟ ه. 

ونب كان تقس م ا مصبحؤب ثلاثين جزء زهن الحجاج 


لوس سد 


رواية القران أو قراءاته . 

) ح عن النجارى عن ابن عراس رضى الله عنهما أن رسول الله ( ص‎ ١ 
قال ه أقر اق صبريل على حرف فراجعته فلم وله امتويةة يوب ونس انترن‎ 
. 20 » إلى سبعة أحرف‎ 

المراد من اللاحرف السيعة المذكو رة غير الفراءات السبع . 

؟ - والمراد من الاحرف السبعة ورود عض آياته على وجوه كثيرة : 

فى القاموس : « نزل القرآن على سبعة أ<رف : سبءة لغات مرح لغات 
القوته ولي نكاة أنه نكوي بل :طرق الواحد سو يفة أوعنه إن يا 
على سبعة أو عشرة أو أكثر » وفى الأسان « أراد بالحرف اللغة » وهذه اللغات 
متفرقة فى القرآن فبعضه بلغة قريش ولعضه بلغة أهل الهن وبعضه بلغة هوازن 
أو هذيل » . والارجح أن الاحرف فى اللغات والقراءات هى اللبجات وقد عحى 
من اللغات ست وبقيت لنة قريش وهو المرف الذى اختلفت القراءة فيه . 

وءثال ذلك الاختلاف مارواه الفنارى فى حواشيه على ٠‏ المواقف , عن 
الامام ابن قتيبة الحمذاتى: 

١‏ - ما يتغير فيه المعنىإسبب الزيادة : ه وأنذر عشيرتك الأقربين »ورهطك 
منهم الخاصين , فبذه اجملة الآخيرة لم توجد ف القراءات المذكورة ؛ ولتكنا 
نقات فى حديث ابن عباس . ولا خق أن لها معنى زائداعلى قوله تعالى : « وأنذر 
عشيرتك الاقريين » . 

ومثال مالا يتغير فيه المعنى قوله تعالى : , وما عملته أبدهم » وفىقراءة « وما 
عبات أيدمهم , والمعنى واحد فهماء لان حذف ااضمير العائد الى المودوف 
جاثر» فهو كانه مذ كور . فبذان وجهان من الاوجه السيعة : مالا يتغير فيه المءنى 


وها شدير لسببف زيادة أو نقص . 


(1) وورد أيضاه نزل القرآن علي سبعة احرف كلها شاف كاف م 


كت 


2 وقد يكون غير المعنى بسبب لغير نفس الكامة بدون زيادة علا أو 
ص » وتدت هذا ثلاات صور: 

1. إحداها : أن تتغيرالكلمةان تنغير الكل مع بقاء مادة الكلمة على حالتما 
مل « الذين يبخلون ويأهرون النساس بالبخل » و « البخل ء بيفتعم الباء والحساء فى 
الكلمة الثانية وفان احرف البخل والبخل واحد ه ومعناهما واحد ه ولم يتغير 
سوى الشكل . 

مجح اننا + أن تتغير الكلمتان بتغير مادتهما مع اتحاد “عناهاكا ه لصوف 
المنفوش » فى هو ضع د العرن الانفوش فان لفظبما مختلف ومعناه) واد . وقدةرأ 
كاله وف المنفوش أبن مسعود وسعيد بن جبير وهن ذلك ماإذالغيرت الدكلمتان 
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ار ثم ننشزهاء بالزاى . وكذاك قوله : ه حتى حين » وفى قراءة ه عتى حين » 
فى لغة هذيل . 

ج ب ثالثها : أن ت#خير الكلمتان فى الشكل والمءنى مع اتحاد مادتهما » كقوله 
أعالى : « إن الساعة آتية أكاد أخفيا , يضم الهمزة » معنى أكتمها ٠‏ وأخفيها 
بفتسم الطزة بممنى أظبر ٠:‏ . ومن ذلك تغير الفعل من أمى إلى ماض مع اختلااف 
المعنى » كفوله تعالى : ١‏ فقالوا زبنا باعد بين أسفارنا ه وه بعد بين أسفارنا ع 
فى قراءة » فالاول فعل أمر . والثاتى فعل ماضى ؛ ومعناه على الاول ظاهر : 
قد كان ينهم وبين الشام قرى ظاهرة منقاربة فطليوا بعدها لتكون تجارمم عزيزة 
غالية الثمن . أما قراءة بعد ففيها إخبار منهم بغير الواقع جدود انعمة الله . فبذه 
ثلث أو جه نضم إلى الوجوتين ااسابقين » في>كون الجموع خمصة » وبق 
وجبان أخران : 

قوعت بوذ للك ",أن كرف التقتن راجا إل أهن رغاوض» الفط 4 وتيك 
هذا دورتان: 

1ج الدورة الآول: أن كوة "قبي القدع. والأخير ٠.‏ كر له تال 
و وجاءت سكرة المي بالموت » بدل « وجاءت سكرة الموت بالمي ». 


اننم أن 5و ضف الأعر ام كقوك تعال عناان يرث ذا السك 
وفى رواءة «أنا أقل » بالضم * وقوله تهالى : ه ولا يضار كاتب ولا شهيد , » وفى 
قراءة « ولايضار كاتب ولا شبيد , إفتح الراء. وضمها . 

فذآن أن ااعفيا نا أن كوو المي الوياذة كنة أى تقض 15ج وزيا 
أن كوك زاجعا الىانفنين اللكامة فق الشكل أوق ]دافا عواو ةق أى ]دا 
نماض سارغ 6و إن أن رتكرة رادبا المتوطك الكاية سدقم 
0 وإعرابا. 

وسنت تزول القرآة عل هنذه الآونعة النعة + أن العؤق: حول 18 لحداء 
فلوكاف بالقراءة على وجه واحد فانه يعسر عليه التحول » وقد جاء النى صلى الله 
عليه وسلللناس لشر بحة سعدة يس فمأ على الناس من <رج ؛ قال تعالى هد وماجعل 
علي فى الدين من حرج » فلو نزل القرآن على حرف واحد لعسر على باق 
القبائل التحول عن لغْنهم الى القراءة به . وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ 
على هذة الآوجه » بل المراد أنبءض القرآن نزل بلغةقريش وهو معظمه ؛و بعضه 
باغة هذيل ؛ ولءعضه بلغة هو زان » ولعشه بلغة اليمن الح. قن سماحة الدبن أن 
يسر الله حفظ القرآن وتلاوته على العرب فى أول أمره ' فأنزله على الاوجهالتى 
ينطقون ما » ولم يكلفرم التدول عن لخم لا يعلله ى طبأعيم من الخية والتعصب 
للغاتهم . فلو كلفهم من أول الآمر النطق بلغة غير لغتهم لنفروا هن تلاوة القرآن 
وشق علهم حفظه » وذلك كان شان التشريع الاسلاىفى جميع أطواره » فانهميى 
على مصالح الناس الصحيحة الى يترتب عليها سعادتهم فى الدنيا والآخرة ؛ ودفع 
المضار ااتى تؤذهم أدبي وماديا . 

وما ينبغى الالتفات اليه فى هذا المقام أن القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى 
قل هيده الأويجه الى اطو دا /العردب قشنت يدون أن نحي قي نمق مناه 
الحسكيم " يدص ثىء من بلاغته وفصاحته الى تحدى ما جميع معارضيه من 
كت ول اللاغة وأساطين البان »تيل كان اختلانه:ق التعبير آية أخرئ :هن آباتك 
إيجازه » إذ لو نزل على وجه واحد ولغة واححدة لسبل على الآخرين أن بحتجوا 
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على جرم عن تدارطتة بنزوله على غير لغتهم ؛ فقطع ألله على جميسع العرب هذه 
الحجة الحتملة من أول الأمى . وأما ما روى عن عدر من أنه أنكر على ان 
مسعود قراءته « حتى, : وعتى » بلغة هذيلوقال له: إن القرآن نزل بلغة ريش » 
فقّد اجابوا عنه بأن عير قد راعىفى ذلك نزوله فى أول الس قبل أن يطلب ألنى 
صل الله عليه و سل من ربه التخفيف عن الناس 

وقد يكون عدر طاب من ابن مسعود أن يقرأ بلغة ريش » لان معظمالقرآن 
قد نزل بلغة قريش » وقد طال عبد الناس يومئذ بالاسلام ؛ فن الحسن أن ؟د 
عبر لوم على قراءة القرآن بلغة واحدة » ويمرتهم على ذلك » دفعا لما عساه أن 
دثمن الاختلاف فى كتاب الله تعالى . وأما وله : فانه نزل بلغة قريش ؛ فانه 
بريد أن معظمه تزل بلغتهم ٠والحديتالذى‏ معنا يدل ع-لى ذلك دلالة واضحة» 
فاف الث رآ نول أو لا على وجه واحد ؛ فطاب النى صل الله عليه وسَلٍ م ريه أن 
بزاد على ذلك الوجه » ولم بزل يزاد له حتى اننهى الى هذهالسبعة . وفى روايةهسم 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : إن أمتى لاتطيق ذلك . ومعنى هذا أنه لونزل بلءة 
قريش خاصة لانصراف الأخروزعن تلاوته وانظر فيه . وهم ح<ديأون عبد 
بالاسلام ءلم تذهب من صدورثم ززعة الج_اهلية الاولى ؛ ولم يفارق,م التعصب 
الشدد للذتهم ؛ فءفاالله عنهم واستجاب لنبيه دعاءه وشاع وأنزل عليهالةرآن 
على حشب لغاهم ولغات قبائلهم المشبورة . 
والسن الغرطن أن كل كامة قد اجتمءت فيها اللغات السبع » بل الاخات السب ع مفرقة 
فيه يا ستهر فه . على أن معظمدنزل بلغة تريش م ذكرنا آنا . ولا يرد أن. لغات 
الفزرنت» | كثرهنسيحة لان المراه أعيرها وافسيقا + 
أما علاقة هذه الاحرف السبعة بالقراءات ال-بع المعروفة . فبى أن القراءات 
السبع وغيرها بعض هذه الآأحرف المذ كورة ف الحديث . ععنى أن ماتقله أنمة 
القراء متواتر اعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عض الاحرف التى نزل 
ما القرآن . لمابيناه من أن الأحرف السيعة المذكورة فى الحديث تشمل لفة 
معظم القبائل العربيبة . فالقراءات السبسع المتوازة وغ_يرها لانخر 3 عن لغ_ات 


-هثم ا 


النوى" التشعة زيف وز ذا انمق تدلو ذا اوداك الاترن المية 
المذ كوره فى الحديث كلها بطريق التوابر . 
على أن عناية المسلمين الشديدة بكتاب الله تعالى . وحر صهم على تدوين كل مايتعاق 
به » حمل لعض جما بذة العلماء على جم الرواءات التلفة » سواء كانت «تواترة 
أو غير متوائرة » فى كتاب ضخم . 

ما لاخفاء فيه أن التوائر لم يتقف عند القراءات السبع المعروفة ؛ بل قد 
توائر غيره! أيضا . وقد وضع بعض المةةين ضابطا للقراءات المقيولة » سواء 
كانت من السبع أو من غيرها وهو : دكل ما صمح سنده واستقام وجبه فى العربية 
ووافق لفظه خط المصحف الامام » فبو من القراءات المقبولة » س.واء كانت سبعة 
أو أكثر من ذلك » . 

والحاصل : أن القرآن الكريم قد نول بلذة العرب , وهى مختلفة فى كثير من 
زواحى التكلم » فاقتضت الحكة أن ينزل القرآن على نبيه مشتملا على 
كل لغات العرب المشبورة »ى لاتقوم لهم حجة على عجزم عن محاكاته والإتيان 
عثله ؛ وكان المسلمون يومئَدذ قد غليت علهم الامية 6 فكانوا حرصون على حفظل 
كل مايتقلونه عن رسول الله صل الله عليه » فتقلوا إلينا ما حفظوه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متواترا على الضبط المتواتر من القراءات . 

وقد يقال؛ هل الاحرف السبعة التى نزل ما القرآن |الكر حم كتبت فى زمن 
النى ؟ فنقول إن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سب الوقائع 
والاحو الفلم يكن نزولهصيتبا على الالة التى هوعلها الان. ومن البدهى أن ترئيبه 
عل هذه الهالة بأمى الله عر وجل ستعرفه » فكانت تنزل الآية أو الآيات 
فيأمس النى كتبة الوحى الذين كانوا يعرفون الكتابة يومئذ فيكتبون ها يوحى 
إليه بنصه وشكله ؛ ويبلغه للناس فيحفظه القراء المشبورون بالحفظ 5 أنزل 
كسب لغاتمهم الختافة » وهكذا ؛ حتى ثم نزوله وترتيبه » فعرض النى صل الله 
عليه وسل القرآن 5 هو على جبريل » وبلخه للحفاظ ميتبا لخفظوه عل حالته التي 
تواتر ما إلينا . 


0ل ل 


وقدكان صلى الله عليه وسلم يباشر #فيظ كيار الصحابة بنفسه زيادة على 
تعلم كتبة الوحى الذينكانوا على جانب عظيم من الذكاء والفطنة والآمانة .ومن 
الذن عديم الر سول مباشرة عبد الله بن «سعود » فقد روى عنه البخارى أنه قال : 
« والله أفد أخذت من فى رسول الله (ضها وسبعين سودة ؛ . وفى رواءة لان أنى 
داوف أف ان مدعوة قال + و أحدت 00 الله سبعين سورة » وإن 3 
ابن ثابت لصى من الصبيان , . فهذا صر فى أن بن مسعود تلق هذه الور 
عن رسول أللّه صلى ألله عليه وسلم . وقال عسل الله ن عمر : كانت تنزل 
السورة فتحفظها عن رسول الله صل عليه وسلم ونتعلم حلا لها وحرامها الخ . فبذا 
صرح فى أنهم كانوا حفظونه سورا كاملة مرئية على هذه الحالة التى تواترت إلينا . 

وما هو واضح أن العرب يومدّذ كانت هم مقدرة شديدة على الحفظ » <تى 
كارت لعضهم حفظ كل ما تسبعة من أولنهرة . وقد جمع أبن عباس قصيدة 
حمر بن أنى ربيعة وهى تبلغ سبعين بيتا تقريبا مرة واحعدة لففظرا حفظا جيدا 
وقرأها . فلم يعقهم الحفظ متفرقا عن الحفظ جملة واحدة م قد يتومم 

وباملة : إن الحفاظ الذين كانوا يتاقون القرآن عن رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا على جانب عظم من الضبط والذكاء والفطنة » ومنهم أبو بكر وعبر 
وزيد بن ثابت وعبد ألله بن مسعود وسالم ومعاذ وأى بن كعب وغيدثم من ول 
الأذكياء وأساطين الحفاظ » فرؤلاء مم الذين حفظوا القرآن مرتبا ع لى ما هو 
عليه بعد أن ثم تزوله » ونقله عنيم غسيرهم من القبائل » حيث نقات كل قبلة 
ما يوافق لغتها التى نزل عا . 

ومن هنا اعم أنه لم تكن هناك حاجة إلى كتابة القرآن مرئبا » لآن الحفظ 
كان كافيا » و! ا متفرقا . وكانت الكتابة يومئذ على الجبلد 
والاحجار الماساء ونحو ذلك » فلءا وق الرسول صلوات الله عليه قتل كشير من 
القراء » فتنبه عمر إذلك وقال لآنى بكر : أخشى أن يذهب القرآن موت القراء 
فن الدواف أن مع الآراك التترفة إلى كترت إلى هبك الرضول..عركة ةا 
االحفوظ لناء فوافي أبو بكر. بعد تردد لآانه كان حب الوقوف عند الحد الذي 
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زكو يهال ردول عقوه اناك لزان الكؤودة ررقت وها الفوظ يدون 
تغيير فى الرسم الذى كانت عليه » لآنها كانت مشتملة على كير من لغات العرب 
التى نزل ها القرآن » فكل مافعله أبو بكر رضى الله عنه أنه جعل كل آية يوار 
صاحبتها حتى كات كل سورة على حدة؛ ولكنه لم يرتب السور » ول يجذف شيئاً 
من اللغات المدونة فيه . 

فلدا شاع القرآن بين العرب وانتشر الاسلام فى الامصار والاصماع » وقرأت 
كل قبلة بلغتهاء دب الخلف بين الناس » وأخذ بعضهم يكفر صاحبه ويقول له : 
أنت تقرأ القرآن على غير ما أنزل» لآ نكل واحدكان بل ما نزل به القرآن 
من لذة الآخر فاستشاد عثمان كبار الصحابة فى أن يمع الناس على قراءة واحدة 
كى لا تحدث بين المسلمين فرقة ؛ فوافقوه على رأيه . فجمع القراء المشهورين » 
ومنهم زيد بن ابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاض وعيد الله بن عباس 
وغيرهم ؛ فكتبوا له المضحف باخة قريش ' لآن معظ, القرآن نزل بها » وأقرمم 
على فعلوم سائر الصحابة يومد , فبعث به الى الجوات المتفرقة ؛ وأم حرق ماعداه . 

فعمل عمان رض الله عنه كان مشتملا على أمرين لم يعملرها أ يوبكر . 

أحدهما : أنة جعل الكتابة.مقطورة عل لنة واخدة بعد أن كانت 
تقاف جفرقة + 
| ثانهما . أنه رئب سورة القرآن فجعل كل سورة عقب الاخرى على حسب 
الترئيب الذى تاقاه الحفاظ عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن رب العالمين , 

وقد أحسن عمان رضى الله عنه وهر وافقه من أثمة الدن بذلك العمل 
الجليل كل الاحسار. و ف#د سد على الذن فى قلومم رض باب 
الاختدلاق على حكتاب الله المبين » وحمم مادة التفرقة فى أصل الدين ومنبعه 
الممين . وذلك توفيتق الله الذى قال ٠.‏ إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون , . فقد صدق وع ده الذى وعد به» فألم عنان وباق 
أصحاب رسول الله الاعلام وسيلة حفظه » ولولا ذلك لكان اختلاف لهجات 


ألحرب اللكثيرة المتشعبة دن أكبز الدواءل التى أثاحت لاعداء الدين الفرص 
لتحريف ذلك الكتاب الكرحم وتبديل عباراته »ا بدل غيره من الكتب . 


وقصارى القول أن الاحرف السبءة الى نزل مسا القرآن كانت مفرقة فيه » 
فعضه نزل بلغة قريش ؛ وهو معظمه » وما نزل هذه اللغة كتب ما أيضا » 
ولعضه نزل بلغة هذيل ؛ وبعضه نزل بلغة امن فكتب بلغتهما ؛ وهكذا . ولاخق 
أن القبائل التى نول بعضه بلغتها جوز لها أن تقرأ جيمه ببذه اللغة لآن فى نزول 
بعضه بلغتها ترخيصا ذا فى قراءته جميعه مبذه الاغة . فالنى حصل فى زمن ألى بكر 
رضى الله عنه هو أنه جمع الآيات المتفرقة سورا لجعل كل آنة يحوار صاحبتها طبقا 
اللحفوظ عن زسول الله صلى الله عليه وملم بدون زيادة ولا نتقص » لججعل كل 
سورة على حدة ول برتبه | كتفاء بتر تيبه فى صدور الحفاظ ؛ على أنه لم يغير شيئًا 
من المكتوب بل أبقاه على اله ايا عثهان رضى الله عنه فقد كتب مصحفا 
بلغة قريش خاصة ورتنه طبق ال#حفوظ 

وءن هذا تعلم أن الاحرف السبعة كان بعض القرآن مكنوبا بها فى عبد النى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ أنها كانت محفوظة بتداوها الحفاظ فى القبائل » وأنها : 
يوجد منها ثى. فى مصحف عّان » لآنه كان مقصورا عل لغة قريش . 


أما السبب فى اختلاف القراءات السيع بعد أن جمع عثان الناس على قراءة 
واحدة ؟ فقد أجاب عنه بعضهم بأن القرآن قد تواتر عن البى صل الله عليه وسلم 
بلغات العرب عل الوجه الذى تقدم ونقله القراء من الصحابة إلى الجبات امختلفة 
على هذه الحالة » فتواتر :4ه باخات متعدة » فليا كتب المصحف العمانى وبعث به 
إلى تلك الجبات الى كان مما بعض القراء من الصحابة , عملوا بما بمكنهم العمل به 
من ذلكالمصحف ؛' فكل ماتلقوه متواتراعن الصحابة ممالاتدل عليه كتابة لصحف 
ثبتوا عليه وتركوا ما مخالف ااصحف . وإليك نص عبارة الحافظ اءن حجر فى 
ذلك : إن السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجبات التى وجبت إلها. 
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المصاحف كان ما ٠ن‏ الصحابة من <ل عنه أهل 'للك الجبة . وكات المصاحف 
خالية من النقط والشكل » قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماءا 
من الصحابة بشرط موافقة الخط. » وتركوا ما تخااف الط امتثالا لآم عهان 
الذى وافقه عليه الصحابة لما رأوا فى ذلك من الاحتياط للفرآن » فن ثم ندأ 
الاختلاف ببن قراء الامصار 


وقد يكون عثان رضى الله عنه لم بحرم قراءة القرآن باللغات النى :واترت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما عساه أن يترتب على ذلك من فرقة بين 
المسلاين » فكنتب مصحفه ليكون مرجعا يرجع إليه الناس عند الاختلاف » فاذا 
قرأت قبيلة بلغتها المتواترةوأ نكرت عايها الأخرى أمسكاهم الرجوع إلى الاصل . 
وظاهر أن غرض عمان ومن وافقه حفظ أصل القرآن وصون عباراته منال.ديل 
والتحريف » وذلك محصل حتما بالاجماع على التمسك بنص ما كتب فى مصحفه » 
أما غيره هن المد والنسويل والادغام والاظبار ونحو ذلك ما لا يترتب عليه لغيير 
فى نص القرآن فذلك مالا ضرر فيه ألبتة » وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليهو سام 
لعمر : » ياعمر : ال رآن كله صواب مالم تجعل ر<ة عذابا أو عذابا رحمة » . 


وأخيرا نسوق إليك هذ الحديث الشريف » وهو : روى أن عمر سمع هشام 
ابن حمكم يقرأ سورة الفرقان فاذا هو على <روف لم يتلقنها عمر من رسول الله 
قال. فكدت أساوره فى الصلاة وتصيرت حى سل فاببته بردائه » وانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله » فسمع منى وسمع منه وقال لكل منا . كذلك أنزات ؛ إن 
هذا القرآن أنرل عل سبعة أحرف فاقرأوا ماتسر منه . 


؟ ‏ ولعد ثقبائل العرب الى نول القرأن بلبجاها هى . 

ريش سعد ثقيف ‏ خخزاءة ‏ هذيل ‏ كنائة ع أس.د ‏ ضبة 
قيس واحلافها . ثم ارتفعت هذه اللغات وبقيت لغة قريش وأصبح القرآن 
يقرا بلغة فريش . 


واأقراء السبعة الذن رووا القراءات اأسبع ثم . 

نافع بن أنى لعنم ماهم 

عد الله بن كثير م اه 

عبد الله بن عاص اليحصى م (1١8‏ ه 

عاصم بن هدلة الاسدى م ١١,‏ ه 

حمزة بن حبيب الزيات م ١6١‏ ه 

عل بن هزه الكساتى م 6 ه 

وهنالك م روابات نم موأ الأجماع 4 وثلاث ذو 3 ادك و تصل إلى 
الاجماع وأربع أخرى بين القوة والضعف جملة ذلك كله أربع عشرة قراءة . 

5 - ليف ٠.‏ 5 يبب 
القر آن وأثره فى اللغة والادب 

القرا"ف كتات العر بة وناموس شر بعة مل صلوات ألله . 
العبسد له المسدون 6 بدأ الاسلام حى اليوم وحفظوه ورددوه وقرأوه بلغات 
فريش التى نزل مما . 

وكان له ائر عظيم فى اللغة العربية وآداما ما يممكن تصويره فا يلى : 

| -5 أثره 86 اللغة : 

١‏ 00 مد اللغة والارجات العر بية قُْ لْغْةَ فراش وهى أفصح ليجات العرب 
' لفظا وأبلغبا أساوبا وأعذما نظاماء وكان ذلك مر أسباب وححدة المسلدين 
كافة إذ اتخذو | هذه اللغة القرشيةلغْتّم فزادتهم وحدة فى اللغةفوق و حدممق الدن 

؟- حفظ القرآن الكرم العربية من العفاء والاتقراض 5" انقرضت من 
قبل لغات كثيرة أص.حت فى عداد اللغات الأاثرية . 

فأصبحت العريية لغ الزآن الذى كفل الله بقاءه إلى يوم الدين . 


٠‏ والقرآن أول عامل فى ذيوع اللغة العربية وانتشارها فى شتى الب لاد 


اد ات 


والاطناعو را ممم قر إن البو التتانية عانقا تر التوالةر التكد+ 
فى شتى بلاد العالم الاسلامى الواسعة » وكثير من البلاد التى فتحها المسليون هجر 
ألا لغتهم اللاصلية وتعلءوا العربية واتخذوها لهم لسانا ليفيموا با القرآن قانون 
الدن الخب_الدء وليتفاهموا بها مع الما كين ومن يعاشرونهم ومخالطوهم 
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ع رفع القرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول للشءر و<ده من 
بين سائر فون الآادب 

ه22 وقد ساعد القرآن على تهذيب ألفاظ اللغة وأساليها فبجر المسليون 
اللكاق هق الوك .و (اقركيي :اتناف “.و اكتارو ا العدونة والشلاسة اشرو اد 
والرقة فى اللفظ والنظم 

5 - وسع القرآن الكرحم نطاق اللغة باستحداث الألفاظ الاسلامية التى 
تقلت هن معانها إلى معان جديدة أتى ما القرآل الكرم كلفظ المؤمن والافق 
والاسلام والصلاة والصوم الخ 

ب والقرآن هو الذى دفع المسلدين إلى العناية بثتى الدلوم الديذية والعربية 
ووضعبا ما كانت هى تاشن صرح المدنية الاسلامية الياهرة 


وللقرآن أثر كبير في الآدب العربى : 

١‏ - فقد تأثر به اللسلدون فى بلاغته وفصاحته وعذوبته , فلانت أساليهم 
وعدبت ألفاظهم ورقت طباعبم » واقتبسوا منه فى شعرهم وثرهم » والهق أنه هو 
النى خرج أعلام البلاغة وغول البيان والادب من قد.م 

3 أحيا القرآن الكر هم قنونا أدينة جديدة ؛ كالقصص وأدب الزهد 
وأدب التاريخ وأبطل مجع اللكبان واهجاء الكاذب والفخر بغير العمل الصا 
والخلق الكرم إلى غير ذلك من شتى الفنون الآدبية المرذولة . 


لمم لج اسسلم 

م - بتأثير القرآن عكف الأادباء والرواة على جمع اللنة وآداها وأشعارها 
وحسيحمها وبلاغاتها وأمثاللمها ووصاياها وخختطها ما كان مادة الثقافة الأادبية 
العربية على مس الايام 1 

؛ - وإسدبه وضعت علوم النقد والبلاغة لمعرة: وجه إعّاز الذ كر الحكم 
وكرف تحدى الله به العرب والناس كافة فلكبم الآعياء والعجز والقصور 

ولا غرو فالقرآن الكرحم أول كتاب كتب بالاغة العربية وهو مصدر آداب 
العرب جميعما 

ولقد عنى به الاوربيون عناية كبيرة » فطبع أول طبعة فى أوربا فى فينيسيا 
عام .م6١‏ والثانية فى تبرغ عام ١1.‏ ثم فى بادده عام 119 وفى بطر سبرج 
مم وف قازان عام 5 ترجم إلى اللغات الاوربية الحية وظبرت أول 
ترجمة له لبيلياندر باللغة اللاتينية عام هام 


خضائفن القران 
١‏ - وخصائص القرآن البيانية وما اشتمل عليه من رائع الحم والامثال 
وبليغ لجاز ودقيق التشبيه وجمد الاستعارة والكناية وساحر الطباق والجناس . 
وحكم الاجاز والاطناب المفيد . كل ذلك 1 جدا. إلى حد يصعب بان مداه 
إلا فى مؤلفات ضخمة . وقد تناول بعض هذه الخصائص السيوطى فى الاتقان 
والرافعى فى [إيجاز القرآن . وعبل ضوء السيوطى كتب ملخصا صغيرا لها الاستاذ 
مود مصطؤ فى كتابه فى الادب الاسلاى 


وسنترك نحن الحديث عن ذلك فى هذا الجال 


إي 


: أما خصائص القرآن فى‎ ٠+ 

١‏ أغراضه ومقاصده . فان القرآن قد جال فى كل غرض . وهو فى كل 
واأزهد والتوجيه والادب والتعلم والارشاد والوعد والوعيد »كات الله الحمكم 
المعجز الصادق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


' ب سه وأءا أسلوب القرآن : ققد سبق أن فنا الكلام فيه وراجع ما كتبه 
الراففى عن أسلوب القرآن فى ص 7؛؟ وما بعدها من كتابه « [يجاز القرآن » 
غات وأنامناله كيه ماتشتمل عليه من صدق وحق ووضوح وجلال » 
وهى منغيرمعين العرب الذى ينهلون منه . لقربتناوها وضوح صدقبا واطمئنان 
النفوس إلبا ولما تنتظمه من الحجة الياهرة والادلة الساطعة والاحكام الصائبة 
والتشيهات الرائعة ؛ وتحق إنه معجزة البيان وآأءة النبوة الحمدية 
د وأما ألفاظه فسبك جزااتها وقوتها مع السلاسة والعذوبه ومع البعد عن 
الو<ثى والغريب الزافر والسوق المبتذل والبعيد المعقد . ومافما من سحر وججمال 
ورشاقة وخفة وما :تطوى عليه من أسرار الفصاحة وخصائص البيان والاعجاز 
+ وأما بلاغة القرآن فبى حديث الدنياء والآمر الذى س_ليته به لول 
البلغاه وأساطين البيان على مر اللاحقاب 
أرأيت العرب وهم أفصمم الفصحاء ومصاقع الخطباء كسيف تحداهم القرآن 
الكريم على أن يأتوا ماله ثم بعشر سور منه ثم بسور ولو من أقصر سوره ثم 
بآأيتين أو آبات فى مثل بلاغته فعجزوا وقالوا شعر أو سحر أو حككبانة أو 
أساطير الاولين. 
كلا وربى إن هو إلا الضوء السافر »والهدى الباهر ‏ والوحى الحق الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ثم أرأيت ما يقول الوليد بن المغيرة فى القرآن وقد تردد على محمد خفية 
وخيفة وسمع منه : والله ما فم رجل أعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده 
ولا باشعار الجن واللّه ما يشيه الذى تقول شيئًا من هذا ووالله إن لقوله الذى 
بول لذو ةو عليه الكو ةو ]نه امن أعلذه دق لقو اها الاق ل 
يعلى عليه 
35 أحعوت حلا بك الام غير لود َك جمع أنته وزوجبا وها بةرأن طه2 
وحديث هذأ الاعرانى الذى مع قوله تعالى : د فاصدع يما تؤمر فسجدء وقال : 


بحدت لفصاحته 
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لا وربك إنه السحر ال ين » والاعجاز البالغ والبلاغة النادرة ؛ وما هوبفول 
البشر إن هو إلا وحى يوجى ؛ وكتاب بزل من السماء إلى الادض نورأ وهدى 
وخيرا وطءأنيئة للقاؤب والنفوس 


- 1ه هه زللف 
إعجاز القرآن 
وتحن لن نتناول الاعجاز من شَى جوانه ونواحه 0 وإنما نوجزن لاك القول 
إبحازاً » ونتركك لذوقك ونفسك » حتى عرف أسرار الاعجاز » وتقف 
على خصائصه . 


١ )‏ ( جعل عدد أيله عفيق وجوه الايحاز فى . 

و - اشتمال القرآن على الاسلوب المنطق والاساوب العلمى 

. وما يشتمل عليه من قوة روحية خارقة‎  # 

م س وما أفاض فيه مما يجبلون من أحداث التاريم . 

1 راجع كتابه تاريخ الادب العربى فى أصدر الاسلام وبنى أميه [ 

وجعل المردوم اللاستاذ مود مصطق وجوه الاعجاز فى . 

و - ماانطوى عليه القرآن من الاخبار بالمغربات . 

"ومانا من أخاز الآم الماضية. 

ع وما اشتمل عليه من حسن تأليف ,والتثام كلم وين ألفاظ حدق 
مقاطع ومطابقة هذا النظام لمقتضيات الأحوال مضموماً إلى ذلك جلال الغرض 
وممر المعانى وصفاء الحسكم وانطباق امل . 

وق أن يكون مرجع الاعجاز إلى ماذهب إليه البعض من الصرفه وأن المرب 
كانوا قادرن على معارضة القرآن لولا أن صرفهم الله عن ذلك كا “نت أن يكون 
الاعجاز لما أخر به القرآن من وقصص التارخ الماضية أو لما اشتمل على من 
معان سامية » كعلو حكمته ودقة تشريعه وظبور الفكرة فيه , 

وذهب الاستاذ عمد عبد اللي أبو زيد فى مقال له بمجلة الأذهر إلى خطأ سد 


داوع د 
ولعلك ود قرأت تحليل عبد القاهر وعلماء البلاغة للاية الكرءة : رب إلى 
وص العظم مى واشتعل لاعن فنا 4 و شر <وم ادية ال _ك.مة .- وقال ارقيا 
قا بأسم الله يجرمها ومرس ‏ اها أن رفى لغفور ريم » وهى ت#رى و فى هوج 
كالجيال ونادى توح أبنه كان قَْ معز ل يابنى أر كب معنا ولا نكن 8 الكافر.ن 
قال هاون إلى جبل لعصهدى من الماء قال لاعاصم الوم من ا ألله إلا هن دحم 
وحال بدهما الموج ذ_كان 0 المغرؤين ل وقيل 5 اوَحن ابلعى ا وناعماء أقاعى 
وغيض الماء وقضى الأمر واستوت عل الجودى وقيل بعدا لاقوم الظالمين » 
ولءلك على ذكر من هذه الوجوه الللاغية الى بذاكروتما فى الموازنة بين قوله 
حخرمن ردقت إل أن أعذازن القران ق أسلري وبلذ ع فين لاق فاده المكزية 
وما نطوى عليه ون مبادىء وقوانين ؛ لان وناك جواني للاعجاز تداول ساثر 
النشاط الانسابى . الاجهاعى منه والافتصادى والوياسن والنفمى والعلعى إلى غسير 
ذلك من وجدوه ألرق البشرى : 
وكتب زميلنا الاستاذ أ<سد الشرباصى بحثا فى أسرار القرآن الكرم نشره 
بمجلة الازه. » عدد ممأ : أنه كتاب فوق قينات واستعاله الكلمة الماوية 
الكثير من المعاتى ؛ والايحاز » وأن الله تعالى لم يجعله أبوابا مستقلة وأنه عرض 
قدص الانبياء وألمرسلين فى صور مختلفة . 
واكك الاستاذ الجليل د ااسيد القاياى , فى مله الازهر فى د باون لآمية 
الرسول شأن فى صدق النبوة وقيام الأعجاز وأن يكون العرب قد وّعت منهم 
معارطة لاق رأآن . 
وراجع الاراء القديمة فى إيجاز القرآن فى الاتقان ا - لأ وجم ط ١‏ 4و١‏ 
وقد أاف ا دنهم ف الاعجاز ومن أشمر ثم عيد القأهر وااماقلا بى ولكنهم 
حاموا <ول الاعجاز و يكتوا فيه . 
ورأجع الكلام على الاعجاز فى إعجاز القرآن لأرأفعي ص و##لم١‏ وما لعدها 
ط م؟؟. 


تعالى « واكم فى القصاص حياة » وقول اكثم بن صيق : القتل أنى للقتل . 
واءلك قرأت ما كتيه الزمخشرى فى بلاغة كثير من الابات القرآنية الحكيمة أو 
ما كنبه فى قوله تعالى : « وما قدر الله حق قدره والارضجميعا قبضته يوم القيامة 
والسهدوات مطوبات هينه سبحانه وتعالى عمايشركون » الى قوله تعالى : واشرقت 
الارض بنوررما ووضع الكتاب وجىء بالنيين والشبداء وقذى ينهم بالحق 
وهم لايظلمون » . أو ما دونه علماء البلاغة فى بلاغة الأايه الكرعه ٠‏ خذ العفو 
وأهر بالدرف وأعرض عن الجاهلين » 

فكل ذلك لابضيرك على أى خال فى فهم أسرار بلاة القرآن و[ازه وهو 
تن دجية أخرئونيلة ائرية وفك وملكتك ق الف واليان.: 

ولكننا نعود بك إلى فطرتك الادبية وحدها فنطالها بالفيم والتقد و الحم 
فى قضية الإيجاز ؛ وأنت تعل أن الامة العربية أمة تحب البلاغة وتعشقما وتييدها 
وممزها البيان اليد والفصاحة الرائعة » وفيا مقاول البلاغة ومصاقع الخطياء 
وأعلام الشعراء» لاترى لاحد علا تفراء ولا تسب روعة البيان ور الكلام 
إلانها؛ وكانت 5 يقول الجاحظ . أكث رما كانت شاعرا وخطيبا وأحكم ما كانت 
لغة فدعا اقصاها وادناها إلى تو<مد الله وتصديق رسالته وهو فى ذلك تمي 
علهم بالقرآن ويدعوهم صباح مساء إلى أن يعارضوه إرت كان كاذبا بسورة 
واحدة أو بآيات يسيرة» فكلما ازداد تحديا لهم مها وتقريعا لمجزم عنها تكشف 
عن تقصهم ما كانوأ مسةورا وظهر منه ما كان خفياء ين لم يجدوا حيلة ولاحجة 
قالوا له أنت آعرف من أخبار الامم مالا نمرف فلذلك بمك نك ما لا بمكدنا , 
قال . فباتوها مفتريات » فلم رم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولا طمع فيه 
أحد تكلفه ولوتكلفه اظهر ذلك ولوظمرلوجد من يستجيده ونحاى عليه ويكابر فيه 
وبزعم أنه قد عارض وقابل وناقض ؛ فدل ذلك على ير القوم مع كثرة كلامبم 
وسبولة ذلك علهم وكثرة شعراءهم وحكثرة من مجاه منهم وعارض شعراءه 
وأصصابه وخطباء أمته : والعرب لهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والخطب 
الطوال البليفة والغصار ال .وجزه ؛ ولهم الاسجاع والمزدوج واللفظ الماثور » ثم 


يندعدى به أقصام بعد أرب أظبر عجر أدناه » وه أشد الاق أنفة وأكثرهم 
مفاخرة والكلام سيك عمليم وقد احتّاجوا إليه والناجة تبعث على الحيلة قَْ 
الام الذخامض فك.ف بالظاهر الجليل المنفعة : 

ولعد فأى ا أدق أعجرك : «كقفانك من ذ كرى حييب ومنزل» لامرى. 
القيس » وكرئية ابن الروى لولده : 

بكازما اشى وإن كان لا بحدى لخجودا فقد أودى نظيرما عندى 

صنت نفسى عب أ يدنس تنفسى وترفعت عن جدآ كل جبس7) 

وكرثية المعرى لافقيه الى 

وكتضيدة 5 زدون : 

بى التناد فى بديلا من تدانينا وناب عن طرب لقيانا تجحافينا 

0 المتنى ىْ سيف الدولة : 

أتوك يحرون الحديد كما سروا يحياد ماهم قوام 

وقفت وماف الموت شك لواقف>22 كأنك فى جفن الردى ودو نائم 

5 بك الابطال 5 هز عه ووجبك وضاح وثغرك بأسم 

أو قصيدته فى كافور : 

عند بأية حال عدت | ععسمدك عم مكى أم 0 فيك جد يد 

و #وصمدة أى عام 2 ا معتصم وفتح عمورية : 

المقفة اهدق اناءمى الكت فاعضو“ اللذون للد واللفن 

أليس سر هذا الاعجاب هو خصائص هذا الأثر البيانية والادبية » وأليس 
هر جوده إلى صدق الشعور و<رارة العاطفة وروعة التدوير وال النظم 
وإحكام البيان 3 


0 لخدا ١‏ القطلاء الس : الجبان للدم 


فاذ إما وقفت أمام نهج البلاغةللامام بن أنى طالب» أو كايلة ودمنة لابن 
المقفع . أو أمام البؤساء ترجمةحافظ بك ابراهيم أو حيال «ماجدو لين » للمنفلوطى 
أو بجنون ليل لشوق بك أو الايام لطه حسين أو ١‏ على عامش السيرة » له أو 
د عبقرية عير ء للعمّاد . فأيحبك وراعك ؛ وحرك ماتجد فى هذه الأثار اللأادبية 
الكاملة من <ذق وبراعة ولطف حيلة وبلاغة تدوير » أفليس مرجع ذلك كله إلى 
خصائص وذا الآثر الآدبية وشخصية مؤلفة الآديب أو الشاعر أو الخطيب أو 
انكاتي واكتال: وه الاد ىن أثرء الج وآادك عدن ذللة: الكايز 
ف الاثان و الاسوظم ‏ ” 
فاذا مائرق بك ذوقك فى الحم الادبىء فلت : أ: لا أستجيد منالاثار 
الادبية إلا الاثار الالدة على مر الأيام ؛ واللى تقرؤها وتعيد قراءتما فتج نفسك 
كا بدأت متارفة دعجة مأ خوذة #لالهذا البيان وعظمته وعيقريةصاحبه » وتحد هذا 
الآثر الآدبى أمام ذوقك وطبعك عضا ناضرا باهراكأ ماكتبه صاحيه لساءتك 
ال نح فها ؛ وحد مافيه من حديث عن النفس الانسانية ؛وعن الحية وعبرها 
وعظتها واحدائما» وى البك_ وأخلاقهم ومطاعهم وألوان تفكيره فى الحاة» 
وعن الاهداف اال للانسانية كافه والمادىء الشريفة الى يحب أن تكون دستور 
الأمم واجماعات والافراد . تجد مافيه من ذلك كله جديدا كأنه كتب هذا العصر 
ووصف المياة الى حياها الاس وتحراها أنت معرم تفل بربك هل تيد أثرا 
ترفعه فى تفسك الى هاه ل وثراه مستوفنما لهذا الخصائص وتطمن نفسبك 
عين تقول هذا هواضا ل المندوذة وعالق الأمولة شق للرحاه “اوهل ين اثرا 
0 له ذلك كله وسلم من الَدور والعيب والمؤاخذة وسةط ت الطبع والآساوب 
نظام والفكرة » وهل تجده له ذلك كله مع طوله و[<-كامه وروعته وجدته 
و 0 دعوته وأهدافه وجلال غائه ورسالته ؛ وبعد مرماه وعمق منزع.ه وانه 
يتناول الانساية كافة والعصور قاطبة ويصلح لكل مكاتف وزمان» ولايبلى 
مهما توالت الايام والءصور . 


كتوق آل نهدا فى الذاة اللو ل اال ار الجن الدفين فى مير 


ةع 

الانام » والمكنز الحبوء فى جوف كراء عرضها السماء والارض . 

ولع عناو مهنا حاولت أ وعدم :لق كدان زر اعدرو ار أن ها ادشدوق 
ه-ذا البيان ذى الجد الطريف والتالد ؛ إى ورى إنك ان تجده إلا فى القرآاأف ب 
الكرم والذكر الح-كيم والكتاب المعجز والآائر الالد» وفى هذا البيان الكامل 
والبلاغة الساحرة والفصاحة النادرة والآءات البينات الراهرة . 
إى ودف؛ وهل يجد أفصح ولا أجزل ولا أعذب من أافاظه » أو هل ترى نظما 
حينم اننا أقي تنا للدوووع ةن اليد اكد دوا يليك الاريتة 
الخااف لآنبالت كلام العرب فى نظمما وتيرها : أو هل نبحد ه_ذه الروعة الى 
تحدها له فى قلوب السامعين وأسماعرم سواء المصدق مهم والجاءد» وتلك الجدة 

وإذالى تصعد إلى هذه المرتبة البعيدة إلا بسكدتاب وا<د هو القرآن الكريم ؛ 
ثم حاولت الموازنة بينه كله أو بعضه أو القايل الأقل منه وبين ما سواه من . 
الآثار الآدبية فلم تجد مالا للدوازنة ولا موضعا الءشمامة لبعد مابين الأبرين كبعد 
مابين السماء والآأرض ؛ فبل ذلك إلا لآنه كتاب معجر وأنه آية الأيات والناطق 
بصدق إعدازه وعظمة بلاغته . 

وقد يقول معاند أو مكاير : أبن أنت وآداب اللغات وأن أنت وما فها من 
تاو أدبية خالدة 34 02 وجدونه وهوجو 0 من أفذاذ الغرب الكتن 
من الأثار الخالدات؛ بل أبن أنت من الكرتب السماوية المقدسة» وأين أنت من 
7 من مأر دأود « وحذه ألا لله ل من هذه الأنان 53 القرآن الكرجم قُّ 
مكانته وبلاغته وإيجحازه : وأنا فول للك 8 القارىء الكريم ؛ لعلك قد قرأأت 
عض الأثار الادبية هؤلاء الاعلام الخالدنق الأونيوة الت 2ن شكس ةل 
ف أية قصة من قصصه وى جميع أثاره مهترجاء رب عواطف الهس الانسانية 
معيرأ عن ماما و لا همأ بدا الحخديث عملا 0 هل كك له هو دا أأسهو 
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والرفعة ونيل الدعوة وجلال الغاية ؛ وعظمة ال هدف والرسالة ودقة التحليل عن 
العواطف والمشاعر والنفوس الانسانية كافة » وهل بد له هذا التوجيه الجديد 
للبشرية جميعا ء وه ذا الدعم القوى لمبادىء العدالة والق والحرية والآخاء 
والمساواة فى الحياة ؛ كلا وربك وان تجد لاعظم من شكسبير شيدًا من ذلك 
قلا أو كشيرا ؛ فضلا عن خصائص الفن الادنى الرائع الكامل التى لن 
تحد ما يشييها فى غير القرآن الكريم ٠‏ . 

وهاك أروع مافى الكتب السماوية المقدسة وهو مزامير داود خذ أى قطعة 
منها وليكن ١‏ المزمور الآول » وهو بنصه يا فى الكتاب المقدس : 


ه طونى لارجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار ؛ وفى طريق الخطاة لم ,قف 
وفى مجلس المستهزئين لم بلس ؛ ولكن فى ناموس الرب مشورته ؛ وفى نا.وسه 
يلبج نهارا وليلا» فيكون كشجرة مغروسة عند تجارى المياه » التى تعطى “رها 
فى أوانه » وورقمأ لا يذبل : وكل هأ يصنعه ينجح 

لين كذلكه: الامر او لكهم كالعصافة الى تذريها الريح» لذلك لا تقوم 
الشرار فى الدن» ولا الخطاة فى جماعة الابرار : لان الرب يهلم طريق الارار؛ 
أما طريق الاشرار فتبلك » 

ونحن مع 'قديرنا له# ذا النص الدينى ومع علءنا بأنه مترجم نعود بك إلى 
ناحية أخرى فى الموازنة وهى أنه شتان مابين هذه الروح وروح القرآن الكريم 
وءن الال الموازنة بين ذلك وبين مثل قوله تعالى : ٠‏ قل ان ص لانى ونسكى 
وحياى ومماتى لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلءين ,؛ 
أو مثل قوله تعالى: ه ولا :ش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الأارض وان 
تبلغ الجبال طولا ‏ » أو مثل قوله تعالى : , قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون والذن م عن اللغو مءعرضون وإإذبن م للزكاة فاع لون والذين م 
لفروجبم حافظون ء إلى غير ذلك من روائع بلاغات القرآن الكر.م 

ولعد ذان القرآن كله معجز » وهو مط فريد رائع ومستوى رفيع ششريف 


[ه ل 


من الملاغة و الفصاحة والبيان والروعة والس.حر والاخذ #جامع القلوب ومشاعر 
النفوس فكأه مسبج وأحد ف النظم ودرجةه واحدة قُْ الفصاحة دقل دن أجتمعت 
الانس والجن عل أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون ؛ثله ولو كان بعضهم 
لبعضهم ظبيرأ )00 8 

وأخيرا تقول لك إنك أها الناقد الحصيف حين محال أثرا أدبيا ماء تكشف 
عن كل مايتصل م ذا الار م عراهل البيئة والعصر وهن شخاص.ة صاحيه 4 
وتوازن بينه وبين مايشيه من الآثار »ونين خصائص فنه الأدبى ومايوجه إليه 
من أهداف ومابدعو إليه من آراء وأفكار ثم تضعه بد ذلك فى منزلته 
الصحيحة من البيان والادب والتف كدير الااسانى . 

وهذا هو مانكافك به <ين تبحث عن قضءة الايجاز : 

١‏ فلليك أن تبحث عن البيئة الآدبية التى نزل فا القرآن الكرم » وأن 
توضم أنه كلام الله لاكلام بشر وأن تثبت ذلك بالحجج الدامخة 

؟ ثم عليك أن تحال خصائصه الادبية والفنية تحليلا كاملا وتوازن بينه 
وبين شتّى الأثار الادبية الخاادة 

- 3 عليك ا تحال معأنيه وافكارة وأهدافه ودعواته 8 

-وبعد ذلك تقد وحم وتنافش . 

ولضيق مال النقد والبحث تقول لك أمها القارىء الكرم إن أظبر أسرار 
إعجاز القرآن الكر مم تتجلى فما بلى : 

ؤ- بلاغة القرآن النادرة التى لاحيط مها وصف ولايستطيع أن يكشف 
خصائصيا بأحث 4 وكفيك ان علوم الل لاغة والنقد والاعجاز قد وضعت 


| 60 وذهب (زحعضص عاماء البلاغة الى أن بلاغة القرآن تتفاوت مع الاعجاز 
[ راجع تفصيل ذلك في كتب البلاغة وفي الاتقان للسيو بي ص ما 


للكشف عن مظاهر هذه اليلاغة سارها ثم هو للآن ولعد «مطى 1 دن 
عشيزة قرون من الزمان لاتزال فى أول الغاية © 

ع« ل روعة القرا*”تف وجدنه 1 بالافئدة والاسماع والمثساعر 

+ س عظمة تصويره لأحياة الانسانية فىماضبها وحاضرها وهستةبلما ولانفس 
الشربة فوسدذوا وعرها ولوها وعدها و اما وا ليجنا وكفرهاو]قاننا رللكل 
العليا فى الحياة المبذبة الكرءة التى يعمل لما الانسانف وتسسير لشاطتما 
الامين الانسانة 

4 د معو اأروح ف القرات الكريم »فهو لدين كان قصص و تسلمية أو 
أدب أو حكمة أو فاسفة أو تاريخ أو اجتاع وإنما هو خلاصة لكل مافى الحياة 
من ثقافة وحقائق ويزيد على ذلك بأنه موسج كامل لاحياة الروحية والاجماعية 
والبشرية الكاءلة الصحيحة الليمة ».وما أجدرنا بأن #ول إنه مو كتاب 
الانسانية كافة 

ه - جلال أثره الادنى فى لغة العرب وأدهم وفى حياتهم بل وفى حياة 

5 خلوده على م الأايام والأمكنة والعصور مع أنه تحدى ولا بزال 
يتحدى الناس كافة » ومع ما يشتمل عليه تاريخ العالى من أفذاذ المفكرين 
والادباء والللغاء 

س بساطة أسلوب القرآن الكرم ووضو-ه وجماله وقوته وجزالته 


وعذوته . 


وتشبهاته وأمثاله وحكته وإيحازه ومجازه فبى تشمل كلل خصائص الفن الادني 
والبياني في القرآن الكريم 


"وام م 


بم شرف معانيه» وسعو حكمه » وجلال دءوته » وصدق حجته » وغمق 
مبزعه , و علق (صدويره. 

بو والدليل الآخر على اللأعجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده ورفءة 
مأميه ومناحيه » وعبقرية غاياته ورسالته » وتوجيبه البشرية كافه إلى حسياة 
جديدة فها الآمل والنعبم والسعادة» وفيبا الخير المطلق والآمن والسلام» 
وفما الرضماء والبشر والاخاء والحسق والعدالة والكهرية والمساواة بين 
اناس . 

وصدق الله العظم ه تيارك الذىأنزل الفرقان علىعبده ليكون للعالمين نذيرا» 


نت 


اداه ريع ردول الله 
وأئرها فى اللغة والادب 


البلاغة النبوية, 

كان صل الله عليه وسل أبلغ العرب لسانا وأقصحبم بيانا وأعدمم أسلونا 
وأروعهم حكمة وأددقبم قولا وأوضحبم عبارة وأطبعهم على الببلاغة 
والفصاحة واليبان 

وبلاغته النبوية تلى فى منزلها الادبية الذكر الحنكي وهى هذه ١‏ البلاغة 
الانسانية التى سجدت الافكار لايتها وحسرت العقول دون غايتها لم تصنع وهى 
من الإحكام كأنها مصنوعة ولم يتكاف لها وهى على السوولة بعيدة منوعة . إن 
خرجت فى الموعظة قات أ نين من فؤاد مشروح وإن راعت بالحكمة قلت صورة 
بشرة من الروح ؛ فى منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء وإذا أراك 
الفرآن أنه خطاب السماء للا “رض أراك هذا أنهكلام الارض بعد السماء (0) 

ولفد أخذ البلغاء والآدباء والمصاقع ببذه البلاغة الباهرة حتى لقد قال له 
َس بكر :؛ لقد طفت فى العرب وسمعثت فصحاءهم فاسمعت الذى هو أقصيم 
منك فن أدبك ؟. وحتى قال له ععلى رضى الله عنه وسمعه مخاطب وقد ببتى نهد : 
يارسول الله نحن بنوأب واحد ونراك تكلم وفود العرب يما لا نفهم أكثره 
فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ أدنى رف تأحسن تأدبى » ويقول المساظ فى 
بلاغته صل الله عليه وسلُ : ' 

دكلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذى قل عدد حروفه» وكثر عدد 
معأنه » وجل عن الصنعة ؛ ونزه عن التكلف » وكان 5 قال الله تبارك وتعالى قل 


(1) 4؛دم إيجاز القرآن للرافعى 


هس ادا 


باشمد . « وما أنا من المتكلفين ,» فكيف وقد عاب التشديق » وجالب أحاب 
التقدير » واستعمل المبس.وط فى موضع البسط » وا قود فى موضع القصر » و مجر 
الغريب الوحشى » ورغب عن اطجين الوق ؛ فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ؛ 
وم تكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشيد بالتأييد» ويسر بالتوفيق» وألق 
الله عليه الحبة » وغشاه بالقبول ع له بين المبابة وال لاوة» وبين حسن 
الإفيام وقلة عدد الكلام » ومع استغنائه عن إعادته » وقللة حاجة السامع إلى 
معاودته » لم تسقط لهكلمة » ولا زلت به قدم » ولا بارت له حجة ؛ ولم يم له 
خصم »ولا ألأمه خطيب : بل يذ الخطب الطوال بالكلام القصير» ولا يلندس 
إسكات الخصم إلا ٠‏ يعرفه الخصم ؛ ولا حتج إلا بالصدق » ولا يطلب الفلج إلا 
بالحق» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل المواربة» ولا مبمز ولا يلمز» ولا يبطىء 
ولا يعجل» ولا يسبب ولا بحصر ؛ وما سمع كلام قط أعم تنما ول اموق نما 
ولا أعدل وزناء ولا أجل مذهباء ولا أحكرم مطلباء ولا أ<سن موقعاء» 
ولا أسبل مخرجا » ولا أفصح عن معناه » ولا أبين فى خواة » من كلامه صلى الله 
عليه وس : 

وهل تمد أبلغ أو أروع أو أعظم من بلاغته صلى الله عليه وسلم . فأنت حين 
تسمع خطبته التبوية الآولى فى أهله وعشيرته لما أنزل الله تعالى قوله الكريم 


5 وانذر عشير تك الاقر بين © : 


«إن الرائد لا يكذب أهله؛ والته لوكذبت الناس ما كذبتكم ولو غررت 
الناسن ها غرر تسم ؛ واللّه الذى لا إله إلا هو إتى لرسول الله [الكحقا وال الناسن 
كافة والله لدّوتن م نامون » ولتبعئن 5 سشيقظون ولتجزون بالا<سان إ[حسانا» 
.-وبالشر شراء وإنها لاجنة أبداء أو النار أبدا » رإنكم لأول من أنذى بين ندى 
عذاب شه يال 5 

لا نجحد إلا بلاغة ورا وجلالا وصدقا وحمّا وروءة وكيف لا وقد أيد الله 
1 بت الكرجم عجره الباق واختاره من قراش أبلغ العرب لسانا واصطفاه من 
أعلى بيوتها حيث البلاغة والفصاحة والبيان واللسن والحجة والمنطق ومقارعة 


البلخاء وحار رة ااذه حاء . ثم أأشأه فى بنى سعد الذين خصوا من بين قبائل العرب 
بالفصاحة وحسن البيان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ٠.‏ أنا أفصمم العرب بيد 
أنى من قريش وذكأت فى بنى سعد بن بكر , . ثم عليه لغات جميع قبائل العرب 
وأقدره على مخاطبة كل قبيلة بلبجتبا 

فلا جرم أن يكون ال مأثور عنه من الحديث صفوة اللغة وحاية البيان بعد 
القرآن تبس الاديب من لفظه » و بتتفع البليغ بموغه ؛ ويستمد مفسير القرءان 
من أثره » وبستكمل الفقيه الاحكام الشرعية ن نصه» ويشيد الاغوى صرحا للغة 
من كليه » وإستظبر اك بم حكته ؛ إذ كان صلوات الله عله لابنطق بلغو ؛ ولا 
يقصد إلى غير توضيح 59 أو تقرير تمرع » أو هداية إلى حق » أو تنفير 
من شرء أو حكة ينتفع بها الناس فى أمور دينهم ودنياهم . 

وإن شمت فانظر إلى هذا الكلام اللميغ الشريف الذى يلع من منبع الحق 
والبوة فستجد وربك بلاغة ليس فوقبا بلاغة . 

لما أعطى رسول الله ما أعطى من «خانم حنين فى قريش وقبائل العرب ولم 
يسكن فى الانصار منها ثتىء وجد هذا الى من الا*نصار فى أنفسوم حََى كثرت 
نهم القالة ؛ وحى قال قائلهم : لق والله رسول الله قومه ! فدخل عليه سعد بن 
عبادة فقال: يارسول الله . إن ه ذا المى من الا" نصار قد وجدوا عليك فى 
أنفسبم لما صنعت فى هذا الء الذى أصبت : قسمتفى قومك؛ وأعطيت عطايا 
عظاما فى قبائل الدرب . ولم 00 فىهذا الى من الا“ نصار ثثىء قال : فأنن أنت 
من ذلك ياسعد ؟ قال : يارسول الله ما أنا إلا من قوى . قال : فأجمع لى قومك 
فى الحظيرة «" فرج سعد لمع الا“نصار فى تلك الحظليرة . لجاء رجال من 
المباجرين فتركبم فدخلوا ؛ وجاء آخرون فردهم ء فلءا اجتمعوا إليه أتأه سعد 
فقال : قد اجتمع لك هذا المى ءن الا“نصار. فأناهم رسول الله صلى الله عليه 


)0( 217 أرض مرب علما سياج . وكانت ححظاميرة م الا *نصا ر إلى 
جانب م جد ردول الله صلى الله عليه وسلم . 


لالفام د 


مد الله وأثتى عليه بالذى هو له أهل . ثم قال : يامعشر الانصار مافالة ”© قد 
بلغتى عنم ؛ وموج_دة وجدتموها فى أنفسكم لمتكم ضلالا فبداك الله ؟ 
وعالة 27 فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف لله بين قلوبك ؟ الوا بل لله ولرموله 
المن والفضل . قال ألا تيجيبونى يامعشر الانصار ! قالوا و اذا نجييك يارسول 
الله ؟ لله ورسوله المن والفضل . قال . أما والله اوشم لقلم فصدقم ولصدقم © 
أتيتنا مكذبا فصدقناك » ومخذولا قنصرناك وطرددا! فأويناك . وعائلا فآسيناك 
وجدم فى انفسكم يامعشر الآنصار فى لعاعة© هن الدنيا تألفت ما قوماً ليسلءوا 
ووكلتكم إلى إسلامكم ١أفلا‏ ترضون يامءشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول اله إلى رحالكم ؟ فو الذى نفس مد ببده 
لولا الهحجرة لكنت أسأ من اللانصار. ولو سللك الناس شعبا وسلك الانصار 
شعبا لسلكت شعب الانصار *؟ الابم ارحم الانصار » وأبناء الأنصار» وأبناء 
أبناء الأنصار . قال فبكى القوم حتى أخضاوالاهم «" وفالوا :رضينا برسول لله 
قسها وحظا . 

ذلكمثل صغير من أمثلة بلاغته التى تجمع بين السمو الروحى الاعظم واجمال 
الفنى النادر وإن شئْت فقف عند قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن قوما ركبوا فى 
سفينة فاقتسموا» فصار لكل رجل منهم موضع » فنقر رجل منهم موضعه بفأس 
فقالوا له : ما [صنع ؟ قال : هو مكانى أصنع فيه ماشدئت فان أخذوا على بده نما 

ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا .. 


(1) القالة : أحدوثه الشر ونقيضها القول (؟) عالة جمع عائل السكثير العيال 
مع قلة المال (م) أدخات اللام على صدقمم الثانية دون الآولى » لآن الصدقأيس 
(؛) اللعاعة : البقية اليسيرة » يقال لم يبق إلا لماعة أى بقية يسيرة 

(0) الشعب بالكسر ‏ ماانفرج بين جبلين ؛ أو الطريق فى الجم الم 
وجمعة شعاب . 


(5) أخضل لحيته ٠‏ بلا . 


د لاه 
فستاخذك الرودة والأيماب . و<س.ك أن كلامه صلى الله عليه وساركله دن 
وتقوى وهداية ونور وازوكة وحن توقرة كال نوكا ضور سارل 
بدوله ه إن من البيان أسحرا. 
جوأمع كله صى ألله عليه : 


9 
وقاب لا مخشع ء وعين لا تدمع ؛ ونفس لا تشبع 


فى دعائه » اللدم إتى أعوذ بك من عل لا نه 
ك0 حُ 


ومن دعائه : اللبم إنى أسألك رحة من عندك تهدى ما قلى وتجمع مها أمرى 
وتتم با ثقتى » وتصاح مها رغائى وترفع ما شاهدى وتزى مها عمل » وتليمنى ما 
رخدى وردنا لق عت لمعم من كل سوه 
وكان رسول الله فى جنازة » فبك النساء فانتهزهن عير » فقال عليه الصلاة 
والسلام : دعبن ياعمر » فان النفس «صابة والعين دامعة والعبد قريب 
ومن جوامع كله قوله . لا .يؤمن أحدكم حتى بحب لاخيه مايحب لنفسه . وقوله 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . وقوله . اليد العليا خير من اليد السفد . 
وقوله . الصير.ءند الصدمة الاولى . وقوله : ترك الشر صدقة 
وقال صلى الله عليه وسلم . إذا أعطاك الله خيرا فليين عليك(١)‏ وابدأ كن 
نعول وارنضخ من الفضل © ولاتدم على االكفاف . ولا تعجزعن نفسك » 


. فليين عليك أى فليظبر عليك بالصدقة والمعروف و<سن الحال‎ )١( 
فابدأ يمن يلرمك أمثم » ومفهوم قوله . فابدأ من تعول لاتجعليم فى العطباء‎ 
وارتضخ من الفضل أى اعط ما فضل من مالك شيثاً فشيئاً ما تفعل‎ )0( 


فراضكيه . التوى حيق وضحة.. أى تكسرة شيا قشلا : 


(م) لاتعجز عن نفسك . أى لاتجمع لغيرك وتبخل على تفشك . 


اوت 


وى الي صلى أللّه عليه وسلم رجل قد شحب وجبه » وهزل جتسهةه » وغارت 
عيناه لفرط صيامه وقيامه » فقال صل الله عليه وسلم :إن هذا الدين .ين 0 
قأوغل فيه يرفق فات امنبت 1 لا أرضا قطع »ولا ظبرا أيق . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيا ‏ وخضراء الدمن(؟) قيليارسول 
الله وماخضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منيت السوء . 
وقال صل الله عليه وس . إن روح القدس نفث فى روعى (4) أن نفسا لن 
موت حتى تستوف رزقباء ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطاب . 
وقال صل الله عليه وسلم : لانزال أمتى مخير مالم تر الامانة مغناوالركاة مغرما 
ومن رائع بلاغته صلوات ألله عليه قوله : لا خير فى سحبة من لا برى لك 
ها برى لنفسه . رقوله : الناس كليم سواء كأاسنان المغط . وقوله : المرء 23-8 
باخوانه . وقوله للانصار : إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون ند الفزع . 
وقوله : ٠‏ هلك امرؤ عرف قدر نفسه . وقوله : الناس بأزمائهم أشبه منههم 
بأبائهم . وقوله: لاتجن ينك على مالك . وقوله : علق سوطك حيث يراه أهلك 
وهن بلبيخ كه دلى أبله عليه وسلم قو له : لا يلدع المؤمن جر هن هس تين (0) 
(1) إن هذا الدين متين: أى قوى رصين : » ومن قوة الدين أن بروض 
النفس ولايعتتا . 
(0) المنبت المنقطع فى طريقه ؛ سمى بذلك لانبتات ظبر ماحله . أى انقطاغه 
(م) الدمن جمع دمنة » وهى الفضلات المتلبدة ؛ وقد ينبت عليها النبات | خضر 
زاهياء وهو مر و آم 0 
(:) الروع يضم الراء : القلب 
(ه) قاله صلى الله عليه وسلم لا"نى عزة الشاعر وكان حكثشيرا ما يستتفر 
المشركين وحرض قريشا على قتال النى فأسر يوم بدر وجىء به إلى النى فشكا 


لو يمس 


وقوله : هدنة على دخن . والدن دغان النار يريد أن الملم ل يذهب بالاحقاد 
كا أن النار يبق شىء منها تحت الرماد فيستدل عليه بما يتصاعد عنه من دخان . 
وقوله : إن هن البيان لسحرا. وةوله لآنى تميمه الجهيمى : [ياك والخ_لة . فقال 
يارسول الله نحن قوم عرب فا الخيلة ؟ فقال عليه السلام سبل الآذار . وقوله : 
إن شر الناس عد الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس إتقاء شره . وقوله ؛ 
المؤمن للاؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله : ٠ن‏ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 

وءن كله قوله صلى الله عليه وسلم لانجشة حادى إبله وفى هوادجها النساء : 
« رقا بالقواوير » وهى كناية عن النساء . وقال صل الله عليه وسلم . لِعنْت فى 
نفس الساعة . ومئسا قوله : يا خيل الله اركى » وقوله : الآن حمى الوطيس”» 
وقوله من سان إسلام أأرء ركه ما لا يعنيه » وقوله : الحلال بين والرام بين 
وبيتهما مشهات لا يعلمبا حكثير من الناس ؛ وقوله : انق المحارم تكن أعبد 
الناس وارض ا قسم الله لك نكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مومنا 
وأحب لاناس ماتحب لنفسك تسكن مساءا» وقوله ؛ الخلق كليم عيال الله وأحبوم 
إليه أنفعهم لعياله. وقوله, من لابرحم لايرحم» وقوله. من رأى من منسكرا 
فليغيره ببده فان لم يستطع فبلانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان 


بح إليه الفقر والعيال فرق له وخخل سبيله بعد أن عاهده ألا يعين عليه بشعره 
فأمساك عنه دده 9 عاد إلى حاله الاول تأنلا يوم أجيد نقاطب النى عثل خطابه 
الأول فقال النى : لا عسي عارضيك 26 تقول خدعت #6 دا مرتين ثم قتله 
صبر| وقال لا يلسع الأؤمن من جحر مرتين غم ج ١‏ العمدة لان رشيق 
طو١مو١]‏ 

(1) الوطيس . التتور ومجشمع النيران استعاره الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأهرال الحرب . 


خص_ائص البلاغة النبوية : 

أما أسلوب الرسولصلوات الله وسل عليه فهو السهل الممتنع والبلاغة القريبة 
اليعيدة » والفصاحة المعجزة الرائمة . والقسط الغريب والطريقة المحكمة 
والنظم العجيب 

كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يوجزغاليا ولذلك كانت كلءاتهحمم وجو!إمع 
وقال : « إنا معشر الآنبيا بكاء » ؛ وكان يكره الفضول والتشدق وخلابة القول 
وإلباس الباطل ثوب الحق ؛ وريما أطال صلوات اله عليه فى كلامه للا”رشاد 
والوعظ وتبليغ الرسالة ؛ وإن كان الغالب أن يقل كلامه ومخرج قصدا فى 
الفاظه حيطا عأ نيه 

هذا إلى إحكام الاسلوب فى غير تعقيد ولا تكاففت مع الوضوح والسلاسة 
وهع التخير والرونق ومع العذوبة والجلالة ومع الأفراغ الجيد والسيك الحم 
ومع الجزالة والقوة والأشراق وجودة التصوير والتأثير » وحسن الأافهام والمبابة 
والحلاوة والروعة والقبول» ومع تجنب جع الكبان ومن شامهم 

أما ألفاظه صل الله عليه فقد نو منها الوحثى والغريب والمبتذل وااساقط 
والمستكره ونزهءت عن الخطأ والاحن والقدور واختيرت اغتيار الطبع المتمكن 
والفطرة السليمة فبى رشيقة جليلة قوية بليغة مشرقة عذذبة نطق عن س-لامة 
المللكة وقوتما 

وأمااهافه رات اش عله فين الميكة الصادقة والادب الرفيع والحق 
المنزه عن الريب والهدى والنور والرأى الناضج والبصيرة النافذة والآلهام الذى 
وهبه الله أيأه 

ع موضوع حديثه وكلام صلوأت الله عليه فهو : 

١ل‏ تبلييغ الدعوة وتأييد الرسالة والدعوة إلى الدين المق الهالد الذي 
آرت فيه 


٠‏ شرح القرآن والارشاد إلى أحكامه وعبره وعظاته 


دل د 


سل لشريع النظ م الاجتاعيةو الساسية والعبادات الدينية لخي رالفرد الحم 
والامة والانسانية 

؛ - النعى على المشر كين وق بيهم مأهم فيه من عناد وضلال و بهتان وتوجيه 
عقو طم وأربامم 11 َعم نم بيأن 3 عتدكد ة إلى الدين الحق وال ى#دة الواضحة 

ه - تقهرير الآيمان بالانياء والمرسلين والملاتكه واليوم الآخر 

إلى غير ذلك من شتى الموضوعات النبيلة والأغراض السامية الى دعا إلا 
الرسول اللكريم » والتى هى ٠ن‏ خصائص بلاغته لى ألله عليه وسلم 

ولا بدع فىكل ذلك » فيلاده صلى ان عليه فى بلاد العرب ونشأته فى مكد ؛ 
وأنحداره من قريش أبلغ العرب وأفطحهم ؛ وتربيته فى بنى سعد ؛ وعخااطته 
للعرب فى مواسم الج ورحلات التجارة ؛ 

ومكن الرلاغة والطبع والملكة من نفسه ؛ واأواقف الهذة الذالدة التى شبدها 
الرسول صل لله ءايه وسلم من الحرب ومشاهد الدعوة والغزروات والخطابة 8 
فى الوؤود وق أنهان الرسالة والمامه بالغات العرب وطهجاتهم إلى غير ذلك » 
كله من 2 البلاغة وماج الفصاحة فى نفسه وحياته داوات الله عله 

وح لمدلث ا لماو ل بلى فى المعزلة 
الادبية ككتاب الله الحكي 
وسموااروح وجلال الغاءة وعظمةالنفس وا كتتّال الشخصية وحرارة العقيدةوقوة 
العاطفة وتأجج الهو روكبولة الرأى والتفكيروالتجربةوالفبم والادراكالصحيح 

كل ذلك بعض أسباب هذه المتزلة الرفيعةالسامقة الى وضع فباالحديث النبوى 

القوى ودقمله البدريع ولفظه المونق وسكدةة الناصعة ( 5 مر العرب 4 فعجزوأ 
عن الاتيان عل بلاغته صلوات ألله عليه 1 

أثر الحديث فى اللغة واللادب : 


أما أثر الحديث التبوى في اللغة فتلخص فبا يأني 


ا 


-١‏ أدخل الرسول صل الله عليه كشير! من.التراكيب البيانية الجديدة فى 
اللغة العربية مما سيق ذ كره 

 «‏ وزاد فها ألفاظا جديدة ؛ كتسميته , صفرا الاول» محرها » وكافظ 
الزمارة للزانية » الي وردت فى حديث أنى هريرة « إن الذي نع صكدسب 
الزمارة, وككامة الصير بمعنى الشق فى قوله صل الله عليه وسلم » ومن اطلسع من 
صير بأب فد دمر » 

ولإجديف الفرورف اثن فى توسيسع معانى بعض الألفاظ واشتقاق أخرى, 
مأ لا داعى لللافاضة مه 

م ل وساعد على :وحيد لحجات العربية وعلى ذيوعبا وخلودها فبو متعم 
للقرات الكرم فى هذا السبيل . 

4 وكان ورا لعلوم دينة وعرببة كدثيرة وضعت لدراسة المح ديث 
النبوى الشريف . 

أما أثر الحديث فى الا"دب فيمكننا ايجحازه فما يل : 

( ساعد الحديث الشريف على تبذيب الا لسنة ؛ وتثقيف الطباع‎ -١ 
والقضاء على عبد الحوشية والغرابة والمعاظلة والتعقيد فى البيان ؛ وأحل محل‎ 
ذلك السلاسة والسرولة والرونق والوضوح وسلامة الا“سلوب والبيان‎ 

؟ - قضى على مع الكبان» ورفع فده اده روهدت اغرامن 
الاأدب وفنونه 

م س وقد لد الحديث على م الا*يام والا“جيال وأصبيم موردا عذبا 
من الثقافة الا“دبية على توالى العصور 00 


(1) راجع : أو ابد رس ول الله و بلاغته فى البيان والتبيين ص 0ب - م 
وفى مصادر كتب الا“دب رالحديث » وراجع أمثال رسسول الله فى العقد 
ص اهم ج ؟ 

وراجم ماقاله الزيير بن عبد المطلب فى وصف ابن أخيه مد صلوات الله في 
الاامالي 6١1/؟‏ 


د 4د 


الرسول والشعر 

3ت كان صلل أبله عليه وسلم يعرف منزلة الشعر ومكانتهعند العرب وهدره 
ذقرب إلله الشعراء وكافأم وسمع طم واستنشدم » بل اتخذ له شعراء يؤيدون 
الدعوة ومجول خصومها وه 3 بول الشعر ودعاطهم وكين ألله . وذلك 
واضح مشوور 

؟ ساو ن صل الله اوم علما بالشعر وروايته ونقده » ومن أولى دنه 
بذلك وهو أفصمم العرب وأصهمم ملكة وفطرة ؟ 

م ولا لعنى 0 يول الشعر ؤان الله عر وجل ترز هه عن قوله 
ون عنه أن ينكون قد علمه إياه 

.- والروايات كثيرة فيإعجاب الرسول بالشعر وفهمه له واستنشاده إياه 
والبلغاء والخطياء والفصحاء 

يقول أنس بن مالك : قدم علينا الرسول المدينة وما فى الانصار بيت إلا وهو 
شول الشعر لل 5 وكان شعراؤه ( ص ): دمأ نأ وكيا و أبى رواحة للم 

وقال المفضل . ول يبق أحد من أصحى_اب رسول الله إلا و قد قال الشعر 
6 4 ) ؟( 

ويقول الجاحظ : وكان ارسول الله شعراء ينالغون عنه وعن أحابه بأمره 


وكان ثابث بن قيس خطيب رسول الله (*) 


6 بم / م العقد 
١9 )(‏ جمبرة اشعار العرب 
١ / 1317 )0(‏ البانٍ 


2 
وقال صلى الله عليه وس . إن من الششعر لحسكمة وإن من البيان لسحرا .)١(‏ 
وقال. الشعر كلام جزل #نكلم به العرب فى نواديها وتنسل به الضغاين 
بيبا 7 
وموقف رسول اقدص الله عليه وسلم من الشعر والاعجابيه ومكافأة الشعراء 
وحدهم وتوجبهم كثير ©) 
وذواقت الرسو ل علوات الله علهن عفان وكفاءة الد دوو 8) 
وأنقند كمعن ن زهير أمامه مدحته وغزله (0) وكافأه الرسوال ع كا 
بردا (5) 
ومدحه ءاس نن مرداس فكساه الرسول <لة (؛) 
واقرأ قصة وفود النابغة الجمدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) 
ففها تصوير لمدى إعجاب الرسول بالشعر وتقديره للشعراء 
وأذنالرسول لمسان مجاء قريش9© وسمع شعر عمرو بن سالم الأزاعن يدح 
فيه رسول الله ويستنصره على قر؛ش الذين أعتدوا على خزاعة ‏ حلفاء الرسول 
بعد الهدنة بين قريش ورسول انه 3 


١4 )1(‏ اجمبرة فى أشعار العرب ط ١57‏ 

(0) ؟١‏ أجمبرة ٠١‏ < (العمدة ظ ومو١‏ 

(م) راجع «ومم ‏ بامس / م النقد الفريدء والجزء الاول من العمسدة 
لابن رشيق » ؟١‏ وما بعدها من دلائل الاعجاز 

(؛) راجع .ور العقدء عمم/م أيضاو ١‏ اجمهرة 

(6) روع/ م العقد (1) عوع /م العقد ؛ وزو ١١‏ اجمبرة 

() عوم و ١.ع/م‏ العقد 

(4) دمر« ١‏ العقد؛ ١1‏ اجمبرة 

6 موع/ب؟ العقد» .و/عأيضا وا عن :ة أغواز العرتب 


)1 اأجبرة 
0 


وؤفد قرة العامرى على رول الله وأسلم لخادو كمااه ترون ون لدع رين 
واستعمله على قومه فذكر ذلك قرة فى قصيدة طويلة 7" 
ووفد عليه صلى الله عليه قدس 'ن عأصم ال 5 
واستنشد رسول الله (ص) الشريد مر شعر أمية ماله قافية وهو يآول : 
هيه ) أمرت<سانا © 
وأنشد الرسول بيت طرفة . « ستبدى لك الايام ها كتف عا عاذ و مال 
هذا من كلام النبوة (4) 
وأنشدت عائقه أمام الرسول شعرا لزدير بن جناب فيه حكدة » فقال لها (ص) 
صدق (ه) 
وأنشدت عائشه أمامه شعرا فيه حكمة (3) 
وا تمع صلى الله عليه يه وسم شعر ؤتيلة أ ت النصر بن الحارث بن كادة 1ا تله 
فى غزوة ددر قال . لو سمهت هذا قبل أن أقتله ما قتلته 9" 
ظ ا عبد القاهر فى دلائل الايحاز كثيرا من الروبات النى تدل على رعاءة 
الرسول على اله عله للشر واعابه به ومكافأته عليه 
ولعيد القاهر فى هذا ايجال كلام كاير خلا صته : 
و - أن الرسول إذا كان قد روى عنه بعض الأثار فى التنفير من الشعر فائما 
كان يعنى بذلك الشعر الذى مخاصم الدعوة ونج نهجا هو خلاف مادتها العاليه 
ات أن الرسول له 9 فى استحسان الشعر والارتيامم لسماعه 


و استنشاده لمن 4 


(970؛ اأججمهرة (189110708اجمبرة 
م( 6و ع العقد الفريد لابن عبد ريه 
88١ )4(‏ / # المرجع 
(0) كمع و مم رع المرجع 
16١ )2(‏ ج ١‏ العقد ظ 
١/٠ 535 68‏ الاغاى طبع 


لالد ل 


م وكان عليه السلام ذا عل بالندعر وروايته؛ الى آخر ما كستبه عبد القساهر 
فى هذا الاب 

ولا نض هن العتحز أن“ اشاغق وجل :ول قا ةناوها علنياء لفن 
وما ينغى له , لان حكة ذلك واضحة وهى . 

١‏ - دفع الشبه عن القرآن وتنزيبه عن الشعر 

؟ - أن الرسول كان فى شغل بعظاتم الأمور وهداية الاذسانية وبث كلمة 
الأسلام وااسلام فى الارض 

م« أنه ل مخلق شاعرا و[ ءاخاق مفكرا ومصلحا وزعما روحيا لابشريةكافة 

ع س أن الشعر على ماكان عليه فى عصر البوة ووفق من الجاهاين فيه من 
الفجور والسكذب والبالغة والنفاق لا يليق بالنى ولا ينبنى له 

وهذا كله على أى حال لا يضيع من منزلة الشعر وليس منناه أن الرسول 

صلى لله عليه وسلم ينبى عن قوله 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهجون نجه ويقفون موقفه 
حيال الشعر والآدلة على ذلك كثيرة 

وقول ابن رشيق : وليس من بى المطلب رجالا وثساء مر[ لم يقل الشعر 
حاشا النى ١‏ : ويقول فى العباس بن عبد المطلب : ه وكان شاعرا مفلا حسن 
النهدى )0 

وتقول عائشه : علدوا أولادك الشعر تعذب ألستتهم " . ويقول المقداد بن 
الأسود : ماكنت أعلم أحدا ءن أصحاب رول الله أعللى بشعر ولا فريضة من 


عانشة (0) وكانت تروى ألف بيت للبيد وهل أقل ماتروى لغيره 69 


١/١6 )1(‏ العمدة ط 86و٠١‏ 
0س( 46 / العقد 
(0) ١م‏ ؟ المرجع 


را حم 
وكان أبو بكز ذاحذق بالشعر ونقده روى عنه أنه قدم النابغة وقال : هو 
أحساهم شعر! وأعذ.بم حرا وأبعدهم قعرا 17" 
وكآن على ناقدا» روى عنه أنه فضل أمرأ اليس وقال فيه : 
رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة (؟) 
وعير بن الطاب وعليه بالشعر وقّده له و إصره به و<كومته نين الشعراء ؛ 
كل ذلك مشهور وسيآنى 


(1) 9107؟ / « المزهر 
(؟) 907 / ؟ المزهر 


2 


المدو. الى فى عصر صدر الاسلام 


١‏ روىعزعبدالله بن عباس رضوأن الله غلممم؟ قال وفد الى دسو لاللهصل 
أله عليه ولح الزيرقان ك3 بن ددر بن وعمرو بن )١(‏ الاهم فال الورةان : 
يارسول الله أنا سيد مسيم والمطاع فيهم وامجاب منهم آخذ لم تحقهم وأمنعهم من 
الظضلم وهذا بعلم ذلك ؛(.يعنى عمرا ) فقال عمرو ؛ أجل يارسول الله . إنه مانع 
لحوزته(؟) مطاع فى عشيرته شديد العارضة © فيهم . فقال الزربرقان : أما إنه 
والله قد عل أكثر ماقالء ولكاه حددتى شرق . فقال عرو : أما لثن قال 
ماقال فوالله ما عليته إلا ضيق العقطن » زمن ١‏ المروءة أحمق الاب اث الخال 
بحديث الغْنى » فرأى الكر اهة فى وجنه رسول الله صلى الله عليه وسام لما 
اختاف قوله فقال : يارسول رضيت فقات أحسن ماعلءت وغضبت ققات أفييم 
ماعلبت وما كذبت فى الآولى ولقد صدقت ف الثانية . قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم : إن من البيان لسحرا وإن من الشعر المكلة . 


)١(‏ الزيرقان هو حصين بن بدر الامئ ولاه رسول الله صدقاتقومه وأقره. 
أبو بكر وعمر على ذلك وقد وهم صاحب لسان العرب فنسبه الى فزارة . 

(0) عبرو بن الهم :سيد مق ساذدات ميم وهو القائل : 

' ذرينى فان اليخل ياأم مالك صالم أخلاق الرجالسروق 

لعدرك ماضاقت بلاد بأهلبا ولكن أخلاق الرجال تضيق 

(م) الحوزة : الناحية . وفلان مانع لحوزته . أى حمى حاه . 

(4) رجل شديد العارضة . ذو جلد وصرامة . 

(ه) العطن ٠‏ ميرك الإبل حول ال1وض . ورجل رحب الغطن . كثير المال 
واسع القدرة وضيق الءطن عكسه 

)3 الزمن : المضَاب بعاهة لابرجى زوافا ؛ ورواة اميدانى زم ااروءة 


وألزمر القليل المروءة 


اويا - 


ورواه أبو القاسم الزجاجى : وإن من الشعر لكا . قال : ووجبه عندى أن 
من الشعر هايازم المقول فيه كازوم الحم لللحكوم عليه إصابة للمعنى 
وقصدا للصواب . 

؟ ‏ قال النى صلى الله عليه وسلم فيا أدب به أمته وحضها عليه من مكارم 
الأخلاق وجميل المعاشرة وإصلاح ذات البين ودلة الارحام : أوصانى ربى بتسع 
أوصيكم بها : أوصانى بالإخلاص "١"‏ فى السروالعلانية والعدلفى الرضا والغضب 
والقصد ”" فى الغنى والفقر وأن أعفو عمن ظلنى وأعطى من حرمنى وأصل من 
قطعنى وأن يكون صتى فكرا 9 ونطق ذكرا ©” ونظرى عبرا (0» 

ِ ومن حكنه صلل الله عليه وسلم نميتكم عن قيل وقال © وإضاعة المال 
وكثرة السؤال. وقال: ايد العليا خير من اليد السفل(/) . المرء كثير بأخيه 0م' 
استعينوا على حواتجكم بالكتهان (4) أفضل الاسحاب من إذا ذكرت أعانكوإذا 
نسيت ذا كرك ٠.لو‏ تكاشفتم ما تدافتم وما هلك امرؤ عرف قدره<1". 
رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم . حصنوا أموالك بالزكاة 77". العلياء 
ورثة الآنيياء(؟1) انر مفتاح كل شر. انقو دعوة المظلوم فانها لينة الحجاب ١»‏ . 


)١(‏ أن يكون باطنك كظاهرك (/) الاقتصاد 

(م) لا أداع التفكر عند السكوت (؛) أتكلم بالحكة والاعتبار 

9 أعتدر 5 أواة () مالا طائل نحنه من الكلام 

(0) المعطى خير من الاخذ (0) الصحبة قوة 

() لانفش أمرك فيقضى )٠١(‏ يعنى يعينك على كل حال 

)1١(‏ لو علم إعضكم سريرة بعض لما كان هنأك داع إلى التكاثم وهن عرف 
قدره جانيه الحلاك 

(10) اازكاة دون للاموال 

)١0(‏ لانهم يرشدون الناس وبهدوهم الصراط امسقم 

(:1) تبلغ إلى اك تعالى 


عد إلا د 


جبات «القلوب على حب من أحسن [اها وبغض من أساء إليا . احذروا ممن. 
لايرجى خيره ولايؤمن شره 9“ . زرغنا تزدد حيا:. ماعال من اقتصد '' . 
عن الأمون اوتيطباء [بالتنوها دوس كل ميدي انا خان لت الوضدة مين 
من جليس السوء . المستشير معان وا تشار مؤنمن © . أنز لوا الناس منا زم . 
إذا أتام كرحم قوم فأكرموه 

؛ -- تأبين ألى بكر الصديق لاني دلى الله عليه و م ْ 

دخل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه على البى على الله عليه وسلم 
وهو مسجى (4) بوب فكشف عنه الوب وقال : بأنى أنت وأى ! طبت حيا 
وطبت ميتا واتقطع موتك مالم يتتقطع مو رك اعدهق الاساميق الخؤقع فرظحى 
عن الضقة 0 عن البكاء وخصاث حتّى صرت م-لاة وعممت حتى صرنا 
لك ادر انوو اويا قحيو نلك ان قار تلك دنا" رتلا قوسن بو لول بك 
نيت عن البكاء للانفذنا عليك ماء الشئون «26 فأ ما ما لا لستطيع نفيه عنا (5) ' 
فكمد وإدناف ,تحالفان ولا يبرحان . اللهم ف بلغه عنا السلام اذكرنا امد 
عند ربك ولنسكن من بالك ؛ فاولاماخلفت من السكينة لم لقم ا خلفت من الوحشة 
اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا 

ه - تأ بين السيدة مائشة لآبيهأ 


انول ابو كر رسن اتقتد رتك الديدة مؤالقة عر قره توقالت لتر 


6 ذفأن ضرره متوقع على كل حال ولا حير يه 

( من استعمل الاقتصاد لا يفتقر 

(م) الشورى يتقوى بها المتشير والمستشار لا ينغى أن يش 
)( مجى الممث .: غطأه . 

(0) الشؤون . جمع شأنوهو مجرى الدمع الى العين 

60 الكمد. المحزن اأشديد »والادناف : مل المرض 


الله وجبك يأ بت و شك رللفصا لمسعيك؛ فلقد كنت للدنيامذلا بادباركعنها وللاخرة 
معزأ بأقبالاك علبا ء وابن كان أجل الأوادث يعد رسول الله صلى الله عليه وملم 
رزؤك 00 المصائب بعدها تقدك ؛ ان كتاب الله ليغد حسمن الصير عنك حسن 
الموضن عت لف بوأنا امتجو: ووعرد اقدشي ال المي فلك وانتقهده 
9 
5 - الاحنفت بين يدى عمر : 

وقدم الأحنف بن قيس الديمى على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أهل البصرة 
وأهل الكوفة . فتكلموا عنده فى أنفسهم وما ينوب كل واحد منهم وتكلم اللاحنف 
فال :يا أعير المرمين إن مقا بحم الخير بيد الله » وقد أتتك وفود أهل العراق ؛ 
ولن إخوائنا من أهل الكوفة والشاء ومصر نزلوا منازل الآمم الخالية والملوك 
الجباءرة وفنازل كسرى وقيصر وبنى الاصذر 20 ؛ فهم من المىأه العذبة والجنان 
الختلفة فى مثل حولاء السلى 9 وحدقة (0) البعير تأتهم ثمارهم غضة لم تخصر.١؛)‏ 
وإنا نزلنا أرض! طرف فى فلاة وطرف ف ملح أجاج» جانب منهنا منايت 
القصب وجانب سبخة نشادة لا يمف براها ولا ينبت مرعاها. رج االرجل 
الضعيف منا يستعذب الماء من فرسذين وتخرج المرأة مال ذلك ترئق(1)لولدها 
ترئيق العنز تخاف عليه العدو والسبع فألا ترفع خسيسدا وتتءش(9)ركي تنا 


(1) بنو الاصفر عند العرب : مم اآرو 

(») السلى : غلاف رقيق يكون فيه المولود. والهولاء . جلدة خضراء مملوءة 
ماء تخرج مع الولد ؛ وهذا يكنون به عن الخصب وكثرة الماء والخضرة 

(") قال فى للسان . وفى حديث الأحنف نزلوا فى مثل حدقة البعير أى تزاوا 
فى خصب وشبه تحدقة البعير لانماريا من اماء ٠‏ 

(4) خصر , برد 

() أرض سبخة نناشة . لا يحف ثراها ولاينبت مرعاما 

(5) رنق الماء : صفاه 

0( نءشه » ر فعه كانعشه » و الر كيسة . الضنعية 


ظظهؤا ل 

ور فاقتنا وتترد فى عيا!! عيالا وفى رجالنا رجالا تمغر درفينا وتأم لنا حفر 
بر نستعذب به الماء هلكلذا ؛ فقال عمر : هذا والله السيد 

بو اسلام أبى ذر م : 

قال أبو ذر © :كنت رجلا من غفار » فبلغنا أن رجلا قد خرج كه 
بذعم أنه نى » فقأت لاخى:: انطاق إلى هذا الرجل وكله . وأتنى مخيره » فانطلق 
لم لقي » ثم رجع » فقلت : ماعندك ؟ فقال ؛ واه لقد رات رعلة بص :الي ع 
ويبى عن الشر ء فقلت له :لم تشفى من ابر ! 

فأخسنت جراباً وعصاء ثم أقبات إلى مكة » لجعلتلا أعرفه » وأ كره أن 
أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم » وأحكون فى اللسجد » فر بى على » تقال : 
كأن الرجل غريب ؟ قلت ؛ نعم ! فانطلق إلى المنزل وانطقت معه لايسألنى عن 
شى. ولا أخيزه . 

فليا أصبيدت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه؛ امه خب رلى عنه لشى, ؛ 
فر نى على ؛ قال . أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد ؟ قات . لاء قال . انطلق 
مس ثم قال برها أغزلك فاون اقدنك هذه اقلدة © نفلك 1 إن كتيت عل 
أخسيرتك ! قال ٠.‏ فاتى أفعل ٠‏ قلت له , بلغنا أنه قد خرج عاهنا رجل يزعم أنه 
» فأرسلت أخى ليكلده ؛ فرجع ولم يشفنى من ابر » فأردت أن قاد 
فقال» أما إنك قد رشدت » هذا وجبى إليه فاتبعنى » ادخل حيث أدخل ؛ فالى 
إن رأيث أحدا أخافه عليك قت إلى الحائط كأنى أصلم نعلى » وامض أنت 

فضى ومضيت معه ى دخل ؛ ودخلت معه على النى صل الله عليه وسلم » 
فلت له : اعرض على الإسسلام » فعرضه » فأسلءت مكانى » فقال لى . ياأباذر ؛ 


ه الزييدى ص 4٠ج‏ ؟ » وقصص العرب 

)١(‏ هو من غفارء وهى قبيلة من كنانة ؛ وأسلم أبو ذر -- و يشود بدراً 
ولا أحمداً ولا الحندق ء لآنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه ؛ حى مضت هذه 
المشاهد “م قدم اللدينة على رء ول الله صلى الله عليدوسلم ؛ وهات بالريذة سنة؟مم 


57 4 سنه 
اكت هذا الأمر» وارجع إلى بلدك » فاذا بلغذك ظهورنا نأقبل » فقلت : والذى 
بعئك بالحق لاص رخن به بين أظر رهم , 
فجاء إلى المسجد » وقراش فيه » فقال » يامعشر قريش » إلى أشبد أن لا إله 
إلا الله وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» فقالوا : قومو ١‏ إلى هذاالصانى”7 فقاموا 
فضر بت لأموت 0 فأدركى العياس ؛ فا كب على 2 ثم أقبلعاييم» يقال » ويدم 
تقتلون رجلا من غفار ومتجر كم وعرك على غة ار ! فأقاءوا عنى 
فليا أن 55 فى الغد رجعت ذقلت مثل ماقلت باللامس » فةالوا : قوموا إلى 
هذا الصانىء ؛ قصئع فى مال مأصنع بالامس ! وأدركق العاس » فأكب على ؛ 
وقال مثل مقالته باللامس !] 
م - وفاة الى (). 
قال أبو ذؤيب(7) المذلى . بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل ؛ 
فأرجس أهل المى خيفة عليه» قبت بليلة ثابتة النجوم » طويلة الآناة » لاينجاب 
دبحسورها )4 ؛ ولا يطلع نورها ! حتى إذا ورب السحر » غفوت » فبتفت لى 
هاتف يقول . 
خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الأطام :» 
قيض النى مد فعيونا تذرى الدموع عليه با لتسجام(1) 
افوئيت من نوى فزعا » فنظارت إلى السماء » فلم أر إلاسعد الذابح » فتفاءلت 


69 فا سرع ةل 

(0) بلوغ الارب ص 06م ج م» نهاية الآدب ص م4١‏ ج م ؛ معاهماد 
التنصيص ص ١8‏ ج ١‏ ظ 

(م) أبو ذؤيب الهذلى شاعر مقدم من شعراء هذيل » كان فى جند عبد الله 
بن سعد حينا فتح [فريقيا وعاد إلى مصر ومات بما . 

(:) الدبجور : الف لام . 

(ه) الاطم : القصروكل حصن مبتى بحجارة وكل بيت ربع السطجمعه أظام 

(د) جم الدمع : قطر وسال قليلا أوكنيرا 


داولا عم 


به ذحاً قع فى العرب ؛ وعلدت أن النى صالله عليه وسلم قد مات » أو هوميث 
عر علله . 

فركبت ناقتى وسرت حتى أصبت فطلبت شيا أزجره » فعن لى شيهم 0" قد 
أرم '' على صل ”2 وهو يتلوى » والشيهم قضمه حتى أكله» فزجرت ذلك 
شيا مبما ء فتلت ؛ تلوى الصل : انفتال 29 الناس عن ادق على القاثم بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلمء ثم أولت أكل الشييم إياه : غلبة القائم على الاص 

خثت ناقتى حتى إذا كنت بالعلية » زجرت الطير فأخيرقى بوفاته ونعمب”) 
غراب سانحا بمثئل ذلك ؛ فتعوذت من شر ما عن لى فى طريق » ثم قدمت المدينة , 
ولأهابا طجيج كطجيج الحجيج » أهلو ! جمعا بالاحرام » فقلت : مه ! قالوا : 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسم » نت المسج. فأصيبته خالا » فأئيت رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فأصبت بابه مرتحاً *'" , وقد خلابه أهله » فقات : أين 
الناس ؟ فقيل : فى سقيفة بنى ساعدة . صاروا إلى الانصار . 

نت |اسقيفة فوجدت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » وأبا عبيدة ومالما 
وجماعة من فراش » ورأيت الانصار فهم سهد بن عبادة ومعبم شعراوْهم » 
وأمامهم حسان بن ثابت » وكعب ؛ فى ملا منهم » فأويت إلى الانصار » فتكلموا 
فأحكثروا , وتكلم أبو بحكر » فله من رجل لا يطيل اكلام ؛ ويعلم 
مو اضع الفصل . 

)١(‏ الشيهم : ذكر القنافذ (0) أرم عليه ؛ عض 

(م) الصل » الحية (؛) انفتل عن الثىء » انتصرف 

(ه) علية القوم : حلم 

(5) نعب الغراب : صاح . والساتح : ما أتاك عن يمينك من ظى أو طائر 
أو غير ذلك . والعرب تختلف ف العيافة » فنهم من يقيدن بالساتم ويتشاءم 
باللارح م منهم من بخالف ذلك 

(7) أر الباب : أغلقه . 


ع د 


والله لمد تكلم بكلام م لس عه سأمع إلا انقاد له » ومال إليه . وتكلم 
بعده عبر رضى الله عنه يكلام دون كلامة ؛ ومد بده قبأيعه ؛ ورجع كن 
رضى ألله عنه » ورجعت هعه » فشبدت الصلاة على رول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
زشبدت دذله ! 

8 وصف خمر: 

قال معاوية ن أنى سفيان (أصعصعة بن صوحان : صف لى عير نالخطاب تقال 

كانت عالما برعيته » عاذلا فى قضيته » عاريا من الكبر» قبولا للعذر ؛ 
سبل الجاب » مصون الباب » متحريا لله واب » ردقا بالشعيف » غير ماب 
للقريب ؛ رلا جاف للغريب 

: وصف على‎ ٠ 

قال معاوية لضرار الصدا : ياضرار صف لى عليا ‏ قال ؛ أعفئى ياأممير 
المؤمنين قا ل ؛ لتصفنه قال : اما اذ لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى ١‏ 
شديد القوى يقول فصلا وحم عدلا يتفجر العم من جوانه وتنطق المسكمة 
من نواحيسه » إستّو حش من الدنيا وزهرتما وتستانين بالليل ووحثته » وكان 

والله غزير العسيرة طويل الفكرة يقلب كفه وخاطب نفسه » يعجبه من اللباس 

ماقصر ومن الطعام ماخشن » وكان فينا كأ<_: دنا نجنا اذا سألناه ونينيئنا اذا 
امنا ناه وق مع تقر به ايانا وقريه منا لا نكاد نكلمه طيبته ولا نبّدئه 
لعظمته » يعظم أهل الدين ويحب المساكين لايطدع القوى فى باطله ولابيئس 
الفتم م 7 وَأشيد قد راق يسفن عوافة وقد أرعى اللبل بدو 
وغارت نجومه وقد مثل فى محرابه قابضا على لحيته يتململ علدل اللي ©) 0 
بسكاء الحزين ويقول : يادنيا اليكعنى » غرىغيرى . ألىتعرضت: أم الى تشوقت ؟ 


)١(‏ المدى » الغاية 22 (م)السدول جمع سدل وهو السثر 
(م) السليم ؛ الممسوع وانما سعى كذلك تفاؤلالله بااسلاءة كا ميت البيداء 
مفازة مع أ 1 6 


اك 


هبات هبات !قد بأينتك علانا لا رجدعة فأ فعمرك قصير » وغيطرك 2١‏ حوقير ؛ 
وخبطيك 7" يسير 7 من وله الزاد وبعد السفر ووحشئمة ة الطريق 
فى معاوية حتَّى 5 (؟) دموعه ليته وقال :دحم الله أبا الحسن فاقد كان 
كذإك كدف حرنك عليه ياضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدهافى «جرها 

15- وللحسن نن على رضى الله عنهما المتوق سنة هع ه 

أها اناس نافسوا فى المكارم وسارعوا ف المغائم ولا تحتسبوا بمعروف لم 
تعجلوه (4) ولا تنكسبو بالمطل ذما *' واعدوا أن بواج الناس من م الله 
عليم فلا لوا النعم فتدول نقهاء وإن أجود النا نأس من من أعطى من لا برجوه» وإن 
8 ىىء 2 من عفا عن قدرةومن اع عي أبنّه إليه والله حب المحسنين 

١‏ وقال: 

لا تكاف مالا تطيق ولا تتعرض لما لا تدرك ولا تعد بما لا تقدر عليه 
ولا تنفقإلا بقدر ما استفيد ولا آ[طلب من الجزاء إلا بقدر ما صنءت ولاتفر رح 
إلا بما نات من طاعة الله تعالى ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له 

سر ب وللامام على كرم الله وجبه المتوق سلة .٠؛‏ ه 

أما الناس احفظوا عنى خمسا فلو شددتم إلا المطايا حتى تنضوها (؛) لم تظفروا 
عثلها ألا لا يرجون أحدى إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحى أحدى إذا 
ُ دل أن يتعلم و إذا إذا سل عما اعم 5 شول لا أعللء أل وإن الخامسة الصير فان 
الصير من الايمان منزلة ارام من الجسد » من لا صير له لا إعارب له؛ ومن 
لارأس له لا جسد له ولا خير فى قراءة إلا بتدير ولا فى عبادة إلا بتفكر ولا 


)١(‏ الخطرء القدر والمازلة 6 الخطب » الشأن 
(١‏ أخضله ؛ بله: 

0 أ كلانهو مروف متحيوه دنا عا 

(ه) أى لاتناطلوا فتذموا 

)0 أعظموم عفوا تبكر و 


فى حلم إلا بعلم ٠‏ ألا أنبشك بالعالم كل العالم من لم يزين لعباد الله معاصى الله ولم 
و منهم مسكره و ببرإسهم من روحه )١(‏ 


١:‏ وله: 
البشاشة حبل الوداد 7< والاحّال بر العيوب ” احذرواصولة ©” الكرجم 
إذا جاع وصولة الل بم إذا شبع » من فصب نفسه إمامأ فلييدأ بتعيم نفسه قيل 

على غيره ولسكن 0 إسيرته قبل تأدييه بأسانه 

و١‏ وله كرم الله وجبه إلى الحسن 

يابنى اجعل نفسك مبزانا فما بينك وبين غيرك فأحب لغيرك ماتهب لنفسك 
واكره له ماتكرهه لطا ولا آظلم م لا تحب أن تظلم وحن #امحن: أن نين 
إليك واستةب.س من نفسك ماتستقبحه من غيرك وارض من الاس ماترضاه لهم 

/ من نفسك ولا تقل مالا : تعلم وكل ما لعل ولا ش مالا نب أن شال لك ولا 

تكن عبد غير ك وقد جعلاك الله 1 واعلم 3 حفظ مافى يدك احين إلى من 
طاب ١افى‏ بد غيرك ولا تأكل من طهام ليس لك فيه حدق فيس الطعام الحرام 
وجد فى #صيل معاشك وإياك والاتكال على الى فانها بضائع ال 

5 - وله كرم الله وجبه فى الحم : 

البخل عار والجين منقصة والفقر مخرس الفطن عن حجته(1) والممل (؟) 
غريبق بلدته والعجزة أذ والصيرشجاعةوالزهد ثروةوالورعجنة “4' نعم القَرين 
اأرضا والعلم وراثة كريمة وألادات حلل مجددة2ة2 والفكر صرآة صافية ٠٠١١‏ 


(1) يقطع أمايم من رحته 
6 طلاقة الوجه تجذب الحية 
)١(‏ من احتمل المكاره من غيره ذقد دفن معايبه (4) (عاشه 
(0) احمق (1) أى يعجزه عن اقامتها 
الصسدم 2 (م)وقاية 2 7 () حلل لايل 
6 برى به الانسان عواقب الآأمور والقصد اللفكرن الاشياء قبل مباشرتها 


بح فنية بعد 


إذا أقبات الدنيا على اه أغاةة محاسن غيره وإذأ أدرت عنه ساءته - نفسه 

دن أبطأ به عله ُ لسر له لسببه 10 ماأضر أخين لشدمة دا إلا ظبر فق اتات لسانه 

وصفحات وجدبه إن مللاك العقل ومكارم اللاخلاق صون العرض 1 | الفرض 
الوفاء بالعبد والانجاز لأوعد 


١‏ - وله كرم الله وه صم عامله باليصرة 
دع الاسراف مقتصدأ واد أرق الوم غدآا وامسك هن الال ادال 


ضرورتك (2) وقدم الفضلايوم حاجتك أترجواأن «مطيك الله أجر المتواضمين 
وأنت عنده ٠ن‏ المتسكمبرين وتطمع وأنت متمرغ فالنعيتماعه الضعيف والارملة ©) 
أن يوجب الله لك ثواب الإمتصدقين و[إ'ما المرء يجمزى ما أساف وقادم على 


مأقدم والسلام 
ما ومن حم الرسول : 
م الله عبدا قال خيرا فَعنم وسكت فس . العسوأ رذق ف خباءا ©) 


1 نآك دهن مالك 1 5 فأفنيت 4 لدت فأبلات أ أو أصدوت 
فأبقيت لخلق كليم عيال الله فأحهم اليه أنفعهم لاله . جمال الرجل فصاحة 


اسانه ٠‏ الجبان روم . العالم والمتعلم شريكان فى الخير. 


ومن حك سيد أبى بكر الصديق 


تسائع المدروف قّ مصارع السنوم.: .لد لاست يي الع ل مصنياه 
ولا الدع فائدة. إلااث من كن فيه كن عليه . تعتى والنسكث والمكر. 


6 المقصود أ الانسان بعمله لا يفيه 
6 معى احفظ لفسك من م أللك مألصرفه ف حا جات معدش تلو تصدق, لباق 


فمعك ف المآب لك تحتاج فيه إلى مايزيد ف حسئاتك لتمحى سياتك 
09 امختاجة المسكينة (4) وذلك1نا يكون بحرثما وتقليها لازراعة 


لدوم سم 
كثير القول ينسى بعضه واما لك ١‏ وعى عنك . 


ومن حك سيدئا مر بن الاطاب 

من كلم سره كان الخ بار فى بده. أشق الولاة من شقيت نه رعيته. 
لايكن حبك كلفا *" ولا بغضك ناف! من يعرف الشركان أجدر أن بيقع 
فيه . أعقل الناس أدذرم للناس؛ لاتؤوخر عمل يومك الى غدك أبت 
الدرم إلا أن تخرج أعناقبا من يس من ثىء استغنى عنه 

مايزع الله بالسلطان أكثر ما بزع بالقرآن " أنم الى إمام فال 
أحوج م الى إمام قوال يكفيك من الهاسد أنه ذم وقت سرورك ] 


ودن كي -.مدنا على 

رأى الشيخ خبير هن مشهد الغلام » الناس أعداء ماجهلوا » الناس من خوف 
الذل فى الذل » الصبر مطية لا تكبو وسيف لاينبو » اذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكرا للةق_درة عليه» قيمة كل أمس مسن »؛ ااره مخدوء فت لسانه » 
استغن عمن شئت تكن نظيره » واحتج لمق شلك تكن سيرم وأخسن الى من 
شئت تكن أميره » خير أموالك ما كفاك وخير اخوانك من واساك ء الناس يزما: 
شب مهم بآ باهم ماهلك أمرؤ عرف قدره؛ من عذب لسانه كثر اخوانه » بشر 
مال البخيل حادث أو وارث . بالبر يستعبد الحر . اعادة الاءتذار تذ كير الذنب. 
إذا تم العقل نقص الكلام . كثرة الوفاق نفاق» وكيرة الخلاف شقاق . من 
أ كثر فكره فى العواقب لم يشجع . الشرف بالعقلوالادب »؛ لا بالاصلوالنسب 


() الكلف : فرط الحبة» 
)١(‏ يقول : ان الذين يردعرن عن الشرور يواسطة القبر والحك أ كثر من 


الوزاع الديني قليل جدا 


حت ايراج 


أكثر مصارع العقول تحت بروق الأاطاع . قلب الاحمق وراء لسانه ولسان 
العاقل وراء قلبه . يعيش البخيل فى الدنيا 0 0 وحاسب فى الآخرة 
عدانه ا له الى الوالا اه رياني 87 وال < تانق أناء العا ل 
يلام الرجل على سب أمه 5 علم ا من عمله ل كلامه الا فا لعنيه 
ار مان خير من الامتنان . 
4 - استمناح أعرانى مدنأ على 
بروى أن 5 رابا وقف على على بن أ فى طالب رضى الله عنه ذقال ٠‏ إن لى 
إليك حاجة رفءتما إلىالهةيل 9 أرفعما لآ َك ذفان أنتوضيتها حمدت الله وشكر نك 
وان أت ١‏ تقضبا علىيدت أللّه تعالى وعدذرتك . فال له على خط د حاجتك 
فى اللارض فاى أرى الضر ءا ك . فلكلتب الا عرانى على الارض : إلى ثقير. 
ؤقَال على : يأقنس يه أدفع 0 على القلانية . فلأ أخذها مدل دين يليه مال ١‏ 
50 >2 أة تبحال اسنبا شدوف أكسوك من حوسن الثيا حللا 
إن الثناء ايدى ذ كر صاحى_ه>2 كالغيث تحى نداه السول والجي لا 
لا تزهد الدهر ىعرف بدأت به فكل عند سسيجزى بالذى فعلا 
فقال على . ياقبر أعطله #سين دارا »أما الحلة فلسألتك وأما 
الدنانير فلا “ديك : 


(1) المغامير . جمع مضمار وهو الوقت أو الموضع الذى تضمر فيه الخيل 
لاجل السياق . 

6 انما دعاه الى كدتابة حاجته رفتكا به وصمانة لماء وجبه ولك كانت عادته» 
فد ذكر صاحب العقد أنه رضى الله عنه . كك يقول لاحابه من كانت له إلى 
5 حاجة فير فعها فى كتاب لاون وجوهكم عن المسألة . 

0( قنير كجمفر : مولى على و نادمه . 

0) 


غت لاحك 

.م # وهذدكللة أدبية معزوة الى أنى بكر وعمر بعثا ما الى على : 

روى عن أنى عامدة أنه قال : 

لما استقامت الخلافة لابى بكر بين المباجرين والائصار ولحظ بعين الطيبة 
والوقار وان كان لم زل كذلك بعد هنة كاده الشيطان ما فدفع اللهعر وجل ثيرها 
ورحض عرها ويسر خيرها وازاحضيرها ورد كيدهاوةسمظبر النفاق والفسوق 
من أهلما بلغ أبابكر الصديق رضى الله ءنه عن على بن الى طالب رذى الله عنه 
تلكؤ وماس وممهم ونفاس و كره ان يهادى الحال وتبدو النداوة وت#فرجهذات 
البين ويصير ذلك درية لجاهل مغرور أو عاقل ذى دهاء او صاحب سلامةضعيف 
القلب خوار العنان دعانى لضرته وعنده عمر .نالخطاب وحده وكان يدهل ارضه 
بالسرجين وكان عر قبساً له ظهيراً مده يستضىء برأيه ويستملى على لسانه؛ فقال 
لى ياأبا عبيدة : ما امن ناصيتك وابين الاير بين عينيك وعارضيك ولةد كنت 
هن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المدوط وال المغروط» ولقد قال فيك 
فى يوم مشهود : ابو عبيده امين هذه الامة وطل ما اعز الله بك الاسلام واصلح 
فساده على يدبيكولم نز لللدين ملجأ وللمؤمنين دوحاً ولا هلك ركنا ولاخوانك 
ردأقد اردتك لام له مابعده خطره يخوف وص لاحه معروف ولئن لم ندمل 
جرحه بمسبرك ول نستجب حيته أرقيتك فقد وقع اليأس وأعضل البأس واحتيج 
عد ذلك الى ماعو امر من ذلك زاعلق واعين مه :واغاق وات اسال عامفيك 
ونظامه على يديك فتأن له ياأباعبيدة و تلطف فيه وانصح لله تعالى ولرسوله صب 
الله عليه وسلم وهذه العصابة غير آل جبداً ولا قال جداً واللّه كالئتك وناصرك 
وهاديك ومبصرك وبهال+ول والتوفيق» امض الى على و اخفض ج:احك لهواغضض 
من صوتك عنده واعلٍ أنه سلالة إلى طالب ومكانه من قد فقدناه بالامس صللى 
أللّه عليه وسلم مكانه » وول له : 

« الرحر مغرقة والبر مفرقةوال+و | كلف والليلاغلف والسماء جلواء والاارض 
صلءاء والصءود متعذر واطيوط متعسر والحق رؤف عطوف والباطل شنوف 


عنوف والعجب قادح الشرار والضغن رائد البوار والتعريض شجار الفتنةوالقعة 


ل سيم د 


توب العداوة وهذا الشرطان متى, على ثماله متحبل بيمينه نافج دضننه لاهله 
يفار الشتات والفرقة ودب بين الامة بالشحناء والعداوة عناداً لله ولرسوله 
صل الله عليه وسلم والدانا بورض النسز ولكل: التور برقت الول 
الشرور ويوجى الى اوليائه بالباطل والزور دأءاله مذكان على عبد آبينا آدم صلى 


أله عليه وسلم ورفاففيفنة وك أهانة الله عز وجل فى:سالف الدهر لاينجى 


اسه 
الا بعض ال:واجذ على الق وَغْضْر الظطرفت عن الباطلووطء هامة عدو اللّهوعدو 
الدن بالادد فالاشد والاحد فالا٠د‏ و اسلام النفس لله عر وجل فقما حاز رذأه 
وجنب #خطه ولا بد الان من قول ينفع اذا ضر السكوت وخيف غبب4ه؛ ولقد 
أودك من أفاء ضااتك وصافاك من احيا مودته لك بعتابك وأراد الير بك من 
آثر اليقاء معك ٠اهذا‏ الذى تسول لك نفسك ويدوى هه قليبك وياوى .ه عايك 
رأئلة و كخارض نووت طناك مو يقر افيه طاحنك ورت اد مه تفسلداو اك تمه 
صعداؤك ولايفيض به لسانك أعمة بعد إفصاح أتلييس بعد ايضاح أدين غير 
دن الله عر وجل أخاق غير خلق الهقران اهدى غير النى صلى الله عليه وسلم أمثل 
يدب له الضراء أو عثى اليه لخر أم مثلك ينقبض عليه الفضاء او يكسففءينه 
الأمى ماطله الفسقية راشتنا واوما عله الرضوعة باللماة انلك جد غارف تابنا 
له عر وجل وارسوله عليه السلام وخروجنا عن أوطاتنا واموالنا واولاد نا 
واحبتنا هجرة الى اللهتءالى عز ذكره و لاصرة نبيه حلى الله عليه وسلم ففزمان انت 
فيه فى كن الصى وخ_در الغرارة غافل عمنا شيب ويريب لاتعى مايراد ويشاد 
لاقمل نامان ورقاد موف عا مده و كانه الى غافك الى :الراء اعذذئ الك 
وعندها حج رحلك غير مجوول القدر ولا مج<ود الفدل ونحن فى اثناء ذلك نعاى 
احوالا تزيل الروامى ونةاءى اهوالا تشيب الاوادى خائذين غمارها راك..ين 
ثيارها نتجرع صاءما واشرج 0 عا وتم | سأسها ونبرم أءراسها 
والعيون :-دج بالحسد والانوف “اس بالكبر وااصدور استخرق بااغيظ 
والاعناق تتطاول بالفجر والشفار تشحذ بالمكروالارض تمميدبال1وف ولانتظر 
عند المساء صباحا ولا عند الصباح مساء ولاندفع فى نحر اءرلنا الابد أن 


حوارت 


م 


نحسو الحاوت دونه ولانبلغ الى ثى الا بعد جرع الغخصص معه ولا تقوم منادا 
الا بعد الياس من الحياأة عنده فادين فى كل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالاب والام والخسال والعم والنشدب والسبد واللبد واهلة والبلة بطيب فس 
وقرورعين ورحب اعطان وثيات عزائم وتة عقول وطلافة أوجهوذلاقة السن 
هذا الى خفيات اسرار ومكنونات اخبار كنت عنها غافلا ولولا حدابة سنك لم 
نكن عما اكلا 5-7 وذؤؤادك مشووم وَعَووك معجوم وفك بور والتّول 
فيك كثير والآن قد بلغ الله بك واره-ص الخير لك وجعل مرادك بين يديك 
وعن عل أقول ما تسمع فارتقب زمانك وفلص اليه أردانك ودع التجسس 
والتعسسلمن لا يضلع اليك اذا خطا ولايتزحزحعنك اذا عطا فالام غض والنفوس 
فها مض وانك ادم هذه الامة فلا نحم لجاجا وسمفبا العضب فلا تنب أعو جاجا 
وماؤها العذب فلا نحل اجاجا والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذ الامر لال لى نا الابخحر ه _وان برغب عنه للا لون برغب 
قو انض مل لحي تقنابل لزه لضن .يقن ,اليه بواروي» 
يقول هو لك لا أن يول هو لى والله لقدشاورى رسول الله صلى الله عليه و سام 
فى الصبر فذكر فتيانا من قريش فقلت أين أنت من على فقال إنى لأحكره 
لفاطمة ميعة شياءهوحدائة سنه فقات له متى كنفته يدك ورعته عينك حفت همأ 
البركة وسبغت علما النعمة مع كلام كثير خطبت به ءعلك ورغبته فيكوما كنت 
غرفت منك فى ذلك <وجاء ولا لوجاء فقلت ماقلت وأنا أرى هكان غير كواجد 
رانحة سواك وحكنت لك إذا ذاك خيراً منك الأن لى ولبّن كان عرض بيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فد كنى عن غيرك وان كان قال فيك فا سكت 
عن م واك وان مختلج ق 'لفسلك) كين: فلم الحم مرطى والصواب مسموع 
والحق «طاع ولقد نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما عند الله عز وجل 
وهو عن هذه العصابة راض وعلها حدب شسرة ما ييرها ويكيده ما كادها 
ويرضيه ما أرضاها ويسخطه ما أعختطها ألم تعلم أنه لم يدع احداً من أصصابه 
وخلطائه واقاربه وتجرائه الا أبانه بفضيلة وخصه بمكرمة وافرده تخلالة لو 


املف لان عله لكان هده انان قار كزايها بوفرارنا أتنان: أله 
صلى الله عليه وسلم ترك اللامة ذشرا سدى بددا عدى عباهل مباهل طلاحاً مفتونة 
باللاطل مغبونة عن المق لا ذائد ولا حائط ولا ساق ولا واق ولا هادى ولا 
عاد ك3 وزات ما أكتاق إل زه تال .ولا سال اأصير إل وضوالةسى طرت 
الدوى واوضم الهدى وامن المبالك والمطاوح وسبل المبارك والمبايع وشدخ 
يافوخ القع لك باذن الله عز وجل وشرم وجه النفاق لوجه الله تعالى جده وجدع 
انف الفتنة فى ذات الله تارك اسمه وتفل فى وجه الشيطان عون الله جل ذكره 
وصدع بملء فيه ويده بأمى الله عز وجل وبعد فبؤلاء المباجررت والانصار 
عندك وذفك ق .داز واخذة ورقعة جادية إن ابتعالوق لك وأخازوا عندى: يك 
فانا واضع يدى فى يدك وصائر إلى رأمهم فيك وإن تكن الآخرى فادخل فيا 
دخل فيه المسلمون وكن العون على «صالهبم والفائح لمغالقهم والمرشد لضاهم 
والرادع لغاوهم فقد أم الله عر وجل بالتعاون على البر وأهاب إلى التناصر 
على الحق ودعنا نقضى هذه الحياة الدنيا إصدور بريئّة من الغل ونلق الله عر 
وجل باوب سليمة من الضغن ( وبعد ) فالناس كامة فارفق مهم واجن عليهم 
ون لهم ولا تشق نفسك بنا خاصة فيهم واترك ناجم الحقد حصيداً وطائر الشر 
واقعاً وباب الفتنة غلقا فلا قال ولا قيل ولا لوم ولا تبيع والله عر وجل على 
ما تقول وكيل وبما نحن عليه إصير . 

قال أبو عبيدة : فلا تهيأت لانهوض قال لى عمر كن إدى الباب هنية فلل معك 
نصيب من القول فوقفت ولا أدرى ما كان بعدى إلا أنه لحقنى ووجبه يندى 
تمللا وقال قل لعل : 

د الرقاد محلله واللجاج ملحمه وال وى مفحمه ومامنا أحد إلا ولدمقام معلوم 
وحق مشاع أو مسوم ونبأ ظاهر أو مسكتوم واف ١‏ كيس الكيسى من :هنم 
الثشارد تألفاً وقارب البعيد تلطفا ووزن كل أمرىء يزانه ولم مخلط خيره بعيانه 
ولم يجعل فتره مكان شيره ولا خيره مكان شره ولا خير فى معرفة مشوبة بنكرة 
ولافى عل معتمل فى جبل ولسنا كجلدة رفغ البعير بين العجانف. وبين الذنب 


وكل هال فقارة وقل غيل :الى اقرناوعتوما كان سكو هده المصانة إلى دده 
الغارة لى وثى وكلاميا اليوم لفق أورق قد جدع أله محمد صب لى 
لله عليه وس انف كل ذى حكبر وقصدف ظرر كل جبار وقطع لسانكلكذوب 
اذا بعد الحق الا الضلال ما هذه المنزوانة التى فى فراش رأسك وما هذا الشجا 
المععرض فى مدارج أنفاسك وما هذه الو<رة التى | كلت شر اسيفك والقذاة الى 
اعت ناظرك وما هذا الدخس والدس اللذان بدلان على ضيق ال 2 ار 

الطباع وما هذا الذى ابست بسبه جلدة الأر واشاءات عليه بالشحناء والتكر 

لشد ها استسعرت اليها وسريت سرى ابن انقد اليها ان العوان لا تعلم 9 وان 
الحصان لا تكلم خبرة وما احوج الفرعاء الى فال وما افقر الصلماء الى حال لقد 
خرج رمول الله صلى الله عليه وسلم والام مس ليس لاجد فيه ملس ... وم 
يسير فيك قولا ولم يستنزل فيك قرآنا ولم بحرم فى شأنك حكا ولسنا فى كسروية 
كسرى ولافىقيصريةقيدير اماذلك لاخدازفارس ؤاناء الاصفر قومجعلهم 00 
لشوفنا وذورا ازماحا وهيئ لطنا ةا يها لملطانا بل حن فى توواثيوة رضيام 
رسالة وثمرة حكمة وأثرة رحة وعنوان نعمة وظل عصمة بين امة ههدية بالمق 
والصدق «أءوئة على الفتق والرئق لها هن الله عر وجل قلب الى وساعد قوى 
ويد ناصرة وعين باصرة ألظن ان أبا بكر الصديق وثب على هذا الاص مفتاتاً 
على هذه الامة خادءاً لها متسلطأ علا أتراه امتلخ احلامها وأزاغ ابصارها وحل 
عقدها واحال عةوا واستل من صدورها حيتها واثتزع من ١كيادها‏ عصبيتها 
وكث رشاءها وأنضب ماءها وأضلبا عن هداها وسافبا الى رداها وجعل نمارها 
للقووة ةا كاذ قطنا رقادا مانا فسياذا (ن كان مكنذا ان شكرة 1ق 
وأن كيده لمتين كلا والله باى خيل ورجل وباى سان ونصل وباى قوة ومنة 
وباى ابد وشدة وباى عشيرة واسرة وبأى تدرع وبسطة أقد اصبح عندك عا 
وسمته منيع العقبة رفيع العتبة لا والله ولكن سلا عنها فولهت اليه وتطامن لهأ 
فلصقت به وهال عنها فالت اليه واشتهل دونما فاشتمات عليه حروة حباه الله ما 
وعاقية بلغه الله اراها ونعمة سريله الله جالها ويد أوجب عليه شكرها وامة نظر الله 


عت الاح 


به لها ولطال ما حلقت فوقه فى ايام رسول الله صل الله عليه وسلم وهو لا يلتفث 
لفتم! ولا يرتصد وقنها والله اعلم خلقه وأرأف. بعباده مختار ما كان لم الخيرة 
وانك حيث لا بجبل موضعك هن بيت النبوة ومعدن الرسالة وكبف الحكة 
ولايحد حقك فيا آناك ربك ولك لك من يزاحمك يمنكب اضخم من متكبك 
قرت امسن .من قربك ون اغل "من ضذك وشية أووغ من شيبتك وسمادة لهأ 
رق هن الجاهلية وفرع فى الاسلام والشريعة و«واقف ليس لك فيا من جمل ولا 
ناقة ولا بذ كر منها فى مقدمة ولا ساقة ولا تضرب فيها بذراع ولا اصبع ولا 
تخرج ببازل ولا هبع فانعذرت نفك فم تهدر به شقشة: ك من صاغيتك فاعذرنأ 
فم| لس ممع منا فى لين واسكون أ لا تبعده منه ولا : أضله عليه وليّن حد؛ت هذا 
نفسك ليتنخشن عليك ما ينسيك الاولى ويلبيك عن الاخرى ولو ءلم ممرن. 
عرضنا به مافى انفسناله وعليهولما سكت ولا تخذت انت وليجة الى بعضالارب. 
فاما ابو بك ر الصديق فلم بزل حبة سويداء قلب رسول الله صبى عليهوسم وعلافة 
همه وعيية سره و هأوى<زنه ومفزع رأبه ومشورتهوراحة كفه وم مق طرفهوذلك 
كله “6حضر الصادر والرارد من المباجرين والانصار شبرته مغنية عن الدلالة عليه 
ولعمرى انك أقرب آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة لكنه اقرب قربة 
والقرابة لخم ودم والقربة روح ونفس وهذا فرق قد عرفه المؤمنون وكذلك 
صاروا اجمعين وءهما شككت فيه فلا نك ان يد الله مع اجماعة ورضوانه لاهل 
الطاعة فادخل فها هو غير اك الوم وأنفع لك غدا والفظ من فيك ما تعلق 
بلباتك وانفث صنيمة صدزك عن نفاثك فان يكن فى الامد طول وفى الاجسل 
ا كلهمريا أو غير هرى وستشر به هنيا ار غير هنى دين لا راد لقولك 
الا من كان منك ولانابع لك اا من كان طامعا فيكيمض [هابك ويذرى قادمتك 
ويزرى على هديك هناك تمرع السن من ندم و جرع ااساء مزوجا بدم وحينقذ 
تأمى على مامضى من عمرك ودرج من قومك فتود ان لو سقيت بالكناس الى 
ابيا ورددت لاحال التى استيريتها وله تعالى فينا وفيلك أمر هو باألغه وغيب هو 
شاهده وعاقة ذو الجر اضر انما وسرائيا هن الال الخد العقور الردو 


قال ابو عبيدة رذى الله عنه : فقيت ٠تزملا‏ أتوجى كأما اخطوعلى أم راوث 
فرقاً من الفرقة وشفقاً على الامة حتى. ودات الى على فى خسلاء فأبثثته بثى كاه 
ويرئت اليه منه ورفقت به فلما سمعها ووعاها وسرت فى اوصاله حياها قال حلت 
معلوطة وولت مذروطة حل لا<ليت اك.س أدقى لطا من ان اقول لعا 
احدى لاليك فبسى هسى لانعهى اللملة 5 لتغر يسن 
نم با أباعييدة أكل هذافى انف سالةقوم تون عليه و يضطبءون دقالأبوعبيدة 
فقات لاجواب لك عندى اما أنا قاض <ق الدين وراتق فتق الاسلام للمسلءين 
وساد ثلية الامة يعلم الله ذلك من جلجلان قلى وقرارة نفسى قال على رضى الله 
عنه واللّه ماكان قءودى فى كسر دذا البنت قصداً للخلاف ولا انكاراً للمعروف 
ولا زراية على .ملم بل لما وقذتى به رسول الله صل الله عليه وس لم بفراقه 
وأودعنىهن الزن بفقده وذاك أنىلم اقتدكده قدا الاسدد ل حون ود تر 
شجو ا وان الشوق الى اللحاق به كاف عن الطمع فى غيره فقد عكفت على عبد 
لله أنظار فيه وأجمع ماتفرق منه رجاء ثُواب معد لمن اخاض عمله وسل لعليه 
ومشيئة رره على أنى ماعلدت أن التظاهر على وأقع ولا عن المق الذى سبق الى 
دافع واذ قد أفنم الوادى فى وحشد التادى من اجلى فلا مرحبا بما ساء احداً من 
المسلدين وفى النفس كلام لولا سابق قول ومالف عرد أشفيت غيظى مخنصرى 
وبنصرى وخذت لجتده بأختصى ومفرق لكنى اجم الى ان ألق الله عز وجسل 
وعنده أ<تسب مانزل بى وانااغاد الى جماعدم ومبايع لصاحبم وصابر على ماساءق 
وسركع ليقذى الله امراً كان مفعولا وكان الله عب كلثىء شبيداً . قال أبو عبيدة : 
فعدت إلى الى بكر وعمر رضى ألله عنبها فنصصت القول على غرة وم اخيزل 
شا من حلوه وهره وذكرت غدوه الى المسجد فلداكان صباح يومئذ وافى حرق 
الى انى بكر فبايعه وقال خيراً ووصف جميلا وجلسزءيتاً وأستأدن للقيام ونمض 
فشيعه عبر تكرمة له واسئثارة لماعنده فقال له على ماقعدت عن صاحبك كارهاً له 
ولا اتبته فرقأ منه وما أقول ما اقول لعلة واتى لاعرفسمى طرف و مخطىقدى 
ومأزع قومى ودوقغ سبهى ولكى قد ازمت على فأسى مُه باللهفىالابالة فى الدنيا 


حت لواحت 
والآخرة» فقالله عمر كفكف غربكواستوقف سربك ودع العصابلحائها والدلاء 
برشاتما فانا من خافبها ووراتما ان قدحنا أورينا وان متدنا ارويا وان جرحنا 
ادمينا وان تنصحنا اربينا ولد سمعت أما ثيلك الى لفوت ما عن صدر أ كل 
الجوى ولو شت لقلت على ممّالتك ما اذا سمعته ندمت عسل ما قلنه » زعمت انك 
قعدث فى كسر بيتك لما وقذك به رس_ول الله صلى الله عليه وسلم بفراقه افراق 
رسول الله صل الله عليه ولم وقذك وحدك ولم يقذ سواك بل مصابه اعظم واعز 
من ذلك فان من حق مصابه أن لايصدع شمل اجماعة بكلمة لاعصام حاولا 
بزرى على أخبارها ما لا يؤهن كيد الك.طان فى عقباها هذه العرب <و انا والله لو 
تداعت علينا ف مصبح يوم / ناتق فى ممسأه وزعمت ان الشوق الى اللحاق به كاف 
عن الطمع فى غيره فن الشدوق اليه نصرة دينه وموازرة اولياء الله تعالى ج_ده 
ومعاو :6م فيه وزعمت انلك عكفت على عهد الله عرز وجل بجمع ما تبدد مئه فن 
العمكوف على عهده التصيحة لعباده والرقة على خلقةه وبذل ما يصلحدوات به 
ويرشدون إليه وزعمت أنك لم حلم أن التظاهر عليك واقع ولك عن الحق الذى 
سبق [ليك دافع فاى تظاهر وقع عليك وأى حق لك لط دونك وقد عليت 
نا قال اللآنضان لك بالآفسن برا وجيراً وما تقلت عله زطنا وظبراً “فبدل 
ذكرتك أو أشارت بك أو وجدنا رضاها عنسك هؤلاء المماجرون من الذى قال 
بلسانه تصلح هذا الآهر أو اومأ بعينه أوهمبم فى نفسه انظن أن الناس قد ضاوا 
من أجلك وعادوا كفاراً زهداً فيك وباعوا الله عر وجل ورسول الله صل الله 
عليه وسلم تحاملا عليك لا والله ولكنك اعتزلت تنتظر الوحى وتتوكف مناجاة 
الملك لك » ذلك أمر طواه الله عز وجل بعد مد صلى الله عليه وسلمْ اكان الآهر 
معقوداً بانشوطة أو مشدوداً باطراف ليطه كلاو الله أنالغيابة حلقة وان الشجرة 
أورقة ولا مجماء بعد د الله إلا وقد فصحت ولا يمفاء إلا وقد سمنت ولا 
بلباء إلا وقد فطنت ولا شدوكاء إلا وقد نقحت ومن أيب شأنك قولك لولا 
سابق قول وسااف عبد اشفيت غيظى وهل ترك الدين لاحد من أهله أن يشى 
غيظه بيده ولسانه تلك جاهلية قد استأصل الله شأفتها ودفع عن الناس [فتها واقلع 


عدا.اة لد 


جرئثومتها وهو و لها وغور سمابا وأبدل هنا الروح والرحان والدى والبرهان 
وزعمت أنك ماجم فلعهرى ان من اتق الله عز وجلى وآثر رضاء وطاب ماعنده 
أمذك لانتو اطق فاه وعمل سمة لما وراب قالع وض اشك توا فايذلك 
فاند لكي انا أنه كيولا اتزوق توأ ارو عر لتعنيهوان اعس الاين 
صفقة عند الله عز وجل | تن الفا واحتضن الشةاق وبالله سلوة من كل كارث 
وعليه التوكل فىكل الأوادث | 3 يا ابا حفص ناقع القلب فسيم الال «برود 
الغايل 0-2 الاسان فايس وراء ٠١‏ سمهته وقله إلا ٠١‏ يشد الازر وحط الوزر 
واكم الاصر ومع الآلفة وإراسع اامكافة وإوقسع الزلفة >*ونة الله عز وجل 
وحسن تو قيقه 
و» كتاب على إلى الاشتر الاخهى 
وكين للاشتر النخعى لما ولاهعلى مصر واعمالما عبد أجمع ين ا من المواسن 
وهو « إسم أله الر<*ن الرحيم » هلأ افو به عبد الله على ا المؤمنين مالك 
بن المارث الاشيرفى عهده اليهحين ولاهمصرجاءة خرجبا وجهادءدوهاواستصلاح 
أهلبا وعسارة بلادها . أمره بقوى الله وايثار طاعته واتباع ماامر به فى -كتابه 
من فرائضه وسنتنه أأبى لايسعداحدالا باتباعبا ولايكقالا مع ج<ودها واضاعتما 
وأن ينصر الله سيحانه بقليه ويده ولسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر هن نصره 
واعزاز من عزه . وامره ان يكسر نفسه عند الشبوات ويزعها عند الجبحات فان 
انفس أمارة بالسوء الامارحم لله . ثم اعلم يامالك الى قد وجرتك الى بلاد قد 
جرت عالبها دول قبلك من عدل وجور وان الناس ينظرون من امورك فى مل 
ماكنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك ويةولون فاك ماكنت تقول فيبم وانما 
إدتدل على الصالهين عا بجحرى النه له. م على السن عباده فلسكن عن التعائر الاك 
ذخيرة العمل الصالم فاهلملك ا 8 بنفس.ك عما لاحل لك فان الشعم بالتفس 
الانداف منا فيا| 0 5-7 أو كردت واشعر ولك ألر<ة الرع.ة وال ةكم و اللطاف 
مم ولانمكوان علمهم سبعاً ضاريا ده تم اكليم ذا نهم صنفان آم اما أخ لك فى الدن 
او نظير لك فى الحلق يفرط منهم الزلل وتعرضللم العاويؤف على ايديهم ف العمد 


عت لقانت 


والخطأ تأعطيم ٠ن‏ عفوك وصفحك مل الذى تحب أن يعطيك الله من غفوه 
وصفحه فانك فذوقبهم ووالىالآمر عليك فوقك والله فوقمن ولاك وقد استكفاك. 
أمرهم وابتللاك مم ولاتنصين نفسك لخرب الله فانه لايدى لك بنقمته ولاغنى بك 
عن عفوه ور<ته ولاتندمن على عفو ولا تجن بعقوبة ولانسرعن الى بادرة 
وجدت منها مندوحة ولاتقوان الى مؤمر آمر فأطاع فان ذلك ادغال فى القاب 
ويم للدين وتقرب من الغير . راذا أ دف لك ماأانت فيه هن سلمطانك أمة 
أو مخيلة فاظر الى عظ ملك الله فوقك وقدرته مننك على مألا تقدر عليه من 
نفسك فان ذاك يطامن اليك من طاحك ويكفيك عننك مرن#ى غربك ويقه 
اليك ما عرزب عنك من عقلك . واياك ومساماة الله فى عظمته والتشيه. 
ه فى جبروته فان الله يذل كل جبار ومين حكل متال . انصف 
الله وأنصف الناس من نفسك ومن غاصة أهلك وءن لك فيه هوى من 
رعيتك فانك الا تفعل نظلم ون ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن 
خاصه الله أدحض حجته وكان لله حرباً حى ,مازع ويتوب وليس ثىء أدعى إلى 
تغبير لعمة الله ولعجيل نقمته من إقا ة على ظلم فان الله سميع دعوة المضطبدين 
وهو اظاهين بالمرصاد . وليكن أحب الامور إليك أوسطبا فى الحق واعببا فى 
العدل واججعبا لرضا الرعية فان خط العامة بجحف برضا الخاصةوإن خط الخاصة 
يعفر مع رضا العامة؛ وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى مؤنة فى الرخاء واقل 
معونة له فى البلاء واكره للانصاف واسأل بالالحاف واقل شكراً عند الاعطاء 
وابطأ عذراً عند المنع وأضعف صيراً عند ميات الدهر من أهل الخاصة و[نما 
عماد الدين وجماع المسلدين والعدة الاعداء العامة من الآمة فليكن دخوك لهم 
وميلك معهم . وليسكن أبعد رعيتك منك وأشناهم عندك أطلهم لمعائب الناس 
فان فى الناس عيوباً الوالى أ-حق من سترها فلا تكشفن عبا غاب عنك. منها فانم 
عليك تطبير ماظبر لك واللّه حك عل ماغاب عنك فاستر الدورة مااستطعت يستر 
لله منك ماتخب ستره من رعيتلك . أطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك 
سبب كل وثر ولغاب عن كل مالا يصح لك ولا تعجلن إلى لصديق ساع فان 


سد ل 8 لس 


الساعي غاش وأن تشبه بالتاصحين . ولا تدخان فى مشورتك خيلا يعدل بك عن 
الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضعفك عن الامور ولا <ريصاً بزين لك الشره 
بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى جمءبا سوء الظن ,الله . 

إلى أن قال : ث اختر الحم نوع النانن أ دل رعيتك فى نفسك عن لا تضيق 
به الآأمورر ولا بحر الخصوم ولا يتهادى فى الزلة ولا حصر من الىء إلى الحق 
إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتنى بأدلى فهم دون أقصاء أرقفرم 
فى الشييات وآخذم بالحجج و أقلهم تبرماً عراجعة الخصم واصيرم على تكشف 
الامور وأصرمهم' عند اتضاح الح من لابزدهيه اطراء ولا يستميله إغراء 
وأولئك قليل ثم اكثر تعاهد قضائه وافسح له فى البذل ما يزيل علته وتقل معه 
حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن 
بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر فى ذلك نظراً بليغاً فان هذا الدين قدكان 
أسيراً فى أيدى الاشرار يعمل فيه بالموى وتطلب به الدنيا . 

ْم خدمه بقوله : 

والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن ”قدمك من حمكومة عادلة او سنة 
فاضلة اوأر عن نبينا صل ألله عليه وآله أوفريضة فى كتاب الله فتقتدى مما شاهدت 
ما عيلنا به فيها وتجتهد لنفسك فى اتباع ما عهدت اليك فى عهدى هذا واستوثقت 
به من الحجة انفمى عليك لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها وأنا 
أل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على اعطاءكل رغبة ان يوفقنى واباك لما فيه 
رضاه من الاقامة على العذر الواضمم اليه والى خلقه مع سن الأناء فى العباد وجميل 
الاثر فى البلاد وتمام النعمةءوتضعيف الكرامة وان تم رولك بالسعادة والشبادة 
انا اليه راغبون» والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين 
وسلم تسلما كثير | والسلام 


الجر 


وميزانه فى أغراضه وألفاظة وأسالة ومعائنه 


فيوسك : 


١‏ - الادب قسمان: شعر ونثر ؛ فالشعر هو الكلام الموزون المقى المعتمد على 
الخيال. والنير هوما خلا من الوزن والتقفية. والشعر يعتمد علىالخيال والعاطفة؛ 
ويثير الشعور والوجدان . والنثر غاليا ما يعتمد على الحقائق ويركن إلى صدق 
التعبير ؛ وقد يعتمد على الخيال ويتعمد إثارة العراطف, ويصاع ف«أسشيالت 


شيبة عن أ التعر فيسمىشعرا منثورأ ٠.‏ 

يوا توعان اعدهاتنا يدوق كلها االو [13 قوف انان 
لحعهم إلى بض فى اجام ومدالهبم فيرسلونه إرسالا على سجيتهم وعللى 
ها تدعو إليه الحاجة والمصلحة » وهذأ ما نسميه لغة التخاطب » وهذا لا يعنى 
ب4 الادب و نسل سمأ هيه 6 فايس شعر! »وهر ف الوقت لسك لوس هر اش 
الذى محفظ وار وو أدب به الذى هو أحاد قسمى الادب ؛ وإنما هو كلام 
عادى لم ينصد أحابه فيه غالب | إلى الاجادة ولا إلى جمال فنى وإنما أرادوا 
تأدية ما فى نفوسهم من المعانى وتحقيق ما تقتمنيه منافعهم من الاغراض . 

والثانى هو مايسمى ثثرا فنيا وهو ما وى أفذكارا منظمة» فى عرض ججميل 
جذاب وصماغة مده اليك فضبدة الاساوب 5 وهذا هو الذى بعك فسا للشعر 
فى باب الادب , وأم الاعية : الخطاية ؛ والسكتاية الفنية. والكتاءة يك 
الاورمين ” وصف أو وصص 2 وعغنندك العرب : رسائل ودفصص ومناظرة 
وجدل وتأر بخ : 

» - ولكن هل الشعر هو السابق فى النشأة الادبية أو النثر الفنى ؟ 


برى الد كتور طه حسين ومن اتبعه مقإدين فى ذلك بعض المستشرقين 


5 
كااشيو مين الفر نين أن الغسر أسيق اف الردزد فق الثرالق 01 ويتدلون 
غل ذلك ها يأتى ‏ : 
الشعر فى آداب الامم الآاوربية سابق على الثر فعنسد اليونان كانت 
قصااد هو ميروس تنشد ويتغنى ما قبل أن يؤلف كتاب أو يظبر ثثر فنى؛ 
وفى الادب الانكايزى ترى أن قدم الأثار الادبية عند الانكليز القدماء 
القصائد التى تصف أعمال ه بيولف , وهى ترجع إلى القرن السادس أو السابع 
المبلادى . فقد ظلت الامم تتمتع بأدب الشعر قبل أن ينأ فيا أدب النثر . 
ب كككرة الشعراء في العم د الأول لادب أى أمة من الامم وزيادتهم 
زيادة بيئة على ك.تاب النثر . 
عاحاوفن. أقوق الآسات ان قدت قأة لقرعت “كاه الس 
رأعم أن الآدب المثور يتطلب معرفة بالكتابة والتكتابة متأخرة فى تاريخ 
كل أمة ققصائد هو ميروس انتشرت وذاءت وتناقلها الاس قبل أن تذيع 
الكتابة وكذلك روى الرواة الشعر العرنى القديم قبل أن تذيع الكتابة؛ 
ومنثىء الادب المنثور لابد له من تدوينما مخطر له 
د ل الشعر ي«:تمد على الخيال فى حين يعتمد النر الفنى على المنطق والتفمكير 
والخيال يسق التفكير فى حياة الآفراد والجاعات 
ه الخامات الساذجة نجد عندها كلاما موزونا دون أن" #ميد عندها 
برا فنيا صحيحا . 
و س الشعر متصل بالغناء فالناس يون شعرا قبل أن يغنوا نثرا لانم دون 
فى الشعر أوزانا تلاثم تقطييع الغناء وانغامه 


)١(‏ راجع ص مم١‏ النثر الفنى لزكي مبارك 
1( ص ١٠١‏ لاا,”م | وما بعدهأ التوجيه الادنى طُْ ٠84ة!‏ .الاب السابع 
من كيتاب أصول الد ادق للشا.ب ل ل ا هن كات الادب الجاهلى 


46 سه 


أها الدليل الأول فلا يدل على ثىء» بل هو إن دل فاتما يدل على ضياع النثر 
العدم تدوينه وبقاء الشعر لانه يحلق بالحافظة وضخله بالرواية . 

ون أجل ذلك بق اأشعر وأخبار الشعراء معروفة لم محف علها النسيان وهو 
ادك ىكثرة الدهراء فق الغدور الأول :من عضوو آدات الام كثرة كبيرة 
وفى زيادت6م على الكتاب ورجال النثر وبذلك ند الدليل الثالى منهارا . 

ولعدم وجود الكتابة فى العصور القدمة التى هى وسيلة :ايد لتر الفنى 
ضاع أغلب مالدى الآمم دق :نر فق:: فكيف إذا يستدلون: عل شسيق, الشعن 
لادثر باحتياج الآدت المتوز للكتاية فى تدوينه » وبذلك تجد الدليل الثالث لابكاد 
إسير نحو الهدف خطوة واحدة. 

وزعمهم أن الشعر يعتمد على الال والنثر على المنطق والتفكير صمح فى 
الاول مبالغ فيه فى الثالىفلم لا يكون الثر الفنى فى بدء تش أتهقد اعتمد على الخيال 
أيضا كالشعر » ولم لا يكون هذا النثّر قد اعتمد على المنطق والتفكير على حسب 
عقلية الآمة وثقاف! ومقدار تفكيرها فى هذه العصور القدعة . وبذلك نجد 
الدايل الرابع دوقي إلى عا به. 

وأمأ أن الأامم النى لم تصعد درجة فى الحضارة لها شعر وليس.ها نش فى نفطأ 
فى الرأى» فان هذه الماءات الساذجة يوجد انب مالد.ها من شعر نش فى ملاثم 
لعقليانهم ومظبره الآمثال والحكم والتجارب والتصائح » وذلك يشاهد كثيرا فى 
بستنا المصرية العامية التى بمثل بها هؤلاء تأييدا لرأمهم من سبق الشعر للنثر وبذلك 
لاىكننا التعويل على الدليل الخامس 

وأما أن الشعر غنى من قديم قبل أن يغنوا ثرا فنشأ ذلك أن الشعر أصلح 

للغناء من النثر وسيةاه وقافيته: فكيف إث ركو نهو يغنون بنش فنى لا يلاثم الغناء. 


والحق أن الثر وجد أولا ثم تحول إلى النثر الفنى » ثم نشأ بعد ذلك الشعر ؛ 
ويؤند هذا الرأى إجماع كثير من المستشروين عل أن اسيم كان الم <لة الإولى 
التى عبرها الثر إلى الشعرفى الآدب العرىالقدم ٠‏ 


ساكو ند 


ويؤيده أيضا وجود الكتب الدينية السهاوية من قدحم الاجيال فى الام التى 
أنزات لها» وذلك قبل أن نسمع بالششعر والشعراء . ولعل هذه الكتب هى التى 
أدت إلى نشأة الثر الفنى فى العصور القدمة البعيدة قبل أن يوجد الشعر 
يزمن طويل . 
ويؤيده أيضا إجماع الباحثين أو شبه إجماعبم على أن النثر أسبق من الشعر »١‏ 

وبعد فالنثر مرسل ومزدوج ومسجوع . 

فا مسجوع كا فى سورة الكوثر » والسجع هو ما أتحدت فاصلتاه أو فواصله 
فى الحرف الآخير مثل : من عاش مات » وءن ه'ت فات . 

والمزدوج هو مااتحدث ذواصله فى وزنما لافى الحرف الآخير منها ا 
نسميه #قفيه . مثل ةوله تعالى : و تمارق مصفو فه “؛وزراف مبثو اله . 

والمرسل هو ماخلت فواصله من الاتحاد فى الوزن والقافيه معا مثل : «لايلاف 
قريش » إدلا فبم رحلة الشتاء والصيف » فليعيدوا رب هذا البيت ؛ الذىاطعههم 
من جوع »وأمنهم من خوف » 

شءة للاستشرةين : 

فالاثر الآددى أو الفنى إذا هو اكلام الذى يصور العقل والشءور ولا يتقيد 
بوذن ولا قافية . 

وبرى بعض الباحثين من الادباء المحدئين ومن بيعم الدكتور طه حسين أن 
القرن الأول الهجرى لم يكن فيه نش فى يعتد به » إتما كان الشأن للشعر» والقرآن 
لايصح عده نثرا ولا شعرا 7" » وقد احتذى الدكتور فى ذلك حذو والاستاذ 
مرسيه الفرنسى وهو أول من ذهب إلى ذلك وإلى أن النثر الفنى فى الادب 
العربنى يبتدىء بأن المقفع 9" , وابن المقفع فى نظر هؤلاء ه أول مل للتطورات 


)١(‏ راجع ١١“‏ تاريخ الآدب العرنى لازيات وسواه 
(0) عم / ١‏ الثر الفني (98)8/ ١‏ المرجع 


الجديدة فى الأنعاء للعربى 20 ,» و ه هو أول مؤاف الأانشاء الأدبى فى الاغة 
الزئة ينوكف آمل المككو راطيا آارأئ وريانة الشعن ‏ أسيق يوق لتر القلى 
فى آداب اللغةالعربية » وأذاع ذلك فى كثير من مو لفاته "؛ وقد ثاربعض الباحثين 
فى وجه هذه النظرية وهاجموها ©) 
وهذه اانظرية - وهى أن الشعر سبق النثر الفنى فى الوجود ‏ نجد أدوها عند 
أرمطو فق كتابه ب العف قرو تقول هونو فده نين لاد الوص ! 
والاولونكانو يقرون الاعتقاد فى النفوس بالتخييل الشعرى ثم نبغت الخطنابة 
بعد ذلك لخاولوا تقرير الاعتقادات بالاقناع . © ؛ فأرسطو برى أن الشنءر وجد 


0 الخطاءة وهى نوع من أنواع النثر » وقد يم بض امحدئين من المشتشزقين 
ذلك الكو فذهبوا إلىأآن الشعر أستووى الك الفق وجرها دعا أن نض كار 
المستشرقين من عداء الآلمان كجلد زهر وير وكلمان على الرأى القائل بأن السجع 
كان المرحلة التى عبرها النثر إلى الشعر عند العرب , 20 ؛ .وهب_ذا بهدم المذهب 
الجديد السابق . 

زنحن لأقيل [ل. .هذا المذاهت الحديد:ولا تو يدوه هالقر انمق ا ثار انع 


6 يجلة الآادب والفن عدد نوفبر م54١‏ من مقال للاستاذ جب بعنوان 
خواطر فى الادب العربى . 

(؟) ص 4 المرجع السابق 

(0) ؟ التوجيه الادبى» )وم ممم الآدب الجامل » ٠6‏ و ١:‏ الحجمل 
فى تاريخ الادب العربى » و ه من حديث الشعر وللتارء 

5( راجع 4ه 4ه نت اللادب فى العصر الجاهلى الاستاذن تمد هاشم 6 
مس / ١‏ الاير الفنى . 

(ه) راجع الفن التاسع من الشفاء » وهو , الشعر, 

3( 7+ اللآادب الجاهل محمد هاثم 

(030 


ده 


الفنى » وكذلك الكتب الدينية والادبية القدمة التى يشير إلبا القرآن الكر م 
وكثير من الهم القديمة كان لها ثثر فنى الميلاد بكثير » فلليونانيين 1 ثار كبيرة فى 
الخطابة من قبل ايلاد بقرون عديدة ؛ وللرومانيين 1 ثارقها قبل الميلاد وبعده7) 
فلم لايكون للعرب نثر فنى بعد الميلاد مخمسة قرون » على أن اعبد الميد الكاتب 
١‏ ثاراكبيرة فى ااثثر الفنى وهو قبل ابن المقفع على أى حال ؛ والقدماء من النقاد 

يؤيدون سيق النثر للشعر » فاان رشيق يول «٠‏ وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت 
العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها فتوهموا أعاريض جعلوها موازين 
للكلام فلا ثم لهم وزنه سموه شعرا 9) ٠‏ وكذلك كثير من الباحثين 
كالزهاوى 9" وسوآه 

وإذا فالاثر الفنى فى الادب العربى وجد قبل القرآن يقليل وصاحب تزول 
القران ونام انها مار را عظما » ثم عا ارده :سد عضي البوة. بهل :ل كنيز من 
أعلام النثر إلى أن نبغ فيه عبد الميد الكاتب وابن المقفع وسواهما 

وصف انير الفنى فى صدر الاسلام : 

وبعد فقد كان للعرب فى جاهليم نثر فنى 4 » بقى فى ماروى لا ا ماهم 


)١(‏ راجم ه+ هس «ن التوجيه الآدى 
١ 4 69‏ العمدة 
(م) راجع الجزء الآول من « سحر الفين ١‏ 

)00( هذا ا طه حسين وجود نير فنى فى الجاهلية لآن كل مايضاف إل 
عرب الجنوب منتدل بدليل عدم ظبور لهجاتهم فه إذا جاء كله بلغة قريش الى 
لم يكن لهم ها عل ولانهم كان لهم لغمة 00 وئر كوا لنافها نصوصا] 

#ثورة كشا المستدرقون وهى لاتوافق لغة قريش فى ثىء. كل مايضاف . 
الىال.منيين عنده من نس 00 مسجو عأو خطاءة فى الجاهلية منتحدل . أماعرب 
الشمالية فيرى رفض مايض اف الى. ربيءة وغسيرها من عرب العراق 
والبحرين والجزيرة وسردد فيا ينسب إلى مصر . وهذا هو موقفه بالنسبة الشعر 


الجاهلي أيضا . 1 راجع الادب الجاهل | 


وحكمهم ووصايراهم وخطهم ومنافرأتمم ومفاخرائهم رحاوراتهم ووثثر كمانم . 
ثم نزل القرآن الكرم وجاءت الدعوة النبوبة الكرعة واختلف العرب حيالا 
بين مكذب ومصدق» فكثرت دواعى الحجاج والكلام والخطابة؛ واخذ النثر 
ونمو ويزدهر وإسهو وإتوى ؛ 

وتليذ على القرآن والحسديث اعلام من البلغاء والخطباء والفصداء فهجوا 
ممجبما فى تأيوسد الدعوة ونشر الرسالة والإرشاد إلى الحق والير والاسلام؛ 
وتحميس الجنود والتبشير بالنصر . فكان لذلك كاه أثر فى نمضة النثر الفنى بعد 
عصر الثيوة . 

ولقدكان فى كلام الله وحديث رسول ألوان رائعة كثيرة من المعانى الشريفة 
والاساليب الرفيعة والالفاظ الساحرة فاقتدى العرب ممما » ونملوا من ٠وردهها‏ 
وأخذوا يصوغون أدمهم على مثالهما . 
فاتسعث أغراض النثر واستحكنت أسالييه وعذبت ألفاظه »وعيقت معائيه . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن القرآن النكرجم والحديث النبوى الشريف جعلا 
انثر دولة ووضعاه فى منزلة أسمى من منزلة الشعر » فأصبح هو أمم ألوان الادب 
فى ذلك العصر اللكرم . 

«وضوعات الثر الفنى : 

شهات موضوعات انير الفنى فى هذا العصر مايأ : 

-١‏ الاعوة إلى العقيدة الاسلامية وبيان مبادثها وغاياتها وأهدافا 
ال الكرعة . ٍ 

؟ - بيان السياسة الشرعية والاجتاءية .فى عبود الخلفاء الى ولاتهم وقضاتهم 
وقوادهم يل على ركّى لله عه الى الاشتر النتخعى وعبد عمر إلى أ 
«وسى الاشعرى . 

م الخطاية فى الأمور الجامعة والحوادث المفاجئة وف المناسبات الكثيرة . 

- وكتبت به الرسائل الدينية والسراسية النيتصدر عن الخليفة أوء زم لاته 


جد انك 


ات وأصبح أداة الدعرة والدولة ولسان المدنية اللاسلاميه كافة . 

وهذه اغراض لم يكن للعرب مر قبل إلف بها [ا هى أغراض جديدة 
وجه الدين الجديد العرب [لما . 

معاق اانثرا لاسلاى 0 

ومعاتى النثر الاسلاى فى هذا العصر كانت : 

١‏ -_- تشبع من دوين النبوة وات اللقرآن اللكريم 4 من الدعوة الى الو حيد 
والخلق والفديلة والحق والخمير و الاخاء الانسانى وتشرير الامان بألله واندائه 
وكتبه وملانكته واليوم الآخر 

ٍ_ وكانت لصدر عن عمل خصب وذهن متوقد وتفسكير منظم 4 وملكات 

حصيفة تثقفت بثقافة الأسلام وكتابه الحكم 

م وصارت امانى منظمة والافكار مرئة بعد الخاط الذى كانت عليه 
فى الجاملية . 

4 - ومتاز بظبور حرارة الأبمان وقوة العفيدة فيها وبغلبة الروح 
الدينى علها . 

ه - وهى فوق ذلك كله صورة للحياة الآسلامية فى هذا العضر التكرم بما 
اأشتمل عليه من فتوحاتوانتصارات وأحداشسياسية وثورات فكربةواجتهاعية 
أسلوب النثر الإسلاى : 

١‏ - ويمتاز أسلوب النثر الإسلامى دن سبك وجمال رصفه. وقوة نظءه 
وأحكام فصوله والتثام أجزائه وذلك من تأثرهم بالقرآن الكريم والحديث 

. النبوى الجليل‎ ١ 
مقامات الكلام ومقتضيات الاحوال‎ 


سه إزل(اس 


و وبشوئه ووضوحه وجلاله وسلاسته »مما تجده واضحا فى الأثار الفنية 
الآدبية التى حفل ما هذا العصر 

ألفاظه : [ 

وقد نعدت لفاك اكز الختلكى هن الث انق وال حفر و الكية ال وواختيرات 
اختيارأ جيدا » ووضعت فى مواضعما الملائمة ووشيت بالبلاغة والعذوبة والسحر 
ومدع عن لخبلا وماك من الفينواللدق.والفضون 

وهذاكاه من أثر بلاغة الفرآن والحديث فى ألسنة المسلدين فى هذا العبد 


موازنة بين النثر الجاهلى ونثرصدر الاسلام 

كان الجاهليون لاحفلون بانتهاء الالفاظ والتعمق فى المعاق وترتيبباء 
ولا يولءون بالتأ نق فى صوغ العيارات وسحع الكلام »ولا يبعدون الشمة بين 
طرفى الجلة ومخاصة الحكمة والمثل» علىقصد منهم إلى الايجاز فى الالفاظ » وتعمد 
الى ا.ستيفاء المعنى من غير إخلال» اعتاداً على سليقة النفهم لكلامهم ودقيق 
كناياتم . أما النثر الاسلامى فيمتاز بما يأنى: " 

و- اتساع وجوه الكلام ومقاصده لانساع الملك ودواعى السياسة 
وشءاثر الدين . 

ب - عناية أهل هذا العصر بعض العناية بتبذيب ألفاظهم » فبجروا بعضاً 
وحرصوا على آخر » وسعد من بين هذه الالفاظ بالاستعال والرواج مادار فى 
عبارات القرآن والسنة؛ مع حفلبم بتوليد الحديث من القد.م 

و تأنقهم فى صوغ عباراتهم وحاكاتهم فها لاساليب الكتاب والسنة » 
وأقتباسهم منهما واستشبادهم بهماء وبقائهم على اتباع خطة الايحاز أول هذا 
العصر » وميلهم الى الاطناب أواخره؛ 

م س ترانييهم للءءانى والافمكار بدون تغلغل فيا ؛ ويظبر ذلك جليسا فى 
الخطب الى كانوأ «مدونما قبل القول ؛ وفى الرسائل التى كانت تدور بين الذلفام 
والامراء أخريات هذا العصر ظ 


حسم 5.8 ااسنه 


ع ثم . : 
أهم ألوآن النثر الغنى فى صدرم الاسلام 
أولة تب الخطابة 
بماذج للخطابة فى العصر : 
١‏ س خطب رسول الله ذات يوم لخمد الله بما هو أهله» ثم أقبل عل الناس 
فال : 
أعا الاق إن 3 معالم "١‏ فانتهوا لى معالمسم ؛وإن لكم نهاية فانتموا إلى 
نماكم 4 وان العيد دس مخافتين : أجل ود مطى لايدرى م أللّه فاعل مه »وأجل 
باق لا«درى م ألله قاض فه 4 لاعن العيد من نقسة [نفسه ؛ ومن دنياه إكدره 
ومن الشيبة قبل الكبر ؛ ومن الياة قبل المات» فو الذى نفس محمد بيده مابعد 
الموت من مس معنب 2 ( ولا لعدك الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 
كك وخطب دلى الله عليه وسلم فقال : 
اا :الثان كأن" لوث افرنبا عل عزنا قد كتب ور كان ادق فياعل 
غيرنا قد وجب » وكأن الذى نشيع من الأموات س فر 9" , عما قليل إلينا 
رأاجءون 2 أبومم أجدامهم 0 ؛ونأكل دن تر اهم 0 مخلدون يعدم 62 وانسينا 
كل واعظة » وأمنا كل جانحة ". 
١ )‏ ( جمع معلم وهو ماستدل به على الثبىء 
(م) سفر : مسافرون . 
(ه) الخا*ححمة 0 ؛ المبلحهة دن الجوح 8 وهو الاهلا كك والاستتصال 
كالاجتياح . 


عدا او لأا هب 


طوبى من شغله عيبه عن عيوب اللاس » طوى لمن أنفق مالا ا كنسه من 
عض وعالين: ادل التقه مزانق كوي اع وطالظ: أكل القلواقكفة 
طونى لمن زكت وسنت خليقته » وطابت سريرته » وعزل عن النماس شره ؛ 
طو لمن أنقق الفضل .من .ماله 6 وأمسك الفضل من قوله 6 ووستت ال »«ول 
تستهوه البدعة (9 . 

م الخطة المدية الأ ولى : 

لماكانت أول جمعة للنى الكرم بالمدينة خطب المسلمين » فقال : 

المببند لله أده واأسدعينه » واكفضةة وأستبديه 1 به 
رلا أكفره وأعادى هن يكفره »؛ وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن تمداً عبده ورس وله . أرسله بالهدى والنور والموعظة : على فترة من 
اأرسل وله من الع » وساولة قن اللامور ع رانقطاع: يون من الزهان » ودنو من 
الساعة » وقرب من الاجل ؛ من يطع الله ورسوله فقد رش د »2 ومن 
يعصه فقَد غوى وفرط «' وضل ضلالا بعدا , وأوصيكم بتقوى الله فاه خيد 
ها أوضئ به المسلم الاسم : : أن نحضه على الآخرة يوان بأمرة تقر امد 
فاحذرو | .احذرم الله من نفسه »ولا أفضل من ذلك تصبحة » ولا أفضل من 
ذلك ذكراً » وإن تقوى الله يوق «قته » ويوق عقوبته » وإن ت#وى الله يييض 
الوجوه » ويرضى الرب , وبر فع الدرجة ؛ خذوا حظكم »ولا تفرطوا فى جنب 
اللهء قد علكم الله كتابه » وامبسج لحك سييله ه يعم الذين صدةوا ويعل 
الكاذبين , فأحسنوا م أ<سن الله إلكر » وعادوا أعداءه» جاهدوا فى الله 
حق جباده » هو اجتباع وسماك المسلدين » ليبلك من هلك عن بيئة» وبحيا من 
حى عن بينة » فأكثروا من ذكر الله » واعلموا لما بعد اليوم ؛ فانه من يصلح 
«أبينه وبين الله يكفيه الله مابينة وبين الناس ء ذلك يأن الله يقضى على الناس وله 
يقتضون غليه » وبملك من الناس ولا يللكون منهء الله أكير ولا ووة إلا بألله , 


(١)طوى‏ : هؤنث أطيب . 
0 فرط : ل واعندي 


سد لنطية االوداع : 
]نانرق عبد و تعطزتوافون الك فو اصن عزون اننسناء 

ومن سيئات أعمالنا» وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له» وأنمحدا عبده 
وو : أوصيكم عباد الله بنقوى الله» وأحثم عل طاعة الله » وأستفتح بالذى هو خير 

آنا قدت أما الثاين» 3 دوا مى ادي 35 ٠‏ فانى لاأدرى لعل لا ألما ؟ بعد 
عانى هذا. أمها الناس: إن دماء كم وأموالم عليسكم حرام إلى أن نلقوا ربكم كحرمة 
يوم هذاء فى شبرك هذاء فى بلدى هذاء ألا هل بلغت ! اللوم شود » فن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه علما » وإن ربا الجاهلية موضوع «" . وإن 
أول ربا أبدأ به رباعبى الءياس بن عدد ااطلب » وإن دماء الجاهلة موضوعه 
وإب أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وإن 
مآثر الجاهلية موضوعءه غير السدانة والسقاية 27 والعمد قود 9" وشيه العمد 
ما قتل بالعصا والحجر » ففيه مائة بعير » فن راد فهو من الجاهلية . 

أمها الناس » إن الشيطان قد ينس أن يعبد فى أرضكم هذه » ولكه رضى أن 
يطاع فها سوى ذلك ما تحةرون هن أععالكم » أما الناس : 


(1) وضع الددن أسقطه . وقد أسقط الرسول ريا الجاملية فلا يؤدى فضله 

(0) يريدماثر الجاهلية ماكان يستأير به بعضهم على بعض كالقوق الى كان 
يتوارثها ساداث العرب . قال الشاعر : 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيط والفضول 

فالا باع ما يأخذه الرئيس من الغنيمة وهو ربعباء والفضول ما امتنع 

على القسمة لهلته وخص به . 
نيه الال عدا توق أممها و فتم ناما وإغلاقه ؛ وفعلما دن يسدن 

-: كنصر ‏ وقد كانت السدانة لبنى عبد الدار» فأقرهم الرسول صلى الله .عليه 
وسلم علمها والسقاية إرواء الحاج » وقدكانت فى أسر من قريش . 

(م) القود : قتل النفس بالنفس أو القصاص عامة .. 


عاخء١ا‏ حقف 


إنما النىء 00 زيادة فى للكفر يضل به الذذئن كفروا محلونه عاماً 
ورمونه عاما ليواطمُوا © عدة ما حرم الله . وإرب الزمان قد استدار 
كبيئتة يوم خلق الله السموات والأاارض - إن عدة الشبور عند الله [ثنا عشر 
شبرا فى كاب وم خلق السموات والارض منها أربعة حرم : ثلاثه متواليات ؛ 
وواحد فرد . ذو القعدة وذو الحجة وال#رم ؛ ورجب الذىبين جمادى وشعيان””» 
ألا مل بلغت » اللبم » اشبد . إتف لنسائكم عليكم حقاء وإن لكم عليين 
حقا. الكمألا يوطبئن فر شكمغيرك. ولا يدخلن أحداً نكر هونهبيو نكم إلابأذتكم؛ 
واللأيا ننن بفاحشة© فان فعان فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن”” وتبجروهن 
فى المضاجع وتضير بودن ضرياً غير مبرح » فان انترين وأطع » فعليكم رزقين 
كتوق بالمدوة 4:4 م[ 16 اللياء عند عو أن :لا كلكن لانفسون شياً» 
أخذتموهون بأمانة لله » واستحلتم فروجبن بكلة الله » فاتقو الله فى النساء 
واستوصوا مهن خيراً. أما الناس . [ا المؤمنون إخوة فلا حل لامرىء مال 
أخيه إلاعن طيب نفسهء ألا هل بلغت » اللبم اشبد فلا ترجءوا بعدى 
كفاراً يضرب لعضكم أعناق بعض فانى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به أن 
تضلوا . كتاب الله وأهل بيتى » ألا هل بلغت » اللرم أشبد أها الناس إن ربسكم 

(1) النسىء : شبر كانت العرب تؤخره فى الجاهلية » وذلك أنهم كانوا 
يكرهون أن يتوالى علهم ثلاثة أشبر حرم لا ينيرون فيا. فكانوا ينسئون 
ارم ويؤجلونه إلى صفر . 

(0) ليواطئوا عدة ماحرم الله : أى لوافقوا ويطابقوا عدة الشبور. 

(0) إنما حدد رجب »ء لآن العرب كانت :ؤخره من شبر إلى شبر 5 نشاء 
أهو امم إذا أرادوا الحرب أو السلام . 

(4) كل قبيح من القول والفعل فبو ذاحشه ؛ومن الفاحئة خروج المرأة 
من دار زوجما بغير إذنه » وتطا وها عله بالحجر من القول . 

(ه) عضل الزوج زوجته أساء عشرتها حتى تنزل له عن حقها عنده . 

)3( العوانى جمع عانية : أى أسيرة : 


عه 5 ١‏ ل 


واحد وإن أب واحد ؛كلكم لادم وآدم فق تراب اكرمكم عند ألله أام 
ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال . فليبلغ 
الشاهد متكم الغائب» أما الناس ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا 
بجوزلوارث وصية فى اكثر هن الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر من دعى 
الى غير أبيه أو تولى الى غير مواله فعليه لعنة الله والملاكة والناس أجمعين 
لابشبل الله منه صرفاً و ل عدلا والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
م 2 رم اع أله عنه م ه 
3 على <ق 0 إن 1 موق عل 1 فسددوق 0-0 
ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم ألا إن أقولم عندى الضغيف 
حتى أخذ الحو 00 عندى 0 الحق منه أقول قولى هذا 
الوا 
وخطب أبو بكر رضى الله عنه يوم السقيفة :'" لحمد الله وأثنى عايه ثم قال ؟ 
« إن الله بعث #دارسولا إلى خلقه » وشهيدا عل أمته » ليعبدوأ اللهر يوحدوه 
ره لجدوة تون آل ور الك [ما 


هى من حجر منحوت » وخشب جور ١‏ يم قرأ؛ه ويعدون من دون ألله 
ما لاإيضرثم و لاينفعهم ويةولون هؤلاء شفعاؤنا عدد ألله» ؛ وقالوا 0 مألعبدثم 
إلا ليقربونا إلى الله زائى (29 ١‏ فعظم على العرب أن يثر كوا دين أبائهم ٠‏ لقص 


(1) هى سقيغه ببى ساعدة ؛ وفد اجتمع الانصار ذيها يوم قيض النى صل الله 
أله عليه وس وقالوا ولى هذا . الام بعد تمد عل هالصلاة والسلام سعدن عبادة 

(؟) النجر : نحت الخشب . 

(م) الزلق . القربة . 


.ات 


الله المباجرين الاولين من قومه بد ديقه , والإمان به ؛ والمواساة له ؛ والصير معه 
34 6 شحياة أذى قو مهم لم اوتكديك | يأهم ؛ وكل الناس فم مخالف 
0 ليع “ل توعدو لقلة عددم ١‏ وشنف (0©) الناس ثم وإجماع 
ا عللهم » فهم أول منعبدالله فى الأرض » وامنباللهوبالرسول ؛ وهم#أولياؤه 
وعشيرته » وأحق الناس هذا الآ مرى بعده ؛ ولاينازعيم ذلك [لاظالى . 
وانتم تم بامعشر الانصار مل لا ؛ ينكر فضلبم فى الدين » ولاسابقتهمالعظيمة 
فى الإسلام ؛ رضيام الله أنصا را لدينه ورءوله » وجعل لم ثرته » وفيم 
جلة (4) أزواجه وأابه ؛ فليس بعد المباجرن الآأولين عندنا از لم »؛ فحن 
الامماءء وأنم الوزراء» لاتفتاتون بمشورة » ولاتقضى دونكم الأمؤر: 
- وصية ألى بكر يز هل بن أنى سفيان 
ووصى 5 1 ألله عنه يزيل بن أنى سفيان دين وججبه لزع العام فقَال . 
هإق قد ولتك لاباوك (ه) 8 بك واخرجك )١(‏ » فان أحسنت 
رددتك إلى عملك وزدتك ؛ وإن أسأت غرّلتك ؛ فعليك بتقوى الله فانه برى من 
باطنك مل الذى يرى هن ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشدم توليا له؛ وأقرب 
الناس من الله أشدم تقربا إليه بعمله ؛ وقد وليتك عملخالد © , فاياكوعبية» 
الجاهلية ؛ فان الله بغضها ويبغض أهلبا 
(1) على بمعنى مع ' 
(؟) زرى عليه زراية : عايه . 
(6) شنف له كفرح أنششة وتتكرة 
(6) جلة . جمع جليل . 
)( بلاه يسلوه » أمتححنه واختيره 
(1) خرجه » دربه وعلءه 
() هو جالد بن سعيد بن العاص » وكان و سيره إلى الشام أولاثمعزله 
(8) العبية » بضم العين كك سرها » الكبر والفخر » وى الحديث « إن الله 
قد وصع عنكم عبية الجاهلية , يعنى الكبر 


- 


د اه 


وإذا قدعث. على جادل أي مم 6 وأبدام بالير ؛ وعدهم إنأه ُ وإذا 
وعظهم فأوجز ؛ فان كثير الكلام ينسى بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك 
قدم عليك رسل عدوك فأكرمبم » وأقال لبهم حى مخرجوا من عسكرك وم 
جاهلون به و لاتر يهم «"ءفيروا خللك »؛ ويعاءوا عليك )2 وأنزطم فى اروة (؟) 
عسكرك 3 وأمنع دن قبلك من ماد نهم ( كن أت المتولى لكلاهبم ١‏ ولانجعل 
سرك لعلانيتك * فيختاط أمرك؛ وإذا استشرتفاصدق الحديث تصدق المشورة »؛ 
ولاخزن عن المشير برك » فتؤنى من قبل نفسك 

وأسمر ,اليل فى أصحابك :أتك الاخبار » وتنكشف عندك الاستار» وأكثر 
حرسدءك » وبددهم فى عسكرك اه مفاجاً نهم قَْ حار سوم لغير عم منوم بك » 
ين وجدله غفل عن ونيد قا حيئ أذنة وعاقبه فى غير إ[فراطا » وعقب (؟) 
بيهم بالليل » وأجعل النوية الأولى أطول من الآخيرة » فانم! أيسرهما لفرمها من 
لجار ولا نخف من عقوبة المستحق» ولا تنلجن فها » ولا لسرع إلباء ولا ضخذها 
مدقن (:)» ولا تغفل عن أهمل عتكرك فتفسده » ولا ججسس علهم قتف ضحهم 5 
ولا تكثف الناس عن أسرارم ؛ واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العباثين (ه)» 


وجالس أهل الددق والوفاء » وأصدق الاقاء » ولا تخين فيجين اناس » واجتنب 


)١(‏ هن ألريث » وهو الإيطاء 

م( ااثروة ا العدد دن الناس 

(©) عقبه لعقيبا ؛ جاء لعقبه . 

(4) لا تخذ : من خذا مخذو كنصر» وخذى مخذى كرضى : إذا استرخى 
والمدقع : الملصق بالدقعاء ( وهى الأرض) أو الارب أو أشد الهزلى همزالا » 
أى ولا تضعف ولا تبن أمام تنفيذ العقوبة » وهو مقابل لقوله : ولا 
عع إلا : 


- 


(ه) من عبث كفرح » أى لعب . 


ساعة.| - 


الخلول )١('‏ ء فانه يقرب الفقر ) وبدفع النصر » وستجدون. قوم حيسوأ أنفسهم 
ف الضوامع فدعرم وما حسوا أنفسهم له . ش 

بم خطة لعمر نال4طاب : 

وخطب عير بن الطاب رضى الله عنه إذ ولى الخلافة مد اله وأثتى عليه 
9 قال : 

أمها الناس : إنى داع فأمنواء اللبسم إنى غليظ فلينى لاهل طاعتك >وافقة 
الحق » ابتغاء وجبك والدار الآخرة » وأرزةى الغاظة والشدة على أعدائك وأهل 
.الدعارة (؟) والنفاق » من غير ظلم مى هم 4لا اعتذاء علهم . 

الهم إنى يح فسخنى فى نوائب المعروف » قصدا من غير سرف ولا تبذير 
ولا رياء ولا سمهة » واجعلنى أبتغى بذلك وجهك والدار الآخرة . 

الوم ارزةنى خفض الجناح و لين الجانب للمؤمنين . 

اللبم إنى كثير الغفلة والنسيان» تألهمنى ذكرك على كل حال » وذكر الموت 
فى كل حين. 

الليم إنى ضعيف عن العمل بطاءتك » فأرزقنى النشاط فباء والقدرة علبا 
بالنية الحسنة اتى لا تسكون إلا بءرتك وتوفيقك . 

الهم ثبتتى باليقين والبر والتقوى» وذ كر المقام بين يديك والحياء منك . 
وأرزقنى الخشوع فها يرضيك عنى » والماسبة لنفسى»وإصلاح اساعات » والحذر 
مل 0 الثسبات ش 

اللمم ارزةنى التفسكر والتدير للا,ئ: لوه لسانى من ؟تتابك ؛ والفيم له؛ 
والمعرفة بمعانيه » والنظر فى يجائسه » والعمل بذلك ما بيت » إنك على كل 
ثىء قدير . ظ 


4- وصيه لسعد بن أنى وقاص 


0( الدعارة ؛ الفجرر , 


للك 7 7 00 


ووصى عير بن الخطاب رضى الله عنه سعد بن أنى وقاص حين أمره عدلى 
حرب العراق فةال . 

ياسعد سعد بنى وهيب » لا يغرنك من الله أن يل خال رسول الله صلى الله 
عليه وسام ؛وصاحب رس ول اله » قان الله عز وجل لايم<و النىء بالسى. ) 
ولكنه بمحو اسى. بالحسن» فان.الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعتة, 

فالناس شر يفهم ووضيعهم فى ذات الله سوآء الله رمم 9 عباده يّةأضلون 
بالعاقبة ويدركون ماعنده بالطاعة فانظر الامس الذى رأيت ! لنى (ص) عليه 
فالزمه فازء أللامر 

٠‏ - وخطب أيضا فقال: 

أما الناس اتقوا الله فى سريرتكم وعلانيتكم وأفروا +المفزواق: بوائزوا عن 
المنكر ولاتكونوا مثل قوم كانوا فى سفينة فأقبل أ<دهم على موضع خرقه فنءوه 
فال : هو «وضعى ولى أن أحكم فيه فان أخذوا على يده سم وساموا وأن تركوه 
هلك وهلكوا معه وهذا مثل ضربته لم رحمنا الله وايا م 

ذذ- وخطباذ ولى الحلافة 

صعد انبر لفمد الله وائنى عليه ثم قال : بأيها الئاس اتى داع فأمنوا اللهم انى 
غليظ فلينى لأهل طاعتك وموافقة الق ابتغاء وجبك والدار الاخرة وأرزقى 
الخلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والقماق من غير ظلم منى مولا اءتداء 
عليهم اللبم انى شحي م فسخنى فى نوائب المعروف قصداً من غير سرف ولا 
تبذير ولا رياء ولا سممة واجعلنى ابتغى بذلك وجبك والدار الآخرة اللوم ارزقى 
خفض الجناح ولين الجانب للؤمنين اللهمانى كثير الغفلة والنسيان فأ همنى ذكرك 
على كل حال وذ كر الموت فى كلحين اللهم انى ضعيف عندالعمل لطاعتك فارزقى 
النشاط فما والقوة علا بالنية الحسنةالتى لاتكون الا بعزتك وتو فيك اللبم مبتتى 
باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والهياء منك وارزقنى الخشوع 
فها يرضيكعنى وانحاسبة لفسى واضلاح الساءاتو الحذرمن الشيهات اللبمأرزةتى 
التفكر والتدبر بما يتلوه لسانى من كتابك والفرم له والمءرفة بمعانيه والنظر في 
يجائيه والعمل بذلك مابقيت انك على كل شيء قدير . 


7 

: آخر خطبة خطبها ءهان‎ ١+ 

وكانت آخر خطبة خطها عثان بن غفان رذى الله عنه . 

« إن اللهعزوجل إنما أعطا ىا لدنيا لتطلبوا ما الآخرة ء ولم يعطكيوها لتركنوا 
إلماء إن الدنيا تفنى والآخرة تق » فلا تبطر نكم الفانية ؛ ولاتشخدكم عن الباقية 
فآثروا () مايق على مايفنى » فان الدنيا منقطعة ؛ وإن المصير إلى الله . 

اتقوا الله جلوعز » فان تةوأهجنة (؟) هنبأسه » ووسيلة عنده» واحذروا 
من الله الغير ( ٠»‏ » والزموا جماءتكم لاتصيروا أحزاباء واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قاوبكم فأصبهم بنعمته إخوانا, 

م١‏ - خطبة أم الخير بنت الحرايش فى وقعة صفين 

وكتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن تحمل إليه أم الخير بنت الحريش بن 
سراقة البارق برحلبا » وأعلمه أنه مجازيه بالخير خيراء وبالشر شرا بقوها فيه. 
فلما ورد عليهكتابه ركب إلا فأقرأها كتابه» فقالت » أما أنا فير زائغةعنطاعة 
ولامعلةبكذبءو افدكنت حب لقاء أميرالمؤمنين» لأمور مختلج فصدرى فلما شيمما 
وأراد مفارقتهاء قال لها يا أم الخير » إتف أمير المؤمنين كتب إلى أنه #ازينى 
بولك فى بالخير خيرا » وبالشر شراء فالى عندك ؟ قالت : ياه_ذا لابطمعك 
برك فى أن أسر باطل » ولا يؤيسك معرقتى بك أن أقول فيك غير الحق . 

5 خير مسير » حتى قدمت على معاوية ؛ فأنزها مع الحرم , ثم أدخلبا 
فى اليوم الرابع »وعنده جلساؤه» فةالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركانه » فقال لها . وعليك السلام يا أم الخير » بحق ما دعوتنى بهذا الاسم ؟ 


الت : مه با فين المؤمئين » فان بدمهة (:» الساطان مدحضة 9 لما بجحب عليه ) 


/ ) آثروا : فضلوأ وقدموأ 
(0) جنة : وقاية 
9 غير الدهر » أحدائه المغيرة 
40 البديبة ؛ أولكل ثىء وما يندأ منه 


- 8( سل 


ولكل أجل كتاب؛ قال: صدةت فكيف حالك ياخالة ؟ وكيف كنت فى مسيرك؟ 
قات ل أذل 0 أمير المؤميين فىخير وعافية حتى صرت إليك ؛فأنافى مجلس أنيق» 
عند ملك رفيق » قال معاوية . بحسن نيى ظفرت 1 قالت : يا أمير المؤمئين » 
بعيذك الله من دحدض "3 المقال » وما تردى ”" عاقبته » قال . ليس هذا أردنا ؛ 
أخبر.! كيف كان كلامك إذ قتل عمار © بن ياسر ؟ قالت لأ حكن والله 
زورته (؛) قبل ؛ ولارويته بعدء [نما كانت كلمات نفما ساق عند الصدمة» فان 
أحدت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعاح » فالتفت معاوية إلى جاسائه فال ؛ 
أيكم حفظ كلامها ؟ فقا رجل منبم » أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين 
قال : هات »قال كأنى بها بين بردين زثيريين (ه) كثيى النسج وهى على جمل 
ارمك(:) ؛ وبيدها .و ط منتشر الضفيرة » وهى كاله <ل مدر (7) فىشةشقتة “#آول 

ديا أ االناس ء اتقوا ربكم إن زازلةالساعة شىء عظيم» إنالله قد أوضح لكم 
اللق ؛ وأبان الدليل » وبين السبيل » ورفع العلم » ول يدعكم فى عمياء مدلحنة(8) ؛ 
فأبن تر.دون » رك الله كأفراراً عن أمير المؤمنين » أم قراراً من الرحفء أمرغية 
عن الإسلام » أم ارتداداً عن اق ؟ أما سمهتم الله جل ثناؤه يقول .ه ولنباونكم 


)0 دحضت أاجة دحضا من بات نفع : بطات ودحضت رجله » زلقّت » 
ومكان دحض زاق 

() تردىء مهلك 

(ع) عماربن ياسر » من أكتداب الإمام على » قتل ,وم صذين 

(4) ذور الثىء » حسنه وقومه وهذبه 

(6) الرئبر ؛ مايعلو الوب الجديد كالذى تراه فى القطيفة » . فى رولية اخرى 
عليوابرد زبيدى نسبة إلى زبيد « بفتح الزاى , بلد بالءن 

(1) وصف من الردكة بالضم وهى لون الرماد. 

(0) مدر . بصوت »ء والشقشقة . ثىء مخرجه البعير هن فيه إذا داج : 


١١#.‏ مس 


حى عل ايجامءد.ن 2 42 


سكم والصابرين ونباو أخبارم , ثم رفعت رأسبا إلى السؤاة 


وهى تقول : 

الهم قد عيل الصبر » وضءف اليقين » وانتشرت الرغبة » وبيدك يارب أزمة 
القاوب » فأجمع الكلمة عل التتقوى» وألف القلوب على الهدى» واردد الحق 
إلىأمله ؛ هلوا رحكم الله إلىالامام العادل ( )١‏ والرضىالتق » والصديق الآ كبر 
إنما إحن بدرية ( ؟) وأحقاد جاهلية » وضفائن أحدية (؟ )؛ وثيما معاوية <ين 
الغفلة ؛ وليدرك ثارات بنى عبد شمس( ؛) 32 قالت : 

قاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أمان هم لعلهم يتتهون ؛ صبراً بامعشر المباجرين 
والانصار» قائلوا على بصيرة من 0 من دينكم ؛ فكأنى بكم غدا 
وقد م يدل الشأم كحمر مستنفرة » فرت من قسورة (ه ) » لاندرى أن 
سلك مأ هن اج الارض 5 باعرا الاعاة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدى , 
وعما قليل ليصبحن نادمين » حين تحل مم الدامة » فيطليون الاقالة ولاات حين 
مناص » إنه دن ضل والله عن الحنى وقع فى الباطل . 


(1) تعنى الامام عليا كرم الله وجبه . 

(0) الاحن جمع إ<نة . وهى الضذينة والحقد» توىء إلى ما كان من قتل 
على :وم بدو اغا عاد ) حنظلة بن أنى سفيان ) وجده م عتبة بن ربيعة ) 
وخاله ( الوليد بن عتبة ) ٠‏ 

(م) تشير إلى ما كان من هند زوج أبىسفيان , أم معاوية ) فيغزوة أ<د » 
إذ بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب عم النى صلى الله عليه وسلم بعد قت له » 
وأخذت كبده فلا كتها ثم أرسلتها . 

(4) هو الجد الثالك لمعاوءة ؛ فبو . معاوية بن أنى سفيان بن حرب بن أمية 
بن عبد “عمس . 

(ه) القسورة . الأسد 

(0) 


نمؤا - 


3 ألا إن أولياء الله استقصرواعمر الدنيا فرفضوها » واستطابوا الأخرة 
فس دوأ لحا » ؤالله الله أما الناس » قبل أن تبطل الحقوق » وتعطل الحدود» وتقوى 
كلية الشيطان » فالى أبن تريدون - رحكم الله ح عن إن عم رسول الله صلى 
الله عليه فطل الوسر وأى سيطيه ١(‏ ) » خلق من طيمنته “وتفرع من فبعتّه 09 
وجعله باب دينه » وأبان ببغخضه المنافةين » وهاهوذا مفلق الام (؟ 2 ومكسرالاصنام 
صل وااناس مشركون » وأطاع والناس كارهون ؛ فلم بزل فى ذلك عتى لل 
مبارزى بدر » رأفنى أهل أحد » وهزم الاحزاب » وقتل الله به أهدل خييرء 
وفرق به جمع هوازن (؛ ) » فياها من وقائع زرءت فى قلوب فوم نفاقا» وردة 
وشفاقاء وزادت المؤمنين [عأنا . 

قد اجتهدت فى القول ؛ وبالغت فى الاصيحة » وبالله التوفيق ؛ والسلام عليم 
ورحة الله . 

فقال معاوية :يا أم الخير ما أردت م ذا الكلام إلا ةتلى » واوقتلت.ك 
ماحرجت”) فى ذلك ؛ قالت : والله مايسوؤنى بان هند أن بحرى قتلى على دى 
من إسه_دل الله بشقانه » قال : ههات با كثيرة الفضول ! ماتقولين فى عهان ابن 
عفان رمه الله ؟ قالت . وءا عسيت أن أقول فى عثان ؟ استخلفه الناس وم 


به راضون » ووتلوه وثم له كارهون . قال معاوية : با أم الخير» هذا ناؤك الذى 


() هما الحسن والحسين رضى الله عنما » والسبط . ولد الاءن والابنة 

(0) النبعة فى اللاصل واحدة النبع وهو شر #خذ منه القسى والسهام . 

(+) الهام جمع هامة . وهى الرأس 

(:) كانت غزوة بدر الكبرى فى السنة الثانية للبجرة ؛ وغزوة أحد فى ااسنة 
الثالثة » وغزوةالآ<زاب ( غزوة الادق ) ف الخامسة ؛ وغزوة خييرق السابعة » 
وغزوة هوازن (غ زوة ة <نين ) فى الثامنة » وفى كلما أب الإمام على بلاء حسنا » 
تفصل أنباءه كتب قار 


(0) حرج : أثم . 


كج 1ه 


تذين ؟ قالت . لكن الله يشبد ‏ وكفى ,الله ثميد! - ماأردت بان نقماء 
واقدكاز سباقا إلى المسيرات » وإنه لرفيع الدرجة غداء قال . فاتقولين فى 
طلحة ١١‏ بن عبيد الله ؟ قالت . وها عدى أن أقول فى طلحة ؟ اغتيل هن مأمنه ء 
وأتى من حيث لم تحذر ؛ وقد وعده رم ول الله صلى الله عليه وسلم الجنة » قال . 
فا تقولين فى الزبير ؟ قالت : وءا أقول فى ابن 7 عمة رء ول د-لى الله عليه وسلم 
وحواريه” وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وس بالجنة » وأنا أسألك بحق 
الله بامعاوية ‏ فان قريشا تحدث أنك أليها ‏ أن تعفينى من هذه المسائل ؛ 
وتألنى عما شئت من غير هاء قال . نعم ؛ ونعمة عين (4)ء قد أعفيتك منها » ثم 
أمى لها بجائزة رفيعة وردها مكرمة . 

: خطبة الإمام على بعد التحكم‎ ١4 

وخطب الإمام على كرم الله وجبه بعد التحكيم فتمَال : 

المد لله وإن أنى الدهر بالخطب الفادح © , والحدث " الجلل؛ وأشهد 
أن لا إله 1ل الله وحده لأقرايك له لقنن معه إله غنوه .وآن هذا ضده ورسواه 
صل الله عليه وأله . 

أما بعد » فان معصية الناصمم الشفيق العا اجرب:تورث المسرةوتءقب الندامة 
وقد كنت أم ”سكم فىهذه المحوءمة أرى ؛ونخلت لك مخرون رأنى» 


(9) طلحة والزبير «ن كيار الصحابة ؛ خرجا مع السيدة عائشة بعد مقتلعهان 
إلى البصرة وقتلا فى وقعة اجمل . 

(0) أم الزبير هى : صفية بنت عبد المطلب عمة رم ول الله ذلى الله عليه وسلم 

(م) الحوارى : الناصر أو ناصر الانبياء . 

() أى افعل ذلك إنعاما لعينك وإكراما . 

(ه) من فدحه الدين أى أثْمله 

)3 الحدث الحادث . 


ال 


لوكان يطاع لقصير أمى ١ )١‏ فينم على إباء الخالفين الجفاة » والمناءذين العصاة 
حتى أرئاب الناصح بنصحه ؛ وضن الزند بق دحه ؛ فنكنت و[!؟ كا قال أخو 
هوازن 9 : 

أمتكم أمرى بمنعرج اللوى 2 فل تستبيذوا الننصم إلا ضحى الخد 

موا داخطة الإمام على وقد أغار النعان بن بثير على عين الغر : 

وفى سنة وم ه فرق معاوية جيوشه فى أطراف عل »؛ فبعث النعمان بن يشير 

الانصارى فى ألفين فأتوا عين القر 7) فأغارو! علها :وما عامل لعلى فى ثلهانة ؛ 
فكتب إلى على يستمده » فأمر الناس أن هضوا إليه فتثاقلوا » فصعد الاير فتشبد 
م قال : 

و منيت © من لا يطيع إذا أمرت » ولا بحيب إذا دعوت » لا أبا لم ! 
ماتنتظارون بنصرك ربكم ؟ أما دين بحمكم ولا حمية نحمشكم (0) ؟ أقوم فيكم 
تصرح اانا دينكم متغوما(2)؛ فلا تسمءون لى قولاء ولا تطرمون لى أمراء 
حىتكشدف الامورءزعواقب ااساءة! فا يدرك بكم تأر» ولا يبلغ م مرام ! دعوتم 

إلى نصر إخواة كم خرجرتم "© جرجرة الل الاسر 4 » وثاقاتم تثاقل 
:م نشي مول شع الوقن ننه أخان بعل يده الادرادت 
الزياء ملي از برة » وقد دعته الل لرتز و جما ؛طالفه وتدد اما ذةتلهء تقال 
يز . « لايطاع لقصير أمر , فذهبت ملا 

م( هو درلا 'ن الصدمة . 

(م) بلد على الفرات شمالى السكوفة . 

(4) منيت : بليت 

(0) حمش كفرح : غضب ء وأحشه : أغضبه . 

6 قائلا : وأغوثأه . 

69 الجرجرة : صوت بردده اليعير فى حتجرته » وكين ما يكون ذلك 
عند الاعباء والتعب . 

(م) اجمل الآسر ؛ المصاب بداء السرر ( كسيب ) وهو وجع فى الكركرة 
( بكسر الكافين ) وهي رحي زور البعير . 


ا و الآد 7 لل" 6م حر جَ الى منسكم ليل متذائب ضعرف على أن انان 
إلى الموت وهم ينظرون ٠‏ ء 
5 - خطبة الإمام على وقد أغار الضحاك بن قيس على الخيرة : 

ووجه معاوية الضح .اك نن قيس نأغار على الحيرة 9 » وغم فك أهوال 
أهلبا » وبلغ ذلك عليا فاستصرخ الناس » فتقاعدوا عنه » فقام فيهم خطيبا فقال : 

وأا الناس امجتمعة أبدائهم الختلفة أهواؤمم ؛ كلامكم بوه الصم ©) 
الصلاب » وفعالكم (طمع فيكم الاعداء » تقولون فى امجالس كيت وكيت © ,ع 
فاذا جاء القتال ولتم حيدى حياد 9) . 

ماعزت دعرة من دعا م ؛ ولا ادتراع قلب هن قاسام : أعاليل 
بأضاليل » دفاع ذى الدين -المطول «0), هيات لامنع الضيم الذليل ؛ 

6 النضو» اليعير الميزول » والادير» ابجروح . 

0( جنيد » مصغر جند » متذائب . مضطرب » هن قرم ؛ 33 الريح 
أى اضطرب هبوما . 

(م) بلد شمال الكوفة . 

.(:) بوه » يشق ويخرق » والصم جمع أصم » وهو الجر الملب المصمث 

(ه) كيت وكيت بفتح آخرهما ظ ا »أى كذا وكذا. 

(1) حيدى حيادء كلءة يقوطا الحارب الفارء من حاد حيد انا أى مال 
واتحرف ٠‏ أى ابعدى و تتحى عنى أيتها الحرب وهى نظيرة قولهم ٠‏ فيحى فياح » 
أى اسن .. 

(7) الاضاليل جمع أضلولة بالضم ؛ وهى الضلال ؛ وفىكتب اللغة , العلالة 
بالضم والتعلة كتحية والعلة بالفتتح ؛ ما يتعلل بهء وليس فيا كلمة أعاليل ولا 
مفردها ؛ ولايد أرتف تكون جمع أعلولة. بالضم خأذاليل وأعاجيب 
وألا عيب ... اله والمعنى إن أقرالكم هذه تعلل بأناطيل لا جدوى لما . 

(م) المطول »ء مبالغة فى ماطل ٠‏ 


نت يخم[ ١‏ عنما 


ولا درك الحق إلا يال ك0 أ دار لعمك د 7 م تمندون 0 وهم ل [مام لعسذى 
#اتلون ؟ المغرور والله منغرر؛وه» ومن فاز 2 فد فاز وألله بالسهم الاخيب » 
ل بأفوق ناصل 077 . 
بكم ما باكر مادو 0 طبكم ؟ القوم رجال أمنالكم ! أقولا بغير عل » 
وغفلة من غير ورع » وطمعا فى غير <ق ؟ » 

بر - ولا بايع المسلدون أبا بكر باللافة يوم السقيفة بايدوه بعدها فى 
المسحجد البيعة العامة 4 وبعدها خطب التاس ذمَال لعل أ ح_ى الله وأ عليه 
بالذى هو أهله . 


5 بهد فالى قد وليت عليك م وأسست مخير 5 فأعينوق وإن 
أسأت فهومونى : 

الفندق آماة والتكذب خيانة ؛ والضعيف فيكم قرى عندى حتى أريح عليه 
حقه إن شاء الله » والقوى نكم الضهيف عندى حتى آخذ الهق منه إن شاء الله؛ 
لا بدع أحد منلكم الجباد فى سبيل الله» فانه لا دعه قوم إلا ضربهم الله بالذل » 
ولا تشيع الفاءشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله» 
فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاءة لى عليكرم . 

فوم وا إل صلاتكم رحكم اله ل 


م- ومن خطة عثيان فى الوعظ قال بعد حد الله والثناء عليه : 


تخير ماتقدرون عليه 
() سمم أفوق » مكسور الفوق ه يظم الفاء » والفوق ؛ مدخل الوثر من 
(0) لادوام لا 


ساؤراه 

فلقد نيتم : صبحتم أو مسيم . ألا وإن الانيا طويت على الفروزء فلا ُغرنكم 
الحياة الديا ولا إغر نكم بالله الغرور *" : إعتبروا يمن مضى ثم جدوا ولا تغفاوأ 
فانه لا يغفل عنكم ' أن أبناء الدنيا وإخوانها الذن أثاروها وعمروها ”2 ومتعوا 
ما طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا الدنيا حيث رى مها الله » واطلبوا الآخرة » فان 
الله قد ضرب لما ملا ؛ نقال عز وجل :١ه‏ واضرب م مل الحياة الدنيا كاء 
اا من السماء فاختاط به نبات الأارض فأصرسح هشجا تذروه 7" الرياح وكان 
الله على كل ثىء مقتدراً . الال والبنون زينة الحياة الدنيا وااقيات الصالحات 
قورت فدرضلكة أو ابا وين ملكا : 

وهن طبه رذى الله عنه : 

أما بعد . فات الله عز وجل إنما أعطام الدئيا لتطلبوا با الأخرة؛ ولم 
يعطكيوها لتركنوا إلم! . إن الدنيا تفئى والآخر ة تبق » فلا تبطر نكم 4 الفانية 
ل تشخلكم عن الباقية » فآثروا ما ببق على ١‏ يفنى » إن الدنيا منقطعة ؛ وإن 
الأفين إلى الله دأاتقوا الثتعووجل فان تقو امجة من بأدة ووسيلة عندة ادرو 
من الله الغير © , والزم واجماءتكم ألا تصيروا أحزاباً واذكروا نعمةالله عليكم 
إذ كنم أعداء فأاف بين قلوبكم فأصبحم بتعمته 0" 

() الخرور ( بالفتح ) الدنيا أو ماغرك أو بخص بالشيطان وهو أيضاً 
م يتغرغر نه . وبالضم مصدر غر او جمع غار . 

6 عير الرجل المكان ( كنصر ) أقام به . والعارة ( بالكسر ) ما بعس 
به المكان وبالضم أجرة الإقاءة به وبالفتح كل ما يلبس على الرأس . 

(م) ذراه فرقه فى الحواء . 

(4) البطر . كفر النعمة . 


)( أى أحداثه الى لغير حال الثىء » فيل هو مفرذ وجمعه أغبار » وقبل 
جمع غيرة كعنب جمع عنبة . 


حا 1ه 
هرس خطة السيدة فاطمة الزهراء 
حين بويع أبو بكر ومنعها ميراثها فى فدك : 
وولقد جاءع رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ».فآن تفردوه نجدوه أى 
دون أسائكم وأغا ابن عبى دون رجالكى . فلغ النذارة صادعا بالرسالة» ماثلا 
على مدرجة المشركين 7" ضاربا لبجهم 9 آخذا بكظمهم 9 يحذ الاصنام ©) 
وينكت الام -تى هزم المع وولوا الدبر وتفرى الليل عن صبحه وأسفر الحق 
عن حضه ونطق زعم الدين وخرست شقاشق الشياطين وكنتم على شفاحذرة من 
النار مذقة الشارب(7)» ونهزة الطامع وقبسة الءجلان» وموطىء الاقدام تشر بون 
الطرق (؛) » وتقتاتون الورق (4) ؛ أذلة خاشعين » تخافون أن يتخطفكم الناس 
من حو لكر » فاتقدم الله برسوله صلى الله عليه وسلٍ بعد اللتيا والتى وبعد ما منى 
بهم )١(‏ الرجال وذؤبان العرب »كدءا حشوا نارا لاحرب ونيم قرن للضلال» 
ففرت فاغرة من المشركين قذف باخيه فى طواتها فلا ينك , حتى يطأ سماخها 
باتمصه » وتخمد لحبا تحده مكدودا فى ذات الله قريبا من رسول الله سيدا فى 
أولياء لل وأ فق يلوي وادعوت آمون 
حتى إذا اختار الله لنييه دار أنييائه ظبرت حسكة النفاق» و نطق كاظم الغاوين؛ 


() ماثلا على مدرجة المشركين أى معترضا طريقهم . 

(0) الثبجج من الناس عليتهم وأشرافهم . 

() الكظم عخرج النفس . 

5( الجذ: المكسر. 

(0) الامكت . الضرب بطرف القضيب . 

() المذقة . الشربة من اللبن الخاوط . 

() الطرق الماء المشوب بابوال الآبل وأرواما . 
091 تريد بالورق ورق الجر . 

(5) جمع همة - بضم الباء ‏ الشجاع الشديد البأس . 


0 


١8# +‏ ب 

ونبغ حاءل الآفلين» وهدر فنيق () المبطلين يخطر فى عرصاتم وأطلع الششيطان 
رأسهصارخابكم »فوجد م لدعا ئه مستجيدين:و للءزة فيه ملاحظينءفاستمضكم فوجدم 
خة افا وأحشم فألفام غضابا ف ومهم غس إبلكم م6 وأوردتموها غير شر بكم 8 
هذا وااعبد قريب والكلم رحيب » والجرح لما يندمل بدار؛ أزعتتم خوف الفتنة 
ألا فى الفتنة سُقطوا وأزنبف جبنم لنحيطة بالكافرين » فبييات ملكم وَأق بكم 
فكون » وهذا كتاب الله ببن ظبرء ؛زواجره بينة » وشواهدهلانحة »وأواهره 
واضحة ؛ أرغية :نه تدبرون » أم لغيره تحكون » بس للظااين بدلا » ومن يبتغ 

غير الاسلام دينا فان يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين . 


ثم لم تريثوا أختها '! إلا ريث أن تسكن نفرتها تسرون حسوا فى ارتغاء 7) 
و نصير منلكم على حز المدى وأنم اللاثى تزعبون أن لا |رث نا أشكم الجاهلية 
ون » ومن أحسن مر: الله حم لفوم بوةاون »؛ وما معشر المباجرة ؛ أفى 
ال كيتاب أن ترث أباك ولا أرث أبيه ؟ لقد جنُت شيئاً فريا */ فدونكبا مخطومة 
مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله ؛ والزعبم تمد » والموعدالقيامه ؛ وعند. 
الساعة مسر المبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلءون . 

,بحس وخطب أبو بكر رضى الله عنه حين أشار عليه الصحابة بترك 
المرئدين من العرب وشأنم لانه لاطاقة لمن بق من المسلدين بالحرب 

أها الناس : من كان يعبد ممدا ذان حمدا قد مات » ومن كان يديد الله فان الله.. 


(1) الفنيق ؛ الجمل الفحل 

(م) تريد أنكم منعتم ابن عم رسول الله حفه فى الخلافة ثم اتتعتم هذه 
المظاية مظلية أخرى من غير [مبال . 

9 الارتفاء صوت الابل أى ثزممزون اضطراب الاصوات لتنتفعوأ عم 
أردتم والحسوشرب الطابر 

(4) مخاطب أبا بكر رضى الله عنه . 


ا 
حجى لاموث»ء أما الناس أأن كيثر أعداز كم وقل ددم ركب الششيطان سك 
هذا المركب !والله ليظبرن هذا الددن على الاديان كابا ولوكره المشركون » 
قوله الحق ووعده الصدق : ه بل نقذف بالهق على الياطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
دلكم الويل “اتصفون ‏ وك من يه قللة غلرت قة كثيرة باذن الله والله 
مع الصايرين 5 
1 بها الناس » والله لوأ ردت من جع م اددهم فى -ق الله دق جباده حتى 

أبلغ فل تفي عذرا أو أقتل مقتلا » والله 5 الناس لومتعوى عقالا لجاهد مم 


عليه واستعنت بالله » إنه خير معين . 
»١‏ - من خختطبة لعلى بن أنى طالب رضىالله عنه فى استتفار أهل الشام . فال 
أف لكم لقن توت نا بكم ؛أرضيتم بالمياة الدنيا من الآخرة عوضاً ؛ وبالذل 
رق العو م ؛إذا دعوتكم الى جباد عدوك دارت أعينكم كاك م من الاوت فى 
00 2 عل 1 اد 1 
مألوسة :" فأز تم لاتعقلون » ماأتتم 0 الليالى 9" وها أنتم بركن يمال 
بع ء ولا زواف (؟ ) عز يفتقر 5 ما أنتم إلا كا'بل ضل رعاتها ء فكلا 
جمعت من جانب انتشرت من آخر » ليئس سم الله شضن نان ارت أن“ 
كاذو نولا تكيدون كنس أطرافكم فلا تمتعضون لاينام عنكم وأ" فى 
غفلة سأهون » غلب والله التخاذلون » وأمم الله [ إى للاظن أن اسمن 0 
واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن أنىطالب انفراجالرأس» والله أن امرءا » .كن 
عدوه من نفسه يعر ق مه وشم عظمه ويفرى جلده أعظ. بم تزه ضعرف مأضمت عليه 
جوائم صدره . 


/ 


)١(‏ الالس والمؤالسنة. الخداع والخيانة والغش والسرق 

(؟) سجيس الليالى أى أبد الدهر 

(م) الزوافر جمع زافرة : الانصار والعشيرة ؛ يقال جاءنا ومعه زافرته أى 
فو مه ورهطه ٠‏ 


ا 
١»‏ - ومن كلام عائشة أم الاؤهنين ؛ 
بلغبا أن أقواماً يتتاولون أيا 05 رضى أللّه عنه) فأوسلدت إلى أز فلة )0 من 
الاس فلءا حضروا اسدات أستارها وعلت وسادهاء ثم قالت . 
أنى وما أ ! أ والله لاتءطوه (»2) الابدى ؛ ذلك طود مليف »2 وظل مديد 
هيات كذبت الظنون » أنجح إذ أ كديم (©) » وسبق إذ ونيتم ‏ سبق الجواد إذا 
استولى على اللامد » فى قرا يش ناشثاً » وكيفها كبلا ؛ يفك عانبا » ويراش )ع 
ملقها » وبرأب شعما )0( ؛ ويل شعتهاء حى حليته قلوبما ؛ “م استشره (1) فىدين 
الله » قا برحت شكيمته 29 فى ذات الله عر وجل حتىاتخذ بفنائهه-جداً تحى فيه 
ما أمات |ابطلون » وكان رخسه الله غزير الدمعة » وقيسذ (4) الجواتح شجى 
النشيج (5) » فانعطفت إليه أسوان هك وولداما يسخرون هنه ويسترزئون به 
« الله يسهوزى بهم و عدم فى طغيانهم بع.هون , فأكيرت ذلك رجالات قريش 
كنت قسمها »؛ وفوقت سهامها » وأمتثلوه 0 غرضاً 2 فافلواله صفاة )» ولاقصفوا 


١١‏ الججاعءة 
«د9» ليا تتأو له 


لفق جبام 

د يعطى ويفضل من راش السبمإذا جعل فيه ريشا ليكون أسد له وكذلك 
المحسن يقوى الفقير غلى الهيساة 

«م» الشعب ؛ الصدع 

و جد وأجتهد . 

ده أنفته وحميته 

معلل 

دو الشجى الحزين» النشيج ؛ صوت البكاء 


د٠١١ه»ه‏ لصبوه 


#4( ل 


له قناة » وم ع لى سيسائه (" حى إذاضرب الدين جراته 9ع ولق بره » 
ورسمكت أوتاده 4 ودخل لاس فيه أنواجا م( ومن كل ذرقة اوسا ينانا 3 اختار 
الله لاديه ماعنده » قلا قيض الله نديه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان رواقه ؛ 
وول طنيه 1 ولاصب حائله 4 55 خيله ورجله 14 واضطرب حب ل الاس. لام 14 
و سام اث بده »وماج عه “وبعى الغوائل 14 وظنت رجال أ آل ك2 
نبزها © ؛ ولات حين الذى يرجون » وأنى والصديق بين أظبرم ؟ فقام حاسراً 
مشدهرأ عه ادي ورفع' قطريه » ؤرد رسن الاسلام على غربه وم شعئّه 
دطيه | وأقام أوده بثعافه 3 قابذعر النفاق يوطئه ؛واتاش ألدن فنءعقه © , فلأ 
أراح الق على أهله ؛ وقرر الردوس على كواهلها ؛ وحقن الدماء فى أهما » أنته 
ميلئة 26 فساد ثلمته بنظيره ف الرحمه 4 وشقيقه ق السيرة والمعدلة » ذاك أن الخطاب 
لله أم حذات له » ودرت عله !! لفد أرحدت به؛ فنفخ الكفرة ودضخبا !) وشرد 
الشرك شذرمدذر » وبعجالارض وكذهها() »ؤقاءدت أكلبا 3 ولفظت جنوما 6 رأث 
ويعااف: عن دن تهدى له ورا تاها “م وزعفها فيئها وودعبا م صحبا 3 
مائرتا.ون 2 وق وى أنى :همون ١‏ أيوم [قأمته إذ عدل فيكم 1 أم يوم ظعنه 
وقد نظر كم 6 أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ول 

ثم أقبات على الناس بوجبها » فقالت » أنشد؟ الله هل أنكرتم ما قات 
شيئاً ؟ قالوا : الابم لا 


خسم بسي سي حا عصان صصح صصح ند جهن كوي عن من واخصم ان بذ عاضا ولت لال الصتق 


د شدته» والءيساءء عظم الظبر » والعرب ضر به مثلا للشدة 
«م» الجران » الصدر وحح ذلك البرك 

د اختاط 

0007 »قرب » النهز » اختلاس الثىء والظفر به مبادرة ٠‏ 
ده» رفعه 

5و» صغر هأ ِ 

«/ا» لعج الارض ونخعبا شقبا 


ه19 


ل 00 ش ' 
وصف اخطابخ قصدرم الاسلام 
قي 0 

علدت أن القرآن رفع من منزلة النثّر » فاحتل المكانة ااتى كانت للشعر من 
قبل . وذلك لآن الاسلام رفع من شأن العقل » ولابتذال الشعر بالتكسب به 
وللان العقيدة الجديدة :وه م هى ل لسةازم الخطاية ولستدعما 5 فضلا عن 
58 التنازع اسان :والد:ة تعد صر عن 

وإذا كانت هذه هه مز لة لكر غَاهَة فان الخطاية احتات الذروة مد ىل بين 
ألوان النشر خاصة قَْ ونا اأعصر » عر صدر الاسلام ٠‏ والخطاءة مو َ لعل 
فن إقناع الجاهير واستماانهم والتأثير فهم ؛ وقد كان هذا العصر أعظم العصور 
اللادبية خطرا وأكبرها أثراً فى الخطابة » فقد بلذت الغاية واستكئات عناصرها 
الفنية والآدبية ؛ وظبر الكثير من أعلام الخطباء ومصاقع البيان ؛ وإمامهم هو 
الرسول الاعظم ؛ والخطيب الاو ل محمد صلوات الله عليه 

أسباب رق الخطابة 

٠‏ - الثورة الروحية الكبرى التى قام بها قائد الانانية الأعظم وهادمما 
الكريم عمد صلوات الله عليه ؛ وماتحتاج [ليه من فن الخطابة بين أنصار الدعوة 
وخصوم,اء فان ذلك كان أهم سبب لرق الخطابة فى هذا العبد 

« سد رفع الاسلام من شأن العقل وخفضه من غلواء العاطفة » ودعوته 

جا اتذال الشعر بالكمت 4 رفع دن منز له الخطابة ونوه مبأ 

31 5 الرق التديابى والاجماعى 4 وك أصرودت العرب أ واحدة؛ ما 
رالئس أعلى 4 ونظامت ا الاجتماعية تنظما أس:دعنى الخطابة 2 سواء كان من 
الخليفة أو قواده أو عماله أم مر أفراد الامة وخطباتها » أم فى ججالس القضاء 
والشدورى والفصل فى الآمور 


بي - سلامة المللكات وقوة الطبساع وعذوبة الآلسنة » والقدرة على 


1 
الار يال » وذيوع آثار بلاغة القرآن والح_ديث فى التفوس والءةول 
والأذواق )١(‏ 
5 كلرة اللافات حول, الخلافة بعد موت الرسول وبعد مقتل عبر» 
وهايستازمه ذلك من حكيرة فن الخطابة والحجساج بين الاراء والافكار 
والأحدزاب السياسية 
7 - كثرة الحاجة إليها فى شمُون الدين والاجتاع والسياسة إلى غير ذلك 
ذلك من أسباب رق الخطابه ونمضتها وقوتها فى هذا العصر الكر.م 
أغراض الخطابة 
.وأغراض الخطابة ق هذا العضر كثيرة متوعة» وون أهييا: 
١‏ - الدعوة إلى الدين وحجاج المشركين » ونذال النحكر بين ,المق 
والصدق والبيان المبين 
؟ - الدفاع عن الرأى حين اختاف الانصار والمباجرون فيمن إل ا.ثلافة 
بعد الرسول »وحين ا+تلف المسلون بعد عمر فيمن تارونه هذا المنصب 
الرفيع » وحين انقسم المسلمون بعد ذلك إلى شيمة وخوارج وإلى أنصار لعلى 
ومؤيدين ءاوية وبنى أءية 
م ل الحض على قتال أعداء المسلين » وتحميس الجند ولشجيعهم حين 
ملاقاة الاعدا. » والتبشير بالتصر وسوى ذلك ما دعت إليه الفتوحات الاسلامية 
الكثرة ْ 


وؤء وإذا كان قدور دعن بعض الرجال فى هذا العصر 1 ثار قليلة جدا هن 
الى والءجز فهذا بادر ضتئيل جدا . م ورد فى الكامل أن يزيد بن أنى سفيان 
ولاه أبو بكر ولاية فى الشام قصعد على المنبر فتمكلم فارئج عليه » فقطع الخطبة 
وقال . سيجمل الله بعد عسر يسرا وبعد عى بيبانا . وأتم إلى أمير فعال أ-وج 
مكم إلى أمير قوال » فكان ذلك منه بلاغة ما بعدها بلاغة اعتذار »ما أشاد 
به عمرو بن الواص حين سمع هذه الكلات ٠‏ 


ةا - 


4 - الخطب فى امون الدينية هن جماعة وصلاة عيدين وحج ومن وغظ 
وإرشاد وض على الاستمساك بعروة الدءن ومبادىء الاسلام 

ه ل شرح خطة سياسية أو رأى دينى أومنبج اجتماعى أوغير ذلك ب 
استازمته الحياة الاسلامية فى ذلك العبد البعيد 

أسلوت الخطاءة 

و - ممتاز الخطابة الاسلا مية بصفاء الاساوب ومتالته وشدةوذوته ده 
ووافضولة إل قزارة اللفوش :اميل له مووز الوجدان 

؟ يا تمتاز سرك التكلف وهجزان السجع المتعمد) وإيثارالطبع وماتمليه 
الملكة الموهوبة المل.مة 

م - حكثرة المكم وظبور العاطفة الدينية وذيوع الاقتباس هن أسلوب 
الذ كر المبين ومحاكاته فى الاقناع والتأثير وجمال التدوير وبلاغة التعبير 

4 وكانت تبدأتحمد الله والثناء عليه وتختم يمثل « أقولةولى هذا واستغفر 
الله لى ولكم ا د مختم خطبه بقوله » اللبم اجا “كور زهاق | خره 
وخير عبلى خواتمه وخير أياى يوم ألقاك» وكان عير يازم فى آخر خطبه قوله 
٠‏ إللهم لاتدعنى فى غمرة ولاتأخذق على غرة ولا #.نى من الغافلين » 

هى - وقدكانوا يسيرون فى خطهم على طرفى الابجاز والاطناب اتراءا 
لمقتضيات الا<وال والمقامات 

ألفاظبا 

وألفاظ الطابة فى هذا العصر ألفاظ القرآن فى عذوبتها وججمالها وسبولتا 
والبعد عن الحوثى والذريب والبتذل والمتنافر فهافوق سلاهتما هن الخطأ والعيب 


هممة الخطيب : 
وفد ظل الخطباء فى هذا العصر على ما ألفوه من لبس الععامه والاشال 
بالرداء واختصار الخصرة وكان صل الله عليه وسلم يعتمد على عدا فى السلم 


وعلى قوس فى المرب إلى أن اتخذ امبر وكانوا يققومون على شرف وغخطرون ٠ن‏ 


ع قات 


كيام إلى غير ذلك من المظاهر التى كانوا رصون علبا فى الخطابة تتم للخطيب 
روعة التأثير والاقناع 

معاتى الخطابة فى صدر الاسلام : 

ومعانى الخطابة فى هذا العصر لاتخرج عما علمت هن المكمة والصدق والحق 
وين والطرن.: ْ 

وهى مع ذلك مرتبة «نظمة صادرة عن عَاية موهوبة مبذبة مثقفة 

فضلا عن دقتها وعمقبا ووضوحبا وجلاها وتأثيرها 

وهنملهم الذى كانوا ينباون منه هذه الإسكة ؛ هو القرآن الشريف والحديث 
النيوى الخالد. 

وسمو الروح؛ وعظمة الاءان ؛ وقوة العقيدة وج لال الغاية ؛ كل هذه 
خصائص ظاهرة لمءانى الخطابة فى الاسلام 

وهى مع ذلك مرئيطة الاجزاء » سليمة المنطق ؛ مرتبة مبذبة واضحة 


وقد امتاز هذا العصر بكثرة الخطياء البلغاء خكيرة رائعة جيبة 
محمد صلوات الله عله » وقد هريبك طرف من بلاغاته وخطابه صلى الله عليه 
ومن الخطياء . أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة وخالدوعبداللّه.ن عباس وعبد 
أله سن الز بير 4 وابو عبيدة عاص ان الجراح 2 ومعاوية ا وسواهم من اعلام 
الخطباء والبلذاء » رضوان الله علهم أجمعين 
وهرل . الخطاء المشرورين؛ عطارد بن حاجب بن زرأره وكان الخطيب عند 
النىصل الله عليه ما يول الجاحظ<') 


(71460ج ١‏ البيان والْتبيين : 


18ب 


أعلام الخطباء فى العصر الا”سلامى 


على ىَ ان طااب 


الوق عام ٠‏ 1 


ا : 

هرعلى ن أى طالب نن عند المطلب بن هاثم بن عبد مناف » جدمعيد المطلب 
ابن هاشم سيد قرش وزعيمما وعلمما المشوور 

ووالده أبو ذا أبن ؛ كأن شر دقفأ عظما 4 ادل بالتجارة ف المجاهليه 2( 

ولا مات أبوه ورث عنه السقاية والرفاده . وهو الذى كفل ان أخيه ل 

صلوات الله عليه » وشمله بالرعاية والنون واتايدء ولا شاهدت: فريشس عل :: 
.قاطءة بىّ هاثم ونى المطلب قال : 

أل كنا فى 55 عل ات بنرا ب لويا وخصا هن 5 بنى كعب 

الى تعلموا أنا وجدنا دا نبا كوسى خط ف أول الكتب 

أفيقوا أنيةوا قبل ا أن حفر الزى والصبح دن لم>نذنباً كذى|إذنب 

ولا 90 تعدوأ أص الو ع فيلا أواصرنا عد ال مودة والقرب 

واستجاوا حردأ عوانا وريما فين عل من ذاقه حاب الحرب 

فلسنا ورب البيت سملم أحدا لمزاء من ءضالزمان ولاكرب 

وظل طؤزالك إلى أن توفاه الله عليه ر«ته . 

ا والديه فب فاطمة أت أسد 3 هاثم بن عبد متاطوة وهى أول وأشمية 
ولدت: هاشيا . أسلمت وهاجرت الى المدينة ودائت فى حناة الرضول: . 

وعللى خليفة المسامين يعد عئان ؛ و زان ع م الرسول صم ألله عليه ؛ وذوج أبئته ع 
الك ايد و المسين رطرو أن أئله علما 6 ورا الافا الرأ شدن و إمام اخوطياء 


دن المسلمين زول رسول أله 
5 


و؟| نم 


0007 
ع له مك بعد مولد النى صل الله عليه وسلم باثثتين وثلاثين سسنة 

( وقبل الهجرة بهان سنين ) 
ونشاً ما التشأة العالية» فى كفالة الرسول كأحد أولاده . ذلك أنه صل الله 


فصل له ربح وفير » فلما أصيبت قريش بالقحط والمجاءة » قال الرسول لعمه 
العياس : ١ه‏ إن أخاك أيا طالب كثير العيال » والناس فم ترى من الشدة» فانطلق 
فالكد مق عزاله : تاعن انث و اخداو نا اسه ركان لآق طالك هق 
فك الك فزين أويفة اله »كل وأحد بينه وبين الذى أيه عشر 258 وكان سايم 
طاليا » فحقيلا » لجعفراً » فعليا ؛ فلماجاء الاسلام أسلم على لخمفر فعقيل » أماطالب 
فات على الكفر كأييه . وكان إسلام على وهو صغير فى السنة الثامنة أو العاشرة 
من عمره قبل أن يتدنس بشىء من رجس الجاهلية » ولذلك قيل فيه . ٠‏ كرم الله 
وجبه » لانه ل إسجد لدم قط 

ومسا عل أبوه بأسلامه وصلاته مع الرسول قال له :ه أى بنى : أى ثىء الذى 
52 عليه , ؟ قال : « اع سك بالله ورسوله ! وصدقت ماجاء به وأبعته ,. 
قال له أما إنهلم يدعك إلا الى الخير فالزمه , . 

وكان ذا منزلة سامية عند اأرسول صلى الله عليه والصحابة والمسامين كافة 

كان على جانب كبير من التتقوى » وكان أوفرهم نصيبا وأكرمبم مدداً من 
الرسول» ولهذا كانت إله الفتوى فى حياة الرسول وبعذه» حتى ضرب هه الثل 
بعد وفاة الرسول ذقيل : ٠‏ قضية ولا أبا <سن لهاء . قال عبد الله بن عباس : 
وقسم عل الناس على خمسة أجزاء؛ فكان اعلى منها أربعة ولسائر اناس جزء 


شا ركهم فيه كان أعلمهم 4 ©-. وقال عيد أبله ان مسعود 2 كان عل ركى ألله 


عنه أفرض أهل المديئة و أقضاهم 


بين التحاش:ن. ويدق لات عقر ته" أنه كاة سما لقن الأاوون الفكاة قيكين 
قمأ على البدمهة ول مش الات المسلمين الدينة والاججاع.ة» وكان بطلا مقدأما ؛ 


٠‏ يريد أعلمهم بعلم الميراث والفصل فى القضاا 


-م!- 


وفارسا تجاعا » وعلىما من أعلام الاسلام » ما كان خطيبا مصقعا ؛ وبليما مفوهاء 
هارا مؤتمناً عل ا وعير رضوأن الله علهما . 
لزان فق كران 

١‏ س رجهاد على رضوان الله عليه فى نشر الدعرة فى حياة الرسول اللكري 
ذائع 00 

وتعلمون موقفه الخالد ليلة اللهجرة » وكيف نام فى الموضع الذى ينام فيه 
الرسول ليلة الهجرة ليفدى الرسول ؛ ويضمن نحاح مجرته مع أنه كان يعل مايترةبه 
من قتلل ولعذيب ٠‏ 

ثم عاجر على إلي المدينة وأام فيها مع الرسول اللكريم » يكل ثقافته الدينية 
بما :يتلقاه من الرسول » وكان من كتاب الوحى » واشترك فى غزواته ومشاهده 
ماعدا غزوة نوك . ' 

؟ س وتو رسول الله صلوات الله وولى الخلافة أبو بكر بعده خنق كير 
دن المسامون » وللكن عليا كان كرء! رائع التضحية ومايضربه من الل العظيمة ؛ 
ذوةاف مع أنى بكر يشد أزره ؛ ويس'د ظهره » ويشير عليه فى المشكلات » وتوفى 
0 وتولى الخلافة عبر » ذف_كان على له ظبيراً مدينا » كأن يشير عليه بالصواب 
والردد إذا تفاقت الآمور واشتدت الخطوب . 

ثم قام عئهان بعد عمر بالخلافة فبايعه على وظل يعاونه إلى أن تفاقت الآأهور 
وقأمت الثورة على عثهان ومات فيرا قبلا ؛ وبروى أن عان كنتب إلى على وهو 
محخاصر فى داره . 

أما بعد . 

قفد بلغ السيل الزنى » وجاوز الحزام الطبيين » وطمع فى من لابدفع عن 
أفسه » ولم يخلبك مثل مغلب » فأقل إلى صديقاً كنت أوعدوا : 

اي قدا كول ل 1 

وإلا لأدردكي ولما أمرق 


1 سم 


قعث [إليه بابنيه : الحسن والحسين يدافءات عنه . ولكنهما م إستطيعأ 
مقأومة الماهير الثائرة فتتل عثهان 

ع د لولاقته : 

راويع على بالخلافة لول عمان على حكره ماسة سيئة مع هم دل معأو .4ه سن 
أنى سفيان يؤلب بنى أمية عليه لآنه لم أخذ بدم عمان ؛ وقد كان الثوار يوم بويع 
لعلى يسمعين و لغمد سيو فوم 4 فرأى رخى ألله عنده أن من الجكة ركهم دى 
فى البيعة ؛ وانضم إليه فى هذا أهل الشام وطائفة من أهل مصر والعراق . 
قضى رحمه الله فى الخلافة نو خدس سنوات من ذى الحجة عام وم ه الي رمضان 
عام .ع ه. 
وقدكانت الاحداث الى وقعت فى خلافته أحداءًا عظيمة جعلته فىكفاح دائم 
وعتروب مماتهرة 

خرجدت عله عانشة باليصرة ومعما طلحة والزبير 6 در اجمل مشوورة 
5 أستمرت اروب اسه و بين معأو ب سن أنى سقيان سحا لا 4 ومنمأ موقعة صمين 
ثم كان أمى التحكيم الذى قبله على على كره منه؛ وخدع عبرو بن العاص أبا موسى 
الأشعرى فيه . 

ثم انتهى الآمر بقتل الوارج لعلى بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادى» رحمة 
ألله عليه بالمكوفة ف السابع عثر من رمضظان:. عام ٠ه‏ ودفن ما وخبره 
كلانه وسدتون عاما وتولى لع'اه أبنه 50 خلا فه المسامين م تنازل عنها مماوية 


عام ١ع‏ ه. 


مسح البلاغة للامام على 


وهو كتاب جليل 4 3 أدى خَالن 6 بعد كلام ألله وكلام رسوله ٠‏ 
جنم اسه الشررف الرضى م 5 ؟ ه كل م باب للآامام على من خطب 


صم 8# ست 


ووضايا ونصائح وحسكم وأمكال نوهو ام واراء عاو اووس وقوه 62 وقيل 
أن الذى قأم بمع4 “ىو الثريرف ألم لتتى م كع همه 
والشيعة غلى أن' الححكتاب يجملته وتفصيله لامير المؤمنين على » رذهب بعض 
الياحثين الى أله منحول مفترى عليه 
أما حجج الذن فون أسيته عن عل زأهها : 

9١‏ أن فى الكتاب أقوالا شديده اللرجة فى حق بعض الصحابه يا فى الخطية 
الشقشقية السابقة ولكن بعض الباحثين يؤيدون نسة هذه الخطة اليه 

دان الكنات فق اف كار عنقة بواصطلاعات: موق واخرة: 
وأصطلاحات كلامية أيضا لم "وجد فى عصره . 

8 5 ماق لعضصضص رسائل الكتاب دن طول فين مايدع تايمك الا فى صفة 
نا لك الامام على كا فى عهد على ل |انخعى : 

وقد ذهب كثير من الباحدين إلى نسية الكتاب لعلى 

ولكن م و أن بعطأ م) فى الك.تاب منتحل مدخول » لالصح لسرته 
إلى الآمام » ولاداعى لتفصيل القول فى ذلك » فلبذاءموضوع آخر غير هذا المكان 
هذا وقد تنقف بثقافة نبج البلاغة كثير من عاشق الادب ودارسيه فى القسديم 
والحديث . ولايزل إلى اليوم من أم كمتب اللادب والثقمافة الدينية والعرية 

والكتاب على الاسلوب خم العبارة مصةول البيان ! لطيف الروح ينحدر إلى 
النفس بسهو له 

وموضوعات الكنتاب ا يقول الرضى ثلاثة : اوها الخطت والاواهر » 
وثانها 5 2 والرسائل 4 وثالتا الحم والمواءعظ 7 

وهناز مع ذلك بطوله وضخامته وبأهمية مافيه من آراء فالاخلاق والسياسة 
والذين والاجتاع وبأنه ثروة فكرية وأدبية واسعة . 


بلاغة على 
وعل كريم الله وجبه فى الذروة من البلاغة والفصاحة والبيان وهو أخطب 
الخطباء بعد رسول الله صلوات الله ولذلك أسباب : 
١‏ - أسرته وبيئته ومكانهما فى البلاغة 
فا تال ولاغة القراان :و الول 
م - كانت حياتة كلها كفاح ونضال وجباد وهذا من أهم ماببعث على 
الخطابة و يدعو إليها 
نشأته وظبعه من صغره عل البيان واللسن الفصاحة 
هم ع قوة عارضته » وحدة ذكاله وعبقرت_ه ء وجلل شخصيته وحيه 
للصراة والرأى الواضم . وكل ذلك مما يبعث الخطابة ويعين عليما 
وتمتاز خطابته مخصائص كثيرة من أهمها : 
١‏ - تمثيلا لحياته وشخصيته وآرائه وعميدته فى الحياة 
؟ ل بلاغة أ_لوبه وإحكامه وإشراقه واستنداده من 5 الذكر 
الحديث والبلاغة النبوية الشريفة 
ع ل دقة معانيه وإحكامها وترتيبها وجلاها وعظمة الروح فا وعلو 
الافق مما لا يكون إلا لل على كرم الله وجبه 
ع س جزالة ألفاظه إذا استئنينا منها هذه اللأافاظ اللاصطلاحية الكثيرة 
ويشول فيه الرضى : 
كان أمير المؤمنين على عليه السلام مشرع الفصاسسة وموردهاء ومنشأ البلاغة 
ودولدها ؛ ومنه عليه السلام ظبرت مكنوتم! » وعنه أخذت قوانينها ... من أجل 
هذا كان إذا خطب فهو أخطب العرب بعد رسول الله » وإذا كنتب كان أبلغ 
الناس قولا وأصدقهم وصفا وأسيرهم مثلا رضى ألله عنه 


لعن 1 ثار من كلام غلى 

- وما كاله عليه السلام قبل موته 

أنا بالآمس صاحيم 5 واليوم عبرة 0 وغدأ مفارق> ؛ إن أبق فا "نا 
ولي دمى » وان أفن فالقناء ميعادى؛و أن أغفر العفو لى قربة ؛ وهو لكم 
حسنة . فأاعفو وادؤة<وا أل تون أن يغفر ألله لكم واللّه ما خا“ تى من الموت 
وارد كرهته ؛ ولا طالع امكرةة نويا كنت: آلا تارقف وود نوطنا ات وعد 
وما عند إلله خير للأبرار 

ومن دعأئه عليه السلام : 

اللهم إنى أعوذ بك أن أفتقر فى غ:ساك ء أو أضل فى هداك ؛ أو أضام فى 
سلطانك » أو أضطبد والامر لك 

- وقالهن وصية لولده جمد ءن الدفية حين أعطاه الراية يوم امل 

ونوول الجبال ولاتورل. عض عل ناجذك "١‏ أعر الله ججمتك 19 تدقى 

اللارض 5 أرم ببصرك أقصى القوم ؛ وغض عاك : واعلم أن النصر 
بيد أله سبحا نه 9 
لا وه ن كلا مه عليه السلام لصفب دنه بالخلافةويرد على من زعم أن البيمة له 
أخذت قسرا 

إسطم يدى فكففتها ؛ ومددمرها فقبضعم ا ثم تا كك تم على تداك 
ابل افييم (ف على حياضم أ م ورودها ؛ حتى أنقطعت التعل 1 الرداء 
3 بلغ دن سرور الباس بإعتهم إناى أن بج ما الصغير وهدج ” “ » إليها اللكبير ؛ 
د امل وها التادعدل وحسرت إلا الكعاب . 


5 أى اخرقن: عل أ يكون اللاه ن لك 

() أى لاتشعر نفسك أن رأسك الآن لك بل أعرها الله جل ذكره وهذا 
أثر قول فى الاستبانة بالنفس يوم الروع 

زع) تدفعل أمر من ود بفشح التاء ‏ الوتد ثبته 

(؛) تداككم تزاحتم والحيم جمع هياء وهى الى برح ما العطش 


00-7 


4 - ومن كلامه فى التحريض عل القتال لما أغار سفيان الاسدى غل 
الاناروقتل عامله علبا : | 

حل آلله 97 عليه وصلى على قطواله 5 قال 0 بعد : فان الجباد 3 
فق روات الله شوتر كفرع ونه 03 لبه اانه الذل وم الحتنفب:0 ودمك 
بالصغار © . وقد دعو تدهم إلى عرب هؤلاء الوم لاا »وسرا وإعلاناً 
وقلت لكم أغروم من قبل أن يغزوك » فرالنى نفسى بيده ما غزى قوم 
قط فى عقر ”© دارهم إلا ذلوا ؛ فتخاذلتم وتوا كم ؛ وتقل عليم قولى ؛ 
واتخذموه وراءم ظبرا حتى شنت عليكم الغارات 7" , 

ها الخو غافة قد ادفخياة 0 فثل حيبان الكرق ::وازال خيلكم 
عن مسالحما 9" وقتل منكم رجالا صالحين . وقد بلغنى أن الرجل منهم كان 
يدخل على المرأة المسلمة » واللأخرى المعاهدة » فيئزع حجلما وقلما ورعاتها , 
ثم انصرفوا موفورين (5) » مانال رجلا مهم كلم )٠١(‏ ولا أريق لم دم . فلو 
أن توكلا ساما ماق هر :دون هذا أسفا ماكان عيدى فيه ملوما .ول كان :يد 
عندى جديرا . باعحبا كل العجب !! يجب يميت القاب ؛ ويشغل الفهم ؛ ويكثر 
الاحزان » من تضافر هؤ لاء القوم على باطليم » ونشا.كم عن حقكم حى 
أصبحتم عويضا ترمون ولاترهون » ويغار عليكم ولا غير ون » ولعصى الله فيكم 


(1) رغب (كفرح) فيه أراده . وعنهكر هه . وإليه ابتهل » ورغب ( ككرم) 
شك ييه 

() علامة . (م) الذل . ( 4 ) ديث : وصم والسغان:الدل 

(0) عقر : وسط . 

(1) قال المرد : قوله شت عليكم لاز اع وو ضيف فال فيه امار 
وكذلك فسرها صاحب القاموس اليل 8 

(0) جمع مسلحة وهى الثغر حيث مخشى طروق العدو . 

)0( ا : الخال »؛ العهلب* السوار . الرعاث جمع رعثة وهى القرط . 

(9) تأمين لم ينقص هنهم أحد (١٠)جرح.‏ 


ا( سم 


وترضون» إذا قلت أغزوهم فى الشتاء فلم هذا أوان فر وصر 30؛ وإن قلت 
الكم اغروهم فى الصيف قلنم هذه حارة *" الفيظ . أنظرنا ينصرم الحر عنا » 
فاذا كنتم من الحر والبرد تفر ون» فأتم والله من السيف أفر ؛ باأشباه الرجال 
ولا رجال؛ وباطغام الاحلام ؛ وواعقول ريات الحجال'والله لقد أفسدهم 
على رأنى بالعصيان » ولقد ملا”ثم جوف غيظاً حتى قالت قريش : ابن أبى طالب 
رجل شجاع امن ارات له فى الحرب لله درهم © !! ومن ذا يكون أعل 
ما منى وأشد لما مراساً» فو الله لقد مبضت فا وما بلغت العشرين ولقد 
نيفت اليوم على الستين » ولكن لا رأى لمن لا يطاع ( يوا ثلانا ) » تام إليه 
رجل ومعه أخوه » فقال يا أمير المؤمنين : أنا وأخى هذا ما قال الله تعالى: ورب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ء فرنا بأمرك »ء فو الله لنتتهين إليه ولو حال دونه 
جمر الغضى وشوك القتادء فدعا لها مخيرء ثم قال هما وأين تقعان ما أريد . 


هم الخطبة الشقشقية : 
أما والله قد تتممصما ابن أى قحافة » وانه ليعلم أن يحل منها حل القطب هن 
الرحى » ينحدر عنى السيل »؛ ولا يرق إلى الطير ؛ فسدلت دونها ثوبا وطويت 


(1) القر بالضم : البرد » ويوم قر بالفتتح وليلة قرة كذلك باردة والقرة 
بالكسرة البرد والرجل مقرور . والصر : الريح الشديدة كالصرصر . 

(؟) حمارة القيظ شدته ومثلها صبارةالشتاء . 

(م) الطغام : السفلة من الناس والواحدطفامة . 

(؛) الحجال جمع حجلة وهى السثّر : أى ذوات الخدور كناية عن النساء 
أو جمع جل بكسر فسكون وهو الخلخال. 

(0) الدر : النفس » واللين ؛ والعمل » والمراد من 'نسبة الدر إلى. الله بأحد 
هذه المعاتى هو تعظمه لآن الثىء إذا نسب إلى العظيي كان عظيها . 


اانه 


عنرا كذ جا #وطفقت رق رين أن أعوال وذ 2د 0 أو أصير غلى ظطخية 
عياء " مهرم قا الكمير » ويشيب فبها الصغير » ويكتدح فبها مؤمن حتى يلقى 
ربه» فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى » فصبرت وف العين قذى » وفى الحلق 
شجاء أزى ترا نهباء حتى مضى الول لسيله فأدلى ما إلى ان الخطاب لعده؛ 
ثم مثل بقول الاعثى : 
تلان ماوق غنب 1 كووها” . ووه ضبان أغن عار © 

فياعجبا بينا هو يستقيلبا فى حياته » أذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشد ماتشطرا 
ضرعبها فصيراهافى حوزة خشناء بغاظ كلبرا » وخشن مسبها» ويكير العثار فيا » 
والاءتذار منهاء فصاحها كراكب الصعبة © أن أشئق لها خرم وأرف 
أسلس ها تقحم ظ 

فى الناس .لعمر الله خبط وتماس » ولون واعثراض »؛ فصيرت عدلى طول 
المدة وشدة انحنة » حى إذا مضى لسبيله ؛ جعلبا فى جماعة (0) زعم أنى أحدم 
فيا لله وللشورى»؛ مى اعترض الريب فى مع الأول ٠نم‏ حتى ضرت أقرن إلى 
هذه النظائر » لكنى أسففت إذ أسفواء وطرت إذ طارواء قصغا رجل منهم 


() كان سيان ابن السمين نديما لللاعثى وهو فى هذا البيت يشكو تفاوت 
مابينه وبينه فبو بسير فى الرمضاء على كور ناقته بينا د مه يهم فى رفاهة العيش 

(؛) الصعبة من النبساق الى لم تركب ولم ترض وأشتق الرجل ناقته إذا كفها 
بالذمام ؛ وخرم أى قطع أنفبا. 

(ه) هؤلاء الجماعة أهل الشورى ثم : على وان وطلحة والزبير وعبدالرحمن 
ابن عرف . 


نا له 
لضفنه 0 » ومال الأخر لصبره» مسم هن وهن 3)» إلى أن ام ثالث القوم , 


نالا حضنيه بين نثيله ومعدلفه (") » وقام معه نبو أبيه مخضءون مال الله خضمة 
الابل نبتة الربيع ؛ إلى أن انتكث فتله ؛ وأجبز عليه عمله » وكبت به بطنته » فا 
واعنى إلا والناس كعرف الضبع إلى ؛ يث_الون على من كل جانب ؛ حى لقه 
وطىء الحسئان ؛ وشق عطفاى » مجتمءين <دول كر بيضة الغنم 29 , فلما نمضت 
بالآمر تكثت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط آخرون كنم لم يسمعوا كلام 
الله حيث يقَول : 

تلك الدار الآخرة نجعلا للذن لا بريدون علوا فى الارض ولا فسادا 
والعاقية للمتفين ا 

بلى والله لقد سمعوها ووعوها ؛ ولكنهم حلت الدثيافى أعينهم وداقهم 
زيرجهاء أما والذى فلق الة» وبرأً النسمة » لولا حضور الحاضرء وقيمام 
الحجة بوجود الناصر ؛ وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا عبى كظة ظالم ولا 
سغب مظلوم , لالقيت حبلها على غاربها ؛ ولسقيت آخرها بك'س أولماء 
ولا لفيم دنيا ‏ هذه عندى من عفطة عنز . 

قالوا : وقام إليه رجل م نأهل السواد »عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته 
فناوله ك.ثاءا فاقبل ينظر فيه» فققال له ابن عباس رطى الله عنهما ٠‏ ياأمير المؤمنين 


)١(‏ صغا : مال وهذا الذى برى على رضى الله عنه أنه صغا لضذنه هو طلحة 
ان عنيد الله والذى مال لصبره هو عبد الرحمن ن عوف وكان دوعا لقت 
عتهان ركضى ألله 203 

(+) الجا حضنيه أى رافعا لما » والحضن ما بين الابط والكشح والنثيل 
الروث والمءتاف موضع العاف 

(4) ربيضةالغنم القطعة الرابضة منها 


.14م 


لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت ! تقال هبات بان عباس ١‏ تلك شقفةة) 
هدرت ثم قرث؛ قال بن عباس فوالله ماأسفت على كلام قط كاسن على هذا 
السكلام أن لا يكون أهير الاؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد 

حول هذه الخطية 

كن كنض ون هذه الخطبة لما تشتمل عليه من اتهام لاخلفاء الثلاثة رضوان 
الله عليم ما لابددر مثله عن أمير المؤهنين على ره الله مع جلاله وعفته وتساعحه 
وفرط أدبه وفضله وكر مه 

5 ومن الم لعلى بن أنى طالب : 

[ءان المرء يعرف بامانه . أدب امرء خير هن ذهبه . أداء الدن من الدين . 
أحبين إل امو تمد إخوان هذا الرما نحو اعفن الفدوي. أخرك من واساك 
بنشب لا من واساك بنسب . بشر نفسك بالظفر بعد الصير . بركة المال فى أداء 
الركاة » بع الدنيا بالآخرة تربح ٠‏ بكاء المرء من خشية الله تعالى قرة العين . با كر 
تسعد . بطن المره عدوه . بركة العمر حسن العمل . بلاء الإنسان من الأسان . 
بشاشة الوجه عطية ثانية . توكل على الله يكفيك . تدارك فى آخر العمر ما فاتك 
فى أوله . تكاسل المرء فى الصلاة من ضعف الاممان . تغافل عن المكروه توفر . 
لم الدين موت العداء. ثبات الملك بالعدل . ثواب الآخرة خير من نعم الدنيا . 
ثناء الرجل على معطيه مستزيد . جد مما تجد . جولة الباطل ساعة وجولة الحق 
إلى قيام الساعة . جودة الكلام فى الاختصار . جليس المرء مثله . جليس المرء 
غنيمة . جالس الفقراء ترد شكرا . جل من لا يموت . حياء المرء ستره . 
حموضات الطعام شير من وضات الكلام . خف الله تأمن غيره . خالف 
أفسك ت.ترح . خير الاصداب هن يدلك على الخير ٠.‏ خليل أأرء دليل عقله ٠.‏ 
خوف الله يحلو القلب . خلو القلب خير من ملء الكيس . خير المال ما أنفق فى 
سبيل الله ٠‏ دليل عقل المرء فعله ودليل عليه قوله . دوام السرور برؤية الاخوان 


(1) الشقشقة ماخر جه البعير من فيه إذا هاج . 


)اسه 


دولة الأرذالآفة الرجال . دن الرجل حديثه . دولة الملوك فى العدل . دار من 
جفاك نخجيلا . دم على كفم الفظ محمد عواقبك . ذنب واحد كثير وذكر 
وأاف طاعة قليل . ذكر الأواياء ينزل الرحة . ذليل اللق عزيد عند الله . 
ذكر الموت جلاء القلب . ذكر الشباب حسرة . رؤية الحبيب جلاء العين . 
دفاهية العيش فى الآمن . رمول الموت الولادة . زيارة الحبيب إطراء الحبة . 
زوايا الدنيا مش<ونة بالرزايا . زيارة الضعفاء من التواضع ٠‏ زينة الباطن خير 
م زيئة الظاهر . سيرة المرء تنى عن سريرته . سمو اارء التواضع . شين الل 
الملف . ثمروا فى طلب النة . شيك ناعيك . شحيم غنى أفقر هن فقير سخى 
صدق المرء نجاته . صحة البدن فى الدوم . الصير يورث الظفر ٠.‏ 2لاة الى ماه 
النبار ٠‏ صلاح الانسان فى حفظ اللسان . صاحب الاخيار تأمن الأشرار. معت 
الجاهل ستره . دلاح الدين فى الورع وفساده فى الطمع ٠.‏ ضلسعى هن رجا غير 
الله تعالى . ضرب ابيب أو جع . ضلمن ركن إلى الأشرار. طاب هن وثق بالله . 
طلب الآدب أولى من طلب الذهب . ظلم المرء يصرعه ظلامة المظلوم لاتضيع . ظمأ 
المال أشد من ظمأ الماء . ظل عمر الظالم قصير وظل عمر الكرم فسيح ٠‏ عش 
قنعاً تسكن ملدكا . عيب السكلام تطويله . عاقبة الظام وحة غدرك :من 0 
عل الانارة عاق موطف الى :فين از سك أ لمن فقوه أده 

من سم من شر نفسه . فسدت نعمة من كفرها ٠‏ قبول المق من الدن 7 
الله دواء القاب . حكفران النحمة «زيلبا .كق بالشيب داء .كال العلم فى الحام . 
لين الكلام قيد القلوب . من كثر كلامه كثر ملامه . بجلس العلم روضة «نرياض 
الجنة ٠‏ مصاحة الاث.رار ركوب البحر . نسيان الموت صدأ ااقلب . ثم آمنا تكن 
فى أمبد الفرش . نضيرة الوجه فى الصدق . ولاية الادق سربعة |ازوال وحدة 
المرء خيرمن جليس السوء . ثم السعيد آخرته وهم الشق دنياه . هلاك المرء 
فى العجب . هربك من نفسك أنفع من هربك من الاسد . لادن #1 لامروءة 
له . لا فقر للعاقل . يعمل النمام فى ساعة فتنة أشهر . يسوداارء قومهبالاحسان إليهم 

اجون توائع الحم ودرر الكام من كلام على بن ابي طالب 


واب 


الدن يعصم . الدتيا تسلم » الصيانةرأس المروءة. الحق سيف قاطع . العجب 
عنوان الماقة. البشاشة <يل المودة . الارتقاء إلى الفضائل صعب . الانخطاط إلى 
الرذائل سبل . السكوت عن الاحمق جوأنه . [مام عادل خير من مطر وابل . 
الحسن حى وإن تقل إلى مناذل الاموات . العاقل إذا سكت فكر وإذا نطق 
ذكروإذا نظر اعتبر , الداعى بلاعملكالقوس بلاوتر [-جاب الرجل بنفسه عنوان 
ضعف عقله » أحسن الجود عفو بعد مقدرة » .ركوب الاهوال نكسب الاموال؛ 
بالسخاء يستر العيوب ٠‏ تكلموا لعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه » ثوب التق 
أشرف الملابس » ثوب الآخرة ينسى مشقة الدنيا ٠»‏ ثروة العاقل فى علله وثروة 
الجاهل فى ماله » ثلاث يوجبن الحبة الدين والتواضع وااسخاء . جماد النفس أفضل 
الجباد . حسن الادب لسن قبح النسب . حلاوه الظفر ”محو مرارة الصر : 
حد اللسان يقطع الارصال. خير الثناء ماجرى على ألسنة الأخسيار. دوام 
الفئن من أعظم امن رب سكون أبلغ من كلام . زلة العالم كانحكسار السفينة 
تغرق وتغرق معبا غيرها . زخارف الدنيا تفسد العقول الضعيفة . س_لاح الامّام 
قبح.الكلام . سمع الآاذن لاينفع معغفلة القاب . شيرالناس من لايبالى أنيراه الناس 
مسيياً شي أن لابءرف فضلمما [لامن فقد هما الك.اب والعافيةحمتلك د تستنطق أجل من 
نطقك حى تسكت ٠‏ صوم النفس عن لذات الدنيا أنضل الصيام . صدر العاقل 
نوق مره ٠:‏ ضع فخرك وأحطط كبرك وكا تزرع تحصد وم تدين تدان . 
ضدف الرصر لا إضر مع استنارة اليصيرة . طونى لمن غلب نفسه ولم لغلبه ومن 
ملك هواه” ول بملكه .' طلب الثناء بغير استحقاق خرق . ظن العاقل أ 
من ,شين الجاهل كرف يدا تنزهه عن اغارم وم 2 إلى المكارم ٠.‏ عليك 
بالآخرة تأتتك الدنيا صاغرة . عند الامتحان يكرم المرء أو يبان ٠.‏ عجيب لعاص 
دار الفناء وتارك دار البقاء . عجيب لمن جل نفسه كيف يعرف رله . عبد 
الشهوة أذل من عبد الرق ٠‏ عبد المطامع أسير لا يفك أسره . عاشر أهل اافضائل 
تنبل . عداوة الاقارب أمس من لسع العقارب . غاة المعرقة أن يعرف المرء 
نفسه . غنى المؤهن بالله . غنى العاقل فى حكذته . غنى الجاهل فى آنيته . فىالذ كر 
جياة القلوب . فى رضا الله نيل المطلوب في الدنيا مل ولا حساب وف الآخرة 


امب 

الحساب ولاعمل . فى الاستشارة عيبن الحداية . قد اليصر هون مر فقد 
7 . قد يعد القريب . قد يلين الصليب . قاة الكل تمنع كثير! من أعلال 

سم . قل الحق وإن كان عل . قايل المق بدفع كدير الباطل م أن قليل النآر 
رق 0 الحطب .كل طير يأوى إلى شكله »كل شىء من. الدنيا سماعه أعظم 
#من عرانه »كل وعاء يضيق يما جل فيه إلا العلم فانه يتسع »م يفتحم بالصير 
من غاق . كيف ينجو من الله هارب . كيف يسلر منالموت طاله ‏ كن عالما ناطقا 
أو «ستمعا واعيا» كلام الرجل ميزان عقّله »كلما قاربت أجلا فأحسن عبلا ٠‏ 
وليس من عاده الكرام تأخير الانعام » لاشدائد تذخر الرجال » من توقر وقرء 
ومن تكبر عقر » من استآشار العاقل ملك ؛ من استد برأيه هلك ؛ ماحقر نفسه 
إلا عاقل. ما أعجب ر أيه إلا جاهل ؛ نم م الادام 0 هدى من أطاع ربه » 
وخاف ذئهء ملك أهرة لا 0 عليه نفسه من أمن عليه لسانه» 
وروا كبارم أتوفرم صذارم ؛وقار الشيب أجمل من أضارة الشباب» لا تثقن 
بعبد من لا ددن له ؛ لا تعدما تعجز عن الوفاء به » لا ثق يمن ابيع فرك ل 
يسبرقك الطمع فقد جملك الله حرا . يستدل على الكر.م حسن بشره و بذل خيره 
ستدل عل إدبار: الدول بأر بع : تضييع الآأدول والتمسك بالفروع وتقديم 
الأرذ انثا غير الآفاضل » يبلغ الصادق بصدقه مالا يرلغه الكاذب باحتياله 


م - وعنعلى ن أنى رافع ؛ قال: كنت على بيت مال على ن أوطالب وكاتيه » 
ذكان فى بيت ماله عقد ل لؤ كان أصابه يوم البصرة فأرسات إلى بنت على بن ألى 
طااب فقاات لى : إنه قد بلغنى أن فى بيت مال أمير المؤمنين عقد اؤاؤ » وهو فى 
بدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتحمل به فى يوم الاضى » فأرسلت إلا : عارية 
مضمونة ممدودة لعد ثلاثة أيام يابنت أميرااؤ منين » فقاات : نعم عارية مضمونة 
ص دودة لعد ثلاانة أيام ل فعته إلا وإذا أمير المؤ منين زأه علمها در قه . فال لها 5 
من أن جاء إليك هذا العقدء فققاات : استعرته من الى رافع خازنٍ بدت مال أمير 


ا اؤمنين لانزين به في العيد ثم أرده ؛ فبعث إلى . 


حون عد 


أمير المؤمنين لخثته فقال لى : أتخون المسلدين يا ابن أنى رافع » فقلت معاذ الله أن 
أخون المسلدين » فقال : كف أعرت بنت أمير الم منين العقد الذى فى بيت مال 
المساءين بعير إذتى ورضامم ؛ فقلت : يا أمير اله منين إنها بتك وسألتنى أن أعيرها 
تثزين به » فأعرتمس! إياه عارية «ضمونة مردودة عل أن ترده سالما إلى 
موضعه . قال : رده من يومك وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوتى إلى مثله 
ثم قال ويل لابتتى لوكانت أخذت العقد على غير عارية مردودة مضمونة 
لكانت إذن هاثفية قطعت يدها فى سرقة . فبلغت مقالته ابنته فقالت له يا أمير 
المؤمنين أناابنتك ويضعة منك فن أححق ايسه منى فال لها : يابنت أن أنى طالب 
لاتاهى نقيك عن الاق أ كر ار الما عرك ار الاتصان تون فى مكل هذا اليد 
ملل هذا ففيضته منهأ ورددته إلى موضء»ه 0 

ووصف عل رضى الله عنه الدنيا وقد سيل ذلك» فقأل . 

ومأ أصف لك من دار أوها عناء وأخرها فناء ؛هن صيم فنها أمن ورهن سكم 
فما ندم ومن أفتقر فا حزن ومن استغنى فتن » حلاطا <سابوحرامم,اعذاب ”) 

وراجع وصف على رضى الله عنه لرسول الله ”© 

وراجع وصف ضرار الصدانى لعلى رضى الله وقد طلب ١نه‏ ذلك معاوية © 

ووصف الحسن البصرى لعلى بن انى طالب 4, 

وجواب على رضى الله عنه لمن سأله عن الأعمان » 

وصيغة صلاته على النى صل الله عليه وكأن يعلمها أكهابه 5١‏ 

' وقد سبق ذكر كثير من [آثاره فى تماذج الخطا بة والنثر الهنى 


(51)9ل/؟ الآامالى 
(9) 4م ؟ الآمالى 
() 47 ول؟ الامالى 
(4) .7 م 44 النوادر ‏ الامالى 
(37١ )6(‏ النوادر 
(5) عبن الاوادر 


همعم! ‏ 
الامام على والشعر 


ينه ا مودق المؤمئين على ركى أبله فواأن شسر" كيو وهر مطبوع 
متداول 3 5207 إليه أن رشوق ا ف الجزء الأول من الحمدة 8 

و ادق أن كو اها اي 35 الشهر منتدل » نمم شرع للشعر و 
يؤير عنه إلا القايل مله , 


وليس بمعقول أن يكف لبيد عن الشعر د مخوض فيه مثل الآهام على كرم الله 
ارهد الله لإا يضووةلا الحززان اموت إلد: 

هلأ وك ماسب لعلى لصح لستة لغيره ولاداعى لللافاضة ف ذلك كله ل 
وأن كان جل شعره فى الزهد والمحكمة والموعظلة .وما 5 إليه قصيدة طريلة 
سعوها القصيدة الزيئبيه ومطاعما : 


50000 


أمن لعحييق كفي الى ؤدقه 
رزثنا رسول الله فبتا فان 5 
لقد غشيتنا ظلية بعد هوته 
وكناروياه ترق الوق واطدى 
فيا خير من ذم الجوا وانح و 557 
كان ادويق :| 00 بدك ذينت 
وضاق فضاء الإارض عنم برحيمه 
فقند نزلت بالمسلمين مصية 
فن ستقل الناس تلك مصيية 
وك ره الميميدا 


و يطلب أقوام «واريث هالاك 


7 به أسبى على همالك ثوى 
رذاك عد لا بعاحيقا ‏ الور 
هارا فقدوادت على ظلمة الدجى 
صراحا مساء راح فينا أو اغتدى 
ذا عور وعم عه دين لزي 
دقيئة وض خنين فق الجر ونعها 
لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى 
كصدع الصف ا لاشعب للصدعف الصفا 
وان بجر ألءظا 
بلال ودعو 


ظم الذىهمم وهى 

يميه 339 دعأ 

والحدى 
001 


ع١‏ سم 


وذوله : 

لقد خاب من غرته دنيا دنبة 
وقات لها غرى سواى فاننى 
وما أنا والدنيا فان #داً 
وهبها أتتنا الكوز ودرها 
أليس جيعا للفنتاء مصيرها 
وقد قنءت نفسى ماقد رزقته 


فاتى أخاف الله يوم لقاله 


وما هى ان غرت قرونا بطائل 
فووتساع اانا ولنف عامل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأحوال. “ارون :وملك- القنائل 
ولقالك نفو كنا لطر كل 
لما يك .هن عز وعلاك: بوتائل 
فشأنك ياديا وأهل الغوائل 
واخثى عقابا داتما غير زائل 


امهو أبوك ير جنا 
فو عار ان 0 بن نفيل بن عدى بن كعب بن لؤى . وأمه بنت هام 
ن الغيية مرنل بنى مخزوم . 
ون الاك منزويكة تف دوو لاد امول علوات علب 
رم 
وشأفى مك شجاعا أيا بطلا صرصاً لايرى فنما يعتقد أنه المق هوادة 
ولا جاملة » وكان إسفر بين قريش وقبائل العرب. ' 
ثم بعث الرسول صلوات الله وسنه 0م سنة » وحارب الاسلام حريا شديدة 
2 لور سلامه فى العام السادس من العثة وهاجر بعد الرسول صلوات 
الله عليه فى غير خيفة أو خفية . وحضر افسيع الرسدول صلى ألله عليه غزواته 
كبا . وكان ايه مسا أشورته ورأيه؛ وكان هو وأبو بسكر يمنزلة 
الوزيرين ارسول الله . وقد صاهره الرسول فتذوج بثته حفصة » وا 
مات الرسول كان (ممر الفضل فى إعلان البيعة لأنى بكر » فكان لانى بكر 
مازلة الوزير الآاول يشير عله ويعينه » وكاريتف 5 بكر نحيل ع الفصل 
الفا لوف 
خلا فته : 
وتوف أبو بكر عام ١+‏ ه» وكان قدعبد بالامر بعده إلىعمر » وكان بدء خلافته 
يوم الثلاثاء وم جادى الثانية عام ىاه ع سم أغسطس وسح م. 
وعدم راتت اللترساف ‏ الانكخنة'واغروت الدعرة ١‏ لاسلس فق 
القزى بو تومه وانفن الندوة عل ارتن والروم الأساراف: مالم 


وهمصرت االكوؤة والبصرة ودودت الدواون : 


وكان مثلا أعلى فى العدالة والدمقراطية والتفاتى فى إعراز كلمة ا لاسلام 


مأ - 


ورفع شأن المسلمين » وكان مثالا بارحة والبر والعطف على اارعية والصرامة 
فى الحق والجد فى نشر الاسلام . 
وقتل عليه رضوان الله عام م١‏ ه 


بلاغة عمس , 


كان غير أديا دوق الادب وينقد الشعر ؛ وبروى اميد ون من 
بلاغة الجاهليين . 
وكانت له آزاء دقيقة ل نقد الشعر »كانت له مواؤف كربمة رعاية 
وله لعص السالريى من الشعرمأ سول صداحب الحعم-دة وعدوآه آثاراً منةه . 
وله كثير من الخطب والرسائل والوصايا والنصاح 4 والكامات اشكية 

والآمثال الذائعة والأراء المديفة . 

وكان رحمه ألله خطدا بليغا ومفوها مؤيراء ذوى اايدة شد بد العارضة راع 
الاشلوت والدبياجة تلبع مهأ نيه دن ينابيع المكة وال.وة 4 والنوع «وضوعات 
عطاته تين اللقاماف واه ال.. 

وول درن بك الكثير من »أذج وان ف الخطب والوصاءاوالتصاحح المحم 3 

وهاك آثارا قليلة أخرى هذا العبقرى العظم : 


ادا 


4لا 


ان خطية له ١1‏ بلغه أن دوم | يفضلونه على أنى 2 ر الصديق ر حمه أله » 
وو ما حدى صعد ا: عر ؛ مد الله و أنتىعله 4 وضز ما نبيه صل الله عليه و سل » 
مقا 


لما انان 9 سأخبر ك عنى وعن ألى بكر : إنه لما توقى رسولالله صلل 
لله عليه وم ارتدت العرب »؛ ومنعت شانها وبعيرها "2 , فأجمع رأيناكا: | أصحاب 
تمد صلل الله عليه و-لم أن قلنا له : ياخليفة رسول الله؛ إن 00 الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقاتل العرب بالوحى وا1ل0: » ده اللهمهم وقد انقطع ذلكاليوم 
فالزم بيتك ومسجدك » فانه لاطاقة لك بمتال العرب» فقال أبو بكر الضديق 
أوكلكم رأيه على هذا ؟ فقلنا نعم » فقال والله لآن أخر '' من السماء» فتخطفى 
الطين اع المت أن يكونهذا رأنى . م صعدالمذبر ؛ فحمد الله وكبيره ؛ وصلى 
على نبيه صا لى الله عليه وسلم 1 ثم أقبل على الناس » فقال : : أيها من كان يعيد دا 
ذان مدا قد 0 يعد الله ان ألله حى لاموت ا مي :الناسن ؛ أئن 
كان أعداؤم »وقل عددم ركب الشيطان م هذا المركب ؟ !! وا ليظبرن الله 
هذا الدين على الاد_ان كلبا ولو كره المشركون . وله الحق»؛ ووعده الصدق . بل 
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ‏ فادا هو زاهق ؟ وك من فثّة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بأذن الله والله مع الصابرين» والله يأما الناس لوأفر دت من جميعكم 
لجاهدتهم فى الله حق جاده حى أبلى بنفسى عذرآ ‏ أو أقتلقتلا . والله أيها الناس 


)01 أىئ عتمت ذانا . 

. أسقط‎ )١( 

(م) دمغه : أصاب دماغه . 

(4) زهق الثىء : هلك » والباطل : اضمحل . 

)6( يقال أبلاهعذراً , قدمه [ليه فقبله . والمعى هنافعل مايعذر معه أىم بشطر 


ؤاهد ف أنله حدق جهاده حدى اذعنت العرب علق : 
2 


وفمو ف لعو “نوين انارق نماذج ااثثر الفنى والخطابةر؟) 


)١(‏ عقال : زكاة عام من الابل والغم وقيل العقال الحبل الذى تعقل به 
الفرضة فكان دحطى معأ . 


() راجع ص 70 و71 و١م‏ وهم و9١٠١‏ و١٠١١‏ من هذا الكتاب 


عدا أوأاس 


بعض موأقف تمر من الشدراء 
و تمر و بو كلاب 'ن هيه * 
عن عروة ن الزببر قال : هاجر كلاب بن الاسكر إلى المديئة فى خلافة غمر 


بن الخطاب» زأقام مأ مدةء ثم لق ذات يوم طلحة بن عبد. الله » والربيرين العوام 
فسألا : أى الاعمال أفضل فى الاسلام؟ فالا : الجباد . فسال عمر 


فاغزاه فى جيش » وكان أبوه قسد كبر وضعف » ورج معه أخ له آخر ء فا ندحث 
أمية يول : 
إما ترى حجرى قد رك”"جانبه فقد يسرك صلبا غير كذان 8 
إها تي ل مظن إلى سفر إلا معى واخد منكم اق “اثثارت. 
اق “أمة 6 إق عكا عاق .وما التو عين أ “مر فين فى 
باابن: أميبة .إلا تين كبوئ. .نان ناكما . والشكل.. تلان 
إذ يحم لالفرس الاحوى9'ثلاثتنا وإذ فراقكما والموت سيان 
أصبحت هزءا لراعى|اضأن أعجبه هاذا ريبك منى راعى الضان ؟ 
انعق بضانك فى نم » تحفره من الاباطممواحي اما بجمدارن ١”‏ 
إن رع ضانا فالى ود رعيكم بيضص الوجوه بى خمى وإخواق 
فلأ طالت غيبة كلاب عنه قال : 
لمن شيخان قد شدا كلابا كتاب الله إرب رقب الكتانا 


ه الحاسن والمسارى ص ممه طيع ليزج ؛ ذييل الأمالى ص ٠١8‏ ؛ 
)١(‏ الجديدان : الليل والغبار (؟) رك. ضءف (م) الكذان : الرخو 
)5( الاحوى : اللاسود )0 النجم : ما'بجم من النبات عل غير ساق (1)جمدان 

جبل بطريق مكة وواد. 


تنفض 
إذا هتفت حهامة لطن وآد 


6 


مرعشة- بدأه 
أناديه لان قفأه 
فان «باأجرن تحكننفاه 
وإن أباك حدين ئرلت شيخ 


إذا بلغ الرسىم 9 فكان شد[ 


فاخت 0 0 فم وذ كاذ ا 6 فاهتز اع واختاط 8 53 


احمرك ما 350 أا كلاب 
وأا لا إزال طه.... ١‏ ين 
كنت الال أواطات. لمان 


بده شفةاأ عله 


أناعرنا 9 الصعابا 
على سضاتما دعوا كلابا 
وأمك ما تسيغ لحا ثرايا 
فلا وأنى كلاب ما أصايا 
ليترك ا ؛ خطنًا وخانا 
نظارة ١‏ أرها” ب عا 
فخالط الذقن الترايا 


عا عله » ولغنت 


يخر) »6 


ار 


كين السع دا 2ه ا ا 
تأدى بعد رقدتما كلايا 
ولكنى رجوت به الثوايا 


م أاة بوم وثو ف مب عدل الرسدول 2 وله الموأاجرون والانصار 2 ذو وف 


عليه 3 أنماً مول 5 
أعاذل قد عذلت- اغخير عم 
ايا" “ذايتك عاذانى فردى 
ولى أقض البانة من كلاب 
فلا وألله مآأاأليت 


وجدى 


(ا) حيس 


ولا تدرين عاذل مأ ألاقى 
كلاءا إذ توجده العراق 
فوا ققد “ادن :«الفزاق 


ولااقدق فنك :ولا اغنياق 


(0) السب : جمع كات زه لدف البااس قرا 


69 رسيم دمر الآبل 
00 الشد ٠‏ الخضر والعدو 


)م( فى عقله 


مم | 
-أستعدى على الفاروق ربا له حج الحجيج على الساق 
وأدعو الله بن داً عله سطن اللاخشيين" إلىدفاق”» 

فذا أشدها عبر نن الخطاب كتب إلى سعد بن ألى وقاص أن رحل كلاباً » 
06 / 

فلا قدم دخل إلله فقال : ما بلغ من رك بأبيك ؟ قال : كنت أبره وأ كفيه 
أدرة توكتك اعفد عد إذا أروت أن اذك لاا أغوو نافة فرعتا 
مقن 

تمق عر إل أنه من جاء نه إليه فا اه يت#ادى » وقد ضعف بصره وانحى 
فقال له : كيف أنت يا أيا كلاب ؟ قال :ا ترانى يا أمير المؤمنين . قال : فبل لك 
من حاجة ؟ قال : نعم ا أغتى أن ارق كلذياء اعم عنة :راض هدة فل أن 
أدوف . فبكى عر ثم قال : ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى . 

ثم أمى كلابا أن حتلب لابيه ناقة كا كان يفعل » ويبعث إليه بلبنها . ففعل ؛ 

فناوله عمر الإباء وقال : دونك هذا با أيا كلاب . فلا أخذه وأدناه إلى فه » قال : 
لهم لديا أ هه المؤمنين» إلى لاثم راتحة كلاب من هذا الاناء . فى عبر وقال ؛ 
هذا كلاب عندك حاضراً قد جمّاك به . ذوئب إلى ابنه وضمه إليه وقبله وجعل 
عير بكق'ومن حضره وقال لكلاب ألزم أراك خاهد فبما ما بقيا 

: عير وأبوع جن الثقى ه‎ ٠ 

كان أبو حجن" الثقق من المعاقرين للخدر» المحدودين فى شمرما » أقام 
() الأخشبان» جبلا ٠ك‏ » أبو قبيس والآحمر ؛ وجبلا منى 

6 دفاق ؛ موضع أو واد. 

ه المذب ص /؟ ج25 الخزاتة ص ممه ج م#» الأغاى ص ١ج ٠١‏ 
الكامل لابن الاثير ص 9م78 ج #» المسعودى ص م478 ج ١‏ 

43 و عجن أسمه وكننيته على المشبور » أسلم سئة ف ه؛ وسمع من الن صل 
ألله عليه وسلم ووارق هنهن وكارس جواذا كرقا من الفرس أن المشبورين 
قّ الجاهلية والإسلام مات سنة ,م ه 


عليه غمر 3 الطاب ا 2ل ور اك الى 2 هأه إلى جز زه فى الحزرة 


ولعث معهة رسا *') فورب هئة ولحق ل وهو فى حر به مم 


ولما بلغ حمر كتب إلى سد >بسه » خبسه ف القصر » وتطلع أبو عجن إلى 
المرب» فرآها مشتعلة » فذهب إلى سلمى بنت أنى حفص زوج سعد » فال لها : 
فل لك 'ق ين ؟ قالت + :وماذاله !قال تخل على واتعيريتق البلقاء:05 + قلله على 
إن ملمنى الله أن أرجع إلك ع تشضى رجل فى قبدى» فقالت :وما أنا وذاك 


فرجع يرسف ف .وده » ويقول : 
كفى <رناً أن ترتدى اليل بالدنا 
إذا قت عنانى الجديد وغلقت 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة 
وقد قف جددى ىك خارى 16 
قلله درى يوم أترك مؤٌ نمأ 
حريسا عن الجر بالع وأ نوقد بدت 


ولله عهد لا امن بعهده 


وأتزك ميعدودا .هل “وثانيا 
مصاريع من دوتى تصم الماديا 
ون وا يويد :اغا ينا 
أعالج كيلا *4) مصتما قد برانيا 
وتذهل عنى أسرى ورجاليا 


وإعسال غيرى يوم ذاك العواايا 


لين ترعتيند ألا ووو 60 


فقالت سلى . إى استخرت الله ورضيت إعبدك واطافته : 


فاقتاد أبو مجن الفرس ؛ وأخرجها ثم وكا » ودبعليها » وفى ذلكاليوم 
أظبر ون شجاعته عجاً. ولما حاجن أهل العسكر بن أقبل أ دجن حى دخل 
القصر 4 ووضع تدك عن دأبته 4 وأعاد رجليه ف الميد وقال . 
لقد عابت ثقيف غير عفر بأنا نحن أكرميم سيوف 


(0) البلقاء ؛ فرس سعد بن أنى وقاس 


(م) أصل الشارق : اليوم الذى فيه الشمس » والمراد كل يوم ٠‏ 
6 اللكميل الفيد زه( خاس بالعبد 5 غدر و دك 


© الحانة ٠‏ الدكان 


هة[- 
وأ كثرم دروعا سابغات وأصبرهمإذأ كرهوا الوقونا 
فأن حيس فقد عر فوأبلائىي وإن أطلق أجر عبم حتوفا 
فقالت له سلى :يا أيا حجن ؛ فى أى ثىء يسك هذا الرجل ؟ فهَ فقال : أما 
وألله هأحسنى تحرام أكلته ولا شر بته » ولك كنت صاحب شراب فى الجاهلية 
ونا أعس و شاعرء ند الفيعو عل لساى » فينفثه أحببيانا؛ وديسى لان قلت : 
إذا مت فادفنى إلى أصل كرمة تروى عظاى بعد مونى عرو قبا 
ولا تدفتى بالفلاة 2 فاتى أخاف إذا مامت أن لا أذرقها 
١‏ 30000 وار خيس ألى حجن » فدعابه وأطلقه » وقال . اذهب قا 
أنا مؤاخذك بثىء تقوله حى تفعله » فقال . واللهلا أجبت لساقإلىقبيح أبذاً 
# بعت حرو الحطيئة والزيرقان بن بدره 
قدم الزيرقان على عمر فى سنة مجدبة . ليؤدى صدقات قومه » فاقيه الخحطيئة 
بشرقرى 9 ومعه أبنأه م وسوادة وبناتنه زأمراة: قال له الزيرفان بح اقل 
عرفه ول يعرفه الحطيئة : أن تريد ؟ قال : العراق » فقد حطمتنا هذء المنةء 
قال و لصنع ماذا ؟ قال : وددت أن أصادف ما رجلا يكفينى مثونة عي الى ٠‏ 
وأصفيه مدحى داب 
ففال له الزيرقان : قد أصبته » فبل لك فيه بوسعك لبنا وتمرا ٠‏ ويجاورك 
أحسن جوار وأكرمه ؟ ققال الحطيثة : هذا وأبيك العيش ؛ وما كنت أرجو 
هذا كله »قال فد أصبته » قال : عند 95 ؟ قال : عندى ؛ قال ومن أنت ؟ 
قال. الزيرقان ين بدر . قال. وأن محلك ؟ قال , أركب هذه الابل » واستقبل 
مطلع الشمس » وسل عن القمر 40 حتي تأتى منزلى . ظ 
)١(‏ الفلاة . الأرض المبلكة . 
. الاغاق ص ١.‏ ج م اية الآرب ص 407؟ ج + » ذيل زهر الأداب 
ص 007 ؛ أبن أنى الحديد ص م. ؛ ج م » الحكامل ص م56 و 6ه" ج ١‏ 
(0) قرقرى: أرض بالهامة فبها قرى وزور ع كثيرة و'ضخيل ٠‏ 
)( الزيرقان . البدر » وسعى به الحصين نْ بدر الحسنه » وكان رسول الله 
قد استعمل الزبرقان على صدقات قومه وأقره أدو يكرء توف أيام معاوية 
سنة و6 ه وكان قصيحا شاعرا ٠.‏ 


5ه 


“مكتب إلى أمه ء وكان اما أم شذرة : أن أحمنى إليه وأكترى له من الآر 
واللبن . وكأن الخط.مة دمما سى اللق ال أخدء العين؛ ومعه خيال كذلك » فليا 
رأت أم دذرة عاله هان علها» وقصرت ' به. 1 
ونظر بغيض ”” وبنو أنف الناقة إلى ما تصنع به أم شذرة » فأرسلوا إليه : 
أن اثتناء فأنى علهم وقال : إن من شأن النساء التقصير والغفلة » ولست بالذى 
امل على صاحها ذنمها قلما الح عليه 5 انف الزاقة قال لم ٠‏ أسث حامل على 
ارجل ذنب غيره » فان تركت وجفيت تحوات اليم الأطحموة ووعدوة وعدا 
عظما , 
فلالم يحبم دسو إلى هنيدة زوحة اازيرقان : أن الزيرقان إنما يريد أن 
يتزوج ابنته ليكة س وكانت جميلة كاملة ‏ فظهرت من اارأة للحطيئة جفوة » 
وهى فى ذلك تداريه » ثم أرادوا النجءة 9< » فقَالت له أم شذرة : قد حضرت 
النجعة » فاركب أنت وأهلك هذا الظهر إلى مكان كذا وكذاء ثم رده إلينا 
حى نلحقك » ذانه لا يسعنا جميعا» فأرسل إلا : بل اسن ا لك ا دق 
بذلك » ففعلت . 
وتثاقات عن رده إأيه » وتركته بوهين اوعلوثةع وألم ذو أنف الناقة عابه » 
وقالوا له : قد تركت مضيعة » فليا أللحوا عليه أجامم ؛ قال أن لذ قتعم أن 
صائر معكم » ونحمل معهم . فضربوا له قبة » وربطوا بكل طنب من أطنامها 
جلة؟” هجرية » وأراحوا ”” علهم إبليم » وأ كتروا له منالغر واللبن » وأعطوه 
لقفاحا 7+١‏ وكسوة . 
)١(‏ قصرت به . لم تكرمه ولم تبلغ ه| يرضيه . 
(؟) كانت بغيض وأنف الناقةينازعو نالزيرقانالشرفءوكانوا أشرفهناازيرقان 
إلا أنه قد كان استعلاهم بنفسه . 
() النجعة ؛ طلب الكلا” فى موضعه . 
4( الجلة : وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه الكر يكنز فيه : 
(0) إراحة الابل : ردها فى العثى . 
(5) اللقاح : جمع لفوح وهىالناقة الحلوب . 


س إا6١‏ - 


فلما قدم الزيرقان سأل غنه» فأخر بقصته » فركب فرسه » اك رخه ) 
وسار حتّى وقف على تادى القريعيين » فال : ردوا على جارى ! فقالوأ : مأ هو 
للك بجار ؛ وقد أطرحته وضيعته ) ألم )000 أ يكون بين الحيين حرب ؛ فحضر ثم 
أهل الجا من قو هم »ولاموا بغيضا وقالوا: أردد على الرجل جاره » فةال : 
أسدثت مخرجه وقد أويته » وهو رجل حجر مالك لامره 6 فخ_يروه ؛ فان اختارق 
م أخرجه ؛ وإن اختاره ل أ كرهه : 

فخيروأ الخطكة واختار لغمنا ورهطه 4 قداء الؤ.رقان وووف عليه ؛وقال 
له : أبا مليكة ؛ أفارقت جوارى عن سخط وذم ؟ قال . لاء فانصرف وتركه . 

وجعل الخطيئة 2-6 القر لعمين دن َس ا و الزيرقان 6 وثم خضو نه على 
ذلك واعاهوته فآق :وغول الا ذنت لزعل عدي وعى أردل الوبرةان إل 


رجل من النهر نن قاسط فبجا بخيضا »؛ تقال . 


أرى [إيل بجوف الماء حلت 


وقد وردت ميأه بى قر بع 
تحلا ”" يوم ورد الئاس إبل 


وأعوزها به الماء الرواء (؟) 
فا -ؤهلوا القرابة. مد أجادوا 


ولصدر وهى ونوة )2 ظاء 


املق رقيات ول اللا 
إلى حيث المحكارم والعلاء 
تعالى كه ودحا الفناء (ه) 
قديم فى الفعال9© ولا رباء ') 


ألم أك جار شماس بن لآاى 
فقات . #ولى ,اام بدر 
وجدنا بيت هدلة بن عوف 
وما أضحى لثماس تبن لآى 
سوى أن الحطئة قال قولا فهذا همح 
() ألم . قرب (م) الرواء. الكثير . 

(0) تحلاً . تمع (4ع) عنقة . ضامرة 

(ه) دجا الفناء . عظم واتسع 

(د) الفعال . اسم للفعل السن من الود والكرم ونحوه 
(0) الرباء . الطول والهنة والفضل 


لااهمط د 
خينئذ قال الحطيئة مجو الزيرقان 4 ويناضل عرلنً لغخيض #ص-مدته الى 
يقول فيا : 
والله هأمعشر لاموا أمرها جنا ١)‏ فى آل للاى بن واس كا نا 
ماكان ذنب بغيضء لا أبالى »هك فى باس جاء نحدو آخر الناس 
لقد مر يتسكم (0) لو أن درتكر 1)9 0 يوما يجىء بها مسحى وإبساسى *) 
وقد مد حتسكم ع_دأ لارشدم كيايكون لكم م الو رات 7 
1 بدالى منسكم عب أنفسكم 5 يكن 5 أحى فيكم أعئ 
أذفعية باسنا سينا من نوالكم ولن ترى ادا للحر كالاس 
داكا دنج قفن أنراى نورجلا 15٠.١‏ فاقة صلق سنتواض شان 20 
جاراً لقوم أطالوا دون لخز له وغادروه مقا دس اوقافك 3 


ملوا قراه وهرته 7” كلامهم وجر<وه بأنِ- اب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتم_ا واقمدفانكأنت الطاعم )الكاسى 
من يفعل امير لا يعدم ج+وأزءه لا يذهب العرف دين أبله والناس 


(1) الجنب : القريب 

0( جمع كيس : أللبيب الفطن وأأراد بالمعشر الزيرقان ورهطه 

2( مرى الناقة عر ما لسع ضرعب » والمراد مدارامْم ومدحهم ليدرو! 
عليه بالعطاء 

(4) الدرة اللبن 

(ه) الإساس : أن تدعو الناقه باسمها وتلاطفها لتدر 

(3) المح : ان يف الرجل فوق اليثر ليجأ.ب الدلو 

(0) الامراس : وضع نهل التق النكرة يت أن انراق متا 

2 المستوعر : المكان الوعر ؛ والشامى : السكان الغليظ الحرثة 

() الرمس : القير وجمعه أرماس » والهون : المذلة : أى تركوه كالميت 

600 اهرته الكلاب : نبحته . وهو كناية عن أ كان غر سا مضطيدا بينم 

(11) الطاعم . المطعوم . والكانى . المكسو 


توم - 


ما كان ذنى أن فات معاول5 2 من1ل لاى صفاة 20 أصلها رامى 

قد ناضلوك فس لوا من كنائنهم 2 مجدا :يدا ونبلا غير أنكاس © 
فاستعدى عليه الزيرقان عمر ن الخطاب » فرفعه عمر اليه واستتشده فأنشده ؛ 
فقال عبر . ما أسمع هجاء و لكنها معاتبة » ققال الزبرقان : أو ما تبلغ مروءتى إلا 
أن أ كل 20 فال عمر . على حسان 5 لشىء 4 » فسأله ؛ فقال . أتراه وجاه ؟ 


قال . نعم وسلح عليه ! فحبسه عمرء فقال فى الحبس . 
أعوذ محدك إنتى امرؤ ‏ سقتنى الاعادى اليك السجالا ©“ 
فانك خير هن الزيرقان ‏ أشد نكالا وأرجى نوالا 
تحن على هداك الليك فان لكل مقام متالا 
وذ اأخدق كرك الوشييياة: -<آان: “لكن. كونان” رجال 


فانت كان ما زعموا صادقا 
واس ل اعدكن الدج 


فسيقت إليك نساتى رجالا ©) 


#فضن 1ل7(1) ويرفمن آلا 


فلم يلتفت عير اليه » حتى قال . 
هاذا تقول لافراخ بذى 0 مرخ زغب الحمواصل لا ماء و شور 
.فاغفر عليك س الام الله يا عمر 
ألقت إليك مقاليد النبى اليشر 


لكن لانفسهم كانت بك الارن؟ 


ألفيت كاسيم فى قعر مظلة 
الك الإمام الذى من بعد صاحيه 


لم يؤثروك ما إذ قدموك لغ#ا 


)١(‏ الصفاة . الجر الصلد الضخم لا يذبت (؟) أنكاس ٠‏ جمع نكين وهو 
أضكف النتيساع 6 ومع البيت: .. أن العرب كانو1 إذا أسروا أسينا خيروه بين 
التخلية » وجز الناصية والاسر ء فان اختار جز الناصية جزوها له ه وخلوا سبيله؛ 
ثم جعاوا ذلك الشعر فى كنائنهم » فاذا افتخروا أخرجو #وأروثم مفب أخرهم 
(؟) السجال . جمع سجل وهو الدلو العظيمة علوءة (4) جمع رجلة » أى راجلله 
(ه) الوجا . الحفا وقيل شدته (1) الال . عمد الخيمة (0) ذو مرخ . واد بالحجاز 

0( الآث واحدهاائرة 6 ومعتاها الاستتار والمكرمة 


بداو" جه 


فاءنرن عل صبية بالرمل مسكنهم بين الاباطم تخشاهم ما القرر” 
اهلى فداؤك 1 بينى وبيهم 2 من عرض داوية(؟) يعمى با اليصر 
فبى عر حين قال : ه ماذا تقول لافراخ بذى مرخ ء ؛ فال عمرو بن العاص 
ما أظات الخضراءء ولا أقات الغبراءء أعدل من رجل يكو على تركه ألخطيئة! فقال 
عبر : على بالكرسى » فأتى به » لاس عليه ؛ ث قال» أشيرو! على فى الشاعر فانه 
يقول الهجر» وينسب بالرم » وبمدح الناس ويذمهم بغير ٠١‏ فيهم . ما أرانى إلا 
قاطعا لسانه ؛ ثم قال » على بالطست » فأتى مها م قال » على بالحصى”؟ ؛ على 
بالسكين ؛ لابل على بالموسى فمو أوجى7؟) : فضيج الحطيئة وقال» إلى والله يأ أمير 
الاؤمنين قد هجوت أنى وان ونفسى ؛ فتسم عمرء ثم قال. ما الذى 
قلت ؟ قال» قات لأنى وأى 
ولقديزا تكن القاد فذقت وا تقلت يات الاين 
وقات لآن خاصة 
فتن افع آنه ال كن :رين اقيم أنت الت الإعان 
وقأت لامى خاصة | 
تتحى واجلسى هنى بيدا أراح الله من .لك العامينا 
أغربالا(ه) إذا استودعت سرا2 وكانوناً0) على المتحدثينا ؟ 
حياتك ما علمت حياة سو.ء ومهوتك قد يس الص الا 
وقلت لامرأق 
أطوف ما أطوف ثم آتى إلى بيت قعي_دته لكاع 
وقأت لافسى 
أبت شفتاى اليوم إلا تكلا بسو. فا أدرى لن أنا قالله 
أرى لى وجباً شوه الله خلقه ذتبحم من وجه وقبح حامله 
(:) القرر . جمع قرة» وه البرد () الداوية الفلاة الواسعة 
0( الخصف» مخرز الاسكافى (4) أرحىء أسرع (ه)الغربال .الام 
(1) الكانون . الثقيل من الاس » وقيل الكانون» الذى يجلس حى 
يحصى الاخبار والاحاديث 


ساوكا- 


فقالوا : لابعود يا أمير الموّمنين » وأشاروا إلله أن قل ؛ لا أعودء تقال 
لاأعود يا أم. المؤمنين» فقال له ثنجاء ! ثم قال له عمر : ياحطيئة كأنى بك عند 
فى من قراش » قد بسط لك نمرقة 239 , وكسر لك أخرى وقال. غننا ياحطيئة » 
فطفةث لغنيه أعر اض الناس © ! 

قال ابن أسلر : فا أنتقضت الدنيا حتى رأيت الحطيئة عند عبيد الله بن عمر قد 
رسظ له ركه ) وكير له أخرئ وك : غن'ا ياحطيئة » فجءل يغنيه ؛ فقات له : 
اا 01 قول عمر ؟ ففزع وقال. برحم الله ذلك المرء أما أنء لو كان حياً 
مافعات ! 


مر واأشعر 
وكان عبر رضى الله عنه : 
-١‏ راوية لاشعر ل 4 فق كاسض من ٠و‏ أدفه 
 »‏ بل كان شاعرا روى صاحب العمدة والعقد بعض 5 ثارله ؛ وروى عنه 


, رووا أولادم م با من الل و<سن هن اأشعر 2 و 


م« ل وكان ذا لصر باأشعر ونقده وفهمه . 

4 - وكان بحنو على الشعراء و يكافتهم و يوجههم إلى الخير ويرشدثم إلى حفظ 
اغراض المسلءين وشرفهم وكرام6م 

وكت لادب امدحؤلة يكتين نوق الروارات اللاذية درل :ذلك 


. التمرقة الوسادة‎ )١( 
(؟) يروى أن عمر رضى الله عنه لما أطلق الحطيدة أراد أن يؤكد عليه الهجة‎ 
فاشترى منه أعراض المسامين جمرما بثلاثة الاف درم فقال الحطيئّة فىذلك‎ 
وأخذت أطراف اكلام فلمتدع شا يضر ولا مدحا ينفع‎ 
ومنءتنبى عرض لديم فلم بخف اذنى و أصرمم آمنا لايفزع‎ 
جل البيان والتبيين‎ ١١+ )( 
001) 


0 د 


قال عمر بن الخطاب : 


أمرقٌ اليس سأ ب اللفون فرق 


حا 00 هم عبن شسعر فأفتهر 5 معان 
عور () ر 9" أصح صر ©) 
و.«دول عير : 1 قفر امعط نان 10 ومين أكدر اناس 
وأعجب بيت لزهير (27 وبديت أعيدة بن الطبيب (2) 
وروى عنه أنه هدح زهيرا بأنه كان لا يعاظل فى الكلام ولا يقول إلا الحق 
وهوقف عير لما استعداه الزيرقان عل الخطيئة مروف وقد سبق ذكره )0 
وكذلاك موقفه من رهط كيم ان مقبل لما استعدوه عل الاجاثى وقد هجام 
وكان عدر شاعر ا وكذلك أبو بكر وعلى » وعلى أشعر الثلاثة00 
وقال عر لابنة عبد الرحمن : يابنى احفظ اسن الشعر سن أدبك . وقال : 
أوؤه اأفى هق الخهر أءفه 0 
وكان عير أعلم الناس بالشعر 7< 
وراجع ذحكر ما دار بين متمم بن نويرة وععر ورثاء متهم له بعد وقانه 


قَْ «الاوادرء (9؟1) 


(1) من الخسف وه البثر التى حفرت فى عجارة تفرج عنما ماء كاير 

69 أى 4 ( من الفقر وهر 5 الهنأة ُ 

() يريد أن امرأ القيس من اليمن وأءل اليمن ليدت لهم فصاحة نزار 
عل هم معانى عورا فتم اهرؤ القيس اصح إعيرها فانه الى الندب نزارى 
الدار والثدأ ٠‏ (4) 5و ؟ ج : المزهر طبع صبيح 

(ه) ونام < م العقد (1) وبم و .م؟ < م المرجم (8) ىم جم العقسد 

(7) امع ج م العهد 

6 وراجءه فى العهد ص م. ؛ < م وممم رمء وف البيأن والتبيين غم جم 
وراجع رأيه ف الشعر فى العقدص بم ح م 

)5١(‏ جمعرع العقد (18011اجمرة 

(+١19 كد دو مارج ١ذ البيان وراجع نحكيمه فى الشعر فى ص‎ )1١( 

(17801 ااتوادر ملحق بالآمالي 


0 
اثار اخر ى لعهر 


0 بعد فانه من أ'ق الله وقاه» ومن توكل عليه ككفاه ومن شكر زاده ومن 
أقرضه جزأه فاجعل التتَوى جلااء بصرك وعماد ظبركُ ؤانه لا عمل ن لا مه له 
ولا أ 5 ل حوسائة له ولا جل دل أن لاخلق له )000 

9 ٍ . : 3 
رسالة كر اج ااقعاة الىى ابى مودى عرق 

يسم ألله ال حمن ألر<يم : 

من عبد الله عمر بن القطاب أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس : سلام عليك ؛ 
أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة . فافهم إذا أدلى اليك » فانه لا ينفع 
تكلم ىق لا تفاذ له 3 اس يد دين لاعن قَّ وجبك وعدلك وليك 2 حى 
لا إطمع شريف فى حيفك ”4 » ولا دنس ضهيف من عدلك . البينة على من ادعى» 
والهين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين إلا هلما أحل حراما أو حرم 
احلالا, لا منعك قضاء قضدته اليوم ؛ فرأجدت فيه عملك » وهديت قيه لاف 
أن ترجع الى الحق ؛ فان المق قدجم » ومراجعة الحق خير من القادى فى الباطل . 
الفيم الفهم فيا تاجلج داق سنو لعا لصن ف كتانف ولاو لكت ]غرف الأكياة 
والامثال » فقس الامور عند ذلك » واعمد الى أقرما إلى الله » وأشمها بالحق 


واجعل طن أدعى دمأ غائيا 1 بدئة أهذ] الى اليه 4 فاذا أدضر المممه أ 5-58 له 


(1) مه /ء الآمالى 

() من رجال السلءين الأعلام ؛ ولى قضاء البصرة <ين بعث اليه عمر مبذه 
الرسالة . وله موقف مشهور فى التحكم بين على ومعاوية . 

(؟) أس بين الناس سو يضم ٠‏ ()) الحيف :الميل اى ميلك معه لشرفه . 

)6( تلجلج 5 دى كان موضع ديرة . 

(د) الكتاب : القرآن التكريم والسنة ما أرعن النى من قول أو فعل أوتةرير . 


")ا 


نه فو إلا امتحلك عله القضية #فانه أنق لافلك واجل العم + اندو عدول 
عضوم على فحن إل اوها ل عن أن 0 عليه ا قفو أوتظلنا ىول 
أو نسب )١‏ ؛ فان الله "ولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والامان (5) . وإياك 
والقلق والضجر (©) والتأذى بالخصوم.والتكر عند الخضوءات » فان الحق 
فى مواطن الحق يحظم الله به الاجر وحسن به الذخر » فن تت نيته وأقبل على 
نفسه كفأه لله م! بيه وبين الناس . ومن ضضخلق 7 لاناس ما يعم الله أنه لسن عق 
نفسه شانه الله (0) » شا ظنك واب غير الله عر وجل فى عاجل رزقه وخزائن 
رحته » والسلام )١(‏ . 
كتاب عير الى أنى عبيدة ومعاذ بن جبل جوابا عن رسالتهما إليه ينصحانه . 

إسم الله الرحمن الرحم ؛ 

من عير بن الخطاب إلى أى عبيدة عأهر 'ن الجراح ومعاذ بن جبل ؛ سلام 
عايك فانى أحدن انه الذئ ل إله إلا هو أن بعك :قد حادق كتاب 7 اعفان أنه 
بلغكا أنى ولت أهرهذه الآمة أحرها وأدودها © حلبنيين بدى الصضديق والعذو 
والشريف والوضيع و كن انانظن كرفت الت ا عرعند ذلك » وأنه لاحول 
ولا قوة لعمر عند ذلك إلا بالله وكتبتما نحذرانى .ا حذرت به الأمم قلنا ؛» 
وقديما كان اختلاف اليل وال-مار بآجال الناس و0» يقر بان كل بعيد و يليان كل 


)0( ظنين متم أى نتسب الى غير أبن 3 بدعى ألى غير مواليه » فليس 
أهلا انها د 68 درأ : دقع برد منع الحدود. 
(») القلق والضجر ضيق الصدر وقلة الصبر . 
(١‏ أى أظير للناس فى حخلقة غزاا قن برتده: 
)6( شانه . ضد زانه وأهراد و حه وَأظين نفاقه . 
3( بريد ماذا يكون ثواب الاس بجانب رزق الله فى الدنيا ورحمتة.ه 
فالاخرة: 
0( الاحر كناية عن العجم » #والآمود عن العرت:وااراذ جميع المسلين . 
)0( ديه 0 النأس ل : نعأةهما على قضاء الأعمار . 


ىةؤا ب 


جك بل انان بكل موعود » حتّى يصير الناس إلى منازهم مخ الحته او الاق 
ثم توىكل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب . كتبها تزعمان أن أمر هذه 
الأمة ؛ برجع فى آخرز مانا أن يكو ن [خوان :العلانة أعداء المررة ولستم بذلك 
وليس هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك <ين تظبر الرغبة والرههه » فتكون 
رغة بعض النأس إلى بعض إصلاح ديم ورهبة بعض الاس إصلاح دنيا ثم 
وكتبما ت#وذانى ,لله أن أنزل كتابما منى سوى المنزل الذى نزل من قلوبما . 
وإماكتنا نصيحة إلى . وقد صدقت| . فتعبدانى منكيا يكتاب » فلا غنى فى عنكا . 
والسلام عليكم ! ْ 


ب "ع ل 


ثانيا- [|ككي) 08 أفنية 


ف عومر صدر الأسلام 


-١‏ كتاب الرسول الى النذر بن ساوى 


من حمد رول الله الى المنذر بن ساوى : سلام عليك » فانى أحد الله الذى 
لا إله إلا هو وأشبد أن لا إله الا الله وأن حمداً عده وزسوله . أما بعد فاق 
وإف قد شفعتك ف قومك فائرك الس مين أ اسلاوا عليه 6 وعدفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم » وما مبما تصلح فلن ذعزلك » ومن أقام على موديته أو 


؟ ا كتابه ص الله عليه وسلم الى كسرى أبرويز 
حم لله اارحن.. الرحهم 


من قد رسول أيه آل سرف عظم فأارس 2 سلام على دن اتبسع المدى »2 
وأعف بألله ورسوله » وأدغر لد بدعابة الله عز وجل 4 فأنى أن رسول أيه الى اناس 
كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين . واسلم تسلم فان توليت فاتما 
أثم الجوس عليك , 


١ 
م كتابه إلى التجاثى‎ 
لم أأرحمن الر<حم‎ 
دن ل رسول ألله الى النجاثى ملات المخشه 3 أحل اليك أللّه الملك ادوس‎ 
السلام المؤمن المنون وأخية و عسى بن درم اليتول الطيبة الحصينة له‎ 
عن روحه ونفخه كا خلق آدم بيده . وإ أدعوك الى الله وحده لا شريك له‎ 
وق الى ونؤهمن بالذى ادق فأنى رسول أبلّه 6 ا أدعرك وحدوبدك إلى أله‎ 
عز وج مدل وقد لعتت اليم ان ع جدفرأ ومعه تقر من المتلدين والسلام عل‎ 
هن اتبع المدى‎ 
: حك كتابة صلى ألله عليه وسلم لنى رة بالأوادعة‎ 1 
هذا كتاب من عمد صلى الله عليه وسلم لبنى ضمرة بأنهم آمنون على أءو لهم‎ 
وأنفسهم وأن لم النصر على من ناوأم احان 9 00 افى دن الله مابل بحر‎ 
صوفة » وأن النى صلى أله عليه وسلم إذا دعاثم لنصره أجابوه؛ علوم ذلك دذمة‎ 


لله وذعة وتولهء وهم اللسن عل من مهم وائق:: 
6 ب صلم الجديبية بذئد صلى الله عليه وس وبين فراش . 


بأسمك اللمم » «دذاما صالح عليه حمد بن عبد الله سبيل بن عبرو : اصطلحا 
على وضع الرياعن الاين هف دن » رهق فيا الناس ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه هن أتى مدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه » ومن جاء قريشا 
من مع عمدلم يردوه عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال ؛ 
وأنة من أَحت أن يدخلقعقد مد وعهده دخل فيه» ومن عت أن يدخل وعقد 
ريش وعهدثم دخل فيه) وأنك تر جع عنا عامك هذا فلا #دخل علينا مكة» فاذا 
كانعاما قابلاخ جنا عنك فدخلته! باصحابك فأقت ما ثلاثار إن مع كسلا الرا كب 
والسيوف ف الركب فلا :دخلا بغير هذا . 


5 - كتابه صل الله عايه وس إلى معاذ 'ن جبل بعزيه بأأن له مات 


مط - 
سم له الرحمن الرحم 

من مد رسول إلى معاذ بن جبل سلام عليكم فاق أحد إلك ات الذى لا إله 
إلا هو »6 7 عد 6 فعظم أبله لك الاجر وأطمك اله هر 2 ورزقنا وإياك الشكر 0 
ثم إن أنفسنا وأهاينا وموالينا من مواهب الله السنية وعوارفه المستودعة تمتع بها 
إلى أجل معدود وتقيض لوقت معلوم » ثم افترض للينا الشكر إذا أعطى والصير 
إذا امل 4 وكان ابنك هن مواهب أئله الطنيئة وعوارفه أ مسةتودعة موك به من 
غطة وسرور وقيضه لاجر كن 

واعلم أن الجزرع لابرد ميتا ولا يدفم حزن . فأحدن الجزاء وتنجز الموعود 
وليذهب أسفك ما هو نازل بك فكاان قد 

بم دهن عهل رسول ألله كلى ألله عليه وسلم لعدرو إن زم الانصارى 


عدوي ولاه الهق: 


لعث وسون ألله صلى أبله عليه وسلم إلى بى شارف ن كعب جمروان زم 


الأنصارى ليفةببمى الدين؛ وذانة له كتاياً عهد إلله فده ١‏ هن فيه عد . هنك : 


بسم الله الرحمن الرحم . هذا بيان من الله ورسوله ٠‏ يا أبها الذنآمنوا أوفوا 


بالعهقود 0 عهد دن حمل أل ردول أللّه أحمرو 34 0 وين لحمّه إلى امون 5 


أمره بتقوى الله فى أمره كله » ف ه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون » 
وهاه أن واخذ بالحق ا اهز :يانه فو ان سس الاض ادن ويأهرهم به ؛ ويعلم 
اناس القرآن »© ويفةههم فى الدين ٠‏ وينبى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو 
طاهر ؛ وبر اناس بالذى م وبالذى علوم ؛ ونان للناس فى المق وإشتد علهم 
فى الظلم ؛فان الله عز وجل كره الظلم ونهبى عنه وقال . , ألا لعنة الله على الظالمينء 
وييشر النأس بالجنة وبعملها » وتذر بالنار وب.ماها» ويستالف الناس ددى يتفةهوا 


فى الدين ) , 


- 

و - كتاب أفى كر إلى أهل الردة : 
اوكنك أبو كر السدرورض الشدعنه إق قائن الربالكأزتدك عن الأنبلاه 
بعد وفاة رسول الله صلى أله عليه وسلم مييةة إعب اذى عقر و قن قايع كتانا 
وا<داء ولصه. 

بسم الله الرحمن الر<يم . من أ 53 خليفة رسول الله صل الله عليهوس_لم 
إلى من بلغه كتانى هذا من عامة وخاصة ء أقام على إسلامه أو رجع عنه . 

سلام على ن اتبع الهدى » ولم يرجع بعد الدى إلى الضلالة والعمى » فاتى 
أحد © إليك الله الذى لا إله إلا مو . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهلاشريك 
لدو أن حمدا عيده ورسولهء» وأقر كنا جا ه24 كدر .فق أو اعاهدة: 

أما بعدء فان الله تعالى أرسلحمدا بالحق من عنده الى الخلق « بشيراً ونذيراً » 
وداقا إل ااذه وبر اجا كينا مث لحار فسا رضن الف لها المكافرين 
بنك 1ق الخويعن داب اله نوصوت رول انه ا عليه وسلم بالذنهمن 
أددر عنه» حى صار الى الاسلام طوعا وكرها» ثم "وفى الله رسوله صلى الله 
عليه سلر وقد نفذ للام ألله؛ ولصعم لامته ؛ وقضى الذى عليه ! وكان الله قد بين 
له ذلك ولاهل الاسلام فالككتاب الذىأنزله فقال : ٠‏ إنك ميت وأنهم ميتون 
وقال . « وما جعلنالبشر من قبلك الخلد أفان مت فبما. #الدرن » وقال لامؤمنين 
دوما تمدإلا رسولقد خلت من قبله الرسل فان مات أو قتلانقلبتم على أعقابكم 
ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شِيمًا وسيجزى الله الشما كرين «١‏ فن كان [ما 
يعبد حمدا ذان شحمدا قد مات » ومن كان [ثما يعيد الله وده لا تريك له فأن الله 


له بالمرصادء ) حى قيوم © لاموت الا تاخذه سنة ولا نوم » حا فل امس ه 


() أى أده معك» فاقام إلى مقام مع ؛ وقيل معناه أحمد إليك نعمة اله 
وأحدئك م ٠.‏ 7 

0( المر صاد الطريق » وذفلان يرصد فلانا أى يقعد له على طريقه يترقب. ه » 
والمعتى أن الله برصد كل إنسان حتى يجحزيه بأعباله لا يفوته منها ثثىء . 
09 السنة : فور يتقدم النوم 


عدخ عه 


وإ أوصيكم وى لله وحظك ونصيبكم من الله ومأ جاء؟ به نك م صبى الله 
عليه وس » وأن تهتدوا مداه » وأن تعتصموا مه لله 
ضال » وكل من لم يعافه مبتلى ؛ وكل من لم يعنه مخذول »؛ فن هدأه الله كان مهتدءا 
ومن أضله كان ضالا » قال الله تعالى : « من مهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فان 
جد له ولا مشداء و قبل منه فى الدنما عو شريه ) و قبل منه فىالآخرة 


صرف ولا ع0 . 


وقد بلغنى رجو ع من رحد نع منكم عن دنه بعال أن أقر الإسلام وتعل به 2( 
اغترارا باللّه » وجهالة ا لاغ.طان » قال الله جل ثناؤه : ٠‏ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فدجدوا إلا إبايس كان من الجن ففسق عن أمر ريه 
أؤتتخذونه وذربته أو لباء ء هن دوق وثم 9 عدو هس للظالمين بدلا « وقال 
جل ذكره : « إن ااشيطان لمكم عدو فانخذوه عدوا إنما بدعو <زبه ليكونوا 


من أاب اأسعير ©“ 


وإنى أنفذت إليكم «فلاناء فى جيش هن المهاجرين والانصار والتابعين 
بأحسان »© مره ألا قات أحدا ولا يةتله حتى يدعوه الى داعية الله » ففن 
اجات له وأقز .وك وغل ماطا > قبل منه وأءانه عليه ومن أنى أمس انه 
أن يقاتله على ذإك ) م لا سق على أحد منهم قدر عليه » وأن حرةهم ! بالديران » 
ويقتابم كل قتلة » وأن يسى النساء والذرارى » ولا يقبل من أحد إلا الاسلام ؛ 
فن اتعه فهر خير له » ومن تركه فلن يعجز الله . 


)0( الصرف . التوبة » والعدل . الفدية » وقيل الصرف . القيمة » والعدل. 

المثل » وأصله فالفدية » يقال . لم يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا.» أى لم يأخذوا منيم 

ديه و يه :لوا لم 6 رجلا 557 ث6 م جعل يعد فى 03 شىء حدى سار 
ملا فيمن لم يؤخ ف مه الثىء الذى جب عليه وأازم| كير منه. 


1ه 


وقد أت رسولى أن 5 تأى ف كل شمع كم »؛ والداعية الأذان » ذاذا 
3 المسلون فأذنوا 5 حكفرا عنم » وإن نَل 00 ؛ وإن كوا 
سألوم ما عليهم» فان أبو اعاجلوهم » وإن أقروا قبل منهسم وحلبم على ما 
شعى لم 1 

1 كاي حمر بن الخطاب الى عرو بن العاص‎ ٠ 

52-7 ير ان الخطاب رضى ألله عنه ألى مرو بن العاص والى مصر ) وود 
انشظا وريه الخراج من قله : 

, من عمر بن ال4خطاب الى عمرو نن اأحاص : 

سلام عليك » فانى أحد اليك الله الذى لا إله الا هو ؛ أما بعد : فقّد غجبت 
من كثرة كدتى إلنك فى إبطائك بالخراج ع وكتابك إلى بيات "١‏ الطرق » وقد 
علدت أتى لكا ركذى ولك إلا 0 اليين 6 و أقدمك إلى عور اجعلبا لك 
طحمة ولالقوم.ك 62 ولك وحيتك 1 رجوات من “و فير ك الخراج وحسنسياستك 

فاذا أتاك كتاى هذا فاحل الخراج #أقاعا عو قد الطلت: + و عتدئ من هن تعلم ؛ 
قوم ##صورون ؛ والسلام ».. 
١‏ س رد خمرو على يمر 
فكتب إلبه مرو بن العاص : 

0 لبخ الله ا رمن الرحم 1 لعهر بن الخطاب من مرو بن العاص ا سلام 
عليك فانى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد . فقد أتانى كتاب أمير 
المؤمئين يستيطئى فى شرج ع أى أعند(؟) عن كح ظ وأنكب©) 5 
الطر بى ( وإلى والله م أرغب عن مصا مأ 5 4 ولكن اهل الارضاءس:ظروق 

. بنيات الطرق : الاباطيل‎ )١( 

( عند عن الطريق كنصر ومع وكرم عدا 3 مال . 


- #اااح 

الى أن تدرك غلتهم » فنظرث للمسلدين ؛ فكان الرفق ممم خيرا من أن نخرق!1) 

١و‏ ع كنات رد إلى سعد بن أنى وقاص : 

وكتب عمر بن المطنات إل تو ١ن‏ او وقاص » وقد ا على <رب 
العراى 

, أما زعل : فأنى مك وهدن معك ون الاجتاد تهوى ألله على كل حال» فان 
تموى ألله أفضل العدة على العدو 6 وأقوء ,المسكيدة ف الحرب . وآءرك وهن معلة 
أن كوا | لكين أعمتر اميا :مع العاف ى هدام من عدو فانذ:وبالجيش اخوف 
علهم من عدوم 3 وأا 1 المسادون : خصية عدوثم لله © ولولا ذلك لم تكن انا 
بم قوة م للآان عددنا ليس ليس كعددهم؛ والاأعوئي ةنا كعدتهم ‏ فأن استونا فى 
المعصية ان 1 الفضل 9 عليئنا ف الهوة 4 وإلا تنصر علهم فطلا م يم 
عونا 6 فاعلمو | أن ليك سيرك حفظة من أبله يعلمون 2 | تفعلون 4 فا تحوأ منهم 
ولا تعملوا بمعاصى أللّه وأتم فى سبيل الله 4 ولا تدواوا أن عدونا كنز هنا 3 فان 
سالط علينا , فرب دوم سالط علوم 02 منهم ا سالط على ف أشرواايل حدنانا 
عملوا مساخط ‏ كفار الجوس ع خا..وا خسلال الديار وكان وعدا مفعولا ؛ 
وأسألوا الله العون على أنفسكم م تس الونه النصر على عد ى أسال الله تعالى 
دلك لنا ولكر 
حرف لل نس رلا دين ا يتمهم 0 

هنزل يرفق و ؛حتى ييلغوا ا العم ينقص ووتهم ب فأنهم سائرون 
إلى عدو مهم ؛ حاى لك 6 وأقم يمن معك ف كل جمعة بو ماوللة 
000 رأحة بحيون قها أ: نفسهم » ويرمون (4) أسلحتهم وأمتعتهم » ونح 


(1) الخرق كقفل وسبب ضد اارفق وفعله كفرح . 
() الفضل : الزيادة . 


(5) الكراع من كل ثىء طرفه » واسم مجمع الخيل . 
(4) رمه كضراب ونصر : أصلحه . 


2 ١ك‎ 


منازهم عنقرى أهل الصاح والذفة “قلا يدخلا من أدحابك إلا هن اق نديئه) 
ووو أهدا من أهلب| شيئاء ذان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها » م 
ابتلوا بالصير علما ؛ ما صبروأ - فتولوثم خيرأ 84 0 لسةنصروا عل أهل 
الحرب بظلم أهل الصلم . 
وإذا وطت أرض العدو فاذك *" العيون يزنك ونينهم » ولا خف عل_ك 
أمرثم 4 وليكن عدك من العرب أو من أهدل الارض من تطمئن الى تصيده 
وصدقه » فان الكذوب لا ينفعك خيره . وان صدقك فى بعضه » والغاش عيبن 
عليك 4 ولوس عيئأ للك : 
بينك وبينهم » فتقطع السرايا أمدادم ومرافقهم ؛ وتتع الطلائع عوراتهم » 
وتنق '4 للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابك ؛ و “ضير لهم سوابق الخيل » فان 
لقوا عدوا كان أول ما تلقاه, القوة من رأيك ؛ واجءل أمر السرايا إلى أهل 
الجهاد والصير عل الجلاد ه ولا تخص لبأ أحد وى فتضيع من رأيك وأميك 
فيه غلبة أو ضيعة أو نكاية ؛ فاذا عاينت العدو فاضمم [ليك أقاصيك وطلائيك 
وسراياك » وأجمع إليك مكيدتك وقوتك ء ثم لا تعاجلهم المناجزة» مالم 
ستكر هك القتال 4 حى تيدر عوره عدوك ومقائله 4 ولعرف الأرض كلها كمعرفة 
أهلبا ٠‏ قتصنع نوك تميس رن 
م أذك أحراسك عل عسكراك 4 وتقظ من البيات جبدك 4 ولا إلى بين 
لسن له عود إلا ضربت عنقه) لثرهب به عدو ألله وعدوك ؛ والله ولى أمرك وهن 
معك وولى النصر 5 على عدر وألله الماستعءان 6.6 


ع 


() رزأه ماله : أصاب من شيا . 
() أذى عليه العيون : أرسل عليه الجواسيس 
(م) السرايا جمع سرية كغنيه . وهى القطعة من الجدش . 
() تنقاه , اختاره . 


كد 


. كتاب معاوءة إلى على‎ - ٠+ 

وكتب معاويه بن انان إلى على بن 5 طالب حين شجر بينهما الخلاف . 
و1 سم الله الرحمن الرحب اوها ريسن كز لى على بن أنى طالب . 

0 | بعد. فلعمرى لو بايعك القوم الذين بايءوك وأنت برىء من دم عثان ؛ 
لك نت كألى سكر وعير وعءمان رضى ل 0 لعن و لكك أغر يت اندم عمان 
الها جر ان وخدات عنه الانصار ؛ عاك كت ادا هل وقوى بك الضعيف 
وقدأى أهل القام إلا قتالك حى 0 5 قتلة عثهان » فان فعلت كانت ١‏ 
شورى :بين المسامين: و[ غاكان ال+جاز يون 0 الحكام على النساس والحق فهم 
فلا فارقوه كان الحكام على الئاس أهل الشام. ولعمرى ماحجتك علييم كحجتك 
اطلحة والزبير ؛ لأنهما بايعاك ولم أبايعك ؛ وما حجتك على أهل العام كحجتك 
على أدلعلى البعمرة ؛ لآن أهل البصر أطاءوك؛ ولم يطمك أهل الشام ؛ فأما شر فك 
فى الاسلام ؛ وقرابّلك من رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهوضعاك من قرإش 
تاميف كد و 

م وها 0 

فكتب إله الإمام على 

لم الله الرهءن ا دهن على بن أى طالب الى معاوية بن صخر . 

أها بعد . قد أتابى كتابك كتاب أمرى ليس له بصر بهديه :ولاقائد برشده 
دعاه الهوى فاجابه , وقاده فاتيعه » زعءت آنك أعا أنسد عليك بيعى خذرى 5 
بعمأن 4و كرف ها كوت إلا رجلا من الم-اجر 'ن ؛أوردت كا أورذوا 6 
وأصدرت» أصدروا » وما كان الله ليجمعبم على ضلال »؛ ولاليضرمم بالعمى , 
وما أمرت فازمتنى خطيءة الأمر ؛ ولاقتات نأخاف على نفسى قصاص القائل . 
وأما قولك إن أهل الشام هم حكام أهل الحجاز . فبات رجملا من قريشن الشام 


(0) كانت أى الخلافة 8 


0 خفر به كضررب خفرا وخفوراأ : نقض عهده وغدره. 


سد 1/6[ له 


يقبلى الشورى » أو ل له الخلافة » فان سميت كذبك المماحرون والانصارء 
ون أتنك له من قرإش الحجاز ٠‏ 

: هه وصية ألى بكر إلى عبر رضى الله عنةه‎ ١5 

0 مس تخ افك من يعدى وقوضيك تهوى أله 4 إن لله عملا بالليل ل يقيله 
بالمار وعمله 5 امار ا مله الايل 4 7 لا تعيل تأقلة 52-3 بى "ردى له راذه 4 وا ما 
ثقمت موازن هن مات موأزينه وم القيامة باتباعوم دق 2 الدنا وحدق يزان 
لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا ؛ وإسا خفت موازين من خفت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الباطل ويحق يزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا 
إن ألله ذكر أء دل لي فذ كرهم حبق أعاطهم وك#اوز عن سام 1 فاذأ تم 
أت إبى أخاف ألا أكون من هؤلاء )» 0 أهل النار فذكرهم ؛ أعيزا أعالم ؛ 
ولم يذكر حسناتهم فاذا ذكرتهم قات 0د ون من هؤلاء 0 
آبة الرحة مع آية العذاب ليكون العبد راغنا راهبا » ولا يتمنى على الله غيرالمق 
ولايلق بيده إلى النهلكة . فاذا حفظت وصيى فلا يكن غائب أحب اليك من 
وأسءث كععدر ألله 

3 - وحكتب عبر رضى الله عنه الى أنى موسى الأشعرى : 

أما بعد فان لانساس نفرة عن سلطائهم فأعوذ بالله أن تدركنى واياك عياء 
كرولة وضغان ولة 4 و هوا مجعية 0 ودشا مؤبرة 2 فأقم الحخدود ولو ساعة 
فق نان ::واذا عرض :كا أوزان: أخن يدفيا و والاخر للدايافا ب تضيك من 
الآخرة على نصيبك من الدنياء فان الدنيا تنفد رالآخرة تبق» وكن من 
دشسيه 4 ألله على وجل )و 2 الفساق و أجعلم بدا بد ورجلا رجلا 3 واذا 
كانت بين القبائل ناثرة و تداعرا بالفلان فاعا تلك نجو ى الشيطان فاضرمم 
بالساف حم ل در ألله و: كر رام الاله ول الام وس 
امعو كسان أن ضية تدعو ١‏ الضية !! وإنى والله ما أعلم أن ضبة ساق الله ما 


خيرا قط ولا مع الخ ماوع يط اذا جاءك كنتاي هذا فانم سكيم عقوبة حي 


7( ل 


بشرةوأ إن لم يفهروأ ؛وعادك «دركخى المسامين 0 ديد جنائزهم 4 وأفاح بابك 
وباثر أمر هم بنفسك » فاعا ال ميم غير أنالله جعلك اثقاىم حلاوقد بلغ 
أمحين المؤطين أنه :هأ الك ولامل ينك عتة قن لاسلك: وفظعك .وهر كيك 
| أيس لامسلمين مثلها فايلك واعبد الله أن تكون الريمة التى ءرت بواد خصب فلم 
يكن لطاهمة إلا السمن ؛ واتما حتفها فى السمن » و أعل أن لاحامل '«ردا الى الله 
فاذا زاع العامل زاغت رعيته وان ذو الناس من شقيت به رعيته والسلام . 

17 سس كدي على ركى ألله عنه كات حاف اللو رسعة وان 

هذا م اجتمع عليه أهل اليو حاضرها وبادمها ورسعة حاضرها وبادمها مم 
على 2-5 ألله لدعون اللمجة وأ هرون به والسديبدول من دعا اليه 50 4 لا 
اغترون 6 اولا يرضون به دتري بداراح.. ده على من خااف ذلك . 
لابنةضون عبد مم لعد.ة عاتب ولا لغضب غاضب ل لاستذللال ذرم قوما 
و أشية رم و مأ على ذلك ذا وغائنهم 4 و سفيهوم وعالهم ( وحليمهم 
وجاهلهم " م أل لمن م بذاك عهد الله وميثاقه أن عبد الل كان مسكولاء 0 
على بن أنى طالب 

م4١‏ - وححكدورن إلى عل أبله 3 عباس بعظه 

أما بعد فان الارء قد يسره درك مالم يحكن ليذوته ويسوؤه فوت مالم يكن 
الا 0 زات من ارك كن أسفك على مافات منها 
وما أت كل ذنياك فلا 1-0 4 فرحا 2 وماما تك ممم وله 56 عايه جوعأ ٠‏ 
را ارت ا 


)01( وفى 44/ ؟ الآمالى برواية أخرى 


ح ابا بت 
وصف امكتاية فى صدر الاسلام 


ل 

23 لننون: أن اكات العو لادان واللوة مليف قرت 
عبد االك أخى أكيدر ن عبد املك الكندى صاحب دومة الجندل» وأن بشرأ 
خرج إلى مكة وتزوج بنت حرب إن أمية أخت أنى سفيان » فمام جماعة من أهل 
9 ؛ فكثر من 5-6 م من قر برش 

قال رجل من أهل دومة الجندل من كا'دة يفتخر على قراش بذلك : 

لاتحدواة “لدان تزقر ١‏ عليكن. فقن كان :يدون القية: أزهزا 

أتاى مخط الجرم حتى حفظتمو 2 من المال ماقد كان شتى مبءثرا 

فاجر يتم الاقلام عودا قدا وضاغيتمو كتاب كسرىو قيصرا 

وعرف خط أهل الهجاز بالمجازى » ولا نشات الكوفة أدخل عليه كتاما 
شيئًا من الرخرف والتحسين فسمى الخط الكوى 

جد و الكاة عل اع عال] كه اساي المضارة #وأوق وجائل العمران 
وكلا:ازذاةت ثثون الحضازة وأاسعت هذاهب الملك » وتعددت مناحى التفكير 
ومناديج الثقافة» ازدادت الحاجةإلهاوازرادالكتاب إقبالاعايها وافتنانا فى مناحما 
وتحودا فى لعما ومعانهاو:ويعافى موضوعاتها وأغراضبا 

حالة الكتاءة فى عصرالنبوة ؛ 

ولا بعث الرسول صلى الله عأيه وسلم كان مك نفر يمن #س-ون الكتابة 
ويباغون نحو السبعة عشر»ثملما هاجرالى المدينة ووقعت غزوة ددر وأسرالمسل من 
دو سبعين رجلا هن قررش وغيرهم » جعل الرسول صلى الله عليه فداء كل من 
بعجز عن دفع المال تعايم الكتابة لعشرة من فت.آن المدينة فلا يطلق سراحه الا بعد 
تعليمهم فكثرت المكابة فى المدية » وأخذت تتشر فىكل ناحية دخليا الاملا. 


ةعول وعد 


د ةا نس 


وبلع عد د كتأنه عليه السلام ثلاثه واربعين انا ممم زيد بن ثأبت ومعاوية 

واختاف فى كونه على ان عليه و-لم يقرأ و يسكتب ؛ فن قال بذلك استدل بقوله 
لعألى رسول من الله يدلو ةا ٠طبرة‏ وحصديدث الخضارى انه عليه الصلاة 
والسلام فىغزوة ال+-ديبية اخ لذ الكتاب ليكتب فكتب ؛ ومن قال 
إنه أ استدل : بقوله تعالى وما كات تلو من قبله مر حك تاب 
ولا نخطه بيهينك »؛ وتحديث البخازى تحن أمة امية لا نكتب ولا نحسب 
وليس مامنع من أن الردول صلوات الله عليه كان أميا قبل بعثته لتنم له المعجزة 
ثم بعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته » تعلم الكتابة وعرفا 

وكان على كرم الله وجبه» وعائشة وصفية من أمبات المؤمنين » بحسنون 
الكتابة ٠‏ 

ولم باحق الرس.ول صل الله عليه وس ل بالرفيق الاعلى إلا رقد أناف 
الكتاب على خسمائة » بين رجل وامرأة وفتى . 

وفى العبد النبوى كتب القرآن الكرم ٠‏ ورسائل النى صلى الله عليه وسلم 
إلا الاقيال والآامراء والملوك » وكتبت عبود الصلح بيه وبين قر يش و غير ثم مق 
دخل ف ذمة المسلدين 

5 وكان كيدانه صل الله عليه وس لم :وعين : 

كتاب وحن ) وكتات أغغال.. ومن بين كتاى الاعمال: : 

الزبير بن العوام ؛ وجهل ١ن‏ الصات » وكانا كان الصدقات » والمغيرة ْْ 
شعبة والخحدين بن تمير وكانا كدان التداان وامعلاملاات ؛ وحديفة بن المان 5 
وكان يكتب خرص الاخل . 

الكتابة بعد عرد النبوة : 


دلاتوق رسييول الل اواك أن وا تف القاوب اك لفيا مه كدت 
الحاجة إلى السكتابة ؛ وقام الكتاب بأعبال الدعوة والدولة » فكتيوا القرآن 
واستخدمهم الخافاء فى كتابة ر سائلهم إلى العهال والولاة و"قواد ؛ وفى وصايامم 
إلى قضاتهم » :رس باثلمم إلى أهل الأمدار »وف كتابة وثائق الصلم وذصائح 


الخليفة وتوجيهاته قُْ الحرب وه : 


و1 


وكان الخليفة أو الوالى يكتب بيده أو على على بعض الكتاب» ولم تكن 
قد صارت إعد .صناءة فنية 5 حدث فى عبد بي أمية وبق العياس . 
بواعث اللكتابة الآدبية فى هذا العصر . 
وكااك اضاعة إلى اللكياءة كتير 0 
و - فقدكان المسدون ؤ حاجة إلما لتدوين القرآن ولكتابة رسائل 
الدعوه إلى الاسلام 
؟ ل "ا كازوا فى حاجة إلما فى شئون الملك والسياسة » والارب والسلم 
وفى كنابة العبود والمصالحات والمادورات والوصايا والنصائح 
مع الحاجة إلها فى تدء بن الدواوين وتنظيمما 
ع وساعد على ذلك معرفة الخط وانتغار الكدتابة فى مكة والمدينة 
وجواعنا هت التوفان» و.روى أن زيد بن أدقم ن يغوث والعلاء 'ن عقيه كانا 
يكستبان بين القوم فى قباثلهم ومياههم وفى دور الانصار بين الرجال والنساء 
لما الست النترعات قن عرد قن وكارك مير ارك" النوله رترت الغناتم 
احتاجت الدولة إلى انشاء الدواوين لضبط مواردها ومصارفها وضب_ط 
اءعطيات المسامين ويقول الفخرى : 
«كان المسلرون هم الجنود وكان قتالهم لاجل الدينلالاجل الدنيا وكانلايزال 
فهم داتما من يبذل شطرا صالها من ماله فى وجوه البر والقربى وكانوا لايريدون 
:لى نصرم إسلاءهم ونصرمم لبهم جزاء إلا ءن عند الله تعالى ولم يغرض النى 
صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضى الله عنه عطاء مقررا ولحكن كانوا إذا 
غزوا وغ'موا أخذوا نديا من الغاثم قررته الشربعة لهم وإذا ورد إلى المدينة 
مال من بعض الللاد احضر إلى مسجد رمول الله وفرق بهم حدب مايراه 
رحرى الآمر على ذلك مدة خلافة ألى بكر فلا كانت. سنة خمس عشرة ءن 
المبدزة ان كلاف عن برأ أن الفتوح نه تالكا كت نامرد 


عد ءلم سس 


فلكت وأن اتقول من ١‏ الذهس:والفكة واطواهر الفسة: وااقاب» الفاخرة قد 
تتابعت فرأى التوسييع على المسلدين وتفريق تلك الأموال فهم . ولم يكن يعرف 
كيف يصنع وكيف يضبط ذلك وكان بالمدينة بعض مرازبة الفرس فلما رأى 
خيرة عَمر قال له ,اأمين المؤمنين إن للا كاسرة شيا يسمونه ديونا ؛ جميع دخلهم 
وخرجبم مضبوط فيه لايشذ منه ثىء وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لايلاحظ 
علم-ا خال فتنيه عور وقال : ص_فه لى . فوص_فه المرزبان فعظمه عمر لذاك 
ودون الدواوين » 
وقد عبد الخلغاء. بالكتابةق الدؤاويئ إل العزي:وللوال والمتعربين.ورظات 
كاه الخراج فى الأقاليي بلذة أهمل المصر ففى العراق وفارس بالفارسية 
وفى الشام بالرومية وفى مصر ,الفرطية حتى حذقبا من العرب طائفة ولت إعد 
ذلك الكتابة فى الدواوت: إلى اللغة الغربة وذلك ق عضر بى أمنة وسياق 
تفصيل ذلك إنشماء الله 
أسلوب اللكتابة فى صدر الاسلام : 
و متاز أسلوب الكنتابه فى هذا العصر ما يأنى . 
كن وواللا موهريها وتفتمنها ل الترش يدها عو السنه وغانها 
من عبارات التفخيم 
؟ هيلها إلى الاجاز . حتى لقد كتب خالد بن الوليد إلى عياض بن غنام 
رسألة وهو محاصر بدومة ال+:دل يقول فا ٠‏ 
و خا هك العاف ابالة اف 


م وكانت الرسائل ندا باسك اللمم * م دول ن فلان الى فلان 3 15 
ذلك غالبا قوهم : السلام علبكم او السلام على من اتبع 0 م نون اشر 
د إفى أحد الله إليك, ثم يألى الكاتب غالبا 0 بعد ويذكر غرضه الذي 
كت الإاجله 4 وختمها بهو له والسلام عايك ورحة ألله « 


-1١م1-‎ 

ودن مثل ذلك كتابه (ص) الى خالد بن الوليد وكان قد بعثه الى ببى الحرث 
فأجابوه إلى الاسلام وهاك نصه : 

من تمد رسول الله الى خالد بن الوليد 

سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا إله الا هو اما بعد : 

فانى كتابك جاءتى مع رسولك خير ونأنت اق الطاوف قد اشام وا قل ان 
تقاتلهم » وأجابوا الى مادعوتهم اليه من الاسلام وشبدوا أن لااله الا الله وان 
مد عبده ورسوله وأن قد هدام الله داه ففبشره, وانذرهم واقبل وليقبل 
معك و قدهم . 

والسلام عليك ورحة الله وبركاته 


60م[ سد 
لها - الود يعات 


ماذج للتوقيعات فى هذا الممر 


توقيع لأآلى بكر إلى خالد بن ال ليد وقد استأذنه فى ملاقاة العدو ؛ 
ادن منالموت توهب لك الياة 
عير بن الطاب إلى سهد بن أنى وقاص وود انحا خشاق اردان الأهارة 
بالكوفة : 
اناما يساز دق الفعسن.ويكن مق لمر 
ووقع عمر على شكوى لآهل مصر من ٠روان‏ بن الحكم : 
فان عصوك فقل إنى برىء مما تعملون. 
ووقع على و كنات الحسين عون شنا ادق أغن عان بن عفان , 
3 أى الشييخ خير هن مشود الغلام 
ووقخ في كتاب الحصين بن النذر أحد قواده بصفين حين شك إلليه من 
إسراع القتل فى جيشه : 
بقية السيف أنبى عددا 
ووقم عير بن الخطاب إلى عمرو نن العاص : كن لرعيتك 5 تحب أن 
يكون لك أميرك 
ووقع عثمان بن عفان فى قصة رجل شكا عيلة : قد أمرنا لك ها يقيمك 
وليس فى مال الله فضل للمسرف 
ووقع على بن أنى طالب كرم الله وجبه فى كدتاب جاءه من الاشتر التخعى. 
فيه تعض ها كره. 4 دن الك يأخيك كله .وق كتات ختدصافة ن:صوجان: سال 
فى ثىء : قيمة كل أهرىء ما نحسن 


دعم - 
قصدر الاسلام 


بماذج من شعر الخضر مين 
قال أبو قيس صرمة نن أنى أنس من عباد بتى النجار من الأنصار » ومن أول 
من الم “ند قدوم رسول الله المديئة : 

س.<وا الله شرق كل ص اح عالوكف “شزيدة وكل دلال (0 
ال الت والبوبعدانة افوينا ‏ الزن ما برها سذلول©) 
ولد 'الطين ‏ تدحيةز ف وتاوف: ‏ ف:وكوز هن امنات: الال © 
وله الوحش بالفلاة تراما ىق حقاف وفى ظلال الجيال ©) 
يابثى الارحام لا #طعوها ‏ وصلوها قضيرة من طوال 
واتقوا الله فى ضحيف اللتاى رما يستح_ل غير الحلال 
واطاءيووا إبن لتم وليا علما متدى بغير اللسؤال 
خم عمال اليتيم لاتأكاوه إن مال الت يرعاه والى 
يابنى التخروم لااتخزلوها ‏ إن خزل التخوم ذو عقال ' 


(1) بريد :سبحو ألله صباحا ومساء . 
(0) البيان هنا : الظهو ف الام ولد الماخيةة تأي انه سبحانه يعلم السر 
والغلائة وله الطينء أئ له من الدلق الطين 

(0) لستريد : :ذهب ونجىء فى طلب الرزق . 

() الحقاف جمع قف وهو المعوج من اأرمل . 

6 التخوم : جمع نخم كفرح وهى -دالارض بين الجارين “والمءنى لاتقتطعوا 
منها شيئًا ليس لم أو لا فطعو ااضلة الوا يكم وفى رواية لا تظلبوهاء 
ويروى هذا البيت للأاحيحة بن الجلاح - ومعنى ه 0 غقال 32 زمرك عع 
البرء وأصل العقال التواء فى قواثم الدابة . 


د 


يابنى الأيام لاتأمنوها 
وأعدوا اند درهأ لنفاد ال 


أجمعوا أ.ركم عل البر والتقوى 


وقال سارف بن أت الأفارف اع رسول ألله فى انتصار المساين على 


ا اشر كين فى وقعة بدر : 
عرفت ديار زينب بالكايب 
تداوها الرياح وكل 
فامسى رمعبها خلكهَا وأمسسدت 
فدع عنك التذ كر كل بوم 
وبر بالذى لا عيب فيه 
يما صنع المليك غداة بدر 
غداة كأن جمدهم 
فلا قينداهم نا 


جولن 


حراء 


- 


أمام مد قد وأزروه 


واحذروا مكرها وهمرالايالى 
خلق ماكان ون جدد لل ودالى 
رتك اا وال الملل 


كفلاوس نورق ادبن 
من الوسمى هنبءر سكوب () 
مايا بعد ساكتها المبيب © 
ورد <رارة الصدر الكئيب 
ادق .عن .. “ان «الكدوت 
لناق: الشركين: من لضي :9) 
3 


كأنن: ٠‏ الخاني 
على اللاعداء ف لفح الحروب 


مردآن وشيب 


بأيدييسم صوارم مرهفات وكل بجرب خاظى الكدونة ل 
(1) الوحى هنا الكتابة » والرءاله . والقشيب الجديد 
(,) الجون : الأسود من السحاب لتراكة والوسمى أول المطر . 
(م) البياب : الخراب 
5( أى خير مما صاع الله لا من الانصيب » أى يم اميق لاو عاونا 
(ه» حراء جبل قرب مكة وفيه الغار الدىكان يتعبد فيه رول الله قبل 
زول الوحى . والمعى كأن جمع الأشر كين جبل حراء عند غروب اشومس 
فكون مسودا مدهاما» وكذ أك. يكون الجيش المدجج بالحديد والدرع 
() خاظى الكدوب غليظها صليا ريد الرمح أى بأيدييم سيوف مرهفة 
ورماح غليظة مكتازة . 


وم نمه 


ا ارس القناا راوها بنرا التجار فى الدن الصاءب ”) 
26 أن ان ار وعقة قد تركا بالجبوب 1 
واقية" “قن ركنا فق :لجال ذو اخسن: إذا لسوا سيت 
ينادم رى...ول اه لم01 قذفاه كبا كبفى القليب " 
الى بحدوا كلاى كان حأ وأدر الله يأخذ بالقارب 
فا نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب 


وقال كحب بن زهير : 


لو كات 5 من شىء لاعنى سعى الفى وهو مخنوء له القدر 
يسعى الفتى لامور ليس بدركما والنفس واحدة والهم منتشر 
فالمرء ماعاش مم دود له أمل الا يتهى العمر حتى ينتبى الآثر 
وقال الثابئة المعدى : 

ولاخير فى جهل إذالم يكن له حلم إذا ما أورد اللام. أصدرا 


وقال ال النخعى من محا عل رضى ألله عنهما . 
نفدت وفرى وانحخرفت عن العلا ولفيث أضيافى بو جه عبوس () 


60 الفطارف جمع غطر يف وهو السيد الشجاع ؛ والصلب القوى. وبريد 
بالدين دين الإسلام . 0 

(؟) الجبوب : موضع ببدر 

() القليب : البئرء وقد قذف رسول الله بقتلى المشركين فى بثر هناك 
وخاطبوم بعد دفتهم فقال : هل وجدثم ماوعد ربكم حهًا؟ والكباكب جمع 
كسكية وهى جماعة من النأس . 

(؛) أى بقيت مالى ولم أنفقه فيا بكسبنى رفعة القدر . 


2 مد 


إن ل أشن على ان حرب ؤارة 
خيلا كأمثال السعالى © شريا 


فى 


وقال الحطيئة بمدح : 

تزور امرأ يؤتى على الخد ما له 
يرى البغل لايق عل المرء: ماله 
كموت وشتلوف ]ذا ناا انيه 


لم تخل يوما من ماب نفوس )١‏ 


تعدو ببيض فى الكريبة شوس 
ومضان برق أو شعاع هموس 


ومن يوت أنمان الحامد محمد 


تبلل وَاهدن اهيزاز المهند 


تجد خير نأر عندها خير موقد 9» 


وقال معن بن اوسن مزق فىيأستصلاح ذى أمرنى . 


وذى رح قَلمت أظفار ضء:سسه 
فان أعفت عه أغض عمنأ على فذى 


. يريد بان حرب معاوية‎ )١( 


حلى عنه وهو ليس له حل'؛ 
وكالموت عندى أن بحل به راغي" 
ونون له بالصفح عن دنه عم 
مهام عدو يستباض مأ العظم 1 


() السعالى : الغيلان » والشرب جمع شازب وهو الضامر ء والشوس : 


6( لعشو : لقصد . 


(4) الضغن الحقد (ه) الرغم : الذل 
(3) راش السهم : ألزق عليه الرش » وذلك أعرن على اده ومرعته ) 
واستباض العظلم وهاضه وأهتاضه السرة لعل ا جبور . 


ب لالم[ نه 


ديرت على ما كان إينى وبينه 
وتافوك: هه اللأئ نو لله قاذن 
و إشم عرضى قُْ معيى خا هذا 
إذا سمته وصل القرابة سامى 
فان 1 لاخصف 5 و بعصى 
فلولا انهاء الله والرحم الى 
5 أعلاه بأرق وخطمته 
بود و أ معدم ذو خصاصة 
وتعادغنا فق الموادتث نكن 
ماارات الى ترط 
وخفض له منى الجناح تألفا 
وقول : [15أقفن عانية ملي 
وصيرى على ا همه تر بدبى 
لاستل ميه الضعغن حى أستللته 
رأيث انثلاءا يننأ فرفءة 2ه 
7 او أت غل الصدر منه توسعا 
فداويته دى أرقا ين ثقارم 
وأطفأت نار الحرب بينى وبينه 


لقاو والسلم 
عل سهمة مادام فى صكحكوه السهم 


ومأ استوى درب 


و ليس له ءع:_دى هوان ولاشم 
قطيعتها » تلك السفاهة والاثم 
وبدع 5 جاثر » غيره الك 
رعايتها حق وتعطيلها 

تومم شنار لا يشاصكبه وسم ”' 
ولمن الت كيل كن ذاه الخدم 
وأكره دهدق أن ذا لطه العدم 9) 
وها ادتى اله قبا سا غم د 
عليه حت نو على الولد الام 
لتدنيه مى القرابة والرحم 


ألا أس سام فداك الا ل ذوالعقد. والعم 


وكظمى عل غيظا لى وقد ينفع الكظم 
وقد كانذا ضعن إضمق به الجرم”4) 
برفق واحيائن وقد يرقع الشلم 
حللى ما بشى بالادوءة الكل *» 
قعند نا كأنا م بكن يننا صرم ١١”‏ 


فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم 


. البارق : السيف » وخطمه : ضرب أنفه أو جعل عليه الخطام أو قهره‎ )١( 
الور امن الكعوغا ضاف‎ 

(م) الخصاصة: الفقر. (م) السناء: 5 

6 ع ؛الخلق. (ه) الكل : 

3 أرفأن سكن رمك لفاو 


عزرات- 


وللامام على كرم لله وجبه الدوق سئة 1ه 


فى النصائح 

صن النفس واحلباعل مايزينيا: 
ولا ترين الناس إلا نجلا 
و إن ضاق رزق اليوم فاصير إلىغد 
بعر غنى النفس إن قل ماله 
ولا خير فى ود أمرىء متلون 
جواد إذا استغنوت عن أخذ ماله 


لعش سالما والقول فيك ججميل 
نبابك دهر أو جفاك خليلر 
عبى نكبات الدهر عنك تزول 
ويغنى غنى المال وهو ذليل 
إذا الرمح مالت مال حيث تميل(") 
وعند احّال الفقر عنك مخيل 


فا أكثر الاخوان حين تعدهم ولكبم فى النائبات © قليل 


وللخنساه المتوفاة سئة 4ه 
أغن جودا ولا تجمذا 
ألا يكيان الجواد الخيل 
طويل النجاد )0( رفيع العا 


ألا تكيان اصخر الندى 
ألا يكيان الفتى السيدا 
دساد (1) عشير ته أمردا 000 


د 10 


(1) يعنى احفظ النفس ما يشينها واجبرها على ما بزينها . )١(‏ يعى ولا لظبر للنأس 
إلا ماتتجمل به ومعنى نبابك دهر أنه لم يساعدك وجفاك هجرك . (م) متلون 
متقلب ومعنى ميله حيث تميل الريبح أنه غير ثابت . (4) النائيات الشدائد وعندها 
تعرف الاخوان. 

(ه ) النجاد كنكتاب <ائل السيف وطوطا كناية عن "طول الجسم 
الدال على الشجاعة . ١‏ 

(1) العاد الابنية الرفيعه جمع عماد و هى كناية عن السيادة والشرف . 

0( يعنى أن سيادنه ابتدأأتي من صغره . 
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إذ القوم مدوا أياد.هم إلى الجد مد إليه بدا 0) 
قتال الذى فوق أيدجم 2 من الجد ُممضى مصعدا 9" 
بحمله القوم ماالحم وإنكان أصخرم٠ولدات”)‏ 
وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بايجد ثم ارتدى 5 


٠ 0 


وللعياس بن «رداس التوق سئة اه 
ترى الرجل التحيف فتردريه 2205 وقفى أثوابه أسند هزير(ة) 
ويمعجبك الطر ير فتبّليه فيخلف ظنك الرجل الطرير ”) 


فيا عظم الرجال طم بفخر | ولكن فخذرهم كرم وخير (/ 
بغاث الطير أكثرها فراخاً 2 وأم الصفر مقلات نزور (5) 


١ (‏ ) يعنى يد واحدة منه تغنى عن أبد كثيرة ٠‏ 

(؟) يعنى ينال على هينة ما يتعب فيه الاقوام وزيادة ٠‏ 

(6) يمنى يكلفوة ما حتاجون إليه على صغر سنه عمهم . 

(4) يعنى وجدئه منفردا بالجد 

(ه) فتدريه تحتقره 

(2) المزير الشديد التقاب القوى الظاهر المزارة . 

(0) الطرير ذو النظر والرواء قتيئليه تبره فيخلف ظنك تلقاه على خلاف 
مأ كنت تعتقده فيه . 

(م) الخير بكسر الخا. الكرم والشرف . 

() بغاث الطير شرارها والمقلات الب لا تفرخ إلا واحدا والنزور 
القليلة الفر 3 . 


_ ٠ة‏ أ هس 


فعاف الطب اطو ها مقدوها 


© بغير لب 


صر قه ألصى بكل وجه9" 
ولضربه الوليدة بالهرارى 


فان أك فى شرار, قلا 


ا لى الاسود الدولى م 5ه 
أترك مجحاراة السفينه “فائها 


يأما الرجل المعلم غيره 
تصف الدو ا لذى السقام وذى لضا ©» 
' وراك تصلح «الرشاد عقونا 
إبدُ بنفسك فامهها عن غمأ 00 
فهناك ابجع 8 مول وم:_دى 


٠. 
3 
١ 


لاننه ة خلق 0 مله 


ولملطل النزاة! ١)ولاالصموز‏ 
ألم ٍ تعن لعظم البعير 
ولحدسه عل الف ال 
فل الو التو أ 


2ع( 
( 


ملا له اك كان ذا التعليم 
كه السام 4 ا مدقم 


ندم وغب بعاد ذاك وخ 


أندأ 507 من أرشاد. 4 عدم 
فَاذا أنهت ع4 ا كيم 
بالقول منك وينفع التعا- 7 
عار عليك إذا فعادت عظ-يم 


وأسان ين ثابت التوق سئة 4هه 


وهو شاعر البى صل الله عليه وسلم فى بان أوصافه 


أن شآ هئ اناد وكدف اع 0 الكسف <اإس الدابة بل" عاف 00 حبل 


مم 
«دوصدر غاريغار والتكير الاذكار. 


5 به اجمل حيس عن الكل ِ زه الوليدة العبية والطراوة فى الصا وغير 


(1) مجاراة السفيه اكاته فى السفة . (7) الغب العاقية والوخيم السىء 


)0( السمام المرض . 


6 اأرشاد أهدى. 


)٠١(‏ الغىا/ضلال 


وا 
لساى وسيقى 00 كلاهيا 0١‏ ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودى”) 
وأن أك فل 0 1 له رإن متصمرءودى عل الجبد #مد(م) 
فلا 0 للسننا 5 2 49 ولا وأؤءاتالدهريةفللن #نردى 0( 
وإ قالط 0 وجدت وقائل اوقد نارى ليلة الريم أوقد © 
وإنى لقوال لذى البث 9؟ مرحيا وأهلا إذأ ما جاء من غير مرصد 
والتضطتان اك عر وولف مواق اللزالقة ‏ اليك “أعرة 


وكان النضر بن الحارث شديد العداوة لله ولرموله فلما أسر يوم بدر أمر 
النى صلى الله عليه وسلم فقتله على بن أنى طالب رضى الله عنه صبرا ”) . فمرضت 
للنى أخته قتيلة بيت الحارث فأنشدته : 

ا راكبا ان الاثيل مظنة 2 من صبح غامنة راتت 4 03 


)00 صارءان قاطعان . (+) يعنى أن لسانى يدرك به مالا يدرك بالسيف 

(م) الامتصار الادناء وأ.الة نهو الاغصان والجهد الفاقة والحاجة بعنى وإن 
لطاب مى حاجة أقضبا أن كنت معدمأ 

69 0 أطنى عنك ٠.‏ 1 لاسا عتاء 

(ه 6 وأقء أت الده ر صر فاته وعدوداثه و الفل الا أم والمبرد الجديدة يسول 4 
الخديد وغيره والمعنى أن حوادث ألدهر لا عد من 12 

)0 2 اعى لملة أإبرد والريح (١‏ ى اضعب وما إعاد الايران 5 

(0) البث الشكوى من حاجة ومن غير مرصد من غير انتظار ولا وعد . 

)0( لعى حلو للف_كاهة هه الن. 

00 الآثيل . واد بنواح 2 قرب بدرء تقول أنك ستدرك الآثيل صبح 
الليلة الخامىة إذ ١‏ م بعك عان 


كوول 


ميت بان مح ة 
وعبر ة: مسد فوسية 
هل يسمعن النضر إن تاآديته ؟ 
طلف افنو فيد بل أنه تاوقه 
وا هاف "آل اليه ديا 
[تمد 0هأنت ضنء 0 بمة 
ماكان ضرك لو مننت وربما 


ها إن تزال ما النجائمب فق )١(‏ 
ادك بوا كنا وأخرى 2 » 
إن كان سمس مع هءت لك ينطق 
لَه أرحام هناك تشقق(؟) 
رد.رف اميد وهو عان مواق (غ#) 
قُْ قومبأ والفحل فحل مرق )5( 
من الفتى وهو المغفيظ المنق )١‏ 


فالنضر أقرب من قتلت قرابة 
لو كنت قابل فدية لفديته 
فذ كر أن زسول اك صلل أبله عليه وسلم رق لهاودمءت عنئأه وقال لأنى بكر : 


لو كنت سمحت شعرها ما قتلته . 


بأعر ما يغلى'به من ينفق (0) 


وقالت اللاساء وهى خغرمة 
أم زرفت اذ خلت من أهابا الدار 


فيض إسيل على الخدن مدرار 


ودونه مل جددبلك الترب قار 


فذى بعينك أم بالعين عواق 
كاآن عبنى لذكراه اذا خ.طرت 
بكى لصخرهى العيرى وقد وطت 


. خفق السوم أسرع وناقة خيفق سريعة جدا‎ )١( 

)0( وكف الدمع سال (م) ناشه إذا تناوله . 

(4) الرسف والرسيف : مشى القيد » والعاتى الاسير . 

(8) رواية اللسان : ولانت ضنء #يبة وهى أقوم لآن ها التنبيه إذا دخات 
على الضمير وجب أن بع بأشارة ؛ والضنء : النسل » ورجل معرق أى أصيل 

)3 الاق #شدة الاعشاظ و اعم خيره قرو عدق. 

(0) أغلى بالثىء وغالى به . طلب فيه ثمنا غاليا أو اشتراه بثمن غال . 


مو - 


تبكى خناس على صخر و<ق لها 
لابد من ميتة فى صرقبا عير 
قد كان فم أبو عبرو إسودك 
صلب الحيزة وهاب اذا منعوا 
ماء قد تاذره 
هشى السذى الى هيجاء معضلة 
وما عجول على بو آطيف به 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت 


5 صخر وراد 


لاتسمن الدهرف أرض وانرتءت 
يوماً بأوجد منى يوم فادقنى 
وإن: عت ١‏ لوالنساة .سيا 
أقدام إذا ركبوا 
لنأتم الحداة به 


وأإن مخرا 
وإن صخراً 
جلد جميل انحيا كامل ورع 
مال ألوية هاط أودية 
قاع نا رأ يه :لذن لسن له 
لفد نعى ابن نيك لى أخائقة 
فرت ساهرة للنجم أرقه 
م تره جارة بمشى بساحتبا 
لتر انه دوا بق اللفت ا كله 
7 مطعم القو م شح) عند مسخموم 
قد كان خالصبى من كل دى نسب 
مثل الردنى لم نفد شجيته 
جبم الحيا تضىء اليل صورته 
مورث امد 


ميدون نقيرضه 


إكتوليا النش ةق الدع عتران 
والدهر فى صرفه دول واطوار 


لع لمعم للد | عين نصار 


م/ 


وق اروب +درىفء الصدرم,رصار 
أهل أ اأوارد ماق ورده عار 
له :ملامان أنات: -وأظطفاز 


لها “ينان إعلان وإسرار 
فاما هّ أقيال اك 
فانما هى نان و جار 


صخر وللدهر إ-لاء وإمرار 
وان صخرا إذا نشتو :<ار 
وأن صخراً إذا جاءوا لعقار 
كأنه عم قَْ اس نار 
وللدروب غداة الروع مسعار 
شباد أندية لالجيش ججرار 
معاتب وحده سدى وثيار 
كانت ترجم عنه قبل اخاز 
حتى أنى دون غور النجم أستار 
لربة حين مخلى بيته الجار 
لكنه بارز 
وفى الجدوب كريم الجد يسار 


بالصحن مبمار 
فقد أصيب فا للعيش أوطار 
كانت تحت طى البرد أسوار 
أناؤه من طوال السمك أ<رار 
ضخم الدسيعة فى العزاء مذوار 
0 


ح +94 انب 


فر ع لفر ع كريم غير مو لشب 
طلق أأيدبن لفعل الخير ذو فجر 
لبسكه مقر أفنى حر بده 
ورفقة حار حاديهم ©6بلكة 
لا بمنع القوم أن سألوه خلمته 


وقال الأطيئة يمدح آل لآى 
ألا هيت 
فقلت لها أمام ذرى عتانى 
ولس لما من الخحدثان بد 
فهبل أبصرت أو خيرت فسا 
كانى عداو ذات سم 


أمامة لعد هللء 


لعمر الراقصضات بكل فج 
لقد شدت حبائل آل لآاى 
ومن يطلت شاع آل “لاي 
كرام يفضلون 
وهم فرع الذرى من آل سءد 
وخطة هما جد فى آل لاى 
إذا أعوجت قنأه اللأامر إواهاً 
وبنى الجد راحل آل لاى 
ولسعى للسياسة آل بلإاى 
لحدولكة بإند مجان 01 لون 


جلد المريرة عند اجمع فخار 
ضخم الدديعه بالخيرات أهار 
بؤس وإؤتار 
كأن ظلتها فى الطخية القار 
ولا بحاوزه بالليل بالليل هرار 


دهر وحالفه 


تعاتنى وما قضت ححراما 
فان الفس هيدية ”اها 
اتنا الداهن عق لقي بدا ها 
اناما فى تمها هناها 
نقيع لابلاتمها رقاها 
من "الركاة: موغدهنا: عاهنا 
بعال كا “ست تاها 
تصعده الامور إلى علاها 
أولى إحساما وأولى نماها 
فلا ل عد تفن :م راهنا 
اذا ما قام قائلها قضاها 
أقأموها منهاهاأ 
على العوجاء مضط.رأ حشاها 
فتدركبا وما اتصات للحاها 


لبفه حنييا حنن. اهنا 


3 


وقال أبو ذؤيب الهذلى وكان له أولاد سبعه فاتوا كليم إلا طفلا يرثيهم . 


أمن انون وريه 


تفجع 


والدهر ليس معدب من جرع 


140ب 


قالت أمامة ما لجسمك شاحبا 2 هنذ ابنذلت ومثل مالك ينفع 
أونها ليله لا يلاثم مضجعا إلا أقضى عليك ذاك المضجع 
فاجتها أمأ | لجسمى 0 اوفع ف و اللاد فودعوأ 
أودى فى وأعقبوق سيره لعل" الرقاد وعبرة 71 لسع 
سيقوأ هشدرى وأعنقوا هوام فتخرموا ولكل جءب صر 
فبقيت بعدم بعيش ناصب2 وإغال إلى لاحق مستتبع 
رلهد حرصت بأن أدافع ع نهم وإذا المنية أقبات ل تدقع 
وإذا النية أنشيت أظفاره.ا الفيت هل تميمة لا تنفع 
فا لعين بعدثم كان حداقها: سمات يشوك فهى عورة تدمع 
حدى كدق للدوادث هروة بصنا المشرق كل لوم شر ع 
وتجلدى للشامتين أرجم أى أر يب الدهر ل الضعضع 
والشن.. زاغةة :31 برغا وإذل ترذد إل “فقيل مدع 
وصلى عتمم بن نوبرة الصبح مع ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » 
شم أنشد : 
ع القتيل إذا الرياح :أوحت لدت الدوت قلت 8 ابن الآزور 
أدعوته بأللّه م ته لو دو دعاك بذمة ُ لععمسلدر 
لا إصضحدر الفحشاء نحت ردائه حصلو شى | له عقيف المنزر 
ثم بى حتى سالت عينه العوراء » قال أبو بكر : ما دعوته ولا قتلته » فقال 
حم فق أخاه مالكا وهى أل لسعى أم اراق : 
لعمرى وما دهرى بتأبين مالك ولا جزعا نما ألم فأوجعا 
لقد غيب المبال نحت دراثه فى غير مبطان العشيات أروعا 
ولا رمأ مذي ألنساء أعر سه إذا القشع دن ارد العقاء قدمما 
ترأه كظل السيرف مان لكي إذالم تجد عنداهرىء السوء مطمعا 
فعيى هلا تيكياتف . لمالك 3 0 الرمح الكثيب ارما 
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وماكان وقافا إذا الخيل أحجمت : 


ولا بكهام سيفه من عسسدوه 
أنى الصير آيات أراها وأنى 
وإفن وى 8 أدع بأسعيك ل نبجب 
نحيته متى وإن كان ناما 
فان تكن الايام فقن نيتنا 
فعشنا مخير فى الحياة ويلا 
وك كدماق جد م-ة حقية 
فذا تفرقنا حكأنى ومالكا 
2 شارف وت حنينأ ورجعت 
ولا ذات أظآر ثلاث رواثم 
بأوجد 'ى اوم قأم يمالك 
سق الله أرضا حلا قبر مالك 


ولا طالبا من خشية الموت مفرعا 
إذا: عو لق امنا أو مفيها 
أر ى كل بل بعد عديلك أقطعا 
وكنت حريأ أن تجيب ولسمهأ 
وأمسى ترابا فوقه الأارض يلمعا 
فقد بان ودا أخى حين ودعا 
أصاب المثايا رهط كسرى وعا 
من الدهر حتى قيل أن يتصدعا 
لطول اجماع ل فيت ليله محا 
أنينآ بأبكى شجوها الثرك أجعا 
رأين بحرا من حوار ومصرعا 
مناد قصيس بالعراق فأ سمهأ 
رهام الغوادى المزجيات فأمرعا 


وقال أبو سفيان يذاكر موقفه وبلاءه يوم أجل : 


وأو ششت الى 56 هرة 
م زال مهرى ه«ز جر الكلب هوم 
أقاتلىم وأدعى يأل غالب 


و أحل النعاء لان شووب 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 


وأدفعهم عنى رحكن صلب 


فى ولاترعى متقالة عاذل ولا آسأنى من عبرة ونحيب 


أباك واخوانا له قد تتابعوأ ودقى لم مون عبرة دتصيب 


وعل ال لانن لعن إن 
كد فاق وااضا وهنيا 


أصامم من ١‏ 000 لدمامم 


قتلت من الاجدار كل بحيب 
وكان لدى الطجاء غير فب.وب 
م خدب من مقبط وكيب 
كفيا ولا فى خطة بصَريب 


ةا - 


د ا ت القر وم الصمد فن] ل هام 


أ المعيجيب 9 فيكت حمزة مهم 
ألم بقتلوا عمرا وعتبة واه 


غدأة دعا العاصى علييا ذراعه 


ولست-- _زور 


نحأ وقد سمته 


فاته #صيب 
دب 
وشيبة والحجاج وابن حيب 


لضر 4 عب بله غخضيس 


ولا كان ا فح 125 دخل أبو سفيان بن حرب على الرسول صلى الله عليه 


وسلم فأنشده . 
لعمرى أنى 0 أخسل راية 
لكالمدلج الهيران أظلم ليله 
وهاد هدابى غير نفسى ونالى 
أصد وأنأى جاهدا عن د 
هم ماهم هن لم يقل سوام 
أريد لأرضيهم ولست بلائط 
تمل ثقف الا ا بد قتاها 
وما كنت ف الجيش الذىنال عامرأ 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة 
وقال الحطئة (9© . 

وطاوى ثلاث”"عا صب البطن مر مل”) 


لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فبذأ أواق حين أهدى وأمتدى! 
مع الله من طردت كل مطرد 
وادعى واو م ات من شد 
وان كان ذا رأى م 
مع القوم مالم أهدق كل مقعد 
وقل لثفيف تلك غيرى أوعدى 
وما كان من جرى لسانى ولابدى 


ويفند 


تزائع عات من سهام وسرد 


ببوداء لم 2 يعرف لسا كنبا رسيا (» 


(1) هو أبو مليكة جرول بن أوس نن مالك نشأ منيوذا لاايعرف له أهمل 
ولا وطن وقدانتسب الى قبائل مختلفة وشعره فى الطبقة الآولى من القوة والجزاله 
لولا أته أ كثر من قبي الحجاء » ظ 

(0) أى مقيم ثلاث ليالى على الطوى : أى الجوع . 

. المرهل : الذى نفد زآأده 4( صحراء‎ (١ 

(0) دسم الدار ماكان من آثارها لاصمًا باللارض . 


أخين جفوة( فيه من الالس وححشية 
وأفرد فى شعب 9 عجوزا ازاءها 
حفاة عراة ما اغتذوا خير ملة ©) 
رأى شبحا وسط الظلام فراعه 
الحو راد 131 
قال» أنه لما واه مبحيرة 
ولاتكار للد عل لطا 
فروى ليلا 9 أحجم . .رهة 
ؤينأهما. عنت على البعد عانة 
عطاها ارم الام فاساب» مدويها 
نأمهابا حتى تروى عطاشها 
فخرت يمو ص ذاب جحش ممعينة 
فيابشره إذ جرها نو قومه 


وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم 


برى البؤس فبا فق شير أنفتة تعدو 
ثلاثة أشبال تخالهم بهما 9" 
ولا عرفوا للبرمذ خلقوا طعما 
فللا رأى ضيفا تشمر واهتما 
حقك لا تحرمه مما الليلة اللح] 
أيا أبت اذى ويسر لهم طما 
يظى نا مالا فوسعنا ذما 
وأان هو مم يذبح فتاه مدا 
قد أنتظمث من خاف مسحلبا أظ) 
على أنه منها إلى دمبا أظ) 
فأرسل فبا من كنانته سهما 
قد اكتنزت شيا وقد طبقت لا 
ويا بشرهم لما رأوا كبا يدمى 
وما غرمواغرما وقد غنموا عنما 


وقال مالك بن الريب المازقى : برق نقسه ويصف قيره وكان خرج هع سعيد 
ان عفان أخى عنما بن عفان لما ولى خراسان > فدا كان ببعض الطريق أراد 
أن بلس خفه فلدغته أفعى . فلما أحس بالموت أنمأ شَول : 

دعانى الحوى من أهل أودوحبتى 2 بذى الطبسين فالتفت ورائيا 


قها راعنى إلا سوابق عبرتى 2 تتنعت منها إن ألام ردائيا 


60 الجفوة : الوحشة . 

(؟) الشعب : الطريق فى الجبل . 

(6) جمع مهمة : الصغير من أولاد الضأن والمعر 
(:) الملة : الرماد لحار 


- 44م 


ألم ثرثى بعت الضلاة بالحدى 
فلله درى حدين اترك طائعا 
تقول ابتى لما رأت وشك رحلى 
: ألا ليت شعرى هل بكت أم مالك 
إذامت فاعتادى القرور وسامى 
ترى جدثا قد جرت الربح فوقه 
قافنا ع يوخا ذا الت تاحدرا 
وخطا بأطرف الآسنة مضجعى 
ولا تحسداتى بارك الله في 
خذانى جرانى ببردى اليم 
تفقدت من يكى على فلم أجد 
وادهم غربيب بحر لامه 
وبالرمل لو يعلمن علمى لسوة 
عور زا شطاق انان هنذا 
لعمرى لن غالت خراسان هامى 


تحمل أصدانى عشاءا وغادروا 


وأصبحت ف جيش:ن عفان غازي| ذا 
بى باعلى الرقتين وما ليا 
سفارك هذا تارى لا أباليا 
كا كات لوغادى نعيك باكيا 
عليين اسقين السحاب الغواديا 
ترابا كاون القسطلاتى هايا ) 
برابية الى ممم لاليا 
وردا على عينى فضل ردايها 
من أ لارض ذات العرض ان نو سعاليا 
فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا 
وى السيف والرمح الرديى با كيا 
إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا 
كين وفدين الطبيب المداويا 
بمونى وينت لى تميج البوا كنا 
لقد كنت عن بآلى خرسان نائما 
أخائقة فى 0 الذاق. ثاييا 


(1) مالك شاعز فانك كان,قطع الطريق؛ وكانمن أحسن الناس وجها وأرقهم 
حديا » فر به سعيه فى طريقه الى خر اسان وتألفه واتخذه فى خاصته . 
التراب الدقيق . 


5-5 " جه 
يقولون لاتبعد وهم يدقونى 2 وأين مكان البعد إلا مككانيا 0٠7‏ 
ومن الدثاء قول أم حكيم , ذوج عبيد الله بن العباس أمير اليرن ‏ 
من قبل على بن أبى طالب عايه السلام » وكان معاوية قد أرسل قائده الطاغية 
بسر بن أرطاة إلى اليمن ؛ ففرمنوجبه عبيدالته » فعمد بسر إلى طفليه الصغيرين 
فذمحهما بمدية فقاات ترثهم) : 
يامن أحس بابي اللذن هما كلدرتين تشظى عنب)ا الصدف 
يامن أحس بابنى اللذين هما 2 العظام فى اليوم مختطف 
نيدت سراوما صدقت ما زعموا من قوله ومن الافك الذى افترؤوا 
أنى على ودجى ابى هرهفة ‏ مشحوذة وكذاك الاثم يقترف 
حتى لقيت تعالاة ون رةه سم الانوف طم فى قوههم شرف 
فالان ألعن بسرا حق لعنته هذا لعمر أنى بسر هو السرف 
بخ ذل والة عيرق ملة” .عل طن سلا ذا هرا القت 
وفالت فهما وهو مما يسَعى به : 
ألا يامن رأى الاخوين انما تلن لطن 
تطائلة عن رائ: با؟ وتدتسق ‏ فلا تسق 
فليا استيأست رجعت بصيرة واله حيرى 
تتابع | بين ولولة وبين مدأمع - تثرى 
وكان كعبنن مالك الانصارى أحد من عاون عثهان عل الثائر بن وشبرسلاحه 
فلدا ناشد عثهان الناس أن يغمدوا سيوفهم انصرف ولم ير أن الام بخلص اليه 
ولا >برىء القوم على قتله فلما قتسل وقف كعب بن مالك على مجلس الانصار 
فى مسجد رسول الله صل الله عليه وس فأنشدم : 
من مبلغ الانصار عنى آية رسلا سقص علوم التيانا 
ان قد فداتم فعلة مذ كورة كسس الفضوحو أبدت الشنآنا 
بقعودم فى دارم وأميرك يعئى ضواحى داره النيرانا 
)١(‏ راجعبا كاملة فى ذيل الآامالى مم١‏ سل .1و 


7 ا 
بين برجى دفعكم عن داره ملت حريكًا 'كابيا ودخانأ 
حتّى إدا خلطوا إلى أبوابهء دخلوا عليه صائماً عطشانا 
يعلون قلته السبوف وأتم متلبثون مكاكم رضوانا 
اله يعلم أتى لم أرضه أكم صنيعا بوم ذاك وشانا 
يالمف نفسى | ذأقو لولاأرى نفرا من الانصار لى أعوأنا 
والله لو شبد ابن قيس ثابت2 ومعاشر كانوا له أخوانا 
وأبودجانة وان أقرم ثابت2 وأشوالمشاهدمن بنىعجلاءا 
ورفاعة العمرىوابن معاذم وأخومعاوىلم بخ ف خذلانا 
قوم .رون الحق نضر أميرهم ويرون طاعة أمره إيماذا 
وكان ورقة بن نوفل بمر ببلال بن رباح وهو يعانى العذاب 3 من قر يش 
لإبمانه بالله وكان تحتمل هذا الءعذاب صابراً عتسبا وهو يةول : أحمد أحد 
فكان ورقة يقون أحد أحد يا بلال ! والله ائن قتلنموه لاتخذنه حنانا ‏ أى 
قديسا ‏ وقال فى ذلك : 
لقد نصحت لاقو ام وقلت لم أنا انذير فلا يغرركم أحد 
لاتعبدن [لما غير خالقيم ‏ ذفن دعوك فقولوا بيننا جدد 
سبحان ذى العرش س,حانا نعوذبه وقيل قد سبيم الجودى والحد 
مسخركل ماتّهت السماء له الايتبنى أن يباوى ملك أحد 
لاثىء نما نرى تبق بشاشته 202 سقى الا لهو بودى المال والولد 
لمتغن عن هرش يوما تزاأنه والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلمان اذ دان الشعوب به والجن والانس بحرى بينها البرد 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل 
عرلت الجنو الجنان عنى كذلك يفمل الجلد الضبور 
فلا المزى أدين ولا إنتها ولاصنصى ببدى طسم ادير 
ولاءعاهمما أدين وكانتبى رلا لاف الدهر إذ حليى صغفير 
أو" تزاغف أ اله برت - آنن. ٠‏ إذاا لتتمنب الامور 


م لعل أذ “ان أي 


رأينا المبرء يعر ذات يوم 


علا ان عاج 


اللفج بور 


النضمير 


وقال عبد الله بن |ازبعرى حين أسلم يعتذر إلى النى صل الله عليه وس ل بماهجاه 


به وهو مشرك : 
اعرل النلك إن الباق 
إذأ جارى الشيظان في سنن الغى 
آمن اللحم والعظام بما قات 
وال ظ 
منع قاد بلابل ش 
.مما أتانتى أن أخمد لا مى 
إفى لعتذر اليك هن :1 “لدف 


وهدرم 


أيام تأمرنى بأغوى خطة 
فاغفر قدا. لك والداى كلاهيا ٠‏ 


وعليك من أثر المليك :علامة 
عضت العداوة فانقضت أسباما 
وقال أبو دهبل اجمحى م. 
إن لوو ت معادن فنجاره 
عَم النتاء فا يلدن شيبه 
ا متبلل بنعم “بلا متأعد 


والليل © معتل 


ممم مرق به 
ذنى فانك 
الولن أضاء وخام عدوم 


ودعت أواصر 


أنتك 
سيان منه الوفر والغدم ) 


ومن مال ميله مور 


فى الفدا وأنت النذير 


الرواق يم 


فيه فبت- كاتى ‏ سوم 


عسسيرانة عر اليدين يوم 
أسديت إذ أنا فى الضلال أهيم 


زوم 


زأحم | مرحوم 


يننا وحلوم 


ذهب وكل دونه ضحم 


للف 


النساء عدله. عم 


)01 البيوتالمراد 5 القبائل المعادن جمع معدنرهو مدت الجوهر 6 النجار : 


الاصل ء ؛ كل الوم 
عظيهة مثل ها ثم وأمية وخزوم. 


0( متولل بنعم : : أىئ: فرح بول العم 


أى أن القبائل التي ١‏ كتنفته من 2 وأعمامه شر يفة 


» بلا متاعد. : أى بعيد من قول لا‎ ٠ 


وسيآن” : مثلان » الوفر : المال الكثير » العدم : قلة المال : 


حا .اه 


وقال منمم بن ورم »١(‏ 

لقد لامنى عند القبور عل البكا ‏ وفبق لتذراف الدموع السوافك©. 
فقال أتبى كل قير وَأتنة لقير ثوى ببن اللوى فالدكادك 9" 
قات له : إن الشجا يبعث الشجا فدعنى فهذا كله قير مالك ©) 


(1) شاعر مخضرم صحانى قل أخوه مالك فى خلافة أى بكر أيام الردة 
فحزن عليه ورثاه يمراث بليغة هنبا هذه الابيات 

(0) التذراف : جريان الدموع . السوافك: المراد مها المسفوكة . 

(0) ثوى: أقام . اللوى والدكادك : اسما موضعين . 

(4) الشجا : الحرن . 


وما طرأ عليه فى أغراضه وألفاظه وأساليبه ومعانه 

ان 

| كان الششعر فى الجاهلمية ميدان البلاغة و مال الفصاحة » وشغل العرب 
الشاغل » وسجل أيامهم الخالدة ومفاخرم التليدة » والناطق عآثرهم » والمعير 
عن ماهم 5 والذائد عن أعراضهم وأحسابوم 

وكان للشعر أثره فى نفوسهم وحياتهم » وللشراء منزلتهم العالية عند الخاصة 
والعامة ؛ وكان يقوله الصذير والكبير والرجل والمرأة والفتّى والفتاة » والبطل 
الممجد فُْ معارك الصحراء 4 والصعلوك الفقير ف وصف حياأته ونفسيته ومطاعه ؛ 
وأنم تعلدون الكثير عن منزلة الشدر والشاعر فى الجامليه ما سبق تفصيله لكم 
ق الادب الجاهلى . 

ب - وكان يذ الشعرفى نفوس العرب فى الجاهلية بواعث كثيرة أهمبا : 

و. هذه البلاغة والملكات القوية السليمة العالية . 

؟ ل ماكان فيه العرب من در بة ومن فراع . 

ب ا الحروب والخلافات بيمم »ماكان ودج روح الشاعرية فيهم 2 
ويشعل ملكات الببان فى نفوسهم. 

ه - اتقياده للعصبية وانتصارتم لطا وسيرهم وراءها وتكها فى نفوسهم 
وحيانهم ؛ والعصيية تثير الفخر و تدعو الى الحجاء و تحمل على الخاسة . ما إستدعى 
الشعر ويستطله . إلى غير ذلك من الاسياب . 


الشعر ىَْ صدر الاسلام : 


١‏ سم جاه الاسلام ممه ألدعوة الروحية 5 العظمى 4 وثلك الزورة 
الإنسائية الكترى . 


لد هءلا د 


نرل يبدى النفوس » ويوقظ العقل» ومبذب الخلق » وينطم حياة الفرد 
والآسرة والاءة والامة والاذسانية كافة تنظما يواتم أسمى مبادىء العدالة والحرية 
واللاغاه الانسابى المنشود . 

واختاف الناس حيال هذه الدعوة الكبرى فى بدء الأبوة »شرن مصدق 
ومكذب » «ؤمن وجاحد » وانتصر المسلءون لدينهم المجيد » وشبت خصومات 
وخلافات كثيرة » بدأت اجاج والحوار والنضال باللسان » ثم انتقات إلى 
السرف والرمح والسنان فكثرت الحروب والغزوات بين الرسول والمشركين 
بعد ألطجرة . 

وهذهالذلافات وتلكالثورة الكبرى من أعظم ما يبعث على الشعر ويستدعيه 

وا مخذ رسول الله له شعراء يؤددون الدعوة ويدافعون عنها وهجون خصومبا 
وهم : سان وكعب نن ءاألك وعبد الله بن رواحه . أما شعراء المشركين شوم 
عيرو بن العاصى و أبو سفيان ؤضرار بن الخطاب وعدد الله بن الزبعرى . 

وكثرت الافرات والمفاخرات الأدبية بين أنضار الرسول وأنصار المشتركين 
من الشعراء ؛ وسجل التارريخ الأدنى طائفة كبيرة من هذه أ محاورات والفاخرات 
وكان لحسان فى ذلك الجال الحظ الأاوفى . 

وقد ساعد شعراء الرسول فى هذه المعركة الادبية إعالهم الثابت وتأجج 
عواطفهم وامتلاؤها باأرغبة فى الذود عن الاسلام والرسول بكل ما يستطيءون 
وبملكون » وبلاغاتهم وطباعبم الآدبية الأصيلة »ثم تأثرهم بلاغة القران 
واارسول واحتذاؤتم لاء فوق تأبيد الله ورسوله فى دفاعهم الجبار عن دينه 
وكتابه وشربعته الخالدة المقدسة . 

؟ ل ثم اننهى الصراع الحربى فى جزيرة العرب وألق المشركون كافة 
السلاح أمام المسلدين ودخلوا فى الدين الجديد وآمنوا بمحمد وديئه» فسكذات 
الآور واطمأنت النفوس وهدأت الخواطر وأخذ الناس يتأدبون ,آداب الدن 
ويرعون أحكامه فى عبادانهم ومعاملاتهم وحراتهم . 

فتركوا كنثيرا من مفاخر جاهايتهم الباطلةء وتقاليد بداواتهم الزائفة , 


١‏ ا مك 


وتحاكموا إلى الله ورسوله فيا تر بينم من خلاف » فأعرضوا عن الغخر والزنا 
والقهار والكذب: والزورء: وتركوا الحمجاء الكاذب والفخر الباطل والغزل 
الماحش » ومجروا حب الانتقام والاخذ بالثار وشن الحروب لأوهى الاسباب »؛ 
وأصاخوا إلى داعى الله ونداء الحق» وأعرضوا عن اللفو والفجور 
والتشبيب بالنساء 

هنالك ضعف الشعر ؛ و بطات أغراضه أو اللكثير منها» وفتر الداعى إليه » 
تأير هذا الوازع الدينى اللقوى ؛ ولما أعجمم من بلاغة القرآن وروءة-ه 
وعظمته وسعوه ؛ وحسان وحديث ضعف شعره فى الاسلام مشبور ؛ حتى تعجب 
النتقاد هن ذلك » وقال الاعالى : ه كان <سان يقول الشعر فى الجاهلية ؛ فيجيد 
جدا ؛ ويغر فى نوادى افتدول ويدف أن له شيطانا يول الشعر على أسانه 
كمادة 'اشعراء فى ذلك ؟ ويقول مل قوله فى بنى جفنة ملوك غسان 

أولاد جفنة حول قير أببيم قبر ابن ماوية الكريم المفضل 

بيض الوجوه كريمة أحسامهم دم الآنوف من الطراز الآول 

فلما أدرك 0 . وتبدل الشيطان رع تراجع شعره وكاد يرك فى قوله, 
ليعلم أن الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب فى طريقه من الملك » 

م« أما الششعراء فكانوا إزاءذلا؛ » وحيال تأثرهم بالأسلام الكريم , 
طوائف ثلانا : 

1 - فطائفة تركت الشعر جملة » حيث مهرها هذا الدين الخالد؛ وتلك اللاغة 
الرائعة بلاغة القرآن الكرحم » ومن هذه الطائفة : لبيد الذى لم يؤثر عه فى 
الاسلام إلا بيت واحدم يقولون وهو: 

المحد لله إذ لم يأتى أ 
حى دلت من الاسلام سر بالا 

ب وطائفة مع تأثرها بالاسلام والقرآن كالطائفة السايقة غيرت نهجبا 

فى الء شعر فنظمته متأبرة رأ داب الدن ؤروحه وعقانده وأهدافه ؛ ولكن ا 


1( ٠م‏ خاص الخاص لتعالى طام.ة؟ 


للا د 


علبها الضعف وبان فى شعرها العجز الفنى الذى تحدث عنه الثعالى فى شعر حسان 

جد -. وطائفة ثالاة » خا لفت الطائفتين السنابقتينفى أنها عاشت بعيدا فى البادية 
وضعقت فها النزعة الدينية القوية مع أنها فى عصر النبوة ؛ وظلت على نبج حياتما 
السابقة فى الجاهلية » ومن هذه الطائفة ؛: الحطيئة ولفيف من الشعراء سواه 
كضابى. اللرجى وأبو يجن اثقى وسواهما : 

- وبعد فان رسول الله صل الله عليه وسلٍ قد نزهه الله عن الشعر فلم 
ينظم منه شيئًا أنا أسرت» فكان فها كول من الشعراء «" » وأما أكثر أصحابه فنظم 
الشعر وأنشده ورواه» وأما خلفاؤه رحة الله علهم فقدكانوا ذوى بصر بالشعر 
ومعرفة به وتتقد له وإعجاب به وحب وأرحية ورغبة لسماءه وإأشاده ما عرفت 
سواء فى ذلك ابو بكر وعمر وعمان وعل . 0 

وكان عمر بن الطاب وغيره يأمرون بتعلر ااشعر » وفد سبق فى ذلك روايات 
كز رلا بأفن: بن نعيد بعضها عليك . قالت عائشة : « رووا أولادم الشعر 
تعذب ألستتهم » وقال ابن عباس : ٠‏ إذا قرأتم شيئا فى كتاب الله فلم تعرفوه 
: فاطلبوه من أشءار العرب , وقال عمر : , رىوا أولادك ما سار منالمثل وحسن 
من الشعر ' إلى غير ذلك نما تجده فى أول العمدة وجهرة أشعار للعرب وسواهها 
م عادر لدت والسان: 

وكان رسول الله بأمر شعرأءه شول الشعر » فأمر حسان مبجاء المشركين » 
وقال له : اهجهم وروح القدس معك » وبعث لابن رواحة فانطلق إليه مسرعا 
فسلم » فلس بين يديه » فقال صلى الله عليه وسلم 136" تعجب من شعره : كيف 
تقول الشعر إذا قات ؟ قال : أنظر فى ذلك ثم أقول . قال : فعليك بالمشركين ”© 

)١(‏ يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء :كان ابو طالب شاعرا جيد الكلام 
[ 8 المرجع طبع المطبعة المحمودية ] . ويقول : وأجمع النباس على أن الربير 
إن عبد المطلب شاعر ( وو المرجع ) 

() راجع ص عم طبقات الشعر لابن سلام عبع.احمودية . 
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وقال صلى الله عليه وسلم لك.ب بن ه:لك : أترى الله نسى قولك : 
عدت سكحئة أن ستغلب رما وابذأبن «لحالب © الغلاب 
وكان ابن الزبعرى تحارب ر ء ول الله إشءره ثم أسلم ومدحالننى واعتذر اليه 
فهال : 
إفى اءتذر اليك من الذى 2 أسديت إذ أنا فى"ضلال أهيم 
أيام بأمرنى بأغرى خطة 22 «سهمء وتأمرنى بها دمخزوم» 
ذاغفر فدى ك والداى كلاهما ذنى فانك راحم مر<وم 
وعليك من أثر المليك علامة ‏ فور أضاء وخاتم عختوم 
مدت العداوة فاضت أساما ودعت أواصربيتا*» وحلوم 
وقتل رسول اللهصلى الله عليه وسلم أبا عزة الجمحى الشاعر , لان المسلمين 
أسروه يوم بدرفرحمه الرسول وأطلق سراحه بعد أن عاهده أن لايعين عليه بشعر 
والكنه خان العبد وهجا الرسول فأسر اوم أحد قتله الرسدول صل الله عايه وسلم 
صيرا9” , 
وكان هييرة كن ألى وهب اعرد من رجال فرلش المءدودين وكان شد يد 
العداوة لله ولرسوله فأخمله ال ©) 
أغراض الششعر فى صدر الاسلام 
|( مجر الشعراء الاغراض التى تتنافى والدين واعالي الاملام : كالغزل 
الفاحش » والفخر الكاذب » واطجاء المقع ومن استمر منهم على الحجاء كالخطيئة 
حبس وزجر من الخلفاء الراشدين وهوقف عير من الحطيئة مءروف » كذلك 
بطل الكلام فى اخثر ووصغرا والميسر وقتيانه والجزور التى ين<رونما ءايه ؛ وفى 


(1)ىم طبّات الشعراء 

()5 و ولاه المرجع 

(م) راجع ٠١‏ و ٠١6‏ طبقات الشعراء لابن سلام 
(4) 7 هه المرجع 


سسا ةلا سدم 


تلق الناس بالمدح ؛ وفى صصيد الوحش وطرده ما كان يسده المسلم الاق 
بالعقيدة الاسلامية عبثا ولهوا 

وكان كثير من هذه الاغراض شديد الصلة بحياتهم فى الجاهلية كاخخر وميس 
وحياة الباولة والصراع والاخذ بالثار والرغية فى الانتقام والدييب والاستبتار 
والفجور فى الحب » ومن أجل ذلك كان فيا أجود أشعارمم وأماؤها بالقوة 
والروءة والعاطفة ؛ وهذا يفسر لك بعض اق فيا يقال من أن الشءر ضعف فى 
صدر الاسلام 

ب ل واقتصرواف نظم الشعر فى هذه الاغراض الآنية : 

١س‏ الدعوة إلى الاسلام ومبادثه ومناضاة خصومه . 


سل هجاء أعداء الدعوة في عصر النبوة ؛ وهجاء أصداب الديانات الزائغة 
بعد عصر النبوة . 

م سس رثاءمن اس شهدوا فىغزوات الرسول وفالفتوحات الإسلامية الكثيرة؛ 
ومن قتل ظلءا من خلفائه وكبار أصحابه . 

؛ - شيوعه على ألسنة الشعراء زمن الخلفئاء الراشدن فى الفخر والتياهى 
بالانتصار على جيوش الفرس والروم والقدح بشجاعة المسلدين و أبطاطهم ووصف 
المعاقل والحصون وآلات القتال والحصصار النى لم يكونوا عرفوها وأنواع 
الحيوان الذى ل يشاهدوه » ومنه الفيلة التى حارب الفرس عابم | العرب» 
ووصف ججال الثلج والانمار العظام وسفائن البحر ذلك , مما ملت به كتب 
المغازى والفتوح . ويكثر فى هذا الاوع الآراجيز . 

ىه الحكمة» وقد كثرت فى الشعر فى هذا العصر تأثير ثقافة القرآن 
والدين وللتجارب الكثيرة الى أفادوها فى المياة » يقول حسان أو حفيده سعيدٍ : 

وإنِ أمرأ بمسى ويصيم سالما من الناس إلا ما جتى لسعيد 

040) 


مد .إلا 

وشول الحطيئة ٠‏ 

لايذهب العرف دين ألله ولاس 

و شوؤل كدت سن ززهس . 

5 - المدح وأشبرشعرانّه <سان والنابغة الجعدى وكعب بن زهير والحطرئة 
وفىهذا الفز يبدو أثر الاسلام فى معانيه وأافاظه. 

دع #اطموو ل الرفظ واتزعه نتيا رالزفرة ال قوق انه مدا رين 
قُّ ذلك بالاسلام 4 


معابى الشءعر فى صدر الاسلام 


وقد تأثرت معان الشعر فىهذا العصر تأئرا واضحا بالاسلام والقرآنالمكرم 
فغلب على معانيه : 

. العمق والدقة والفهم والاستقصاء وترتيب المعانى والافكار‎ - ١ 

نارح ظهور المماق الابلاميةق العدن وغا نا علة:, 

عاج ١:‏ الصيدق ع الو لك الحالعة بو الغلون:: 

4 - الوضوح والبساطة فى المعاتى والافكار والرالات واابعث . 

هس توليدالمعانى هن العقا'دالاسلامية كالصلاة والصيام والجنة والنار الح . 

+ - ظهور العاطفة الدينية وذابتها على معانى الشعر فى هذا العصر 

أخلواين الكتسر :: 

تأر الشمراء فىعصر النبوة وبعده بالقرآن اللكرحم وحديث رسول الله 
أ قاهرا الأداونيم الاداء نا ايف شيا راكنا ق الأمازب هذا 
العصر : 

أت نقد وو الموةى والترينن والمتدل والشاقظ واللحون 

؟ - وأمعنوا في جمال السيك وعذوبته وإحكامه وتلاؤهه 


د 1 عد 


و ار 2 شور ثم الات امن عي القرآنالكرم 7 درل ممن 6 ا : 
فا زلك ىقلن لاواطنق_ عله © محدو غل. الوان الام 
وخفض له منى الجناح تألفا ديه منى القرابة والرحم 

1 ع جز أله الأصايت ووؤرته كاز روائعه وصوره الادبية والميانية 8 

مهم هذ|ة3) و يقسم الاقدوون الشعراء الؤضرهين طائفتين متميز نين 5 شعرأء 

الوير من أعراب نحد واليمامه وبوادما ؛ وشعراء المدر وم أهل القَرى كالمدينة 
ومكة والطائف » وقرى علد القيس فى الببحر بن ( ار بسواد العراق. وررون 

أن شعرأهل ند واليمامة والوادى أفلمن شعر أه لالقرى وأجزل لفظا وأض 
أداء وأوسع مذه.ا ف #وبع 1 له اكلام ولكن شدرمم لا حاو من دو شمة 
ف العمارة 4 ومنهم كان فحذدول السهواء 1 : 
وبرون أن شعراء المدر ألينشعرا وأرق افظا وألطف كناية وأدمث أسلوبا 

0 لشعرهم حي أهل المدينة 2 ومنهم كان شعن ءال ى الذبن 0 تأفدوا عنة الشعراء 
الأشنن ف فرلكن قدد 7 0 17 لا 0 ل 5 5 ود 0 انها رمن لاون 
والخررج فى هذا العصر لان ق الامذ نل وهان فى امعبى عما كان عليه فى ال -أهليه 
وعلاو | ذلك 1 ن الاسلام نمم كثيرا من بواعث الشير لي سر النفوس واشعل 
الاحقاد : كااعصي.ية الجاهاية » وحب الا تام “و الايد بأأناد 4و الشوة اعون 
واطجاء المكاذب 4 ان مأمميمر ِ بالخواطر عل احتدام اموق حكن الء 
القن عه الهاو اموووعر عن الخرذ ازروف وعر أن كر ةتافهم آيات هذا 
القراءن المعجز ونزوله بهم كل دين ما عر ثم وأخيد عجامع فلوبهم صخرقيمة 
ديرض ق أعنوم »ب انتعدوا معاذيو و أسلوييى بالاضاتة إل فعانة . وأساريه:: 
فهبطت قوة شعر فى عي كانت عليه وهالوا لذلك بقوة شعر <سان فى الجاهلة 
وليئه فى الاسلام 5 وخ شور ا ن أبى الصلت فى الجاهاية وامتخ_ذاته فى 


الاسلام , : لمكان +تسشدء ردول ابه 13 كير دن ذلأك أن ددا العأمرى وهو دن 


1 ( المفصل ف الادب الدر 0 7 


عبت 


دل 30 الجاهلة » عاد مأ |نقطع إلى حفظ القرءان ومدارسته انقطع عن وقول 
الشعر فى الاسلام ويةولون :إن من لم يت.رض هذا الالخام والانبهار منأعراب 
البوادى بق شعره إلا قليلا على غرار شعر الجاهلية من أمثال ألطحطيةة وكعب 
ان زهير ٠‏ وكل هذا كلام ممبول 0 جاده اولك كيرا دن اهل العم والنقد م 
المتهدمين والمتاتريك يروك أن لعحعص ماإستطوف من شعر 00 مك والمدينة 
والطائف مد سوس علوم ٠.‏ 

ألماظ الشعر . 


والتنافر والذرابة . ويتردد فا كثير من الآلذاظ الاسلامية كالصيام والصلاة 
واازكاة والحج والاءان والاسلام 5 


#2 اد 


تعد قدكاة اللندوة والافاء روغون العس بو القبرانه ركاف أررز عل 
فوا كيدو اوقد آل اقائطه عن لعور الخال ووو اق رك اميل ادق أن 
يندثر بكثرة من قتل من العرب فى الفتوحات ولما شاهدوه من قله الرغية فى 
الششدر عند الناس بتأثير الشءور الدينى الجديد» وحافظة على لغة القرآنت ولفبم 
بلاغتهو إعجازهوطذا قال عير بنالخطاب : 

عليسكم بديوانكم لا تضلواء فقالوا : وما ديواننا ؟قال: شعر الجاهلية ,» 
فآن فيه تفسير كةا بنكو ومعاقى كلامكم . 


ملكت 


4 


شور الشعراء المخضرمين 
سه عبد الله بن رواحة 


المدوق سئنة وه 

شاعر عظم القدر فى قومه سيد فى الجاهلية . كان فى روب أهل المدينة فى 
الجاهاية يناقض قيس نن الخطم 

5 بالمدرئة وشب شاعرا يفحم الشعراء ولما هاجر الرسول صلوات الله عليه 
أسل . وشهد بدرا وكان فى الاسلام عظم القدر والمكانة عند رسول الله ص الله 
عليه وس 

داقع عن ارول إشعره وجادل مشرى م5: وكانت له روائع كثيرة ف تأبيد 
الاسلام . ولذلك كان الرسول حبه وبدعو له . وأنشد الرسول قضيدته : 


ب#الد الاس عرض اس مُ قينأ النى ايها زل' |أجوق 
وقد علتم بأنا ليس يغلب1 حم نالناس إنعزوا وإنكثروا 

يا هاشم الخير إن الله كم على البرية فض __لا ما له غير 
إن لفر ست فيك اير أعرفه فراس-ة خالفتهم ه فى الذى لظروآأ 
ولوسأات أو استتصرت بعضبم فى جل أمرك ما آوواولانصروا 
ؤثدت الله ما آناك من عوسن نشدت موسى ونصرا كالذى نصروا 


وَأُوملة :وشو ل الها اشاعلبية رمال إلقوية “الع لون أعاء زرك 
ن حارثة : وجعفر بن أنى هذا ل وأءن رواحة . فليا قتل صاحيأه كاكيه كره 
الأقدام فقال : 


صداع| | 
أقسمت بانفس لنزله طائعة أو لتكرهنه 
وطالما قد كنت مطمئنة الى اواك مكوهن للذة 
لوم ولو كول وو ا 
إذا أدئيتى و<ات رحلى مسيرة أزبع بعد (الحساء) 
تهأنكذانهمى رخلاك ذم ولاأرنو إلى أهلى ورا 
واف لاو فون دوق طلخا م رون الوا 


وردك كلذى اع قرببة إلى الرخوق منقطع الإخاء 


وهن شعره: 


الك ان ال حمن محفرة وضرية ذات فرع ذف الزيدأ 
أو طعنة ببدى حران مجهزة 2 تحربة تنفذ اللأحث_اء والكبدا 


وقال 2 ار مؤانه 4 
1 انمن: .الا اد ون 


همدى حدياض الموت ول صليت 


وما نيت ف د لفيت 

إن اد ل فعلهما هالت 

و إن تأخرت ل ل رمت 
6# انر 


ومن شعر عبد ألله سس رواحة هذه القصردة : 


كل ر يعد مأ شطت نجودا وكانت تيمت قلى ولدا 0 


كذىداء غدا فى الناس يمثى ‏ ويحتم داءه زمناً عبيداً " 


(1) شطت : بعدت - والتجود : جمع يمد ودو ما ارتفع من الارض - 
واسدت : ؤتنت ودهلت - والوليد : المولود وهو لعنى 4 أحبا فك الصخر 

(0) كذى داء خ:يعنى أنه كصاحب الداء الذى كت الناس مابه ‏ 
والعميد 5 المديد 


0 

لفق عورة الفتيانبف حتى 2 تصيدهم وتنا أرن تصيدا "١‏ 

ند صادت فؤادك اوم أبدت لجل خدهاأ كا وجمدا 6 

توركل معقد الليات نا سّئوف فالقلا ند _والفريدا 2( 

ذأن نضساتن عليك مما لدمها وتقاب وصل ناثلها ‏ جديد| 29 

لعمرك مايوافقنى ‏ خليل إذاماكان ذاخلف كنودا ١‏ 

لغ رف ين 

وقد عم القبائل - غير عفر 2 - إذالم تاف مائلة ركودا (5) 

عديانا وبين 3 القوات عنا 


إذا ما استحكيت » <سيا وجودا (7) 


6 لصيد 8 اتتصيدك تت والدورة : موفع الضعف وما أختق 55 والفتءان : 
الرجال ‏ وتصيدم تجذبهم وتخضعهم ‏ وتشنا : نكره وتأنى ‏ أن تصيدا 
يعنى (صيدهم عن غير جمد 

م( صادت ا واكك -_- وأف كفقت 0-5 أسيلا 6 يا أس_لا 
والاسيل الطويل » - والصلت ؛» الطويل أيضا والجيد» العنق 

معأقد اللداأت : الاعناق والرقاب 2 والقيثوفب : الاقراط وما تدلى 
من العقد ‏ القلا'د : العقد المزدرج 

)5( تضان 34 دخل 5 لدما عندها - و#لب وصسدلى 2 ؛ تتدامله ونذكره 
5 وتأثلها : موأه لها والمعنى أنما زعم أثنا م الصله قبل اليوم 

0 م يوأفةى 6 ل اعجيقى ا والخليل 6 الصديق 3 والكنود الج<ود 

(5) أقول بغير عفر إن ألناس يعلمون انا إذا لم ننحر جزوراً توجد را ك.دة 
فلا أقل من أن نخرج الشتوات و<سبا وجودا منصوبان على أنهما مفعول لاجله 

69 والشتوات 4 طعام الشتاء ما إضيم من البر ولتم الغنم والقسأه ت- إذا 
م 5 اخ إذأ حدل ضيق 2 وذاك عفظطا ان لتنا - والجود بالموجود 
ليس خلا 


مداوالا 


قدور تخرق الاو صال فيا 
ما ناث يتوت أو اتزوها 
وأغلطظا غل الاعبداء..ركنا 
وأخطها إذا اجتمعوا لامر 
إذا ندعى لأر أو ا 
مبى ماتدع فى جم بن عوف 
و<ولى جمع ساعدة بن عبرو 


زعمتم 


خضي للها : بيضاً وسووا ١١‏ 


تجدنا نحن أكرمبا وجودا (؟) 
والهنا لياغع الخير عودا 60 
واقصدها وأوفاها عبودا *» 
فحن الا كثرون مم عديد!ا © 
بجدى لا أغم ولاوحيدا" 
وتيم الات قد لبوا الحديدا 0 
ونرعم أنما نلا 


عدا «(8) 


(1) قدور : آنية طبى الطعام ‏ تغرق الأوصال : عميقة فيبا طعام كثير ‏ 
والخضيب : متعددة الالوان ‏ دض وسوداً : حال وودف القدور 

(9) يرب : المدينة المنورة علىسا كنها أفضل الصلاةوالسلام ‏ أو تزرها وفى 
رواية أو تردها 

(م) أغاظها : أشدها وأقواها ‏ وألينها : أسبلبا ‏ لباغى الخسير : لطالب 
الجود والاحسان؛ والمعنى أنهم مباون مجون . 

(:) اخطبها : أفصحهااساناً » وأرشدهارأياً ‏ وأقصدها : أ كيرهاقصاداً 

(0) ندعى : تنادى - لتأر أو لجار : للحرب أخذا للثارء أو إغائة للجار ‏ 
لبينا الدعوة بفرسان لاعداد لهم وما : بيثرب 

: تدع . تداديى وتنشداق وجشم عرق ::قلة الشاعر* لاأغم‎ )١( 
ست مهولا - ووحيد : لا اح له ولا نفر‎ 

() بل تحدتى كثير النفر كبير الشبرة لآن أنصار آل ساعدة بن عمرو» وهم 
هل العرويرااسم - وتم اللات : عبدها ؛ وهو [مم قبيلة ‏ لبسوا الحديد 
تقلدوا السلاح وأدرعوا الدروع. 

(0) زعم : ادعيم جد ا عام اف الذت تلم . ملكم ٠.‏ لمكا . أقيالا 
وشجعاناً .- وحن دورنا لا ندعى دعوا م » بل نقول إن أسرانا من العبيد 


9 ل 


وما نبغى من الاخلاف وثرا وفد نلا المسود والمسودا (0 
وكان تسازم فى كل دار بهرشن المعاصم والخدودا ‏ 
رحكنا جحججى كبنات شفع وغوغا فى #السبا قعودا 9) 
ورهط أبى أمية قد أنا وأوس اله أنبعنا ثمودا ‏ 


من شعراء المديئة من بنى لمة . نأ ما وأا م بعد المجرة ودافع عن الرسول 
بشعره و لسانه خمده وأثنى عليه . وكان أئعة قزم الذين تخلةوا عن تبوك فتاب الله 
علهم 5 قصفى سورة برأءة 
وكان شاعرا مجيدا . قال بوم أحد من قصيدة . 
جنا إلى موج من البحر وسطه 2 أحابيش متهم امسر وهنم 
ثلاثلة آلاف ونحن نصية2 ثلاث مثين إن كثرنا أو أربع 
فرا<وا سراعا مرجعين كا :هم جهام هراقت ماءه الريح مقلع 
ور-نا وأخوانا بطاءك'ة 1 أسود على لم ببيعته ظلع 


(1) لبغى . نريد - والاخلاف . الا<زاب المتحالفون ‏ والوتر. الاتقام 
وفى الاسساس أن الوتر والوتيرة . التواتى ‏ وقد نلا الح . ملكنا ناصية الجميع 
)١(‏ وكان نساؤم سبايا مأسورات يقاسين الذل والفاقة عليين ثياب بالية 
قذرة أجسامهن » وهذه أوصاف الاسرى » وقيل يتخذن ملباة - من المسارشة 
وهى المداعبة قال فى الاساس . اتهارشت لكلاب وادئرشت : هارش بعضبابءضا 
وهارشت بيها «بارشة وهراشا؛ وه.ا كبا هراش » وقيل ماري اشتد 
وفسى ؛ والهرش الحنة والذل 
م( جحجى . قبيلة هزمما الشاعر وقومه ‏ وبنات هم : مثل يضرب ف الذلة 
عند العرب - والفوغاء : الطبقة لدنيا من الناس - وأوسقبيلة يرب اتبعنائمودا 
أدناهم حتى أمسو ف الغابرين . 


مم - 


وقال كعب فى أ 1 المندق. 


عن سو طرنة يرعبل بعضه 
إفليأت مأ مأسدة لسن سيوفها 
اك ذلك فكة أيضأ: 


لقان راي كل ره 


خيدها 7 لطققت لقَاأت 
و نع المروش 0 


ومهدم مانات الللاثت 0 


نا ا ا سراق 


بين المزاد وبين جوع. الخندق, 


واخيير ثم أغبدنا السيوفا 


قواط.هن دوسا أو قفأ 
سناع دارع منا الوفا 
وتترك دأ 3 نا خلونا 
و ل القلامن 7 لشن وذ 


لتو مام 0 ه 


وهو كعب. 3-7 زهير إن أى سللى أحد فدول اخضر مين #بوعانيب 0 بأنت 


شزفاة 8 . الجيدة المشبورة 


ومن قتعا ف ارسيو ل صل اشذاعلية 
: تأرته شاعرة- فبىا' ان زهين صانجب ااملقة . قال الشعر فى حداثثه» فبكان 
وإلذه يتهاه.عنه مخافة أن يقول مالا خير فيه فيروى عنه» فيلزمه عاره الدهر فل 
يله فيا ذاه فم برتدع » فأمتحنه امتحاناً ا ؛ فكان يدول : على البدمهه 


مأب زهير 6 فا اف د فضى وبع فيه حدى كان هن فجول عصره 
.:..وطا.ظهر الإسلام ذهت أخره بير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسا 


ضيب كمي الإسلايه ؛ ونهاه عن الاسلام وجا وا رسب ول الله وأصحابه». 


فتوعده الى ص لدلّه عاءه 4 وسلم » وأهدر دمه ؛ فحذره أخوه العاقية إلا أن لجىء 


كاي مسلا تائيا 2 .» فهام كعب يترائى .على اليا أل ل مجيره فلم ره 5-5 


وأرجفب الناس أنه مقتول لا حالة . فلنا ضاقت الأارض فى وبجهه حا أنا بكر 


رضى ألله عنه مين 000 الل انول وعاذ به وآدن ) .وألقد 


قصبد نه المشبورة بمدح مبأارسوو ألله وهى هن جيد شعره ؛ ومطلعبا . 


- ١6 
)8( بانت”" سعاد فقلى اليوم متبول 9 متم 9 إثرها لم يقد مكبول‎ 
فخلع عليه النى بردته فيتنيت فى أهل بيته ؛ حتى باعوها لمداوية بعشرين ألف‎ 
درم » وبيعت للمنصور العياسى بأربعين ألفاً‎ 
» وكان كعب من الشعراء المجدين المشهورين بالسيق وعلو الكءب فى الشعر‎ 
كان خلف الآاحر أحد عل اه الشعر يدول : لولا قصائد لزهير مافضاته‎ 
على ابننه كعب » وكفاه فضلا أن الخطيئة مع ذائع قر رتاف ارده‎ 
: فى شعره ذقال‎ 
©" فن للقوافى شانها هن محوكبا © إذامام»بى كعب وفوز جرول‎ 
وكان يكير من غريب الالفاظ على جودة فى الودصف » وسهولة فى العبارة‎ 
. فى عض المواضع »؛ وصعولة فى لعضما الاخر‎ 
. ومن شعره قوله فى قصيدته بانت سعاد‎ 
وقال كل خلال كنت آله الا أطينك الى ء: لك «شغول‎ 
فقات خلوا سبيل ٠لا أبالكم. 2 فكل ماة. در الرحمن مفعول‎ 
كل ابن أنثى وان طالت سلامته يوما على آل .حدباء 7“ ت#ول.‎ 
النشق أنه وول اشن أ نفدق  ب والعفق هنف وسوك. اها نول‎ 
مبلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قرءان فيرب ا مواعيظ وتفصيل‎ 
لاتااخذى باقوال الوشاة ولم أذبب وقد كثرت فى الاقاويل‎ 


ومن قوله أيضا : 


)١(‏ فارقت (؟) يله الحب أقمه وأضناء 

( ؟) معبد ومذال ( ؛ ) متميد 

8 شان سوران و وماك ارت اتبجة ع امير عزنا 
(1) فوزمات » وجرول أمم الحطيئة الشاعر 

(7) بريد النعش » وقيل الالة » والحدياء العصية ااشديدة 
(8) كل عطية تبرع بها معطيبا 


ا لاحت 


فاخش شت كوى إذ أن) منده ثت 


لدرف من صفح 


بى عن الجاهل 
فيك مسر وع خنا 20 القائل 


مقالة السوءه إلى أهلبا 
وف نذنا ” ال اتن.. إل ١‏ ذقة 


الملأكول كالاكل 
ون ماحدر سائثل 


باحق وأ لباطل 


ولتي 
ع 


و 


8 سس الكنساء الشاعرة 
المتوفاة عأم عم ه 


هى تماضر الخنساء بنت عبرو بن الشريد السلية الشاعرة المشبورة . نشأت 
وعاششت بين قومبا بنى س لي وسام قبيلة عربية قوية من قبائل البدو وهى من أهم 
قبائل قيس » وقيس أشبر مضر عل الاطلاق ٠‏ عرفت سايم بكثرة غروها من 
حوها من القبائل وخصوصاً غطفان ثم عرفت بعد الهجرة ناأة الرسول أيام 
[قامته فى المدينة » ولكما مالبثت أن وفد عليه معلنة إسلامباءؤيدة إمانما بدفاع 
بجيد عن الرسول ورسااه فى غزوة -نين المشبورة . وليس من العسير نصور 
معيشة قبيلة بدوية قل الاسلام خال بدو العرب لم تتخير كثيراً على مدى الايام 
والاعوام ولكن بداوة ملم لم تسكن خاامة و إتماكان 9 ما القليل من الحضارة 
فقرما من م2 يسر لها الانه أل مها ويسر ذا ا موسم | 2 لحج كل عام وما يلبع 
موسم المج من أسواقتجارية واجتاعيه وأدبية » ثم قرمادن المديئة يسرطاالاتصال 
3 وبمدنيتها وأخيراً وقوعبا بالقرب أو على الطريق الاجارية بين مكة والشام 
يسر ذا الانصال التجارى وما يتبعه من اتصالاجتاعى .كل هذاكان ولا شك له 
أثر فى خلط بداوة تلك القبيلة بشىء من الحضارة مبما يكن يسيراً 


(1) لش 


-1؟؟ ب 


ولى دكن أسرة عمرو بن الشريد ابى تماضر أو الخذساء أسرة ضعيفة الكدأن بين 
بنى سايم» فنحن ذعلم أن العربمااءتدت برجال فى حياته|الاجهاعية قدر ما اعندت 
نام اناو قد كان فك وقنازء انا العر رف اشير فرسان بنى سليم » بل.من 
أغير فسان .مض . وتروى. الرواة أن أناقها عرو تن الشربد »كان يأخسد بيد 
أحد وكان يقول من أنى عثلهما أخون فله حكمه فتقر له العرب ذلك . 

هده قساة عاديا وتلاك مرا 55 أحها دربد إن الصمة فارس جشم وشاعرها 
0 هنة , 

أخناس قدهام الفؤاد بكم واعتاده داء من الحب 

ثم خطهيا دريد إلى أبها نمال له أبوها « ولكن هذه المرأة فى 
نفسها ماليس لغير ها وأنا ذا كرك لطا وهى ذاعلة , ثم دخل إلها وقال « ياخنساء 
أتاك فارس هوازن وسيمدك جسم دربك بن الصمة خطيك وهو من تعلمين © . قالت 
ياابت أترانى تاركة بنى ع مثلعوالى الرماح ومتزوجة شيخ بنى جشم هامة اليوم 
أو غد ء . وكان دريد يسمعبا فلما خرج إليه أبوها وقال له انها امتاعت وقد تجيب 
أأصرف در بد وهو مدن هن رفضبا : ولعد صميب هنأ اأرفض على دريل ذرجاها 
بشعر يدول فيه : 

ونزعم أ شيخ صككيير وهل خيرمها الى ابن مس 

فا أبلذرها مجا. دريد وقالوا ها ألا تجيبينه قالت «١‏ لاأجمع عليه أن 
وو ون أهجوه 1 

قتل شفيقها مءاوية ثم أخوها لأبها صخر . وكان تل معاوية فى يوم حورة 
الآول أما يوم حورة الثاتى فقّد أثاره صخر للاخذ بثار أخيه . وفى يوم ذات 
الائلٍ طون صخر طعنه أهبلته عاما وتوف فيآخره . وكانت الخنساء تقول المقلعات 


00 


الصخيرة فلا قتل أخواها جزء ب علهما جزعاً شديدا وبكنهما بكاء مرا » وكان 
أشد وجدها على صخر » لأنه شاطرها هى وزوجها أمواله مراراء فباج حزما 
الشعر فى نفسما » فقاات المرانى الماولات » وفاقت النساء والرجال قبا واطالت 
علممهأ البكاء العويل حدى قر حت مأقما 4 وى ضرب مم المثل ف المرن والبكاء 
:وكة ارقا 
ولع لأصدقدورة وأقواها لبر صخر ما تلك التى رسمتها هىلعائشة أم الم منين 
« قالوا أقبات الخنساء الى المدينة حاجة فأنت عائشة أم المؤمني وعلما ددار من 
شعر وهى حليقة الرأس تدب من الكبر عل العصا » وبعد أن ناقشتها عائفة فى 
لبس الصدار ؛ قالت لها : ما دعاك الى دذا إلا صنائع من جيله » قالت نعم إن 
ماق مها :وذلك أن زوع ان »زجلا متلذنا لامو ان يقامر بالقسداح فاتاف 
فما ماله حتى بقينا على غير ثىء » فأراد أن افر فقات له أ وأناااق أن 
صخرا فا أله » نأتيته و شكوت اليه حالنا فشادارنىماله » فانطلق زوجى فقاهر به 
فقمر حتى لم يبق لا شىء فعدت إليه فى العام المقبل أشكو إليه حالنا فعاد لى بمثل 
ذلك فأتلفه زوجى » قدا كان فالثالة أو الرابعةخلت بصخر ام رأتهفمذلته ثم قالت 
أن زد جم مقأهر وهذا 7 لا هوم له ذىء فان كان لا بك دن داما فأعطبا اين 
الك قا عا وقد لكا نراق ارزييان اثاها فول لكمرانهه: 
والله لا أمنعها خم ارها 2 وهى حصان قد كفتنى عارها 
ولو ا ت قدت خمارها واتذذت من در صدارها 
ثم شطر ماله فاعطاى أفصل شطر بن : فلا هلك اتذذت هذا الصدار» وال 
لذ الف كلد ؤلة اكات قو ما يض . 
صبرعت حمأة الخاساء لصيءة مدق 3 أنه قاعة وباتت لعرف سك ركاعها وتميق 
احونما الذى : لضعفه السام شور تدراج 4 عن تقسمأ وعزاء تلقأه من كل هن 


أصبعدت ا اسهد مومسم الحس وول سوامدت هودجباأ تنشد شعر هأ ف رثاء 


ات 


أخويها وابها وتعاظم العرب بمصيتها بل تعاظ العرب يجيد شمرها فى الرثاء . 

لم تزل المنضاء وحدها تعاظم العرب مصيبتها حدى تا هاد ابنت عتبة ن 
ربيعة تقرن جملا الها وقد سومت هودجبا هى أأاضأ تعاظ العرب عصيبتها فى 
7 قزرا بوبنا وعمهاأ وأغيا 1 وق ودا الموسم أنشدت 03 مهمأ شعراً ف 


مصميتها و اسيك الخنساء قصيدما . 


ورد نل جسن لى الاخون كالةُصنين أو من راه_ا 
أخون كالصقسرن لم بد اتاطاس تور اها 


وبيها كانت الخنساء تندب أخومباكانت رستالة النى تنآشر ‏ ويشتيع نورها على 
الحجاز وما'جاوره . 

وما لت أن #وأفدت اليه الوفود معلنة اسلاهما 1 وكان وه هذه الوؤود 
وثد بنى سلم وفهم الؤزساء وأشدت النى شعرهأ فاعجب 4 وكان يسبز يدها دل 

قالوا قدم عدى بن هأثم عل برماول اله .ؤقال اله أن فين| اشنون” النامق 
وأفرسهم وأسخام أما أسخداهم فحاتم بن سعد وأعا الرديع فعمرو بن معدى 
20-1 قال الرسول اليس م قأت بأعدى فأن أشعر الام المنساء بات مرو 0 

ادف الدنساء مع قوهما ولك 1 الاسلام لم ينسبا مصيتما كان الحاج 
لصا اسمءر ب ماخر اهرأة حلمه اارأس لااسة الصدار تلذب على عصا من السكر 


وقد فوح البكاء عيذيها دى ميث تاطوف 2 2 والديئة ملشدة . 


باعين جودى الدهمو ع المستهلات السوافم 
فيضأ 5 فاض الغروب المترغات من الاواضح 


ان الكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح 

متها عا'شة أم المؤمنين عن اهس الصدار ونهاها عر نن الطاب عن<زنها 
ولكن حزنبا صمد لكل ثىء ولم يضءف . ١‏ قالوا أقبلت الخنساء حاجة 
فرك الدنة ووه نانى نمق ”قوس قار | "عرق الخطات: تقار ا هذه لكنياء 
نزت المدفةوق اذامل فاق وغظاتم! با أفين لاز مين “قله -طال بكاقها فى 


غ700 مدب 


الجاهلية والاسلام نقام عير فاتاها ففال : ياجنساء فرفعدت رأسها وقالت . 
ها تشاء؛ قال ما الذى قرح عينيك » قاات البكاء على السادات من مضر قال [نهم 
هلكوا فى الجاهلية ومأعضاء اللبب و<دو جبنم . قالت فذاك الذى زادتى وجعاًء 
قال فاندبى ماقلت قالتأما إى لا أنش.دك ما قات اليوم » ولكن أنشدك ما 
قلت الساعة ؛ فقالت : 


سق جدثا أكاف غيرة دونه من الغيث ديمات الربيم ووابله 
يمال غهدر دعوها فانها لا تزال حزيئة أبدا 6©-. 


واشترك بنوها الاربعة فىمعركة الفادسية؛ فكان كلامها يزيدهم نشاطا واستهتارا 
بالموت: « يابى إنم أسلتم طائعين وهاجرم مختارين . يقول الله عز وجل : 
هيا أا الذي نآمنوا أصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون , فاذا 
َأَيم الحرب قد شمرت عن ساقبا واضطرمت لظى على سباقبا وجللت نارا على 
أرواقها فتيءموا وطيسها وجالدوا رئيسما عند احتدام خميسما نظفرو بالمغنم 
والكرامة فى د'ر اللود والمقامة » . 

قتل بنوها الاربعة فى <رب القادسة وكانا ملم كيف تلقت شير موت ينبا 
بقلب عام بالإيمان وى بال.قيدة الراسخة التى تستهتر باجل ثثىء فى سيرلبا ؛ قالت 
مانءوهم إلها : المد لله الذى شرفى بقتلبم وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى 


مسافر رحمتة, . 


-- ١8 لاتق‎ 

الخنساء لدى عائشة أم المؤمنين 

دخات "١‏ الخنساء على عاثشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وعلها صدار”" من 
شعر » قد استشعرته إلى جلدها ؛ فقالت لما : ما هذا ,اخنساء ؟ فوالله لقد توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فا ليسته ! 

قالت : إن له عق دعاق إل 10نه ؟ .وذلك أن أنى زوجى سيل قومه » 
وكان رجلا متلافا » فأسر ف ف ماله ؛ < َ حتى أنفده » ثم رجع فى مالى ا 
أيضا : 

ثم التفت إلى فقال : إلى أبن ياخنساء ؟ قلت : إلى أخى صخر » فأتيناه » فقسم 
ماله شطر بن(؟) , م خير نا ف أحسن الشطر.ن ل فرجهنأ من عأنده على حال مله ؛ 
فلم بزل زوجى حى أذمب جميعة . 

ثم التفت إلى » فقال : إلى أبن ياخنساء » قات : إلى أخى صخر » فرحانا إليه ؛ 
فقسم ماله ؛ وخيرنا فى أفضل الشطرين . 

فقمالت له زوجته : ألآ ترضى أن تشاطرم مالك حتى تخيرهم بين الشطرين » 
فال : 

والله لا أمنحها شرارها فلوهلكت قددت© خمارها 
وأتخذت ون شعر صدارهاأ 


فآ لنت ألا شارق الصدار جندي ذا رقنات ا 


)١(‏ العقد ص «بج ١‏ ؛ سرح العيون صن وه ؟ 

0( الصدار : ثوب رأسه كالمةنعة » وأسفله يغثى الصدر والمتكيين ؛ وكانت 
المرأةإذا فقدت <يمها فأحدت عليه ليست صداراً من صوف 

(0) شطر الثىء : نصفه 

)5( قددت : قدت 


)0©( 


قف 3- 


الخنساء تعاظم عصامها : 


للف كانت وقعة در 4 قل قبا عتية بن ربيعة 4 وشدةه ان ربمعة 4 والوليد 
|انعتبة » فأقبات هند بنت عتبة ترائهم » وبلئهاة وم" الخنساء هودجها فالموسم 
ومعاظممما العرب عصيبمأ أ مأ عرو 0 الشر بل دا صخر ومعاو 4 4 اننا 
جعلت تشبد الموسم وتبكبهم » وقد سومت هودجها راية » وأنها تقول : أنا أعظلم 
00 500 د م أأصريت به وناغما ذلك » قالأت أنا أعظ 1 الخنساء 
تمع فبا العرب - فقالت :اقرنوا جمل جم الاساء» ففعلوا ؛ فلا أن دنت 
منها » قالت لها الخنساء : من أنت يا أخية ؟ قالت » أنا:هند بنت عتبة أعظ الءرب 
مصيبة » وقد باغنى أنك تعاظمين العرب بمصيبتك » فم تعاظهينهم ؟ فقالت الخنساء 
لعهرر 3 الشو يت وصحر ومعاوية أببى عرو 2 وم اماظمينهم الك قالت 2 
بألى عتية بن رسعة 3 ومى شينه و3 ربيعة 4 وأخي الوليد - قالت الخاساء 6 اواسوآء 
م عندك ؟ ثم أنقشدت تقول . 
ا أى عرا إعدين عزإرة قا 0 إدا نام الحلى مودها 
وصذوى لا أنبى معاربة الذى له من سرأة الحر تين 4( وفودهأ 
وصخراً » ومنذا مث ل دخر إذغد بساهمة الاطال ' قبا يقودها 
)0( الاغانى ص 7٠١‏ اج ؛ معأهد التخصيص ص ١١7‏ 
0( دوم الثىء جعل له سومة وعلامة أيعرف ودميز 
( م هال دلت عنية زوج أنى سفيان وأم معاوبة : 
(؛) الحرة : الأرض ذات المجارة السود وااراد حرة بنى سام » وحرة 
بى هلال بالحجاز : أى هو ممصد اللاشراف ا وفودهأ فا بلم ما ٠‏ 
(ه) الساهمة : الدقيقة » والاطال : جمع إطل وهو الخاصرة » والقب : جمع 
أقَب » وهى الفرس الدقيقة الخصرء الضامرة البطن . 
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فذلك ,اهند الرزة فاعءلى وئيران حرب <ين شب وقودها 
فقالت هند يما : 
أبكى ععيد الأبطدين «" كليءا 2 وحاميمسا منكل باغ يريدها 
أنى عتبة الخيرات ويك فاعلى وشية والحلى الذمار وليدها 
أ ولك آل لوده فى ١‏ يقالت وفى العز منها حين ينمى عد يدها 0 
ثم قالت : 
دن حن' ل الاخون: االحدل ذفن أو عن دواهيا 3 
قرماتف لا يتظالما رب ولا يرام حراضها 
وضذل بدا «الأعون. ..والدقي الى وازاها 
ل ملِ حكن ن لكبو ل ولا فم كفتاها 
امداق 337 قدلا ين وال برام راهنا 
رين : خطي ين فى كيد ١‏ السماء سناهما 
ما خلفا ‏ إذ ودعا ق موود الرواهيا © 


سادا ‏ بغير ‏ تكاف عفوا يفيض ندهها|ا 
2 2 


و من رثاء اء الخذ ا 

أعيى هلا 0 ل صخر لسع حتدث لابى ولاازر 
فتستفرغان الدمع أو تذر يانه على ذى الندى والباعوالسيد الغمر 
فالا عن ذى العينين فايكييا > عليه من البنا ى المعلت من صير 


(1) الابطحان : تريد بطحاء مكة وسول تامة . 
(0) عديدها : جوعبا 

(م) راههما. أصله رآهما . 

)5( 00 اا 


اخ" ل 


كأن لم يقل اهلا لطالب حاجة 
فشأن المايا اذ أصابك ريا 


ثفن يضمن المءروف فى صلب ماله 


وى «أطزاف: الزديتة اسمن 


لتغدو على الفتيان بعدك أو اشرق 


ضانك أو يقرى الضموف 5م ترى 


و مل الجراد وزعتما 
صحتهم بالخيل تردى كانما 
وقالله والناعش بسبق خطرها 
ألا نكات أم الذين غدوابه 
وماذا ثوى فى اللح نحت ابه 
هام 
وطا ثرق صخرا : 
الهف نفسى على صخر وقد فرعت 
سمم اذا بسر الاقوام أقد<هم 
ولا حل "١‏ ماجد مخض ضير يبته 
معمم سجنته جزل عطيةه 
نم الفتى أنت يوم الروع قد عدوا 
- الخلائق محمود شوائله 
مأوى الاراملوالايتام ان سغبوا 
حاف الندى وعقيد الّ#د أى فى 


ها زجل علا القوب من الذعر 
جراد زفته رج جد الى البحر 
لتدركه الهف نفسى على صخر 
الى القير ماذ اتحملون الى القر 
وك اليا ووس الطوازف والدهر 


إن 


عيق. .لل بوائران: لأثران 
طلاق ايدن وهوب غير منان 
#ذامة 3 لموأه غير ميطان فيد 
وللامانة راع غمسير خوارن. 
كف. اذا التف فرسان بفرسان 
عا الا ماقي لساك 
شباد أنحية مطعام 


ضيفان 


كلايث فى الحربلا بكس ولاوان ©) 


تالت 


(0 كريم 
(0) عظم البطن 


* 


(0) عاص 
(؛) فار 


وقالت: 

أيا عين هاألك لاتهجعنا 
لصخر بن عمرو لِعنا به 
رزيئا أغا المحد والمكرمات 
قفياصخر لا يبعدنك الملليك 
وعظم الجا فى قلوب عدا 
رقيسع العماد يقوق الرجال 
نخل الخطار لوم الفخار 


وبلى السيوف ويقرى الضيوف 


فيالك هر كرة الحقت 
رمتنا فلم مخط:ا سهمباأ 


بصخر ابن عشمروا عجرولة 
فا أرض هاذا وعيت الندى 
تعدين من السودد المشذدرى 
فلوانف حي بكمته اللب_لاد 
ولكنى دوف أبى عليك 
| كى أخاك لالانه 
وتذكر اياأمك الصالحات 
مق الله قرك صوب الغمام 


قنعم الفنى فى زمان ا هياج 
ودارت رحا القوم نحت السيوف 
وقرن برى الموت هيه الرجال 
0 ا ماهد اوم الحفاظ 
جات عليه تغادرته 


معرب قارح 


ماتكرهينا 
رذنا 
فأصيم فى العصة الماكثينا 
نقد ح:ب ركنا وحصناحصيا 
وتضلا اذا جاءرك السائلونا 
وبجرى قس.بق سبقا مبينا 
الزمار ويعطى الما 


أذحل 


وتبكين 


وعى 
اذا الطرق أسسى عزيزا ثمينا 
أمرت معيشتنا ماحينا 
حتإزاإك المواذث حينا ينا 
من الارض قد خمنته رهينا 
بها خر بن عرو وفى من ينا 


وان المسكارم لو تعلمينا 


لكينه ثم حنت حنينا 
ومثل فراقك أبى العيونا 
131" لجز منبديعة - اونا 
وواكقت .- تأق'النا" وفنا 
' فروى القلب وروى الجنينا 
اذا ماالرماح بجمع رونا 
وكانوا هنالك الاين ونا 


رئينا 
صريعا وعفرت َه الجينا 


[13 ها -الشياء. آرت 


كأن به حين- بردى جنونا 


3 


و 5 أن صدق على قدت 
ورك شيالالة .وا لفيّم 
فسوف أبححكيك با ان الشبريد 


ان 


ولا : 


يؤرقنى التذكر حين أمبى 
على دخر وأى فنى كصخر 
وللخصم الالد إذا تعدى 
فلم اسمع ابه رزءا لجن 
أشد على صروف الدهر أيدا 
وضد.اف طارق أو مستجير 
فاكرمه ‏ وامةاه- فامسى 
وأكرم عند ضر الاس جمهدأ 
ألا يا صخر لاأنساك حتى 
فقد ودعت بوم فراق صخر 
فيا ليق عليه وليف أنى 
يذكرى طلوع الشمس صخرا 
ورلا كنيف الاين عون 
ولكن لا أوال أرى عجولا 
هما كنا هما تيكى أخاها 


وما يبكون مثل أخى ولكن 


إن 


إذا وجبوهن وجبا هويا 
ليسقون تمجا وجونا حويا 


فأصبم قد بليت بقرط دكس 
ليوم كرعهة وطعأن حلس 
ليأخذ <قئ مظلوم بقنس 
ول أسصع به رزءا لالس 
وأفصل فى الاطوب بغير لبس 
بروع فأه من كل جرس 
خليا اله من كل بوس 
لخاد أو لان ان درم 
أفارق مجبى ولق رمبسى 
أقى. ينات “لدان اندي 
أيصبح فى الضريم وفيه »سى 
واذكره بسكل ٠ذيب‏ شمس 
على اخوانهم لقتلت نفسى 
وباكية توح أيوم نجس 
عشية رزئه 8 غب فسن 


أعرى النفس عنه بالتاسى 


وفن وها فى دخر أيضا : 
أمن جدث الايام عينك تهمل 2 تب على صخر وفالدهر مذهل١١):‏ 
آلا من لعين لا تجف دموعبا - إذاقلت أفّت تستمهل نتحفل ” 
على ماحد طحم الدسيعة بارع له دورة ف قومه مانخول 2 
فا بلغت كف أممرى. ممتناولا من المجد إلا والذىي نلت أطول 
ولا بلغ ااهدون للناس مدحة22 وإن أطنبوا إلا الذى فيك أفضل 
ومن أجل البيتين ا لأخيرين فضلبا معاوية بمحضر الاخطل ٠‏ وأقرها 
الاخطل بالفضل . 


ومن قولا : وقد سايق أبوها وأخوها فسبق أروهاء تقل لا : لأن مدحت 
اناك اند قو أعاله و سالك موه كدي اراق أعرين قاض عسل مدق 
أبها أيس عن عجز أخما عو لكنه اعتراف بحقه و سايم لكبر سله , 
جارى أباه فاقلا وها يعاوران ملاءة الحضر ©) 
حتى إذا نزت القاوب وقد ارت هناك العذر بالعذر 07 


أن عليف الني: كغرزه) كان ازول :دبا بلاوق اهنا عون مس : 
أى الذهول ؛ والمعنى إن الدقر فى ذهول عنك لا مهمه أمرك ولا يرد لك 
بالبكاء فائتا . 

(0) استهل المطر . بدأ نزوله. حفلت السماء ( كضرب ) كثر مطرها . 

(0) الدسيعة . الجفنة . أو المائدة الكريمة . برع . تم فىكل فضل وكال . 

)5( الحضر والإحضار : السرعة . 

(0) نزت : تحركت واضطربت . لزه به . ألصقه به . العذر بسكون الذال ؛ 
الشعر الذى على كاهل الفرس . أو أصلها العذر إضمتين جمع عذار وهوجانب 
اللحية أو ما وقع عليه من اللجام .. 


-- 77079 لس 


وعلا هتاف الناس أمبما 


برزت آيفة وجه والده 


قال الجيب هناك لا أدرى 
ومذى علغلوائه بجرى ”١‏ 
أول فأول: أن «تعارية. ١.‏ لوال اول السو ان 6 
وهنا .وقد برزا كأنهما ‏ صقران ةد حطا إلى وكر 
وقيل للخنساء : د لنا اخويك صخرا ومعاوية فقالت. كان دخر والله جنة 
الزمان الا غير وذعاف الخيس الاحمر وكان والله معاوية القائل الفاعل؛ قيل لا . 
فأبيا كان أسنى وأعفر قالت اما صخر كر الشتاء وأما معاويةفبرد اطواء قبل 
ها : تأيه أوج ع وأخِع قالت :اما صخر لجر الكيد وأما معاوية فسقام 
الجسد وانثأت ٠:‏ 


اسدان . شمرا المخالب نحدة 
ران فى النادى رفيعا محتد 
وقالت الخنساء ترتى أخاها . 
فذىي بعينك أم بالعين عوار 
كأن دمعى من ذكرى أذا خطرت 
فالمين تبك على صخر وحق الها 
بكاء والحة ضلت أليفتبا 
ترعى اذا نسيت حتى اذا ذ كرت 
وان صخرا لتأتم المداة به 
حامى الحقيقة تود الخليقة هي 
وقالت أيضا : 


أعيى جودا ولا يجمدأ 


. الغلواء ؛ الغلو‎ )١ 
. الكبر : الشرف والعظمة‎ )0( 


بحران ف الزمن الغضوب الاثمر 


9 - فرعا سؤؤدد مشخير 


أم ذرفت أن خلت من أهلماالدار 
فيض إبسيل على الخدين مدرار 
ودونه من جديد الاارض أميتا: 
لها <نينان اصغار واكسار 


فانكا هى اقبال وادبار 


دى الطريقة نفاع وضرار 


الا تكينان لد عدر التدى 


7 4 

ألا تبكيان الجرىي الجواد أل يكيان الفى. السيدآا 
طويل الاجاد رفيع العما د ساد عغشيرته امردا 
بحده القوم هما غاهم وان كان أصخرهم مولدا 
جوع الضيروف آلى ,ابه برى أفضل اللكسب أن تحمدا 
وممارثث به أخاها معاوية قوطا من قصيدة . 

ألا ما لعينك أم مالحا لقد أخضل الدمع سر بللا 

أبعد ابن عمر ومن أل أأشره د حات ؛* الارض أثقالها 

وأقسمت آبى عل هالك 2 وأسأل ناحة مالما 

لتجرى المية بعد الفئ 1/1 مغادر لمحو أذلالها"» 

سأمل نفسى على “خطة فاماعلها : وإما لها 

نين الفوس وهون النفو س يوم الكريية أبق لا 

فان تنك هرة أودت به فتقد كان كثر تمتاها 

فزال المكوا كب من فقده وجلات الشمس أجلا 1 
وقولها من قصيدة ترثى مما أخاها سخرا . 

كك قو ووعاوها قذاما” 5 «ضوان فا تقد اها 

على صخر وأى فتى كصخر إذاما الاب لم ترأم طلاها 

لئّن جوءت بو عمرو عليه لفد رزئت :نو عمرو فتاها 


(1) المغادر باحو أى المتروك بالموضع المنسبى الهو وأذلالها مجاريها ‏ 
تقول لنجر المنية فى مجارءها م تشاء فها أبالى بما تفعل بعد موت هذا الفتى المقتول 
الحو . 0 

(0) أجلالها جمع جل أى ستر , 


2 


- 7594 


ونون القاد حون فاع الخنباء و شدرة بان نيتور مكل 
من أشعر الناس فقال أنا لولا الخنساء . وأغلب النقاد على أنه لم تكن امرأة قبل 
الخنساء ولا بعدها أشعر منها » ومن فضل للى الاخيلية علها لم ينكر أنها أرفى 
النساء . وكان بشار يقول لم تمل امرأة .را إلاظهرالضءف فيه؛ فقيل له وكذلك 
الخنساء » فقال تلك غلبت الفدول . ول يكن شأنها عند شعراء الجاهلية » أقل منه 
عند شعزاء الاسلام فذلك النابغة الذبيانى يقول ا وقد أنشدته بسوق عكاظ 
قصيدما التى مطاعها 

قذى بعينيك أم بالدين عوار أمذرفت إذخاتمنأهلها الدار 

لولا أن أبا بصيريعنى « الاءثى , أنشدنى قلمك لقات إنك أشعر من بالسوق 

ولشعر الخنساء رنين فى المع » وهزة فى القاب ووقع فى النفس » لانه صادر 
عن فؤاد محزون وما رج من القلب حل فى القلب ؛ وكان فوق ذلك“لين اللفظ 
سبل الأسلوب حسن الديباجة . 


ه - أبو حجن الثقفى 
المتوق عام 6ه 

شاعر مخضرم » نشأ فى الطائف وهى مدينة فى الجنوب الشرق من مكة تبعد 
عنها خمسة وسبعين ميلا اشتورت بطيب هوائها وجودة «زارعها وهىمصيف العرب 
قال العرزق رسك اخنك الحجاح بالنعمة والنرف 7 

نشتو يمك نعمة ١‏ وعصيفها بالطائف 

وكانت أشبر القبائل العربية بالطا'ف ٠‏ ثقيف ,» قبيلة الى محجن . وقدأ بحبت 
ثقيف شعراء مجيدين فى الجاهلية والاسلام ومن شعراء الجاهلية ااشاعر المتدين 
أمية بن أنى الصات» وفى 0 الشريف طريح الثقئى » والشاعر 
الحكي لاعن ا ا ا اا 
الحجنج بن يبوسف الثقق » والقايد الشاب محمد بن القاسم الثقق فاتح السند ولما 
يكتمل العشرين» والذى قال فيه القائل . 

ساس الجيوش أسبع عشدر حجة اقرب ذلك سسؤدداً من مولد 


سوم ب 
كذلك كانت كثره العنب والزييب فى بلاده سيا فى شيرع الخر ييلبم 
وولوع أهابا بشرمأ . 
وقد كانت الثر شائعة بين العرب فى الجاهلءه » ولكن بين خأصمهم لابين 
عامتهم . يتمدو بشرما وإتلاف ماهم فى سبيلبا. 
وكانت. أخثر تأنيهم من الشنام ومن الهن ومن الطائف » وأبر محجن كان ا يقول 
أحد أمين من هذه الطبقة , فت »غنى ٠‏ من تقرف » مق الطائف ‏ شجماع » كرجم 
بكثر الشراب » ويتلف المالو حتفظ بالمروءة ويقول . 
لالسأل الناس عن مالى و كثرته 2 وسامل الناس عن <زمى وعن خلق 
القوم أعم أنى من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 
فن أو كت شو لدمد و لاعنا كه واكم السر فيه ضرية العنق 
عف المطالب عما لست نائله 2 وإن ظليت ش.ديد الحقد والحنق 
وفد أجود وما هالى بذى فنع “2025 وقد أكر وراءالمجحر الفرق 7" 
سيكثر الال يوما بعد قلت<22 ويكتبى العود ب١د‏ اليبس بالورق 
ظلت ثقيف على جاهليها لاتذءن لدعوة الاسلام حتى أسلم من <وطاورأت 
نفسها مءزل » فاضطرت إلى الاسلام فى السنة التاسعة للهجرة » وسمع شاعرنا 
الاسلام وتعائهه فأسلم مع قومه ولم نسمع عه فى حياة رسول الله وأنى بكر 
شيئا ولكنا تراه اصطدم مع ععر وهو الشديد فى المق لاتأخذه فيه «وادة» 
فعاد شاعرنا يتغزل ويشرب - برى امرأة من الانصار تسمى ٠‏ الشمدوس» 
فبحبها وحاول رؤيتها بكل حيلة فلا إستطيع » فيؤجر نفسه ويعمل فى حانطيبى 
يحانب منزها ويطل عليها من كوة البستان ويقول : 
ولقد نظرت إلى الشموس ودونما 
حرج من الرحمن غير قليل 
ويشرب ويقول الشعر فى اخثر : 
() الفنع زيادة المال والمال ذو فنع لسن 
(؟) المجحر الحارب الدى الجىء الى الجحر ٠‏ 


ممت 


إن كانت الخر قد عرت وقد ملعت 
وحال هن دونها الاسلام والحرج 
فقد أباكرها صرفاً وأمرجها 
[ ريا وأطرب أحياناً وأمترج 
خده عمر وبلغ ذلك سبع مرات أو ثمانياء وهو لايزال على رأيه؛ مصمم على 
. #فكيره » ماض فى عزله وشربه ؛ ينس عمر من علاجه » وضاق به ذرعا » فقرر 
أن ينفيه فى جزيرة كانت تاق فبا العرب فى الجاهلية خلعاءه- 1؛ وبعث مه 
عر تحافظ عليه <تى لا هرب ؛وأوصاء ألا يأ“خذ سججئنه سيفأ معه » وقد 
عرف عبر كيف ينتقر » ذا مام ابو حجن من شىء ألمه من هذا 
تظاهر أبو 7 بلانه تحمل غرارتين ملثنا دقيقا وعمد إلى سيفه لجعل 
نصله فى غرارة ؛ وجفنه فى غرارة ؛ ودقنها فى الدقيق حرى إذا جاوز هو والهرمى 
المدينة ولقيا من سفرهما هذا نصبا جلاً للغداء » فقام شاعرنا يوه أنه مخرج 
دقيقاً ' فا“خرج سيفه » ووئب على الحرسى» فخرج يعدو على بعيره راجعاً إلى 
المدينة » وذهب أبو محجن إلى حيث نحيا الرجال والفرسان حياة النجدة 
والشهامة إلى مواقع الذزوات ؛ إلى أش.دها هولاء ' وأصعها مراساً . إلى 
« القادسية » حيسث المواقع الفاصلة » بين سيادة العرب وسيادة الفرس 
ولكن عمرء ل مخف عليه أمره » فعرف أبن توجه ء فا وصل إلى القادسية 
حتى سبقه كتاب عير يا“ سعد بن ألى وقاص بحيسه . ففعل ذلك وحيسه فى 
0 وقيده » لشى برسف فى قيوده 5-5 تعدا أن يطلقه فزجره » فذهب 
إلى سلى زوج سعد وقال ها : 
هل لك إلى خير ؟ 
“قالت وما ؤالة؟ 
. قال : مخلين عنى ولءيريتى البلقاء ( فرس سعد ) فلله على إن نى الله أن 
أرجع إليك حى 7 لضعى رجل فى قيدىء فأبت ؛ ؛ فقام ثامراً عونا 0 عل 
الباب وهو يرمف ف القيد ؛ وانطاق (-انه ممذه الابيات : 


0-5 ا الى ومسي 


ام 


كق حزناً أن تطعن الخيل بالقنا 
وأترك ‏ مشدوداً على وثاقيا 
إذا قب عنانى اطإديد وغلةّت 
مغااق من دونى لصم المناديا 
وقد كنت ذا أهل كير وإخوة 
فقد تركوق واحداً أعا ليا 
هلم سلاحى لا أبالك أتتى 
أرى الحرب لاتزرداد إلا كديا 
ولله عهد لاا أخيس بعبده 
لأن فرجت ألا أزور الحوانيا )0٠١‏ 
سمعءت سلمى هذا الشعر فرئت له ورأت الصدق فى قوله فاطلقته » واقتاد 
فرس سعد وخرج إلى «واطن القتال وإذا به أمام الناس يقف بين الصفين 
ويحمل عل العدو حملات م“كرة حتى عجب الناس من قتاله وأمره؛ ورأوا 
الفرس رس سعد » والطاعن لم يشبد ارب يم قبل اليوم » حتى إذا انتصف 
الليل وتحاجز العسكران رجع صاحبنا إلى القصر وأعاد رجليه فى القيد ! ”© 
فلا أصبح عاج نحدث الثأس به وأخيرت سللى سعدا عا كان منه فأطلقه 
وعاهده ألا بحده أبدا إذا شرب . 
وال لسعد كنت آنف أن أتركبا من أجل الحد » فاما اذ مر جتنى فلا والله 
لا ارما اه 
لقدكان مما أخذه عبر عليه قوله : 
إذا مت فادقنى إلى أص ‏ كرمة 2 تروى عظامى بعسد .وتى عروقها 
ولا تدقتى بالفسلاة الى أغاف إذااما مت ألا أذوقيا 


(5) الحوانى جمع حانية وهى الحانوت 
69 راجع ص ١6#‏ ههاهن وذآأ الكتاب 


ع يوان ا بيت 


ودخل ابنه على معاوية فقال له أبوك القائل : 

إذا مت 'فادفى إلى جنب كرمة وق عظلام قله امو ى عرزو فيا 
ولا تدفنى بالف _لاة فاتى 2 أخاف إذاما مت ألا أذوة ها 
فقال : أى الذى يةول : 

افان اانا مو تماق و كانه خرضاتن القزه عن ها روفن كاك 


ه_ 
| وو دؤيسا المذلى 


هو خويلد بن خاإد الجاهلى اسلامى أحد المخضر مين أسلم واشعن يقول القعو 
الفدل الرصين : 
الزبير إلى مصر فأصوب اناوه أخسة فيا بالطدون انوأ ورثاثم عر ثيته المشهوادة 3 
ومات أب 50 ق مهر لدم عام ك” ه. 
وكانت له 9 نة كايرة ف الشهر وأغر” قصائده عملمته ل لق فيرأ أولاده 
الاتتدوف كان السسقلات: 
قالت أميمة ما لجسمك شاحياً هنذابتذات ومثلى مالك ينفع(؟) 
أم ا لجنيك لا يلاثم تطهدما 1ل أومن عليه ذاك. المضجع ©" 


(1) انون . الموت بذ كر وبؤنث» وسمى الموت منونا؛ لانه يمن المرء . 
أوبتقصه . ريبالمون . ماياتى به من الفواجع . الاعتاب . فعل مابرضى العاتب . 

() ابتذل الرجل ( بالبناء لافاعل ) ٠‏ عمل عمله بنفسه . وقوله . ومثل مالك 
افع أى فى شراء العبيد وقياءهم بالعمل بذلك . 

(0) أقض عليه المضجع . أى متلا قضرضا ( حهى ) والراد أنه أرق 


ول عدا. 


ول 


نأحنا أن ها سنآ 
أودى بنى تأءقبوق حسرة 
سعيةوا هوى وأعنةوا فوام 
فرت (عدهم بعيش ناصب 


وأقد حر صصت بأن أدافع عنبعو 


وإذا المنية أنشرت أظفارها 
فا لعين لع _ دم 04 جذرنها 
ونجلدى للشامتين أرهم 


اننظر 


لا بد. من تاف عم 


أودى بنى من البلاد فودعوأ )00 
ب.. الرقاده وعبرة ما تقلع 
فخرموا ولك جنب مصرع 
إغال أن لاحل م نا 
وإذا المنيه أقبلت لا تدفع 
ألفيت كل تميمة لا تتفع 


زف 


سات بشوك فهى عورا تدمع 49) 


أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
بصفا المثقر كل يوم تقرع(0) 
ولسوف يولع بالبكا من يفجع 


إل اغوهة القهيدة المينة 

وله قصائد كثيرة ف الشعر والشعراء لانن قتيبة د ص «ى؟ » م70 طبعة 
وشو + روسل حسان من أشعر الناس فقال هذيل وأشعر هذيل غير مدافع 

)0 أن هنا عفقة وى الققيلةة: أن :اهما أن الاق حم اس انا لاد 
هلكوا ا 

(0) أصل هوى هواى ( لغة هذيل تقلب ألف 50 هذه الحالة باء 
وتدغمها فى باء الم كم ( أعنقوا . ساروا سيرا فسيحا مريعا » والمراد أنهم مائو 
فى مقتبل المعر فوصلوا إلى الغاية قبل غيرهم . تخرموا . أخذوا واحدا إعدواحد . 

0( غيرت . بقيت . مستتبع : لا حق » من قولك » ا--تتبعنى فلان2 أى 
جعانى أتبعه . 

(4) ويرى كأن حداقها وذلك مناسب لقوله سملت . أى قبت وعورا 
مقصورءعوراء. 

(0) المروة ٠‏ القطعة ٠ن‏ أصلب الحجارة , الصفا . ٠‏ جمع ا ؛ وشي الجر 

الصلد الضخم . المشهر . حصن بالبحرين . 


)اس 


أبو ذؤيب . ويقول فيه ابن سلام كان شاعرا خلا لاغميزة فيه ولا وهن وجعله 


من العلبقة الثالنة مع لبيد والجعدى والشماخ 


المتوق عام ه 


هو أبو ملكة جرول الحطيئة العببى الشاعر المشبور نقأ نشأة فقيرة فى نجد 
خامل النسب قليل الحسب مختلطا عليه أءرأمه وأبيه اتتسب إلى عبس فنسب [لما 
وكانمعذلكدءيما قبيس الخاقة رلا يطرد أضيافهو يؤذى جيرانه ويقع فىاعراض 
الناس ويثلهم فكانوا مخشون آسانه . 

كان الحطيئة تلبيذ زهير فى الشعر وواويته ذلك خرج شعره مصقولا قوى 
الديياجه رابع الاتناوت يناعن الوان ذم الالفاظ له نصيب كير من 
للروعة واللاغة . 

وكان الطيدة من أرل الشعراء ومتقديهم وقصحاتمم متصرفا فى جميع فنون 
الشهر هن المذيحو الحجاء والفخرو الغزل مجي.! فى ذلك كله أدرك الجاهلية والاسلام 
فأسل ثم ارتدما يتهول صاحب الاغانى. ويةول أبو عبيدة فيه : كان الحطيئة متين 
الششعر شرود القائية . 

وفد على سعيد بن العاص وهو يعثى الناس بالمدينة » والناس مخر حورن أرل 

أولا ء والحطيةة قبيح المنظر » رث اطيئة » جا لس مع أصحاب سمره ؛ ؤذهب الشرط 
يقيمونه » فأى أن يقوم » وحانت دن سعيد التفاتة » فقال : دعو الرجل» فتركوه 
وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها ملياء ققال لل الحطيئة72 : والله ما أَصبتم 
جيد الشعر ؛ ولا شاعر العرب ء فقال له معيد : أتغر ف من ذلك شيا ؟ قال : 
نمم » قال #فن أشعر الدر قال الدى دشول:. 


(1) الاغاتي ص ١١0‏ ج ١‏ 


د ا 
لا أعد الاقتار عدما و!ل-كن فقد من رزثته الاعدام 
.أنشد القصيدة حتى أنى علا 4 
فال له . من يوه ا ؟ قال و دواد الايادى » قال؛ ثم من ؟ 
ل الذى شول : 
العم )00 ما شدُت فقد يدرك بالجول وقد بخدع م( اللاريب 
ثم أشدماجى فرغ وما : قال : ومن يةوها ؟ قال عبد ن الابرص» الا رين 
قال : لحسبك بى عند وه أوارهة إذا رفءت إحدى رجل على اللاخرى ْم 
عد نت قَْ 8 القواف عداء الفصيل الصادى 6 قأل . ومن 5 قال : : الحطيئة 6 
فرحب به سعيد » ثم قال : أسيأت ت بكتماننا نفسك ميل اللياة» ووصله وكناة : 
ومضى لوجهة إلى عتيبة بن النهاس العجلى » فسأله فقال له :ما أنا عل ععل 
فأعطيك منه » ولافى مالى فضل عن ةومى » قال له : فلا عليك ! وانصرف . 
فقال له بعض قومه : لقد عرضتنا ونفسك للشر ! قال : وكيف ؟ قالوا : هذا 
الحطيئّة » وهو هاجينا أخيث مجاء ؛ فقال: ردوه » فردوه إليه» فقال له : لم 
كتمتنا نفسك ؟كا"نك كنت تطلب العلل علي:! ! اجلس فلك عندنا مايسرك »فجلس 
فقَال له : م دن اشر || ناس 0 وال الذى سول : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه2 يفره '' ومن لا يتق الشتم يشم 
فقال له عتيبة , إن هذا من مقدمات أفاعيك » ثم قال لوكيله : اذهب معه 
إلى السوق فلا يطلب شيئاً إلا اثدتريته له فجءل يعرض عليه الخر ورقيق الثياب 


() أفلح من الفلاح وهو البقاء؛ أى عش مما شت من عقل وحمق » ققد 
يرزق الاحمق» رحرم العافل . 
(0) رجل مخدع : خدع كر وا 
() يغره تمه ولا ينقصه 
)005 


45ب 
فلا ينها ربوس إل الكزايس :07ر كن الذلاظ لاست 0ه عق 
قضى أربه 9" ؛ ثم مضى » ١‏ 1 
العائذ بك أ أنا مليكه من خبيرك وتياك 4 قال : فل كنيف أت بيسن فأس مهرمأ 6 
ْم أنشا يقول. 
سات ذأم تبخل ولم امعط طائلا فسيانلا ذم علِك ولا ححمد اح 


واشاعغا مدر لآنوايرا جنا © ,فى الى شاتن يا كاين 43 
ماكان ذنب بغرض»ء لا أي لكء فى باس جاء حدو آخر الناس 
قد ريتكم ك3 و أن درتم 0 وما ى و ا مسحى واإلساء 0 
وقد مدحتكم عبدا. لارشدم كما يكون لك متحى ا 

لما بد ل منكم عيب أنفسكم و بكر لجراحى 00 عق 


أزمعت: انا “ميا هق واكم ف ظارنه للد لان 


() الكرابيس : ثياكٍ القطن 

(0) الارب الحاجة . 

() الجنب الغريب 

( جمع كيس : اللبيب القطن » وااراد بالمعشر الزير *!” ورهطه . 

(ه) مرى الناقة عر مها مسعم ضرعبا » والمرأد مدا, | ومدحهم ليدروا 
عليه العطاء (1) الدرة . اللإن . 

(/) الإبساس التلطف بالناقة عند ااحلب بأن يها ا بس يس تسكياً 
لها لتدر 

(م) اللتح : نوء الماء من البثر 

ل( الامراس : وضع حبل البثر فى البكرة بعد أن انولق مها . 


مع 


ماكان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذاناقة <ل فى مستوعر شاسى 07 
جازا لقوم أطالوا هون منز أه وغادروه مما دبن الوا 
ملوأ قرأه وهر نه 3 كلامم وجر دوه 5 حداف وأضَرامن 


ع المكارم لا ترحل ليغيببا2 واقعد فانك أنتالطاع © الكاسى 

مه أعلالخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

فاستد عليه الزيرقان عمر بن الطاب ؛ فرفعه عمر اليه واستتشده فأتشده» 
قلغن ام عادر للكها منانة وهال الإزرقان © أوجها قلع مويق 
إلا أن آكل وألبس ؟ ذال عمر : على بحسان » لخبىء به » فسأله . فقال . أتراه 
هجاه ؟ ذال نهم وسلح عليه ! كيسة عبر ؛ افقال فى الخحدس قصاد يستعطف ما 
9 ر » فلم ياتفت إليه » <تى قال . 

ماذا ول لأفراخ بذى مرخ © 2 >رغب المواصل لاماء ولا شجر 

القيت كاسهم هم قعر مظلة- فاغمرء عليك س.لام للهء ياعمر 

أنت الإمام الذى من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد الهى البشر 

لم يؤثروك ما إذ قدءوك لها لكن لانفسهم كانت بك الاثر «) 

فامنن على صبيءة بالرمل مسكنهم 2 بين الاباطمتخشام بها القرر (9) 

هل فداؤك م بينى وبنم-م 2 هن عرضداوية ‏ تعمى ما الخير 

(1) المستوعر المكان الوعر ؛ والشاسى : الم-كان الغليظ المرتفع . 

(0) الرمس القس وجمءه أرماس » والهون المذلة . أئ تركوه كالميت . 

(م) هرته الكلاب . نبحته » وهو كناية عن أنه كان غريباً مضطبدا بينهم 

(:) الطاعر : المطيوم . والكامى : المسكسو 

)6( 7 : وآذ بالحخجاز. 

3( الأائر :وااخدها ثرة اوه ا تان نو اماف 

090 القرر : جمع قرة » وه اأبرد. 

(4) الداوية : الفلاة الواسعة : 


ع د 


وهن شعره: 

وفتيان صدق هن عدى عليم 

إذا مادعوالم نالا من دعام 

واطاووآ إل ارد التاق تخا 

أواقلم الى القوهه وغانة الخ 

أحلوا حياض الموت فوق جباههم . 


| 
صفائح لصرى علقت بالدواق )0 
وم كوا وق القلوب الخوافق 
> يخرماوى المر ملين الدرادقف35 


مكان الاو أصىمر وجودة واي 8 


وكان أن شعرمه يدول : 5 والله أعلم يد الععى و لفدك أعينة الخطيئة 


حيث يول فى آل شواس قوم بعرض : 
ألا طروتنا 
وإنالرن كت «عن دا دروم 
م أن ساس نِ لاى وإعا 


بعد مأهجىوا هماد 


فان الى من تعأدى صدورهم 
لسوسو أخلدنا بعيك! أناتها 
أقلو | علهم لاأبا لايم 
أولئك ووم إن بنوا أحسنوا البى 


وإن كانت التعماء قم جزوأ ما 


وقد جون غورا واستيان [آ بد 
على غناب أن صددت 5 صدوا 
أتاتم م الاحلام والح !اليوةة؟ 
وذو الجد منلانوا إليهومن ودوأ 
وإن غَضيوا جاء الحفيظة والجد'" , 
من الاوم أوسدوالمكان الذىسدوا 
وأ عافد وااو فوا إن داور 

وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا له 


() الصدى : الشدةفي القتال. إصرى, عدينة بالشام . وصفائم بصرى الدروع 
() اأناطن , جمع منطة: ( بكسر الملى ) مى ميث دعلى الوسط 


(م) غاثة : جمع غائث . الصريخ : طالب , 


جمع “ردق وهو الصى الفقير 3 


زه( العد 1 القدم 
)3 ( الحفيظة : أله 3 


م. المرمل 8 الفهير 0 الدرادق 


سابق وهو الجواد 


(0) عقدوا أ عدوا الالويةللحرب كد[ : اشكدى اق اله 
(4) الضمير فى ححدرورها لانعمة المفيومة من أنعموا . و اهراد تدكدر هأ 
بالمن . وكذواءا اتعيوأ 6 المراد أتعبوأ المنعم عليه بطلاب السك 


0-0 الحطمة كان حل أعجاب النهاد والاد بأ ودوأيتهم ومد<هم . 

قال أو صفوان : مامن ع إلاأو أشاء أ و عليه «طعنا ىق شعرة 
لوجدة “ الحطيثة . 

وقالك عاذ لس أخد يبن نهو اقيق الاكة ةل رعدا السدلاءة 
من أشعر النامر فأخرج لسانه كا"نه لمان الحية وقال هذا إذا طمع . 

والقاد يحور “مولا رنهت الفرفت بين'اثشهبوالائن + إغجابا كثيرا : 

وقأل اف قاس" الفطافة ومن اعدو انا قال: لولا الطمع والجشع 
لكنت أشعر الناس . 

وكان الطيدة يقول إعا أنا حسب موضو ع . وستّل كثير من أشعر الناس ؟ 
فففضْل الخطيئة . 


رحبت مساق 
المتوفى عام عه ه. 
هيد : 
أروااولية سيان تو عا عات امد نالأ شارف الاررس الجسدارف. أخير 
قدرأء رسول الله والذى وقف مع الرسول يدافع عن الاسلام والعمدة داعا ' 
حارا والعلم النى طارت شبرته فىكل مكان . 
أت 0 :: 
فالعا دقوم حجان أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن أم جده 
عبد المطلب منهلا ولذلك ذأسان له رسول الله صلة قرآبة (عيدة . 
وبنو النجار من الخزرج وهى القبيلة العظيمة التى كانت تقب فى المدينة مع 
الأوس .د وعما” دن الازه القتحطاتمية .. 
<١‏ وكان ميلاد وكأة حسان بالمدينة والمدينة فى العصر الجاهلى كانت مجتمعا 
صغيرا تسوده الحروب والخ_لافات الدامية التى كانت تقوم بين الأاوس 


ا 


والررج واكم وبين اللوود سكان المدينة من 3: مش والذين وفدعلييم الاوس 
والخزوج فأقاموا معبم فيها وغلبوهم على أمرم : 
كات بين الارس والخزرج فى الجساهلية عداء شديد وخصوهات كثيرة 
وحعروبف وأيام وكان قاس بن الخطيم شاعر الآأوس و<سان شاء ر الأزرج فلا 
الث ااقوانان هاجن ارول إلى المدينة أاف بين قلومهم وجمع بين 
شتامم فصوو | شعمة الله إخوانا 
ميلاد دان وكا 
واد يان بالمقينة قل امسزة كحو هنة وقيل دو لدالئ يخي عا سين 
واغاز لامع قوم المورج وروي ودفاخرتم وحاف ف نتهه ,العناعرة المتدفقة 
فكان شاعر قومه واادافع عن أ-سابهم وءفاخرم وأخذ يناضل "قيس بن الخطبم 
شاعر الأآوس ويفاخره بقومه ويجدم و<صفت شاعرية حسان وطارت شبرته 
فى الجزيرة العربية ووفد على ملوك الميرة وبنى غان بمدهم ويتال جوائزهم 
وينافس طول الشعراء مثل النابغه وغيره فىالحظوة عندهم وكان له مكانتهالممتازة 
ف قصورهم 0 1 
وكان يؤيد من مأزلة سان فى الشعر ثرفه وحسيه وججده التليد ؛ فقد كان 
7 ثأبت بن المنذر بن حرام هن سادة قومه وأشرافهمء وكالتب جده الاذر 
الحا م بين الأوض والزرج يوم سمميحة ,وهو يوم من أيامهم 
ومن شهر سان الرأاندع الجيد فى مد بى جفاة مرل 0 ان ملوك 
الشام قوله : 
يغشدوتب حستيىى ماتمر كلامهم 
لا ألون عن الس واد المقبل 
هذا ف لسعم 
وهكذا عاش سان ؤالجاهلة كسب بالشعر كالاعثى والتابغة والمطيئة » 
كان سان يمصد مدانحه بنى غسان عاما ويشعد عاما وكان يرجع علهم 


غاب 
باطو اثز اأساية ة والأدوال الطائلة حى قيل مم جبلوا له «هرثا شبر؛ أ يمل إليه 
وأنشد جلة بن الام آخر ملوك الغسانيين لاميته المشرورة وغعنده النابغة ففضلبا 
7 شد البامة 
ما زال نو غسان على برهم بحسان وإيثارهم له <تى وهو فى اسلامه وثم فى 
عر ب 

و جبلة يهلم ألا يطيف به ذكر حسان إلا أرسل إليه ولا يمر به غاد أو 
راح إلا ش معه ما يطرف به سانا . وأرسل له جبلة بعد أن ارتد عن 
الاسلام ولق بفيصر الروم خمسائه دينار وخمسة أثواب ديباج فقال حسان : 

إن ابن جفنة هن بقية معشر > الم يعثثم أباؤم بالل وم , 
لمينى بالكق_ام إذهو رهاا كلا ولا متصرا بالروم 
يمطى الجزيل ولا يرأه عنده إلا ابعض عطيبة المذهوم 
ويرى أن رسولا لمعاوية وفد على هلك الروم فسأله جبلة عن حسان فأعلمه 
أنه قد كبر وععى فدفع إليه ألف دينار وحللا وقال له إن وجدته حيافا دفعما 
إليه وإن وجدثهميتا فانشرالحالعلقيره واشترله إبلاوانحرهاعل قبره خْاء فوجده 
ها ناخو ذلك فى :زقال #تزددت ناك يكف و وة تق يهنن 

ركان قمع ف الجاهلنة رامن 2 تدعق وش ادبيو رقنا امن تومه اد عر 
وقد تزوجبا حسان ثم طلقها “م اتبعها نفسه 

وهكدذا كانت حيأة <سان فى الجاهلية ترف ولو ووصف لخمر وشرب. 
ها وانتجاع للدلوك وإشادة مم » واشتراك ف المعارك التى كانت تقوم كثع | 
بن قومه الخررج وبين الأوس وتنويه بجد قومه وأحساهم وافتخار مأ ترم 
وأياميم فى الجاهلية إلى أن بلغ حسان سن الستين 

حياته فى الاسلام : ١‏ 

دخل حسان فى الاسلام بعد الحجرة واطمأن قلبه إلى الدين الجديد » وأخى 
يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم باسانه فاتخذه شاعره وقربه لدنه ورفع 


مكانته عيدهة 


مغ - 


كان ثلا له رهط من فريش وم عبد الله بن الربعرى وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعمرو بن الماصى قبل إسلامهم بهجون رسول الله والأنصار ؛ 
فاستتصر رسول الله الانصار وندهم لارد علهم فأجابه ثلاثة من الآنصار هم ': 
كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأشعرهم <سان 
'يروى أن رول الله ضل الله عليه وس لما اشتد عليه أذى قريش بالحجاء قال 
لاصحابه : ما َع الذين نصروا الله ورموله بأسلحتهم أن ينصروه بألستهم "0 
فقال حسان ؛ أنالها» وضرب بلمانه أرزة أنفه وقال : والله ما يسرنى به مقول 
ما بين بصرى وصنعاء » والله لو وضعته على صخر لفلقه أو على شدر لحلقه ؛ تقال 
له النى : كيف تبجوهم وأنا منهم ؟ قال : أ لك منهم يا تسل الشعرة من العجين » 
فقال : انجهم وروح القدس معك فوالله لشعرك أَمُد عرهم من وقع الحسام فى 
غبش الظلام » 9 قال صى الله عليه وسلم له إييت آنا كن “فهو أعل بالقوم فأطاعه 
أبو 2 ر عل مخازهم وهأ تبدون به فى لسبهم فبجام أوجع هجاء عليبم 
و يمس رسو لالله من هجا ثه 
ومن هجائه 0 فيه 1 ر الالهام والصامة والاذق والنكاية 


قوله : 

وإن سنام اجد من آل هاثم بنو بنت مخزوم » ووالده العبد 

وئن ولدت أبناء زهرة ٠ك‏ كرام»ءولم يلحق عجائزك الجد 

وإن امرأ كانت سمية أمه وسعراء مثاوب إذا بلغ الجهد 

وأنت هجين نيط فى آل هائم كانيط خافالرا كب القدح الفرد 
وبروى أن أحد الصدابة قال 5 اشتد هجاء المشركين للرسول -- لعللى 
أن أنى طالب : أدج عنا الققوم الذين قد «جونا » فال على ادن لوول 
اله فعلت » فقال رجل : يا رسول الله انُذن لعلى ى مجو عنا هؤلاء القرم الذن 
فد هجونا » فقال ص ألله عليه وسلم : و.ليس هناك 5 ليس عنده ذلك » شم ندب 
الأنصار فال حسان : أنا لها . وكان سان وكعب يعارضان المشركين عثل قوم 
فى الوقائع والايام والمآ ثر ويعير انهم بالمثالب » وكان عبد الله بن رواحة يعيدهم 


]7 لل 
بالكفر فكان أشد القول علهم ول حسان وكعب وأهون القول علليم فؤل 
ابن رواحة » فلا أسدوا وفقهوا الدإنكان أشد القول عليم قول أبن رواحة 
وكان رسو الله صلل لله عأيه وسلم لسسوخ منه 6 وشّول له * أخن 0 اللهم 
أبده ددع القدس 


ل لما ليا 


هكذا عاش حسان فى حياة الرسول يدافع عنه وينساضل المشركين ويرد على 
شعر اهم ومجو خصوم رمول الله برقع من فآن الأسلام ودعوته ورسوله 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم » يؤثره ويقريه منه » ويقسم له من الغناتم ؛ 
والهدايا ٠‏ 

وقد وهب له ه ديرق أحيك « مارية , القبطية ؛ أم ولد رسول الله ؛ وكان 
المقوقس قد بعث بهما ارس ول الله » مع هدايا أخرى » فأوإدها حسان ابنه 
عبد الرحمن » ووهب له رسول الله ه بيرحى ء» وهو قصر بالمدينة» وقفه أبو طلحة 
على آل رسول صلواه الله عليه . 

و يشبد مع رسول الله » مشبداً ولا غزوة » وبرى أنه كان جباناً » يدف 
فى شعره شجاعته و بطولنه » ومع ذلك فبو شديد الخوف شديد الجبن ؛ يقيم بأطم 
عال بالمدينة يسمى ١‏ فارعا . 

وذلك ليس بعار على هذا شاعر العظيم 0 

و فانه عاش من صغره عشة ترف ولعمة ١‏ لا عيشة » نضال وكفاح 
وخخرواب . 

4 - وهو جايس الملوك وشاعرها والذئ يغدقون عليه الاموال والحبات 
فلم يألف البؤس » ولم محرد سيفه من صخره للبب والغنيمة . 

« - وقد أدرك الاسلام لعد أن كير ووهن عظمه . 

4 - وبروى أنه كان فى الجاملية , بطلا شماعا » وأنه أدركه عرض أصاب 
أعصابه وا"صبح لا,رجى لقتال . 


د :#78 - 


ويهُول أن قتبية فى سان [: كان جباناً 2 ء وكذلك يتهمة بالجين 5 
من الياحثين ..ويرورن أنه أنشد أمام رسول الله قوله : 
لقدغ دوت أمام القسوم منتطقا 
تحفر 7< عنى ناد السيف سابغة 
1 فخفاضصلة مثل لون النبى بالقفاع 
فتسم رسول الله 
) 06 
واستمر «سان مجلا محترماء عند الخلفاء والصح ابة حتى :وف ؛ فى عبد 
معأرية عام 4؟ هه فر 42 ألله 07 مدو رمه كفاء دفاعه عن دنه ورسسوله وكتابه 
امك 


قٌّ الاسلام ووهن (صصيره ف اكز حمأ ته ؛ واعدتلت صحته دى توفاه ألله 


٠١٠6 )1١(‏ الشعر والشعراء لابن قييبة 


د ؤولمسه 7 


عر حك هد أن 

آراء القافق شدرة»: 

١‏ - قال ابن سلام فيه :هو كثير الشعر جيده وقد ل عليه مالم حمل عللى 
أعة ع وضعت غلة وزيكن افعارا كته لاتلق واه 

 »‏ وقال الأاصمعى : الشعر تكد بابه الشر هذا حسان خل من ذول الجاملية 
فلما جاء الاسلام سقط شعره وأ 

وبروى عن الإسمعى أنه قال : <سان أحد فحول الشعراء» فقال له ابوحاتم 
تل أقفاك انه وال انمه لاخدا لا[صمم عنه . 

وقد سيق أن ذكرنأ وا التعالى فيه في موضع وي الكتاب (ص: . (١‏ 

وقيل لحسان : لان شءعرك أوهرمف الاسلام ؛ فقال : يابن أخى ان الاسلام 
جز عن االكذب 

وأنشد حسان شِيئًا من شعره فى الجاهلية للنابذة فائى عايه © 

ويقول فيه أبو عبيدة : 

فضل حسان الشعراء بثلاءة »كان شاعر الانصار فى الجاملية وشاعر النى فى 
الوه وهاعر الى كا فى الأدللام وقال :امف المت هل أن ينانا أشعر 
أهل المدينة وجمله ان ملام أشغر شعراء الحدينة 

ويقول المرد فى الكأمل : 

واعرق قوم كانوا فى الشعر آل حسان فانهم يعدون ستة فى نسق وأحد» وثم 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام'. 

() 6م طبقات الشعراء لان سلام 

٠١6 )0(‏ الشعر والشعراء 

(0) 117 ذيل الآمالى ‏ 


969 هس 


وقال أبو الفرج الأصبماق : 
حسان فحل من فحول الشعراء 
كاك قوم اللجلحة لوقه دن الزلاة نايا أب ملم وص 
فال : ويل لا:عراء من راوية السوءء قالوا أوص رك الله » قال:: أبلغوا 
الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول . 
يغشون عتى ماتمر كلامم لايسالون عن السواد المقبل ”) 
وروى أن ه حسنا تابو قن على ٠‏ النعهان بن المنذر» فأذن له بعد أن رك مدة 
على الباب » نفلا به » ونادمه وأصاب منه مالا كثيرا » حتى جاء ١‏ النابغة » فدح 
د النعان , باثيته المشرورة» فاهتز م النمان » لشعره وأمر له مائة ناقة من الابل 
السود برعاتما ؛ قال ه <سان » » و فا <سدت أحدا وط حسدى له فى شعره 
وجزيل عطائه » . وذ كروا أن «١‏ حساناً .كان يذهب إلى « النابغة » ليعرض عليه 
شعره فى الجاهلة 
| وروى أن خياناً قال » أتدت وجبلة بن الآمم الغسابى, وقد مدحته » فأذن لى» 
للست بين بديه » وعن :ينه رجل له ضفيرتان » وعن يساره رجل لا اعرفه » 
فقال؛ أتعرف هذىن تقلت » أءا هذا تأعرفه . وهو «التابغة الذبياق» ‏ 
وأما هذا فلا أعرفه . قال . هو ١‏ علقمة بن عبدة , » فان شمّت استنشدتهماء ثم 
إن شنّت أن تنشد لعدههأ أنشدت قات ؛ فذاك ٠‏ فأنشدهة التابغة , 
كلينى للم با أميمة ناصب واي ل أقاسيهبطىء الكواكب 
قال. فذهب نصئ , ثم قال ٠‏ لعلقمة , أنشد . فأنشد 
طحا بك قلب فى الحسانطروب2 لعيد الش.اب عصر حان مشيب 
فذهب نصؤالاخر فال لى»أنت أعلم الآن إن شتحسكف وو إن شت 


لم .6 
أشدت ؛ فتشددت وأنشدت . 


)١(‏ الاغاتى /اه/م 
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لله در عصاية ... ألم 

فال لى :ادن س ادن ؛ لعمرى ها أنت بدوتمما ثم أمر لى بثلاتمائه دينار 
وعشرة أقصة جيب وأحد وقال هذا لك عندنا فىكل عام ». 

وذكروا أن «الططيئةء»وتف على « <سان »وهو ينشد عن شعره» 
«ققال له ه حسان  »‏ وهو لا يعرفه : كيف لسمع هذا الشعر ياأعابى ؟ قال: 
« الحطيئة , : لاأرى به بأسا افخضب -سان وقال :اسمهوا إلى كلام هذا الاعرانى؛ 
كنيت ؟ قال. أبو ملك . قال . ماكةت قطأهون على منك دين كنيت بامرأة 
نما اسمك ؟ قال . , الحطيئة . . فقَال م سان » : امض بسلام ». 


وشول عحسان قُْ إحدى قصائده 8 


وقافية عجت بايمل رزيئة تلقيت من جو المماء نزوطا 
برأهاالذى:طق اأشعر اده ولعجز عن أمثاها أنقوها 


وقول فى أخرى : 
لا أسرق! الشعوناء مانظمو ! بل لا يوافق شعرمم شعرى 
وروى عن » أنه وفد على النعان نن النذر قال » فليا دخلت بلاده' لقينى رجل 
فسألنى عن وجبى وما أقد.نى فاخيرته » فانزلى فاذا هو صائغ » فقال : 
من أنت » فقلت : من أهل الحجاز ؛ قال : كن خزر رجيا » قلت : أنا خز رجى 
قال .كن تجاريا قات. : أنا نجخارى » قال : كن حسانا ؛ قلت . أنا <سان » قال 
كت أحثب اتذاءك وأنا واددف :اك هذا الثوإن الزجل نا يدن الك أن لعفل 
به فى أهره ؛ أنك إذا لفيت حاجبه وأنتسبت وأعليتة مقدعك ؛ أقام يا لابرد 
عليك ش انا ثم يلاك فيةول هن أنت وما أقدمك ثم بمكث شسررأ لا برد عليك 
شيئا 2 -<أذن لك فاذا دخات على اانعمان فستجد عنده أناسا فيس:شدونك فلا 
تنك' حتى بأمرك اذا أمرك فأنشد فستزيدك من عنده فلا وده حتّى إستز يدك 
داذا فعات هذا فانتظر ثوابه وما عنده فان هذا ينبغى للك أن تعرفه من أمره 
ل حسان فقدمت إلى الحاجب فاذا الآمر على ماودف لى ثم دخات على النعمان” 
ففعلت ماأمرنى به الصائغ فاشدت ش.عرى ثم خرجت هن عنده تأقت أختافب 


4 م؟ حَ 


إليه فاجازتى وأركرهنى وجءات أخبر صاحى ما صنع فقول إنه ' رال هكذا 
حتى يأتيه أبو أمامة يعنى النابغة فادا قدم فلا حظ: فيه 'لاحد 2 الشعراء قال 
فاقت كذلك إلىأ ن دذات عله ليلة ذوالله اى ل+الس عند هويصوتخلف 
قبته وكان يوما ترد عايه النهم ال ود ولم يكن للعرب أ د إلا للتمان فأقل 
النابغة فاستا“ذن فقدموهو يول 
أنام أم يسمع رب القبه2 ,اأوهب الناس لعيس صالبه 
ضرابة المشفر الاذية ذات نجاف ف بده جذيه 7٠‏ 
قال : أبو أمامة أدخلوه فانقده قصيدته النى يقول فا 
وأدت عسبق ال تله على شعث أىالرجال المبذب 
فائمر له عانة ناقة فما رعاؤها وهطافيلها ركلاما من ااسود قال حسان 
لفرجت من من عنده لاأدرى كن له اعون على شوره أم عسدلى مأنال من 
جزيل عطائه » فرجعت إلى طاحى تقال انصرف فلا شىء لك عنده سوى 
لذت 
وعد فد أجمعت العرب على أن حسان أشدر أدلل !ادر وهم أهل المديئدة 
ومكة والطائف وأهل قرى البحريت من عبد القيس . 
وكان أجزل شعره وأقواه وأحصفه ما قاله فى شبيت» وكبولته فى الجاهلية ؛ 
أى من مثل ما ناقض به قيس بن الخطي فى وقائع الاوس والخررج ومدح به 
ل جفنة وال النعان بن المنذر . وا كا قد مضى من غيره ستون سلة 
ولكمالم تطفى. من شعاء خ'طره ولم تفل هن غرب لسانه . 
ووجد فيه رسول الله ( صلل لله عليه وسلم ) بقية من التكايه للاعدائه أيقاها 
فيه الطباعه على الطجاء منذ شب » ودعا الله أن يويد فيه هذه البقية برو حالقدس. 


٠. 


وهم - 


وصف شّدره 
ا حسان فى الجاهلة 00 جزل قوى رأئع إعيد فى مذهب 
الدمن بوعبوذه شأنه شَأنَ الشعراه 00 
وأ كثن أغز اضه فى الكافل< 
و س الحجاء وأول ١1فله‏ فى مناقضة قيس بن الخطيم وشعراء الاوس ثم 
جا خصومه وخصوم قومه عامة ش 
؟ ‏ المدحكا فى مدحه لبنى غسان وللتعمان بن المنذر ولسواهم من سادة 
العرب وأشرافهم 
م ل الفخر و وقد ودف فيه يجده وجد قومه وأحساءهم ومآئرمم ومكاتتهم 
عند العرب » وؤخره كثير متعدد النواحى والمءانى وكان فخره جيدا رائعا بعيدا 
فى الجزاله واليلاغةوالروعة. ظ 
و- الغول والنسيب فقد تغؤل بشعثاء وعمرة غزلا رفيقا معجيا 
أما مثر لتهفىااشءر فى الجاهله فيصفيا حسان نفمه » اذ يدور ذهابه إلىالتعمان 
وخوفه من النابغة ورهبته هن شعره » وذلك طيعا [بما كان فى عبد شيابه وبدء 
شاعربته » ولكن حسانا يستمر خائفا من النابغة » فيقابله عند بنى غسان فيرماع 
ويرهب هذا الشاعر العظم 
ولقد يكون ذلك تصويرا من حسان لوساوس نفسه وخطرات فوؤاده 
وإلا فقصيدته ش 
يفون حتى ما تير كلامم لا يألون عن-السواد المقبل 
مثلا تقف مع أمبات قصائد المديح فى الشعر الجاهلى . 
واذ ٠‏ التابغة بجىء فى الشعر الجاهلى إماما ومتبوعاً» فلا على حسان أن 
تقول 5 ورأءة مصليا ومغيرا وجوه الشعراء » 
0 الاسلام فروى أنه لان بعض الشى. وأخ.ه الضعيف 
1 فق فض الواتى :ادناب ذلك كتيوه وتعووة ارات + 


1ه ب 


. فقد كون هرمه وشيخوخته منأسباب هذا الضءف ى اللملحوظ‎ - ١ 
وقد يكون أيضا كثرة ما دس ,على سان من ' ر النحول هو‎  » 
السبب ؤذلك أرضا » وهذا التح لكان من المشتركين وكال. بءضكتاب أأسيرة‎ 
. وقد ذكر ان هشام كيرا ما :ل واختلق ودس على <سأن‎ 
م« اكثرةارتحاز سان فى شعره فى عصر اليوة والشعر المرتجل دأئما‎ 
لا يكون كالشعر ألذى أغده صاحيه وهدذبه و ثققه‎ 
ه - ويروى أن حسا نانفسه عال ذلك تمايلا مقبولا » ففد قيل له ؛ لان‎ 
شعرك أوهرم قُْ الاسلام ياأنا السام 6 قال . إن اللا سام عجر قن الكذب‎ 
8 والكيور بز ينه الكذب‎ 
ل والاصمى يبعال سب لين شعره فى الاسلام بأن الشعر تكد يتوى فى‎ 
فى الشر ويضعف ف اير‎ 
م وأد يحكون السيدب أيضا فى هذا اللين هو أنهار حسان كغيره من‎ 
الشهراء ببلاغة الهقرأ  وفصاحة رسول ألله صلى أللّه عليه‎ 
على ان مايستلان من شعره انما هو بعض ماقاله فى وضف عقائد الإسلام‎ 
وكاعائر فو له أذ تضااله: أو قاله فى تو<د الله وتبزيه صفاته وتمجين عبادة‎ 
الاوثان وما أغدت الله لدو متين .دن :النواتوامشركين :من العقاب ؛ أو عضن‎ 
لافىمدح رمول الله واكابه » أو بض لمارا هن امش بد ف الغزوات'‎ ق٠‎ 
من أصدابه وهل مات من الخلفاء تسعد رسول أبله او من أصدابه‎ 
عن الددن فة'.كان قويا جزلا رائعا‎ 
وكان رسول الله إذا سمع هجاءه فى أعدائه يقول : هذا أشد علهم‎ 
1 5 دون وقع الل‎ 
وهذا يرى التقاد :أن شعره فى الإسلام كان لاءزال كعبهده فى زمن الشباب‎ 


و 


قريا حدصيفا رصينا قَْ موأاضع خاصة 5 هجا نه المشر كين : وغيد همج:4 معارضة 


مداعلا سس 


شعرهم ؛ وف فخره وحماسته . ويرون أيضأ أن كثيرا ماوجد من شعره لا 
ضعيفاً لم تكن نسبته إليه صحيحة ؛ وإ ا هو ما وضعه المتكثزونمن الشعر 
من روأة المغازى والسير . وال الاصمعى مرة : حسان أحد فدول الشعراء 
فقالأبو حاتم . تأتى له أشعار لينة » فقال الآه معى تنسب له أشياء لاتمح عنه 
والحق الذى شك فه أن شعر حسان بعد الطجرة إلى فتهم مكة كان ويا جزلا 

فضبحأ شديد مين ذاهياً وعمود اللبلاغه م كان شعرء فى ِ الجاولة ؛ والسيب 
ففذلك اشتعال شاعريته وثورة عواطفه والتهاب «شاعره » ورغنته العيدة فىالذب 
عن حياض الاسلام ونضال خصوم الددن والرد على الذين هجون رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فلما استسلم المشركون وألقوا السلاح أمام رسول الله وجنده وسكت صوت 
المفارضة حكنت شاعزية خبان وهدات واخذ ينظ الشعر لينا ضعيفا لا قرة 
ولا فخاهة فيه ياكان شعره فى صدر الاسلام والجاهلية . 

وأغر اض شعره فى الاسلام متنوعة كثيرة وأهمبا . ٌ 


و الهجاء» فقد أجاد فيه حسان كل الأجادة ؛ ووقف «جاءه, على المشركين 
خاصة ول يكن متناول الطجو قريشا كلباء بل المشركين منها بعامة وأشدهم على 
رسول الله مخاصة» من مثل أنى جبل وأنى لحب وأنى سفيان» وهم من أقرب 
قر يش نسب إله ؛ وكان هجاؤه لاحدم ليس ليس بالطءن فى أصل لسبه وذم عشيرته 
بل فى نق لسبه عن لسهم وأنه دع ى فمهم أو لصيق أو متبى أو عبد ثم يذ كر 
مأ يستفييم من صفاته الخلقية فصفه بألاؤم وقطع أأر< <م والجبل وخفة الحم 
والبخل والجبن والفرار عن إنقاذ الاحبة من وهدة الموت فى المعارك » وأكثر 
ما يذكر من ذلك فى وقعه بدر وهزمة قريش فها » وريما أقذزع فى ذلك 
إقذاعاً شديد' 

اداع فقد مدح رسول الله وخلفاءه وكدبار الصحابة والذين أبلوا فى 
الدفاع عرز سلام بلاءمجدنا 

ف 


--0--5 

م ل الرثاء وقد أكثُّر منه فى رثاء الشهداء فى الغروات الاسلامية ثم رثاء 
رسول الله صلوات الله عليه وخلفائه من بعده 

؛ ‏ الحكية وضرب الل وذلك بتأئير القرآن الكريم وبلاغة رسول الله 
وما أفاده فى الحياة من خبرة وتجربة وثقافة عامة وإدراك صحييح مون 
العيش والحياة 

ه ‏ وصف الغزوات الاسلامية والاشادة ببطولة المسدين فبها وانتصارهم 
على أعدائهم وما بذلوه من تضحية وفداء إ-لاء لكلمة الاسلام والءقيدة 

علوي كووهو الناظه: 


عتاز عدان فى أعلوية ما يأنى : 

و قلة التكلف أوالمالخه فالتجويد والتهذيب والتتقييم » خالف فى ذلك 
الاعثى والنابذة والحطيئه وزهيرا وسواهم من الشعراء المصتعين» بل كان يرسل 
الشعر كا "جود به فطرته ور حته » لا إعتمد صنعة ؛ ولا يقصد ترذبياً » ولا يؤر 
الغريب » وذلك أثر لديشة المدن والبعد قليلا عن اليداوة. 

+ وظور فى شعره بعد الاسلام روح الا ثر بالاسلام ومبادئه وبالةرآن 
وبلاغته ويبفصاحه الرسول ومعوها . 

م ل وهذا اللين الفنى الذى حدثناك عنه وعن أسبابه والذى تراه في 'شعر 
خسان بعد استقرار الاسلام هر أحد الظواهر الفنية التى تلدسها عند حسان 
فى شعره , ش 

غ» - وقد كثرت فى شعر حسان الالفاظ الاسلام.ة الحدثة الى استعمابا 
الاسلام ووردت ىق القرآن الكرم كالصلاة والصيام وااركاة واج والايمان 
والاسلام ودواها ٠‏ 

معالى شعره.. 

ومعاتى حسان فى الج'هلية مطروعة بطابع الجاهلية وصورة لياته! وتفكيره| 
وأخلاقبا وعاداتها ونظام التفكير والحياة فيا . 


-ل 7684 ب 


أما معانيه فى الاسلام فبى مستمدة من معاتى القرآن والحديث يكثر ذا 
حكاره حجج المشتركين والرد عاييم وضرب الامثال والموعظة والحكمة مع 
الدقة والعمق وظرور الحصافة عابها مما أفاده <سان من الاسلام الكريم . 
وبعد فشعر سان يبدو فيه تأثير الاسلام والقرآن فى الآدب العربى » ويكاد 
هذا التأثير يفقد فى شعر الحطيئة مع أنه من الخضرمين » لان الحطيثة أسل ثم 
ارتد “م عاد الى .الاسلام على طمع وجشع ورقة دين »فلم يتملا بروح الاسلام 
كغيره من شعراء الرسول. 
روائع دسان : 
والنقاد يعجبون بشعر كثير لحسان » ومن ذا الذى لا يطرب لةوله : 
ينورتب حتى ماتمر كلام . لايسألو ن عن السواد القبل 
أو لقوله : 
وات امأ يمى ويصيمم سالا منالتاس إلا ماجتى سعد 
وهذا البيت يةول فيه حسان : قلت شعرا لم أقل مثله « . وقال بعض أهل 
المدينة : ماذ كرت بيت حسان إلا أث* ميت أن أعود فى الفّوة وهو : 
أهوى حديث الندمان فى فلق الم ح ودصوت المطرب الغ رد 
وبسوى ذلك من روائع شعره وغرر حكه وأمثاله 
تقد النابغة لحسان : 


ويروى "" أت نابغة 9© بنى ذبيان كانت تضرب له قببة من أدم بسوق 


٠١٠٠ )(‏ الشغر والشعرا. 
(0) أغاى ص .عم ج ه ا 
)0( هو أو أمامة زيادن معأوية )أحد ؤذول شعراء الجاهليةوحكمهم يعكاظ 


صغير » وهو من أشرف ذبيان وعمر طويلا ومات قبيل البعثة » . 


ص ١‏ م 
عكاظط تمع إله ذا الشعراء ؛ فدخل اليه وسان بن ابت ٠‏ وعندوا لا عقي 4 وقد 
أنشده شعره وأنشدته الخنساء قوها : 
فذى بعينيك أم | لعيين عوار للق 5 ١‏ أم ذرؤت إذ خات من أهلما الدار 
حني انتبت إلى قوها : 


وإن فكرا لنأئم الهداة به كأنه علم ليق رأعة 9 


وإن صخراً ولانا وسيدنا - ١إن‏ صخرا إذا نشتو 7 انجار 

فقال : لولا أن أبا يصير ©) أنشدنى قللك لقات إنك أشءر الناس! أنت 
والله أشعر من كل أثى ! قاات : والله ومن كل رجل . 

تقال عفارم» ‏ اأثااواة أغمر ادوم ,قال ضيف ول اذا قال 
حم أقول : ْ 


شلك 


آنا الجفنات الغر يعن بالضحا وأساففنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق 2 فأكرم بناخالا وأكرم بناابنما 
انب زناقا #لعبيو اواك يقلات لمق وان قلع ران لكان 
أكثر . وقلت : ه يلدعن فى الضحا . ولو قلت : ه ييرةن بالدجا . الكان أبلغ فى 
المديح ؛ لآن الضيف بالليل أكثر طروقاً ؛ ولت : ه يتمطرن من نحدة دما » 
فدلات على قلة القتل » ولو قلت : ه رين » لكان أ كترم لانصياب الدم ؛ 
٠‏ ورت بمن ولدت » ولم تفخر يمن ولدك . 
فقام حسان متكسراً متقطها ! 


وامحققون يرون أن هذه القصة عنتافة . 


(1) عوار :كل ماأعل العين 4 وذرؤت : قطارت 73 
(0) العم : الجبل . (م) شتا القوم : أجدبوا فى الشتاء . 
(؛) أبو بصير :كنية الاعثى » 


عه 551 لم 


اسان والسان : 

قال حسان ”ان ثابت: قدمت عل النعان نالمذر وقداءتدحته فأتيت حاجيه 
عضام بن شهبر جاست إله . فقال : إفى لارى عربياً » أفن الحجاز أنت ؟ قلت : 
نعم ! قال . فكن قحطانياء قلت . فأناقخطاتى ٠‏ قال : فكن يثربيا ٠‏ قلت : فأنا 
يشرى؛ قال : فكن خزرجاً ؛ قلت : فأنا خزرجى » قال أفانت تان 

أَجِنت بمدحة الملك؟ قلت : نعم .قال فانى أرثك دك إذا دخلت عليه, 
فانه يسألك عن جبلة بن الامم ويسبه » اباك أن لساعده على ذلاك» ولكن أمر 
ذكره إنراراً لا توافق فيه ولا تخالف » وقل : ما دخول مثلى أنها الملك بينك: 
وبين جبلة وهو .نك وأنت منه ؟ ! وإن دعاك إلى الطعام فلا تؤاكله » فان أقسم 
عليك فأصب منه اليسير إصابة بار بقسمه» متشرف مؤاكلته» لاأكل جاع 
سغب 29 » ولا تطل عحادثته » ولا تبدأه باخبار عن ثىء حتى يكون .هو السائل 
لك ء ولا تطل الاقامة فى يجاسه . 

فقلت : أ<سن الله رفدك قد أوصيت واعياً . ودخل » ثم خرج إلى فةاللى: 
امخل . فدخات فسدلت و<ييت عية الملوك ٠‏ 

ثم جرى يذ ونه قأشأن خبلة ماقاله عصام كأنه كان حاضتراً » وأجبت 
يما أمرتى » ثم استأذنته فى الانشاد فأذن لى » فأنشدته ٠‏ ثم دما بالطعام ؛ ففعلت 
ما أمرتى عصام به » وبالشرب ففعات مثل ذلك » فأمرلى بجائزة سنية وخرجت .. 
حسان عند عير وين الحارث : 

قال -سان ©" بن ثأبت : قدءت. على عير 'ن الحارث ؛فاعتا ص على الودول 
إليه .فلت لاحاجب بعد مدة : إن أذنت لى عليه وإلا مجوت اليهن كلبا م 


::”(0) الأغانى ص ١16‏ ج و . 
0 69 اأسغب الجوع « ولا سكن إلا مع لعب ١‏ 
() الاغاوص مم ج ؟١‏ 


انقلبت عنكم, » فأذن لى » فدخلت عليه فوجدت عنده النابئة وهو جالس عن 
بمينه » وعلةهه بن عبدة وهو جالس عن يساره »فةال لى ١ ١‏ بن الفريعة » قدعرفت 
عيرصك 0١‏ ونسبك فى غسان » فارجع فانى باعث [ليك بصلة سأية » ولا أحتاج 
إلى الشمر » فانى أخاف عليك هذين السبعين : النابغة وعلقمة » أن يفضحاك» 
وفضيحتك فضيحتى وأنت والله لا تحسن أن تقول : 

رقاق النعال طيب -حجراتهم 0 تنحيون بالرحان يوم السباسب ؟ 

فأبيت وقلت : لابد منهء فقال : ذاك إلى عميك» فقلت لمما: نخق الملك 
إلاقد متاق عليكاء فقالا . قد ذملناء» فقال ععرو بن الحارث : هات يا 
الفريعة » فأنشأت . 

قدهد ادر عمآبة ادمتنا يونا مان © ف اومان الارل 

اولاد جفنة © عند قبر أبهم »2 قبر ابن 19 ماريه الكريم المفضل 


(1) -العيص : الاصل والفريعة أمه . 

م( رقاق التعال : أى أن لعاطهم رقيةة لا مخصفونبها طاقاء وذلك كناية عن 
له مهم » لانم ملوك.؛.بل يركبون الخيل غالبا » وحجزة الازار والسراويل 
ججمع شدها على الوسط من الجسم كناية عن عفتهم ؛ والساسب , يوم الشعانين» 
وهو يوم عيد عند التصارى وكان اممدوح تصيرانيا . 

(؟) جلق : دمشق : 

(؛) جفنة : هو جفئة بن عمرو أبو ملوك الشام» وأو لاده ثم : النعمانوالمنذر 
والمنيذر وجبلة وأبو شمر ؛ وكانوا جميعا ملوكا . 

(0) أراد مذا: أنهم أعزاء مقيمون بدار: ملكتهم » ليسوا أصحاب 

(1) هى مارية بنت ظالم الكندية أم الحارث الأعرج وهى ذات4 القرطين 
االذن يضرب ببوا الل » فيال لما يغلى به الثمن : بقرطى مارية » وأختبا هند 
اللتود اخر ان حمر كل الاق 


ع د 


يسةون من ورد البريص *" علمم كأساً تصفق ‏ بالرحيق الساسل 
يغشون حتى هماتهر كلامم لايسألون عن السواد القبل 
بيض الوجوه كريمة أحساهم2 ثم الانرف من الطراز الآاول 
فلت أزمانا طوالا فهم “ثم ادركت كأتتى لم أفمل 
قال : فلم يزل ععرونن الحارثك تواعل تعن فونه جنزورا لح شاط 
البيت وهو يقول : هذا وأبيك الشعر لامايعللانى به منذ اليوم » هذه والله البتارة 
النى قديترت المدائهم» أحسنت بابن الفريعة » ها تله باغلام ألفدينار مرجوحة9©) 
فأعطيت ذلك , ثم قال: لك على فى كل سنة مثلها . 


5 أقبل على النابغة فقا ل: قم بازياد » فبات الثناء البجوح »هام النابنفة 
فال : الا انم صياحا أما الملك المبارك ؛ السماء غطاؤك » واللارض وطاؤك » 
ووالدى فداؤك» والعرب وقاؤك؛ والعجم حماؤك ؛ والهكاء جلساؤك ؛ 
والمداره © سمارك » والمقاول [خوانك» والعقل شعارك؛ والحملم دثارك ». 
والسكينة مبادك » والوقار غشاؤك » والبر وسادك ؛ والصدق رداؤك » واليمن 
داز كه والخباء طبارتك وواضة :وداتكء :و الئلاء غانتك ع وأ كزع الاجاء 
أحياؤك ؛ وأشرف الاجداد أجدادك » وخير الأباء آناؤك » وأفضل الاعمام 
أعمامك . وأسرى الاخوال أخوالك ؛ وأءف النساء حلائلك » وأفخر الششبان 
أبناؤك » وأطبر اللأمبات أمباتك » وأعل البنيان بنيانك » وأعذب المياهأمواهك 


() البريص . غوطة دمشى . 

(0) صفق الشراب : حوله مزوجا من إناء إلى إناء ليصفو. والرحيق : 
الخر أو أطسباء والسلسل : العذب البارد. 

م( زحل عن موضعه : زحدف. 

)5( مرجوحة : هى ماكان ف كل دينار منها عشرة دنانير. 

)6( المداره : جمع مدره » ودو السيد السريف » والمقدم فى اللسان 


5114 - 
' وأفيح الدارات ٠١‏ دارتك» وأنزه الحدائتى حدائقك , وأرفع اللباس باسك 
قدحالف الإضريح 27 عاتقك » ولاءم المسك مسكك 27 » وجاور العنبرترائيك”4) 

وصاحب النعيم عيك كف 

المسجد آنبتك » واللجين صحافك » والعصب © مناديلك : والموارى 9 
طعامك ؛ والشبد إدامك ؛ والخرطوم 7 شرابك» والاشراف مناصفك (4) » 
والخير بفنائك ء والشر بساحة أعدائك » والنصر منوط بلوائك والذلان 
مع ألواية جسادك »والبر فم لك »؛ قد طحطم 25 عدوك غضبك » وهزم 
مقانهم يكن :سان ق النافن عد للك )سكن قوارع الاعداء ظفرك 

الذهب عطاؤك ؛ والدواةرمزك »؛ والاوراق أظك . والغى أطرقك » وألف 
دينار مرجوحة إبماؤك . 

أيفاخرك النذر اللخمى ؟ فو الله لقفاك خير هن وجبه » ولشهالك خير من 
بميله » و لإإخمصلك خير من رأسه » ولخطؤك خير من صوابه » ولصمتك شير من 
كلامه » ولامك خير من أب؛ ؛ ولخدمك خير من قومه » فبب لى أسارى قوعى » 


وامثرهن بذلك شكرى»ء فانك من أشراف قحطان :وأنا من سروات عدنان . 


فرفع عمرو رأسه إلى جارية كانت قائمة على رأسه » وقال : يمثل هذا فليين 
على الملوك ؛ ومثل ابن الفريعة فليمدحهم . وأطلق له أسرى قومه ! 


6 الدارة : انحل مم البناء . )0( الاض رام : الخز 

0( المسك : الجلد . (4) الترائب : عظام الصدر 
(6) العصب : نوع من البرد 63 الخوارى : لباب الدقيق 
() الخرطوم : أول مايحرى من العنب قبل أن يداس 

() جمع منصف وهو الخادم 1 

).ططق اكت رتوار بذ [قلا: 

)٠١(:‏ المقنب من الخيل : مابين الثلاثين إلى الاربعين 


لاوةما ل 
تماذج من شعر سان 
١‏ - قال حسان رضى ألله عنه بمدح النى صلى ايله عليه وسلم 
أغر عليه لثبوة عاتم من أقه مشيود يلوج ويشيد "" 
وضم الإله اسم النى إلى اسم إذا قال فىالخس المؤذن أشبد 9" 
( وشق له من إسمه إجله فذو العرش ود وهذا محمد 
ى أتانا بعد ياس وقترة 
ْ من الرسل والاوثان فى اللارض تعيد 
أ وهادياً ياوح م لاح الصسميل لمبند 
وأنذرنا ناراً وبشر جاة وعلينا الإسلام فالله تحمد 9" 


وأنت إله الخلق ربى وغالق 2 ,ذلك ما عمرت ف الناس أشبد9) 


ىه 


ف مسى سرأجا مسلط 


(1) قوله أغر خبر لبتدأ محذوف أى هو أغر أبيض الوجه . ويلوح يظور 

(؟) قوله إذا قال المؤذن فى الس أى فى الصلاة اخنس. وقوله أشبد أى أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 

(») وشق له من [سمه بريد أن إسم النى صلى الله عليه وسلم اشتق 
من [سم الله وه ذابما اختص به ردول الله فى ذاته فى الدنيا وأوضح 
ذلك الشب_اغر. بقوله. فذو العرش دود هو الله سيحانه .وتعالى.» والذئ من 
صفات الله تقدس وعلا اليد بعنى المحمود وهو من الأاسماء الحستى فعيل 
بمعنى مفعول وهذا شمد. وقوله والاوثان الخ » ججملة [سرة وقعت حالا وإسم فس 
يعود على الى » وحمل وهادياً غلى فقس" #الوااق نينا عفعان: تاي سان :فق 
الموصوف فعطفت [-داهما على الأخرى بالواو لآن معناها الاجئاع ولو 
عطفت بالفاء لم بجز والصقيل المبند السيف المبند المطروعمن حديد اند ,» 
وقوله فالله تخمد قدم المفعول لافادة الحصر أى لاغيره 

6 قوله وأنت مبتدأ خيره رى وقولهاله الخلق اعتراض ألى به لحسين 

السكلام أى يا إله الخلق ش 


- 


تسالعارت: الناس عن قزل من دعا 
عحئؤالة" :إها: أنت. ١‏ أعل . .واد 
لك اللق والنعاء والامر كله فاياك تستمدى وإياك تعيد 
مهاه 
وقال أيضاً يذكر رسول اله صلى الله عايه وسلم وأصحابه يوم بدر 
مستشعرى حلق الماذى يقدمرم جلد الندرزة ماض غيرر عديد () 
أعنى الرسول فان الله فض له على البرية بالتقوى وبالجود 


وقد زعم بأن تحموا ذمارم عام بدر زعمتم غير هورود 
( وقد وردنا ولم نسمع لفولم ضة قينا :وام تعدسس :ديد 
مستعصمين . حبل غير منجذم 2 مستحك من جبالالله ممدود "» 
فينا الرسول وفيا المق نشتبعه ‏ حتى المات ونصر غير <“محدود 


مانن عل اهرك ركاب 1 فظميا. ١‏ إذا نكا ءا ل السنادي© 
واف وماض شباب استهاء ره4 بدر آنار على 013 الأماجيد 
ميارك كضياء البدر دورنه مأ قال كان قضاء غير ص دود 


لط ها 


3-2 


(و) حذف الون من مستشعرين استخفافا وإضافة إلى ما بعده؛ وصف 
جيشا فقال يرا عن فرسانه مستشعرى حلق الماذى أىلابسى آلة المر ب واكاذى 
الدروع الصافية الحديد الأينة اللمس واعدتها ٠إذية‏ ويقدمهم يرأسهم جلد النحيزة 
ابت الجانش قوى الطبيمة ويريد به البى صلى الله عليه وسلم والرعد يد, الجبان 
(0) قوله حتى شر بنا رواء أى ماء عذباكثيرا ', 

وغيا لمنويه الفبريو ل دوك الى ومكفموون الم اطاليون 
ضير شربنا . وقوله غير منجذم أى متقطع والحبل القوة وهو بذلك يشير إلى قول 
لله عر وجل وأعتصموا حبل الله جميء! ولا تفرةوأ 


ص( قوله ماض على الول صفه لأرسدول أى قأدر على اقتحام اكول المشقة 


75807 لس 


م وقال دان بمدح رسول الله وجو أيا سفيان : 
ألا أبغ أبا سفيارنف عنى فأنت بجوف نخب هواء) 
بأذا سو فعا اترككتلك: عيذ :وعنن لدان تادهم لاا © 
جوت مدا فاجبت عله وعند الله فى ذاك الجراء””» 
أججره ولدت له يكف ذثر م لخيري اله داءت ©) 


(1) قوله فأنت يجوف ء الجوف وف هو الجبان الذى لاقلب له والتخب 
بمعنى الفزع شال رجل تخب أى جدان لا فؤاد له وقولههواء أى غال يعن هن 
العقل أو الخير قال نعالى وأفئدتهم هواء وقوله فأنت بجوف يريد أباسفيان وابما 
التغفت الى مير اللمخاطت ولم يمل فبو بجوف على ما هو الظاهر قصدا الى توجيه 
الخطاب اليه بما يكره ليتكون أبلغ فى الشتم وأشد من الحنكابة فى النكاية 

() قوله بآن سيوفنا أدخل الشاعر الباء على المفعول الثانى لابلغ كأنه ضنه 
معنى أخير . وقوله تركتك عبدا أى ذليلا . وسادتم! الاماء ضميره يرجع الى 
الدار وانما سادتها الاماء لكونما لم يبق فها الا<رار والمراد الوصف بينهاية الدذل 
والمبانة فان الاماء فى نفس الامر فى هذلة وقد أثبت لها السيادة على 
العبيد فالعبيد اذا فى غاية الذلة . 

(م) مخاطب به أباسفيان بن الحرث فانهكان قبل اسلامه مجو رمول الله 
صلى الله عليه وس . والجزاء المكافا'ة على الثىء بالخير أو الشر قال تعالى 
وجراء سيدّة سيئة مثلبا وروى أن رموك الله صلى عليه وس دين سمه قال 
جزاؤك عل الله الجنة ياحسان . 

(؛) قوله بكف. الكفء هو النظير والمثل والاستفبام للانكار أىماكان 
يذغى لك أن تبجوه وأست من أكفائه ونظرائه فل تنصفه . وقوله فشر كم لخير كا 
الفداء مع عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهما بلا ريبةجار على أساوب 
السكلام المنصف وائما أهم الآمر بين الفريقين ليكون ادعى للمخاطب إلىالاذعان 


للدق وترك العناد حيث يبرى المدكلم ساوى به وبين ثقسه وأنصفه 


خم لس 


ورت فاركا برأ حنيفا أمين أبلّه: شمونه الوفاء زلف 


من اويا رسول ألله محم وعدحه و مره وأ لقف 
ذفان أى ووالده وعركضذى لدردض ل 2 عوقاء ) 


() قوله حنيفا اليف هو من أسلم فى أمر الله فلم لتو فى ثىء وكان على 
دين ابراهم قبو <شيف عند العرب 

(؟) #ول لانبالى بكم فان مجاهم أ ا مدحتم ونصركم فذلك عندنا على حد 

9 وإ ل وه ركدلا زه سكم وف 

(*) قوله وقاء الوقاء بالفتح والكسر ما وقيت به الثىء يروى أن <سان 
ما انتبى إلى هذا البيت قال صلى الله عليه وسلم وقاك الله ياحسان حر النار 

(؛) قوله أما هى الشرطية وما الزائدة أدنمت الم فى انون للتقارب . 
وتثتمفن من قولحم ثقفه بثقفه صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه قال تعالى 
واقتلوهم حيث تقفتموهم أى حيث وجدتموهم من حل أو حرم . وقوله بنو لؤى 
بريد به لوياً أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لؤى بن غالب 
5 إن مالك بن النضر بن كنانة وبئو لاؤى 5 كعب بن أؤى على 
عمود النسب النبوى وجذية وسعد وعامر أبو حسل وبغيض على غيره وكان لوى 
2 أيا كعبت وكان التقدم فى تراش لبه وبى بيه وها جدعة فمو ل حى 
من خزاعة وهو جذة بن سعد بن عبرو بر ربيعة وهذا ربيعة أبو خزاءة 
وهو أول من غير دين أسماعيل عليه السلام ودعا العرب إإلى عبادة الاصنام 
والمراد من جذمة هنا الى لا الرجل ولذلك قال الشاءر أن قتلهم شفاء 0 
الضمير امع واضافة القتل إلى الضمير من إضافة المكد_در إلى مفعوله يريد 
ايقاع القتل مؤلاء الققوم وت مير مم شفاء لمق الصدوو يما وقع ملم لان رايهم 


الحرث تن أنى ضرأر 


وم ل 


أو لك معشر اصروأ عانيكا ٠‏ ففى أطفارنا منهم دمأء 3 


ساق صارم لاعيب فيه | وبحرى, لا تكدره الدلاء 
ه + م 
4 ل وفال <سان رضى الله عنه فى هجرة الرسول 
لقد خاب قوم غاب عنهم نتلوم وقدس ومن يسرى! لهم ويعتدى 
ترحل عن دوم فضات عوطم وحل على قوم نور بجدد 9" 
هدام به بعد الضلالة رهم 000 3 اق 5-8 


)1١‏ قوله أولك معشر يمنى جذمة . ونصروا علينا بالبناء للدعلوم أى أعانوا 
علينا أعداءنا فانتقمنامنهم وبطشنا فيهم وأفتر سناهم افتراس السباع فى اظفارنا 
منهم دماء يريد ماكان من الحرث بن أبىضرار وقومه كايانى فى شرح البيت الأتى 

() والحماف احالف والصديق>اف لصاحبهأن لايغدر به والحر شبن أنى ضرار 
557 2 فى جد بمةوهوأبو جو يريةبنت الحزثأمالمؤ هنين رذى اللهء: واذوج ولا 
دلى الله عليه سم 
رقتالهةبل أن يسلم الحرث نفرج النى القتاطم 3 شعيانق السنة الخامسة ون الحجرة 
0 المشركون ومن تجا من القتل أسر كا أسرت النساءفن الى لمموزع الاسرى 
بالعتق 1ا :زو ج عليه السلام منبم جويرية بيت أارث وكانت فى الاسرى 

0 قوله ترحل عن قوم هم قريش وذلك فى السنة الآولى من الهجرة فى 
الثانى والعشرين من صفر أو فغرة ربيح الأول ٠نها‏ حيث هاجر من مكة إلى 
المدينة و خرج عليه الصلاة وسلام مع أ 5 ع وبا فى الغار ثلاثة أيام 


وعى حاف الحرث دلفاءه الذدن وأفةوه على منأواة رسول ألله 


نوه هوا عن" أ سار الوواغر اف لاق اعدير ١|‏ المر عن 
الهدى والبرت معى قول الله عز وجل قل هل إسةتوى الاعمى والبصير أم ها 


سس ءلالا سد 


اقد نزات منه على أهل يرب ركاب هدى حلت علييم بأسعد" 
نبى يرى ما لا ثرى لحاس حوله وءتلو دراب أله ق 03 مسعول 
وإن قال فى يوم مقالة غائب 2 لتصديتبافى الوم أوفى ضحىالحد 7 
لون أنا بكر سعادة ده لصحيه *رل . لسعد ألله اسهد (؟) 
وقال رضى الله عنه الي صى ألله عليه وسلم : 
5 22 
( إطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو أأرسوم وتهمد 
ولا محى الايات من دار حرمة م مار الهادى الذى كان لصعد()) 
وواضح آبات وياق معنالم وداع له قيه مصلى وه جد 


مأ حجرأات كان بزل وسطرأ دن أبله ور ستضاء ويوقفد(0) 


(1) قوله على أهل يرب ثم أهل المدينة . وقواه بأسعد أى بطالعأسعد مبارك 

6 قوله فتصديةها الضمير للمةالة أى أنه أن أخر لثىء يوا ب ف الغيب 
دن 0 وحى يواد ألله سبدأنه وتعالى وله كلامه المقدس الذى سرل 4 جبريل 

0 0 نيغا ذه جدة 1 5 تباده ومثاريه على «وأظية رسول لله صلى الله 
عليه وسلم . 

)5( أرتفع رم على الابتداء ء وخيره بطيية مقّدما وهه 5 أابآه دوف وهو 
أيضا متعاق اللام فى لأرسول والتقدير بطيبة رءمكائن للرسول وطببة هى المدينة 
سواها النى بذلك وبءدة أعواء أ حر؛ وألعبد المنزل 0 وود تعفو الرسوم الخ حالية 
وتمهد 5 َال همد الم كان رب 4 وذوله هن دار <درمة أى من دار مرابة 
ويريك مأ او اند عليه وسلم 0 شوحى الآيات” أى لا ينقطع 
الموضع المافود 


ج11 ب 


معالم لم تطمس على العهد آبها 
عرؤت 1 رم اأرسول وعبده 
ظلات يبأ أبكى الربول فأسءدت 
يذ كن امار سوال وها “ارك 
مفجعة قد شفقبأ قا أ 
وما بلغت من كل أص عشسيره 
فبوركت ,قير الرسول وبوركت 
ودورك من منك ضوهن طيي 
قب عله المي أنه وأءتسية 
لقد غيوا حلا وعليا وحخة 
ورا<وا >#زن لذن فهم بيرم 


يكون من 5 


0 ىف 
وهل عدلات دوما رزية هالك 


يدل على الرون من رمتدى 4 


. 


أتاما البل فالأى مهنبا تجدد 
ووبرا به واراه فى الترب ملحد 
عر وكلذها من :الحدن: اسهد 
لها عهيا نفعى قتفنى يد 0 
نظلة؛ _ لالد الرسول: ‏ تمده 
ولسكن نفسى بعض ما فيه تحمل ”7< 
على طال القير الذى فيه أحمد 
بلاد ثوى فسا الرشيد المسدد 
عليه بناء هن صفيح #نضد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد (؟) 
الى الاجر 
وقد وهات منوم ظرور وأعضد 
ومن قد بكته اللارض فالناس أكد 


رزية يوم مات فه محمد(:) 


عشمة علو 0 


وقد كأن ذأ نوريغؤور :جد 


١ )‏ ( قوله فأس»عدت عيون أى ساعدت وعاونت متى ف البكاء عيون أى 
ناس أخر . وةوله تذكر الخ أى أن هذه العرون تتذكر وتعدد تع الرسول علييا 
فهى لذلك تبك عايه تحرقة ثم قال وإنى لست قادرا على [<صاء هذه النعم فنفسى 
ْ (؟) قوله عشيره أى عشره 
(م) الم سد الموفق للصواب . والبناء المنضد من صفيح هو اابناء المضفوف 


عم تبلد أن 4س واضعءف 


لعصضه ذوق لحخضص هن صفيح ودو الاجر العرئاض 5 وقدوله وقد غارت اق 
)5( وله وهل عدات لفظه 
لفظ الاستفبام ومعتاه النى كأنه قال وما عسدات وساوت يوما مصيبة ميت 


جمع سعد أى غابت سعودهم وامجلة حالية . 


مصيبه يوم توفى قيه رسول الله عليه وسلم )6 قوله يبدل من ي#تدى 


3 و بلبعه الضمير ردول ألله أى برش_ده على الحق وهو أبله سحدانه وتعالي 


ات 


1.'م لم مك مم ادق جاه_دا 4ه صدقى إن لطيعوه إسعدوأ 
عفو عن الزلات يقبل عذرثم وإن محسنوأ الله بالخير أجود 
وإن نأب 0 ُ دو موأ همده من عيده اسار م لتشدد 
قينا م ف عجره أيله بجوم دلول له م الطريقة شصد ل 
عزيز عاءه أن يدوأ عن ال_دى حريص- على 3 استقمموا ومبتدوا 
عطرف علوم لالى دأ ده إلى صحف نو علهم وبمهد 
فمدنأه ف ذلك النور 1د غدا إلى (ورهم سوم منآلاوت مقصد52( 


فأصبح خحمودا إلى أللّه راجعا يسكية جدن المرسلاات وتحمد قرف 
وأمست بلاد المرم وحشا بقاعبا لغيبة ماكانت من الوحى تعبد 
كيه بلاط وغرقد ©( 


قفأرا سوى مه٠مورة‏ اللحد ضافنا فيد 
وهسج ده فالمو<شات لفقده خلاء له فيه متام ومقود 
وباجمرة المكبر ىلهثم أو<شدت-2 ديار وعرصات وربع ومولد 
فبكى ر-ول الله ناعين ع-لرة و أعر نك الدهر دمعك #مد 


( ) قوله وأن ناب أمر أى وأن دهمهم خطب ونزل مم انصرف عنهم 
بدعاء الرسول الله لم يوموا تحمده والدلل يريد به رسول الله صلى عليه وسلم ٠‏ 

0 قوله الى ف أى جاامب :بد أ ويسكت على ما يكره أى يعض 
الطرف عن هذواتهم قال الرإعى . 

وإنى لأحى الآانف من دو زذمتّىي اذا الدنس الواهى الأمانة أهمدا 

ومةضد أى صائب قائل . 

(؟) قوله يكيه أى يبكى عليه فحذف وأوصل . جفن لارسلات الملانكة . 

(:) قوله سوى معهوزة اللحد أى: مكان الاحد . وضافها أى نزل بها ضيفا 
كرعا ويراد بالفقيد رسول الله :ليه الصلاة والملام . وقوله» يكيه بلاط هو 
موضع بالمدينة بين ال جد والسوق مباط . والغرقد شجر وبقيع الغرقد مقيرة 


- 


ومالك لاتيكين ذا النعمة الى على الناس مها ساب يتغمد 
لجودى عليه بالدموع وأعزل لفقد الذى لامثله الدهر بوجد 50 
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد 
أعف رأوف ذمة لحدلك ذمة وأقراتتن" ننه “نائلا اكد 
وأيذل امنه للطريف وتااد إذا ضن معطاء با كان يتلد”9» 
وأكرم حيا ف البيوت اذا اتمى 2 وأكرم جدا أبطحيا يسود 
وأ.نع ذروات وأثيت فى العلى دعام _عر شاهقات تشيد ) © 
وثبت فرعا فى الفروع ومنيتاً ١‏ وعوداً غداة المزن فالعود أغيد 
رياه وليدا فأسكم تمامه على أ كرم الذيرات رب. ممج.د 
تتاهت وصاة المسدين بكدفه ‏ فلا العم يوس ولاالرأى يفند ”4) 


(1) قوله ياعين حذفت اياء لوقوعبا «وقع مايحذف ف الندداء وهو التتوين 
ولآن الكسرة ندل عليه وباب النداء باب حذف واحاز» وضصير منها يعود 
على النعمة . وسابغ أى مطر سابغ دان متد الى الارض وبذا يكثر الخير وينسع 
الرزق ويتغمد بزرداد يقال غمدت الثر غسدا اذا كثر ماءها. وقوله لجؤودى 
عليه بالدموء أى ولا تدخرى شيأ . 

2( قله ادل معمطوف على أعف وضمير منه للمثل بفرض وجوده أى 
كاير البذل اساله الطريف المستحدث ااستفاد والتايد الموروث عن الاباء قدبما 

(©) أبطحيا مندوب الى قريش البطاح الذى ينزلون أباطم مكة. وامنغ 
ذروات جمع ذروة وهى ال شرف أى وأرفع شرفا من بيوتات العرب التى تضم 
شرف القميلة . ش 

(6) قول غداة ظرفلقوله وأثيت أى واثيت فرعا فى ذلك الوقت وأغيد 
صوى غض رطب : ورب مجد فاعل رباه أى أتشأه ربه وليدا صبا . وقوله 
تناهت وصاة المسلمين بكدفه أى صار هو المدؤل عنيم وعبد الله اليه أمرهم ويراد 
بالعل هنا عل مافى الغيب وهو لايعلمه الا بنزول الوحى عليه . وقوله ولا الرأى 
يفند أى ولا رأبه يضعف بل كان قوى الحجة ثابت الفسكرة 
(ه1) 


جاع لاب 


أقرل ولا يلق قولى عائب-2 منالناس إلاعازب القولمبعد ” 
وليس هوائق نازعا عن ثنائه لعلى به فى جنة الخلد أخلد(:) 
مع المصطق أرجوبذاك جواره وفى نيل ذاك ايوم أسعى وأجهد 
- وقال أرضاً برئيه صلى لله عليه وسلم 
ما بال عينك لا تنام كأتما كحات .مآقبيا بكحل الادمد 
جزعا عل المبدى أصبح ثاويأ ياخيرمن وطىء الحصى لاتبعد2؟) 
وجهى بيك الترب لذن ليتتى2 غيبت قبلك فى بقيع الغرقد 
أنى واف طق ردك وفاته فى يوم الاثنين آ: ى المهتدى 
فلات بعد وفاته متتبلدا متلددا ياليتى لم أولدام 
اقم بعدك المديئلة يم بالنتى صبحت سم ا 


(١)يقول‏ أقول قولى هذاولا بكر لأا<د أن يتكره على الا ذاهب القول 
أى الذى لابعتد به فهو سفيه. الرأى بعيد العقل وفى حديث عاتك : 

فهن هواء والحلوم عوازب ‏ جمع عازب أى أنماخالية بعيدةالعقول 

(؟) قوله نازعا عن أناثه أى ليس ميل راجعاً عن مدحه رثنائه 

(م) الارمد هو الذى هاجت عينه من الرمد يي العين وانتفاخها 

وانتصب جزعا على المصدر 

(؛) بشيع الغرقد متميرة المدينة المورة . وقوله فى يوم الاثنين عن أن عباس 
رضى الله عنهما قال ولد صلى الله عليه وس لم يوم الاثثين واستنىء يوم 
الاثنين وخرج مباجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين 
ورفع الحجر يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين نصف النهار لاثنتى عشرة ليلةخات 
من ر بيع الاول سنة احدى تثيرة من الهجرة ضحى فى مدل الوقت الذى دخل فيه 
المدينة. وقو لهمتبلدا متلددا أى نافذالصير متلبما حاثرافى أمرى لاأدر ىكيف أ صنع 

(ه) قوله أأقبم بعدك لفظه لفظ الاستفهام و المنى الانكار أى لم أقم بعدك 
بالمدينة الح . وقوله باليتى » با حرف نداء والمنادى محذوف أى يا قوم أو غير 
ذلك وصبحت سم الاسود » أى ثربت الصبوح وهو ما شرب بالفداة فا 
دون القائلة من سم الاسود وهى المية 


ب هلام د 


أو حل أمى الله فينا عاجلا 
فتقوم ساعتنا قنلق طاّ 
ا بكر آمنة الميارك بكرها 
نوراً أضاء على اليرية كلبا 
ا ونم فاحمه !1 ا وديا 
ف جنة الفردوس فاكتها لا 
ولله أسمع ما بقيت مالك 


بأويسم أنصار التى ورهطه 


9 روحة دن يومئا 3 ف غد 
مضا ضرائيه كرحم الود 
والذثة خضنة تعن الاين 0 
من مدر لور اللمبارك متدى 
4 دنه تلى عبيون 57 م2 
إلا بكيت على الى ين 06 
لعل المغيب ف سواء المللحد”4) 


ضاقث بالانصار اللاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الامد 
و لد و لدنأه و فينا فس 0 و فضو ل لعمته نا ١‏ جحد 


6 قوله فنلق طيبا أى فرفري اظيا عضا ضرائيه أى خالصة ونقية 
طبمعتّه وتجحيتله جمع ضريبة يريد ابة النى عليه الصلاة والسلام » وبكرها فاعل 
المارك وهو النى . ومحصنة حال من ضير ولدته أى عقيقة . وإسعد الاب_عد 
اودلا دسفي 7" 

(9) 'نى عيو ن الحسد أى تيعد عنا عون الحسد 6( تعلق الباء منةوله 
مالك بأسمع وحذف حرف الى الداخل على الفعل لانه لا يلتبس بالاثيات 
لانه لو كان اثياتا لم يكن بد هن االام وودةولناءرء قيس » فقلت بين 
ألله أرح قأعدا م 

اوقوله ما بيت ما مع الفعل فى #دير مصدر وحذف أسم اازمان معه أى مدة 
بشقانى وفى الكلام نية الشرط والجزاء كا*نه وال لا أسعع با لك أنبشيت 
ومعناه أن بقيت حرا فلذلك وقع الماضى فيهفى موضع المستقبل لان ما بقيت 
فىمو ضع ما ابق وأن ابق ٠‏ 

(5) وبح كللة ترحم وتوجع وتضاف 5 هنا ولا تضاف ويريد المغيب 
رسول الله أى المتوارقدوهواء املك وبدطه: 


- 101 


وألله أكرمنا له وهدى به الفعسارة فى كل ساعة مشبد 
:صل الاله ومن بحف يعرشه والطيون على المبارك أحد 
٠ 8‏ وقال أيضاً يرئيه صلى الله عليه وسلم 
آلت مافى جمييع اناس بجتبدا ع ألية بر غير إذفتاد ١‏ 
تالله ما حملت أثى ولا وضعت مثل الرمدول نى الامة الطادى 
ولا برا الله خلقا ,رن بريته ‏ أوفى بذمة جار أو بميعاد " 
هن الذى كان ف استضاء 4 ميارك الام ذأ عدل وإزشياذ 
مسسدةا للنبيين الآلى ساهورا وأنطل الناس النعروف للجادى”» 
با أففل الناس. [ق كتض' ين ١‏ أصبخت منه ككل المقرد الفناد 
أمسى نساؤك عطان البيوت فا يضرين فوق قفا ستر بأوتاد 
م س وقال الحرث بن ألى شهر الغساتى سان وكانالنعان بن المنذر اللخمى 
يساميه : يا ابن الفريعة لقد نبت أنك تفض_ل النممان على تقال وكيف أفضله 
علك فوألله لقفاك 5 دن وجدهه وليك أشرف دن آنه ولابوك فرك 
من جمييع قومه ولثمالك أجود هن عينه وهرمانك أنفع من نداه واقللك أكثر 
)١(‏ قول آليت الية برأى حافت حلفة صادقة غير افناد أى دكذيب 
(0) قوله ولا برا الله من بريته أى ولا خلق الله من خلقه شخصا أو فى 
هيه أ 7 
0( الجادى طالب الجدوى وهى العطية . 
ف ذو بب 5 
ثم شربن بذبط واجمال كأن ,الرشح منهن بالاباط أمساح 
وأيقن الخ أى تحققن بالشقاء الذى ظبر عليين بعد النعمة السابغة . 


- بالام! ب 


من كثيره ولقّادك أشرع من غديره ولكرسيك أرفع من سريره ولجدولكأغور 
من بحره وليومك أطول من شبره ولشبرك أمد من حوله ولهولك خير من 
حقبه ولزندك أورى فن ؤئده و طندك أعر هن جنده وإنك من غسات »واه 
من لخم فكيف أفضله عليك وأعدله بك فقال يا أبن الفريعة هذا لا يسمع. إلا 
فى شعر ذةال : 
نبت أن أبا م ذر2 يساميك للحرث اللاصدر ١‏ 
قفاك أحيق .نوق ضيه .وآمله:. خين .من امنود 
ويسرى يديك عبلى عسرها كيمنى يديه على المعسر 
وشتان" بيشكما فى الندى وف الأس والخير والمظر » 
بو - رقال أيضا ير أهل مؤته عام ,م ه . 
عين جودى بدمعك المذور 2 واذكرى فى الرخاء أهل القبور 
زاذخكرئ مؤتة وما لان فيا" ايرم' ولوا ق. وقعة التذوير 
حين ولوا وغادروا ثم زيدا الم مأوى الضزيكوالمأ سور 55 
حب خير الآنام طراً جميعاً سيد الناس حبه فى الصدور(؛) 
ذاك أحد الى لا سواه ذاك حزنى معاله وسرورى 
(1) نبت فيه الخرم 
8 الكين بالتكني التكرم بو الجودا: 
(©) الرخاء لعله يريد به أُ يأم السلم والتغوير القائلة وذلك لا أصيو امتتابءين 
وأخذ الراية خالدين الوليد جع إلى الظبر من ذلك اليوم تعرف الكابة فى 
وجهه :فطب الناس بما كان من أمريم . والضريك الشديد عمدب الخلق فى جسم . 
وكذلك المأسور يقال فلان شددد أسر الخلق إذاكان مءصوب الخلق غير مسترخ 
وزيدا هو زيد بن حارثة . 
(:) حب خير الانام صفة لزيد أى هو محبوب خير الانام: وكان زيد ابن 
حارثة رضى الله عنه يدعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


داين”اا ب 
٠:‏ وقال رضى الله عنه بحيب رجلا من قريش <ين أسروا سعد بن عبادة 
وكان شفاء أو دار كت منذرأ 
وكانت جر احا أنتبان وتهدرا 0 


مهدأ عنوة فأخدذنه 


وان ' لك نظله: #تاكجراعيه 


ابد أ ر كت 


فقال حسان رضى الله عنه بجيبه وهو أول شعر قاله فى الاسلام 


لدي إلى مرو 5 المرء مدر 
ولولا أو وهمه ارت قصاند 


فاناومن لبدى القصائد نحونا 


إذا مامطاءا القوم أصبحن ضرا 
قرفي “اللقاء تيون هرا 


كستبشع تمرا إلى أهل خبيرا 


بقرية كسرى أو بقربة قيصرا 
حفر ذراصما فلم ترض عفرا ”' 
و شه سوه امن النبل مضمر[ بد 


فلاتك كالوستان محلم أنه 
ولانك كالشاة التى كان حتفبا 
ولانك كالعاوى تأقبل نحره 


ا وكان وفد على رسول الله صلى الله علية وسلم وفد بنى تم سدنة 


الوفود بعد فتتم مكة فييم عطارد ن حاجب بن زرارة وقيس 'ن عاصم وقيس 


( أغذة عوة أي قرا وقلةبواطك جرراعه أي أهدوت*” 

(0) قوله ولاتك كالشاة الخ البيت يشير الى المثل العربى المشهور : حتفا 
تحمل ضأن بأظلافهاء وأصله أن رجلا كان جائعا بالفلاة القفر فوجد شاةرولم 
يكن معه مايذما به فبحات الشاة الارض فظرر فيها مدية فذيجها مها فصار ملا 
لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره .ولذلك يضربه الشاعر له . وقوله فلم ترض 
يعفرا هى المسحاة ونحوها ما حتفر به أى فلم تقبل محفورا 

(م) قوله فأقبل نحرها:-بما أى جعله الضمير للتحر قبالته أى عرضه اللسبم 
وضمير مخشه للسبم أى لم خافه كأنه ألق بنفسه للبلكم . والسهم المطمر النحق 


اا 


ان الحارث ولعيم ن زيد وعتبة بن سمصن بن حذيفة بن بدروالأقرع بن حابس 
0 لفوم ولفيفوم ودخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ؤزرآء 
حجر اته أن اخرج الينا ياحمسد ساك لنفاخرك فاذن لشاءرنا وخطييئا قال قد 
أذنت لخطييم فليقل فقام عطارد بن حاجب فقال امد لله الذى له علينا الفضل 
وهو أهله الذى جعلنا ملوكا ووهب لا أموالا عظاما نعل منبا المعروف وجعلنا 
أعر أهل المشرق وأكثره عدداً واشده عدة فن مثلا فى الناس ألسنا 
رؤس الاس وألى فضلهم فن فاخرنا فليعدد مثل ماعددناه 7 
لو نثماء لآ كثرنا اكلام والكنا تهنا تعن .الا كان وأقول فى 

لان تاتوامثل قلا واف أفضلل من ا كم جلس فقال رسول 0 الله 
عاره وسلم أنأدت بن قيس الخزرجى قم فاجب الرجل فى خطته فقام ثأبت بن 
قيس فقال امد لله الذى السموات والارض خاقه قضى فين أمره ووسع كرسيه 
عليه ول 5-0-8 قط ألا من فعله م كان من قدرته 3 جعانا ملوكا واصطق 
من خير خاقه رسولا كرهة نا وأصدقه حديثا وأفضله حسنا فانزل عليه 
كتانه وائتمنه على خلقه وكان خيرة من العالمين ثم دعا الناس الى الاءان نه فآمن 
يرسول الله المهاجرون من قومهو ذوى زحنه أكم الناس أحسانا با وأحسنهم وصوها 
وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب الله حين دعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله تقائل الناس حتّى يؤمنوأ 
فن آمن ,الله ورسوله متع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه فى اللَهأيدا وكان قتله 
علدنا يسيرا أقول هذا واستعفر الله لى و للدؤءنين والمؤمنات والسلام عليكم فقام 
الزيرقان بن بدر القيمى فقال. 

نحن اكرام فلا حى يعادلا هنا الملولك وفينا تنصب البيع 
وى قسرنا من الاحياء كليم عند النهاب وفضل العز يتبع*» 


)١(‏ وفينا تتصب الببع أى تقام والبيع جمع بيعه باللكسروهى كنيسة النصارى 
وقيل كنيسة اليهود قال تعالى وبيع ودلوات ومساجد . وقسرنا أى قبرنا وغلبنا 
والنهاب جمع نبة وهى الغنيمة قال العباس بن مرداس 

كانت نابا تلافيها ‏ بكرى على المبر بالاجرع 


ساءعم1- 
ثم ترى الناس تاتينا سرانهم 2 من كل أرض هو يانم نصطنع 
فنتحر الكدوم غبطا فى أرومتنا ٠‏ لانازلين إذا ما أنزلوا شيعوا 77 
فلاترانا إلى حجى نفهاخرهم 2 إلا استقادوا وكاد الرأس يقتطع 
إنا أبينا ولم ياب نا أحد ‏ إنا كذلك عند الفخر نر تفسع 
من مهَادرنا قَْ ذاك تعر :أ ير جع اقول والاخيار استمع 

وكان حسان بن ثابث غائاً فبعث إليه رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
حسان فلا جاءتى رسوله فأخيرق إنه إنما دعانئى لاجيب شاعر بنى تم خرجت 

إلى رسول الله وأنا أقول : 
مناه لما حمل بين يونا بأسيافنا من كل عاد وظالم 
بحى حريد عرهم وثراؤه 2 يحاوية الجو لان وسط الاعاجم 
قال فيا أنتبيت ل رسول ألله صلى ألله عليه وسلم وقام شاع القوم قال 

قوله قال رسول الله لل. ان قم اسان قاعت الرجل فما قال فقال حسان : 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد منوا ستة لاناس لسع 2 

0 

)١(‏ اذالم يؤنس القرع أى اذالم برج مطر 

(؟) فنتحر الكوم غبطا فى أرومتنا . لكوم القطعة من الابل . والغبط 
سن المال : والارومة الاصل بفآخر الشاعر بلذرم عشير له , 

م( نحجى حر بك أى منءزل ومنقرد لعزنه 8 والءود الطريق القد.م العادى 

وكذلك السودد على المثل . 

(4) الذوائب جمع ذؤابة وهى الشعر المضفور استعارها هنا للاشراف وفى: 

حديث دغفل وأى بكرانك لست هن ذوائب فر بش أى من أشرافهم . 


3 0 - 


برطى م كل من كانت سريرتة 
قوم إذأ حاربوا ضر واعدوم 
سجية تلك مهم غير محدثة 
لايرقع الناس ما أوهت | كفهم 
إن كان فى الناس سباقون يعدم 
مولى بفضلوم 
لابجهاون وإن حاولات جهلبم 
أءفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
1 من صديق لم انالوا كرامته 
أعطو انى 0 والبر طاعتهم 
إن قال ا ديا السيرجهدهم 
مازال سيرهم حق استقادطم 


خذمتهم ماأتى عفوا إذا غضبوا 


ولا يضنون ء. ‏ 


نموا إذا الحرب ثالتنا مخالها 


تقوى الاله وبالامر الذى شرعوا 
أو جاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعل شرهاالبدع 7" 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
فكل سبق لآدق سبهوم ‏ تبسع 
و العم أل عطيع طبع 
فى فضل أحلامبم عنذاك متسع 
لا يطمءون ولا يرديهمالطمع 9) 
ومن عدو علهم جاهد جدءوا 
فا ونائصرمم عنه وما نزعوا 
أو قال عوجوا عليئا ساءه ربعوا 
أهل الصليب ومن كانت له البييع 
ولايكن هيك الامر الذى منعوا 
شرا بخاض عليه الصاب والسلع 


إذاالز عائف من أظفارها خشعوا (©) 


() البدع جع بدعة وهى كل عحدثة وفى البيتين التقسي ثم المع فقد قسم فى 
البيت الآول صفة الممدوحين إلى الضر بالاعداء والنفع للا“ولياء م جمع فالثانى 
بأن كلا منهم سجية طم لا بدعة محدثة فهم . 

(0) لا يردهم طمع أى لا إطمءون فىثىء يؤدى بم إلى الهلاك 

(م) عفوا أى بغير مسألة : ومنهءوا أىمنهوه. شرا 208 0 عله أى 
لان الشاعر لماشبه الحرببالسيع فى الاغتيال أخذ الوهم يخترع 0 ا وأظفار؟ 
كخالب واظفار السبع فشسرت الدورة المتخيلة بالصورة المحققة واستعير لفظ 
الحالب والاظافر من المشبه به المثسه . والوعانف من اله 


ساس مقلع 


-#8 ماده 


لاخر إن هم أعابوا من عدوهم . وإن أديبوا فلا خور ولاجزع 
كأنهم فى الوغى والموت مكدنع أسد ببشة فى أرساغبا فدع 
إذا نصبنا لقوم لاندب لمم 5ك يدب إلى الوحشية الذرع «» 
أكرم بقوم رسولالله شيعتهم إذا تفرقت الأهوا. والشيع 
أهدى لم ظ مدحى قلب بوازره فيما يحب أساف حائنك صامع 
فانهم أفضل الأاحيا. كليم إن جد بالناسجدالةول أوسمعوا 
فلدا فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس وأبى ان هذا الرجل 
المؤتىله لخطيبه أخطب من خطيبنا واشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى ءن 
أصواتنا فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول لله صلى الله عليه وسام فأحسن 
جوائزهم 


؟١‏ - ولا وفع بوم بعاث وهو بين الأاوس والخزوج إسبب قتل مير 
الاوسى لبجير مولى مالك بن العجلان يد الحيين واقتلوا قتالا شديداً ثم ان 
رجلا من اللاو س نادى يامالك نشمدتك الله و الرحم أن تجعل علينا حكما من قومك 
فأرعوى مالك وحدكيوا عمرو بن امرىء القيس فقضى الك بن العجلان 'بدية 
المولى فأى مالك وآذن بالحرب نفذلته بو الحرث ارده قضاء عمرو وأنشد قصيدته 
لل ا 


)١(‏ الخور الض.ف يقال خار الرجل*ور ورا ضعف وانكسسر . والمك, تلع 
الداى القريب . والفدع زوال الرسغ فى اليد الى وحشما . وقوله لاندب لم 
ل بمش لهم رويدا و'تجسس علمهم والذرع جمع ذريعة وهى ال تختل به 
الصيد بمثى الصياد الى جنبه فيستثر به ويكون كالدريئة ويرمى الصيد اذا أمكنه 
وذلك الجل يسيب أولا مع الوحش حى تألفه قال الشاعر. 0 


8 
تت 


أرى عشيرته ٠.‏ قد حديوا دونه وقد أنفوا 0) 
1 و 0 ن صادق بنى الجا ر لا يطعموا الذى عافوا 
فقال عرو ن أمرىء القيس الازصارى مخاطبه من قص.دته 

يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعض رأيه السرف " 
نحن ما عندنا وأنت يما عندك راض والرأى *تلف 
بافال والحق إن قنعت به فالحق فيه لأمرئا نصف 
عالفك- ن اراق فل فى لحن :واللق: امال كين خاتفنتك. :© 
إن يخسيرا هولى لوهم والحق يوفى به ويعثترف 
إن هرا "أت عتويهرتة "أن "رفوا كزق. باه زفت 
أو 0 وهى جائلة تحت هواها جماجى خقف 
أو تجرعوا الغيظ مابدا ل فبارشوا الحرب -ينتتصرف ©) 


)١(‏ قوله قد حدبوا دونه أى عطفو! وأشفقوا عايه . وأنفوا يقال أنف 
الثىء كرهه وشرفت عنه نفسه ويريد هبنا أخذتهم المية من الغيرة والغضب 
لاجل سمير 

(؟) قوله يا مال هو م:سادى مرنتم مالك بن العجلان والعامة عند العرب 
لا يايسها إلا الاشراف والعاثم يجان العرب . 4 السرف إسم الاسراف 
وهو جاوزة القصد 

(م) نحن ضمير منفصل مبتدأ والخدر محذوف جوازا أى راضون 7 
وأنت الخ . وعند ظرف مكان والرضابالثيء اختياره والرأىالءقل وال 
أى ين راضون با عندنا ومختارون له وأنت كذاك والرأى يننا مختلف 0 
كلامنا له عقل وتدبير مخالف لعفل الآخر وتدبيره . والنصدف العدل والاستقامة . 
والفجر هو الجود الواسع والكرم من التفجر ف الخير . 

(4) قوله أو تصدر الخيل الخ أو هنا بمعنى الى ٠‏ وشفف جمعخفرف . وقوله 
فبارشوا الهرش هو التحر يش و نحريك الفتنة ٠‏ 1 


سا عخم7 لهت 
وقال قدس بن الخطبم م سماد يه ٠‏ 


وإننا دون مأ إسو مهم أل أعداء من م خرطة نكف () 


نفل بد الصفيح همه لأ مم و فليناأ 5 مهم ما :ضف 


فرد عليه عدسان بقوله 
ما بال عينى دموعها تكفا6 منذكر خود شطت ما قذف 
ابانت ما غربة توم يها أرضاً سوانا فالشكل مختلف 
ما كنت أدرى بوشك ينيم حتى رأيت الحوج قد عزفوا 
فغادروقى والنفس غالببا ‏ ما شفها واطهموم تمتكف 
دع ذا وعد القريض فى نفر 2 يدعون بجدى ومد حبتىشرف)"' 
إن أدع فى الجد ألقيم سلفاً أهل فمال يبدوإذا وصفوا() 
أو ندع فى الاوس دعوة هربا وقد بدا فى الكتيية النصف 
كنم عيداً نا نولك من جاءنا والعبيد تضطعف 


)١(‏ بى جحجى وخطمة حمان لقبيلة فيس بن الخطيم للانه اق والسوم 
التكليف . والخطة الشان والامر العظبم ونكف جم ناكف من نكفت من كذا 
أى استامكفته و نمك قف 

0( الحدوج هى مرا كب النساء واحدها حدج . وعزفوا أى يدوا لأرحيل . 
وقوله والنفس غالما ما فبا أى متغلب علبا ما شفبا من الزن واتحلم جسمبا 
وهزها.. وتعتكف أى تقبل على من كل صوب. ودع ذا الخطاب لقيس بن الخطي 
انتقال من ذكر الحيهة الى الافتخار على قيس .. 

(ع) قوله ألقهم سلفا السالف المتقدم أى متقدمون وفى التنزيل لجمناهم 
سافا ومثلا للآخرين أى جء اناعم متقدمين ليتعظ. ممم الأخرون . والفعال إسم 
للفعل السن من الجود والكرم ووه . 


كيف تداطون محجدنا سنمنا وأنم نغزة < لخر ا نو كو 
شأنكم جد َُّ و 0 6 جد لا فى الفعال بنتصف )١(‏ 

بجعل من كأن أأجد محت_ده كأعيد الأوس كلا وصفوا 
هلا غضيتم لاعمد قلوا يوم بعاث أظلرم ظلف 
نقتللم والسيوف تأخ_دمم أخذا عنيفا وأتتم كشف 
و 0 قتلنا ممى#ى رائس لكم فى فياق بحتدى له التاف ) 7 
ومن لدم عاد عالفكم ليست له دعوة ولا شرف" 


إن كيد اء كين عفائن. .قينا ٠‏ اكدانة أعد. “لقناة “ذه 


بالكاهنين الذين ج_دهم عبدالعصا والثام إن أسفوا ”» 


)١(‏ أو ندع فى الآأوس دعوة هربا أى :نادى من أدبر وتولى نهم . وقوله 
تعاللى. ق: ذ كر لظن 'لدوة عالت متا : تدغو من: أدبن توق أى: #حدادئ. عن 
أدبر وتولى وكان يوم بعاث مفواضع يقرب المدينة وبومه معروف وفع فيه حرب 
بين الاوس والتزرج وسيبه ول بجير مولى مالك بن العجلان .والذى قتله 
سمير ان زيد نن مالك أحد بى عبرو بن عوف هون اللاوسء وكان ذلك فى 
الدقة السابعة تمن لابه + :و التسكت: اقطاء للق ...و الفيك تتطدف أي تبنت 
إلى الضعف . والدءوة فى النسب المدعى الهم فى نيه . وها وكف أى بها 
وكف :غبب ولنةض االضمير للدعدوة . وشادم جسدم أى أإخضكم جد 
والفعال اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحوه . 

(0) هلا حرف حث وتحضيض أى لم تغضبوا. وأظلهم ظلف أى أقبل عليهم 
ودنا مهم ظاف .وهو الشدة والإؤس؛ وفى الديث قد أظلم شبر عظيم أى أقبل 
عليكم ودنا هنكم . والكشدف الزين لا يصدةون القتال . وقوله رائس أ رسن ْ 
والفيلق الكتيية العظيمة . 


09 أن أسفوا أى خضعوا وذلوا و هوه الاسيف العبد والاضض 5 


.سمو وقال رضى لله عنه فى يوم أحد برد على عبد الله بن الزبعرى السبمى 
قصيدته التى يقول فبا : 


0-0 


بم "وسوأاء قبر ‏ مس ومقل 
كل عيش ولعم زائل ‏ ونات الدهر يغين بكل ") 
ألا حسان عنى آية ‏ فقريض الشعر يش ذا العلل 
8 ترى بالجر من جججمة وأكفن قد أنترت ورجل 
وسرايل. حنان. سريت عنية أهالبكزا ف الاترل © 
8 قتلناا من كر حم | سيل ما جد الجدين مقدام بطل 
صادق (نجدة قرم بأرع غير ماأات لدى وقع الاهن 
ليت أشياخى ببدر شبدوا جزع الخزرج دن وقع الأاسل 
فاسأل الموراس من ماكنه 2 بعد أبدان وهام كالحجل» 


إن الخير ‏ والشر ‏ مدى ‏ ركلا ذلك وجه وقبل © 


(1) حساس بينهم أى شؤم وتكد . وبنات الدهر صروفه . والكل الاعياء 
أصحاما 3 ورجل لعله م لكفير لرجل والمشبور أرجل ٠‏ وسردكت اأى زعت 
وكضشفت ٠‏ 

6. 8. 

6 الميمراس مأء بأحد ١‏ والحجل صغار الابل وأولادها 
وهو أسم لفظه مفرد ومعنأه همُنى لءوده على الخير والشر وهو .ضاف الى أسم 
الاشارة ووه أى جهة خير كد وفيل جدرة أيضا مءعطورف على وده عطف 
تفسير يمول إن لاخير والشر غاية يتم.ان الها ويفان ع دها وكلا ذلك 


صاحب جدم2 صر فه الله فيمأ 


/إام5 سل 

فقَال حسان رطى ألله عنه : 

ذهرت بان الزبعرى وقعة كان منأ الفضل فيبأ لو عدل 
ولقد نانم ونانا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول 
إذ شددنا شدة صادقة تأجأ نام إلى سفح الجبل 
إذ تولون على أعقا ب هيا فى الفعب: أقاذا ارهز 
اضع الخطى فى اكتافم حيث تمهوى عللا بعد نمل )١١‏ 
فسدح:-أ فى مقام وأحيد مم 0ن 
007 مك أعدادم فألصر فم مل أفللات الحجل © 
تخرج الآضياح من استاههم 2 كسلاح انيب يأكلن العصل 
لم يفوتونا بشىء ساعة 2 غير أن ولوا يجهل وفشل 
ضاق عنا الشعب إذ م#رزعه وملا”نا القرط مهم والرجل ©) 


8. 


برجال 2 أسمم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل 
وعلونا اوم ددر بالق طاعة ألله ولصديق ١‏ الأرسل 


(1) فأجأنا > الجأنام . والرسل اللقطيع من الابل ترسل الى الماء خمسا ونبوى 
عللا بعد نمل هو الشرب بعد الشرب تباعا ضربه ملا أى مرة بعد مرة . 

(0) فسدحتاأى قصرعنا والمسدوح المصروع . 

(م) الحجل من جنس القبج وهو صغار يقول انهزمتم وفررتم م تفلت 
الحجل من الشرك فلا تلوى على ثىء . 

(؛) الاضياح هى الالبان الممذوقة . والعصل المض إذا رعته اليب وهى 
مان الابل . ولم يفؤتونا أى لم يسبقونا والشهب الطريق النافذبين الجبلين 
ونجزعه نقطعه . والقرط أشوز الارض واكامه والرجل بجارىالماء واحده رجلة 
بريد ملا”نا ذلك من قتلادم 1 


حوم7- 


وتركنا فى قرش عورة 0 يوم بدر وأحاديث مثل(١)‏ 
وتركنا من قر يش جمعهم .0 مل ما جمع فى الخصب الحمل 
فقتانا كل رأس مهم «قتكا كل جحجاح رفل )١‏ 
قتلنا من كرحم سيد ماجد الجدين مقدام بطل 
وشريف لثريف ماد لإ ناليه لدى وقع الاسل 
نحن لإ أنتم بنى أس_تاهها تمن فى اللأس إذا البأس نزل 


١4‏ وقال حسان نن ثابت قدمت على عمرو بن الحارث فاءئاص الودول 
فتاكت اللعاخني ديعب مدق أن أنالك كل بعنه نو إلا عقوت الى كرا هم القت 
علكم فاذن لى فدخات عليه فوجدت عنده النابغة وهو جالس عن عينه وعاقمة 
أبن عبدة وهو جالس عن يساره فقَال لى يا |بنالفريعة قد عرفت عيصك ونسبك 
فى غسان فارجع فانى باعث اليك بصلة سذية ولا أحتاج الىالشعر فانى أخا ف عليك 
هذىن ال-يعين النابغة وعلقمة أن «فضحاك وفضبحتك فضيحتى وأنت والله لانسن 


أن ول : 


7 رقاق النعال طمب حجز امهم يوك بالرحان اوم المنا سمب 


0 امل : الابل الى : ار م فى لغير راع ليلا ونهارأ 3 شال : هيات المساثي.ة 
يدم حدمت عير زاع و هاماة وشال دير «أمل وججموه همل 2 والجحجاح السيد 


الكريم 13 وطمل السيد : 
(؟) قوله نحن فى البأس الخ يقَول نن أصير منك فى الباس لست لنا أشياها . 


اوم - 


تحيهم بيض الولائد بيهم 22 وأكسية ألا ضريح فوق المشماجب 


يصونون أجسادا قدماً نعيمبا خااصة الاردان خضر المناكب 
ولا حسبون الخير لا شر يعده ولا حسبون الشر ضربة لازب”” 
حبوت ما غسان[ذ كنت لاحقا 2 بقومى وإذا أعيت على مذاهى 7" 


فأبيت وقلت لابد منه فقال ذاك الى عميك تقلت لما حمق الك الا قدمتياى 
عليكا فقالا قد فعلنا فقال عمرو نن الحارث هات يا ابن لافريعة فأشأت . 


أسألت رهم الذار أم لم تسأل بين الجوانى فالبطديع 'فحوهل 


)01 قواه رقأق النعال أراد أنهم ملوك لا مخصفون تعالىم وإما نخصف ون 
بمثى . وطيب حجزاتهم أى ثم أعفاء محدضنون وأصل المجزة الوسط أى 
يشدون أزرم على عفة ٠‏ والسباسب يوم السعانين وهر يوم عيد النصارى وكان 
الممدوح نصرانيا ٠‏ وقولة الولائد هىالاماء . والاضريمح الخز الأحر والمشاجب 
جمع مشجب وهو عود بنشر عليه الثوب قال الاصمعى هم ملوك أهل نعمة 
نقدمبم الاماء البيض الحسان وثيامهم مصونة بتعلية,! على الاعواد . والاردان 
مقدم ؟ القميص والخالص الشديد البياض وةوله لازب أى ثابت يقول قد 
عرفوا تصرفاازمان وتقليه فاذا أصاهم خير لم بثقوا بدوامه فيبطروا واذا 
أصاءهم شر لم يرهةهم وأيقنوا أنه لا يدوم عليهم فلم يقنطوا فوصفبم بالاءتدأل . 


(0) قوله حبوت أعطيت يقول حبوت بالقصيدة غسان إذكنت لا حقا 
بقوى فدكانوا أ-ق من أمدح . وقوله إذا أعيت يريد إذ كان هاربا من النعان 
فضاقت عليه مذاه؛ يعنى أنه رآ أهلا ادحه فى حال خوفه وامنه وهذا من شعر 
الأ بعة يدج به عبرو بن الحارث . 

)6( 


4 


وفق "اتعاقنيا: زياج :دو ازعن 
دار لقوم 


لله درا عص أبة تادهم 
عشون فى الحلل المضاعف تسجما 
الضاربون الكبش برق بيضه 
وانالضوق ١‏ 


أولاد دنه دول وبر أبهم 


قيرثم إعييم 


ول أراهم درة 0 


والمدجنات من السماك اللاعول 07 
فوق الاعزة عزهم لم ينمل 
يوما بحاق فى الزمان الاول 9” 
ون الال الى اتتال: اليك 
ضربأ يطيح له بنان المفصل 
والم.مون على الضءعرف موقل 


قزر ابن مارية الكرجم المفضل 


مغن لديم ٠:‏ الا سارت عن نواد لفل © 


(0) قوله الجوانى ال كلبا مواضع ملوك الشام والميرة اإذين تفرقوا بعد 
سيل العرم واستوط:وا مها . وجاسم اسم قرية بينها وبون دمششق ثمانية فراسخ على 
مين الطريق الاعظ الى طبرية انتقل اليها جاسم بن أرم بن سام بن نو عليه السلام 
أيام تيليات الالسن ببابل فسميت به والمدجنات الغيوم الممطرة . 


. 5وله يحلق موضع برب دمشق والعصاية الماعة من الناس‎ )١( 

(0) قوله : أولاد جفنة قطعه للشاعر من قوله عصابة لما قصد من معنىالمدح 
والشاء ؤلى نصة عل :هذا الم التكان سينا ولو جرم عل الدل :والقيق لحان . 
وجفنة هوأبوملوكااشاموهوجفنة بنعبروهزيقياء بن عامر نحارةةءن امرىءااقيس 
بن ثعابة أبن عرو بن جفنة وأراد أولاد جفاة أو لاد الكرث الاعرج بن .هارية 
وم النعهان والمنذر والمنذير وجبلة وأبو شمر وهؤلاء كليم «لوك وهم أعمام جبلة 
بن الامهم ومارية هى بنت أرقم ن تعلبة بن عرو بن جفنة غسانيةوهى أخك هنن 
أمرأة حجر والد امرىء القيس صاحب المعلقة وأراد بقوله حول قير أبيم انهم 
فى مسا كن آناتهم :ورباغيم الى كانوا ورثوها عنم ؛ وقولةةةةون بالناء دول 
أى يتردد الهم من غشيه اذا جاءه وهر الكاب اذا صوت وهو دون النباح ينى 
أن منازهم. لاتخلو من الاضياف والفقراء فكلامم لاتهر دلى عن يقد منازطم 
لاءتيادها بكثرة التردد اللها من الاضياف وغيرهم . وقوله لا يسألون أى هم فى 
سعة لايسألون 5 نزل بهم من الناس ولا وهم المع الكثير وهو السواد اذا 
قصدوا واه 


0 


اوس 


يسهون من ورد البريص عايهم 
إسقون درناق الرحيق ولم تكن 
5 الو جوه كرعة أحسامم 
فمبثت أزءانا ط والا فيهم 
انا رك رامق 
ولقدء يوان وعدي كانن 


ولقد شربت الخر فى حانوتا 


تعس لونه 1 


بردى يصفق بالرحيق الساسل 
تدعى ولائدم انقف الحنظل 
ثم الانوف 'من الطراز الأول 
خم ادكرت كأتى لم أفعل 
ثطأ فأص.م كالتغام الول 
فى قصر دومة أو سماء اليكل 
صباء صافية كط الفلفل 


سن عل . كانه ماطف > اتفلى. اتا توق لل “ابل 
إن ال “تاولتى. : وردنتيها قات قنات فهاتما لم تمتل 
كاتاهما حلب العصير فعاطنى22 بزجاجة أرخاهما للمفصل © 


(1) ضير يسةون عائد على أولاد جفاة ومنمفعوله . والبريص بر يتشءعب 
من بردى وهى نهر دهشق كالصراة من الفرات . وقوله بردى بريد ماء بردى ذف 
المضاف وأقام الاضاف اليه مقامه وقؤله يصة قأى بمزج . والرحيق اخر والساسسل 
السبل أى كأنه “زوج بذلك أى أنهم لايسةون الماء الا ممروجا بالخثر لسعتهم 
وكرههم ولعظيم هن برد عليهم . والدراز, خالصالخر وجيدهشبه بالدرياق الشاى 
والولائد يجمع وليدة وهى الخ-ادم . واانقف استخراج مافى الحنظل ,قول هم 
ملوك لاتجتتى ولائدهم الحنظل ولاتنتقفه . والطراز الجيدمن كل ثىء . واذكرت 
تذكرت وةوله اما ترى يريد إن ترى رأبى مخاطب اءرأة وهازائرة » والثغام 
نبت أبيض ال واإرهر ٠‏ وثمطا أى اختاطموادش.رها ببياضبا. والمحول . الذى 
قد أنىعليه الحول ويروى كالثخام المدحل . 

(0) قوله متنطف دو المقرط والنطفة بفتحات القرط . وةوله فيعانى أى 
يسقنى سقيا بعد سق والهل: دنا العطش أى سقينها علىكل حال عطشت 
أو لم أعطش . 

() قوله قتلت اججملة خيران وقتلت اجملة ادتراضية . وقوله كلتاهها أراد 

كلتا الممزوجة والصرف حاب العنب وأرخاهما أش_ده) ارخاء أفعل تفضيل س 


ا 


برجاجة رقصت عا فى قعرها ‏ رفص القلوص راكب مستعجل 
تن : اول فق الكرام ومدوفض. *. كرف مر افو صرت »الال 
واد تقل« النعرة أموةا” جزقروة. روط اناف ولق 
ولسود سيدنا جحا جسم سادة ويصيب قائلنا سواء المفصل 


وتحاول اللاهدر الوم خطاية فيوم وتفصل كل اف معضل 00 
وازور 5 الملوك ركانا وهى سكم 0 النرية تعدل 
وفى تحب الى#«_ى دل ماله من دون والده وإن لم يسأل 


كرك لذته وما ماطلتما رجاجه هن خير كرم اهدل © 


6 - وقاأل ينزه عائشة عن الرية . 


حضنان: رزوان هانإن. نردة وتصبح غرق من لوم الغوافل 


امن شن المزيد وهو .سماعى عند قوم مفيس عاد آخرين ٠‏ ومعنى البيتين 
مخاطب الساق الذى كان ناوله كأسامروجة لانه يقال قتلت ار اذا مزجتها 
فكأنه أراد أن يله أنه قد قطن لما فله ثم ما اقتنع بذلك منهاحتى دعا عليه 
بالقتل فى مقابلة المرج وقد أحسر_ كل الاحسان فى تجنيس الافظ ثم أنه 
عقب الدعاء عليه بأن استعطى منه مالم يقال يعنى الهسرف ألتى لم زتمج. 
وقوه أرغاه] للمفصل يعنى به اللسان لانه يفصل بين احق والباطل 

)0( قوله رقصت الرقص ضرب هن" اليب ,قال رقص رقصاوهو أحد 
المصادر التى جاءت على ذعل فعلا “و طرد طردا . والقلوص الفتية من الابل 
منزلة الجارئة الفتاة من الذساء . 
ش ( الاصيل ذو الاصل الثابت دمذوده لسانه ومواسمه مجاؤه الذى يسم 
به من أراد وجنوب جمع جنب شق الانسان وغيره وأاصطلى الذى يلزم النار . 
ونسود نفضل سينا وكرمنا وجحا جم جمع جحجاح السيد الكريم ؛ والمفصل 
أحد مفاصل العظام ٠‏ والامر المعضل الشديد . 

(م) الكرم الأهدل المتدلية أغصانه والسكرم العنب . 


0 


عليلة خير الناس ديا ومتصيا 
عقيلة حى هن اؤىبين غالب 
فردذءة قن اطيب: :اه عينا 
فان كنت قد قات الذى قد زعمم 
وإن الذى قد قين. لنسن. بلاط 
فكيف وودى ماحييت ونصرقى 
له رتب عال على الناس كلهم 


بى الحدىوالمك رمات الفواضل:" 
كرام المساعى بجدها غير زائل 
واي ا لم00 
فلا رقءمت سوطى إلى أ:! ملى 
بها الدهر بل قول امرىبى ماحل" 
لآل اثئ. الله بين الحدافل 


٠ 


تقاصر عنةه سورة المتطاول 4( 


رتك وأمغفر لك الله حدرة من الهكميات غير ذات غوائل 


وذا بلغ قوله ٠‏ ودح غرلى من لوم الذغوافل » 
قالت عائشة لكنك باح<سان ما لصبييس غرثان من لوههن وكان قد قال 
فيا كلاما 


5 - وقال لابن الربعرى حين هرب من النى يوم قتح مد : 


راان فى عيش أحذ ليم 


ل لعد من رعدلا أحلك لعضه 

بلنت قانك فى الهروب فألقيت 

6 وذأن أى ذات ثبات ووقار وءفاف ورزشه ف مجلسبا . ومائرن بر ببة 5 
أى ماتتهم والليلة الزوجة . 

)١( .‏ قد طيب الله جيها يعنى به قلبا وضدرها. 

(م) ليس بلائط ماءأى ليس بلاصق مما الضمير لعائشة رض الله عنها . 

)( سورة المتطاول : الدورة كل مئزلة رفيعة والتطاول هو المستطيل عل 
الناس إذا هو رفع رأسه أى أن له عليهم فضلا في القدر أى منزلة النى صلى الله 


عت قلات 


غغضب الإله على الزدرى وأنه 


وعذاب سوء فى الجياة مق ٠١‏ 


فلأ ع ذلاك ابن ألز نعرى رجع إلى :وسسول ألله دلى ألله عليه وسلم 


فأسم وقال : 

منع الرقاد بلابل وموم 
ما أتالى الي أحد لد 
باخير من حملت على أوصالما 
لف اعتذر إليك من الى 
أنام تأم'ى بأغرى خطة 
وأمد أسياب الهموى ويةودق 
فأليوم آمن بالنى حمد 


والايل معتلج الرواق ميم 
فيه فبت كأنى مموم 
عيرانة سرم اليدين غشوم " 
52050 إذ أنا فى الضلال أهيم 
سوم وتأ فى مها مخزوم ”م) 
0 الغواة وأمرهم مشمُوم 
فلى ومخطىء هذه روم 


وأنك 0 يننا وحلوم 0 


)١(‏ قوله تعد من الخطاب لابن الزبعرى ويريد بالرجل أباه . و نجرانموضع 
عدى بن سعد القرئى السرمى وابنه عبد الله الشاع ركان من أشد الناس على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهليه وعلى أصحابه بلسانه ونفسه » وكان يناضل عن 
قريش وباجى المسدين وكان من أشعر قريش 

(؟) معتلج الروناق داق ملتطم الرواق ومرخى ظلءته وأحمد يريد به للصطق 

(ع) أيام نصب على الظرفية الزمانية ؛ وهو مضاف إلى اجمله بعده وياغرى 
خطة أى باأضلأمر .وسبم وغخزوم قبيلتان 

6 قوله وأنت أو أصر جمسع آصرة ؛ ما عطفك عبل رجل من رحم أو 
قرابه أو صبير معروف . والخلوم جمع حلم الآناة والمقل ظ 


5 


والدى كلاهها 
أعطاك تند , محية برهانه 


فاغفر ذرا لاك 


4: ب وقال يوم أخوق‎ ١ 

ونع النوم 5 لوشاء الهموم 
بالقوم هل شتل المرء همل 
ممما العطر والفقراش ويعلو 
لو يدب اللولى من ولد الذر 
لم تفقبا شمس. النمار (شىء 
إن خالى خطيب جابية الجو 
ونان اتديطة: “الئل آنا 


وأنا الصقر عاد بأب أن سلى 


وارحم وأنك رأحم درعدوم 
نور أعز وخباهم مخدوم 


شرفا وبرهان الاله عظيم 00( 


وخيال إذا لغور النجو 5 
واهن البطش والعظام سؤم 
هك تليق :ولواق: خنطوء 
علما: لاندبتها الكلوم " 
غير أن الشباب ليس يدوم 
لان عند النمان حمين يو م 
صل يرم التقت عليه الخصوم 
يوم نعان فى الكببول مق ”" 


(1) أعطاك الضمين لله عر وجل . والبرهان الحجة الفاضله البينة 

(0) قوله واهن البطش أى ضعيف القوة بريد ما المحبوبة التى يشبب ما 
والامطتياء اانه مازاالاكتين الله كاله مك ل ها يكزا ال ناريا 
والكميت. والذر الذى أتى عليه ساة من صغار الذل يول لو يدب الصغير من 
ولد الذر على جلدها لاثر فيه وجرحه ول يرد بالحولى ما أتى عايه <ول ولكن 
عدا مكو ؟ لول نو بلطاو الشف ومدوه:. 

(م) الجولان من عمل دمشتق على طريق مصر . والنعان أراد بنى جفنة ان 
غسان . وسميدة بثر بالمدينة كانت للا و سوالازرج تحاكت عندها ال أبيه وقيل 
الى جده المنذر بن حرام . وأراد بان سلى النعان بزنذر الاخمى ونعانهذاالذى 
0 نعان نن مالك ابن قوقل بن عوف بن عبرو بن عوف وكان حبسه النعان. 


1 1 


3 00- 


وأقه:..ؤزاقة. -أطلقنا” 1 
ورهنت اليدين عنهم ججميعا 
وسطت نستى الذوائب هنهم 
57 حلم أضاعه عدم الما 
هااأنا “ىن :انب وااون: كاسن 
تلك “فنالا “نفدل 'الوبعوئ 
ولى ‏ البأس دنسم إذ خض ركم 


كل كف با جر مقسوم 
كل دار فيا . أب لى عظم 
ل وججبل :على عليه النعيم 00 

م لماتى بظبر غيٍ لي 9" 
خامل ف صدةفة المهوم 


أسدة تمل الاواء وطارت قَْ رعاع من الهزاء عزوم © 
لم يولوا حتى أبيدوا جيعاً فى مقام وكلهم مذموم 
بدم عاتك وكان حفاظاً ‏ أن يقيموا إن الكريم كريم 


(1) أنى هو ابن كءببن قيس بن معاوية بن عمرو بنالنجار . ووافد بنجمرو 
بن الاطنابة 3 عامن بن زيد هنأة بن مالك الاغر ن تعلية بن كعب بن الخررج 
والاطنابة أمه. ومحطوم مكسر . وقوله جر أراد جزءا فترك 
الهمز ورهنه بديه ضمانه لهم كقول الرجل لص.اجبه لك يدى بكذا وكذا ٠‏ 
والذرائب الاشراف 

وقال طن اقدن 1 اتطا كو لفان 

اننا | يللين القدل و الفاقل وقلو وخا عرف الثق رات الحينة 
فيه للاستفبام ونب فعل ماض وئيس فاعله والباء فى بالحزن لاظرف يةولقد 
استوى عندىنبيب التيس بالهزن ويل الله من عرضى بظهر الغيبونبيب التيس 
صوتة عند هبابه للفساد والحرن ماغلظ من الارض رخصه لان الجبال ثم 
اف لط ف الول 

() قوله ولي البأس البيت مخير بصبر بنى عبد الدار بن قصى .بوم أحد 
وانمزام بنى عنزوم 


بلة؟ ب 
وأقاموا حتى أزيروا شعوباً والقنا فى مخورهم عطوم 
وقريش تلوذ مهنا لواذا ‏ لم يقيموا وخفف هنهاالحلوم 
لطن كاك اماق مي:. ما" تحتل اقواة. سيوم 0» 


() قولة لم يولوا أى لم يديروا حتى ابيدوا ججميما. وكليم مذموم 
بدم عانك أى ملديخ بدم أحخر يسيل من أبدانهم وةوله وكان حفاظا أى وكان 
محافظة على العبد والمحامات على الهرم وهتعها من العدو أن يشواولا يولوا 
وقرله حتى أزير واشعويا أى حّى أوردوا :المية فزاروها شءوب من أمماء المنية 
وفى حديث طلحة حتى أزرنه شعوب أى أورد” المذة . وتلوذ منا لواذا أى 
يتسلاون هنا مستخفين ومستثرين بعضبم ببعض من شده هول ما أصابهم . وخف 
منها الحلوم أى انذعروا وتخات عقوطم . وقوله لم نطق الح تم واستوزاءسهغ 
والعوائق جمع عاتق وإذلك جمع على فواعل انما جاء منهاستة أحرف على فواعل 
حاجب وحواجب وهالك وهوالك وشارب وشوارب وفارس وفوارس 
وغارب وغوارب وحارك وحوارك. والنجوم الائراف المعرقون وأحدهم جم 


500 


الوق عام ٠م‏ 2 


هو عبد الله بن قيس بن جمدة بن كعب بن ربيعة بن عأمر بن صعصعة شاعر 
مخضرم : وكان معراً نادم المنذر أبا النمان بن المنذر ؛ ويقال إنه أقدم من النابغة 
الذبياتى لاإنه نادم اللاذر ' والذانى نادم ابنه النعان بن الماذرء ولذلك يةول 
الجحدى : ّْ 
تذكرت والذكرى تمج للفتى 2 ومن حاجة انرون أن يتذكرا 
ندا ماى عند التذر بن محرق 
أرى اليوم منهم ظاهر المرن مقفرا 
ثم أتى رسول الله ( ص ) وأسلم وأنشده رائيته فقان له النى (ص ) : 
د لا يفضض الله فاك , . فغير دهره لم تقص له سن . وق العقد الفريد لابن 
عد ربه : 
قدم ابو ليلى النابغة الجعدى على رسول الله فا“نشده قصيدته التى يول فا : 
بلغنا : الجان” بجدنا وجدودنا وإنا لنبغى فوق ذلك مظربراً 
فقال له النى : إلى أن يا أبا سلمى ٠‏ فقال : إلى الجنة يارسول الله بك فقال. 
تفي إلى الجنة إن شاء الله فلا بلغ قوله ظ 
ولا خير فى حلم إذا لم يكن له 2 بادر تحمى صفوه ان يكدرا 
ولا خير فى جيل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد ألامر أصدر . 
قال النى : لا يفضض الله ناك فعاش مائة اث ةل قط الك 
قال أبو جرول الجشمى وكان رئيس قومه . شرنا لاه ى صلى الله عليه وسلم 
يدم جنين فبيبا هو مير | رجال من الننناء 5-7 بين يديه نانك انه 
أمئن عا ال الله فى حرم فانك المرء نرجوه وننلاظر 


0 | امفن عل لسواة قد كدت ترضعبها ا أرجخ الناس حلا حين مير 


ايف! 


أنا لنشكر لما إذا كفرت وعلدئا بعد هذا الوم مدخر 
فذ كرته حين نشا” فى هوازن وارضعته فقال . ١ما‏ ما كان لى ولنى عبد المطاب 
فو له ففاات الانصار . وما كان لنا فو لله ولرسوله . فردت الأنصار ما كان: 
فى ايدما من الذرارى والاموال 
وعاش طويلا فى الاسلام » فأقام زمناً مباجرا -تى أيام نان رضى الله عنه 
فأحس بضعف فى نفسه » ذا تأذن نانف الرجوع إل البادية فأذن له . ثم لما 
كاننث خيلا فه على ( رضى أيله ع'ه ( شبد معه وقائع صفين » وظاهره سده ولسانه 
ونال من معأوية وبى أمية. 
وعنذبها آلت الخلافة إلى معاوية كدت إلى.مرؤان أن يأخد الثاة؛ فذخل 
على معاوية وعنده مروان فأنشدها أباناً ويا 
فان تأخذوا أهلى ومالى بظنة فاتى لهحراب الرجال محرب 
ضيؤن 2ل نما كه المر كله سوىالظلم إنى أنظلمت -أغضب 
فالتفت معاوية إلى مروان» فقال ما ترى؟ة ‏ قال أرى ألا ترد .عليه 
شيئا ‏ قال ما أهون والله عليك أن بنجحرهذا فى غار ثم تاخذه العرب فترويه 
أما والله ان كنت لممن برويه . اردد عليه كل ثىء أخذته . ثم كان فى شيعة 
عد الله بن الزيير ومدحه فاجزل له العطاء على خل فيه . ولعد سكون لفن خرج 
مباجراً إلى الأمصار المفتتحة . 
وعمر الجعدى حتى أدرك الاخطل وهاجاه وتازءا ااشعر فغلبه الاخطل 
وهاجته ليل الاخيلية الشاعرة فغلبته ومات بأصفبان وهو ابن عشرين وماتى سنة 
تحوعام ..ره. 
و هه 
كان النابغة قدماً شاعرا مغلا فى الجاهلية والاسلام . 
ولما هرم كان ملف الشعرهغلا <تى قال فيه الفرزدق : ١‏ مثله مثْلصاحب 
الخاقان ترى عنده ثوب عصب ووب خز وإلىجاننه سمل كساء , » غليه اللاخطل 
وأوس بن مذراء وليل الآخيلية ٠‏ وغلبه من لم يكن اليه ولا قريبا منه مثل عمال 


سس ء “ا ست 


ان خالد عقيل وكان مفح) بكلام لا يشعر » وهجاه وار بن أوف القشسيرى 
وفاخره » ثم هجاه اللاخطل آخر عمره 

وبقول يونس فيه : كان الجعدى أوصف الناس لفرس وجعله ابن سلام 
من الطبقة الثالة مع ألى ذؤيب ولبيد والشماخ 

وكان النابغة الجءعدى شاعراً مطروعءا فى الجاهلية والاسلام . وهو أول من 
سبق الى الكناية فى الشعر عن امم من يغنى إلى غير ها » وتبعه الناس بعد » قال : 

أكتى بغير اسمبا وفد عم الله خفيات كل مكنم 

وكان من يصةون الخيل فلا يلحق طم فى ذلك غبار » حتى ضرب به المثل » 
قال الأصمعى : ثلاثة يصذون الخيل فلا 5 أعق : :ظفت الختوى يوا ودرا 
الايادى » والنابغة الجعدى . وما كان ينتحى طريقة زهير والخطيئة و شباهبما من 
يسالغون فى تهذيب الالفاظ وتقيح المعانى » بل كان يلق اللقول على عواهنه وكان 
ديه اليه بداممته » فتارة أن نهدا متينا » وتارة بجىء ضعيفا رديئًا . 

فل يعرف عنه أنه كان مذب شعره فى جاهلية ولا إسلام » بل كان ي#وله 
عفو الخاطر لذلك كان منه الجيد والردىء والمتوسط حى قال الاسمعى : وكان 
معضا :5 اله علد ير ف 003 لاف + وار راك 189 فنا لفت ذلك وهنا 
والحطيثة . ووافق الذبيانى . 

ويقول بعض الباحثين : ولعل السبب فى أنه كان «غخلبا ما كان فى طبعه هن كرم 

و[دجاج » يتجلى ذلك ف ٠يله‏ الى التوحيد أيام الجاهلية وإطلاقه عنان الشسعر 
لاتكاف له ؛ فلم يستطع مجاراة من غلب عبل نفسهم الشر ؛ واشتعات صدورمم 
بالأحقاد » ولقدكان إذا عرف أن منافره أربى عليه أسرع بالاعتراف بالهزيمة » 
لا يكابر ولا بمارى » فانه سمع قول أوس بن مغراء فى منافرته . 


, () المطرف ( مله المم ) :وب هن خز مربع ذو أعلام . 
0( الواى : هو الدرهم قدر درثم وثلث . 


-- واو سملم 


لعمرك م تلى سراميل عأمر من الاؤم مأدامت علمها جاوده| 
فال : لقد غلب أوس , 
هذا وفنون. الشعر عند الجعدى كثيرة » وقد أجادوا فى الفخر والرثاء والهجاء 
واف دؤاد » والتابغة الجعدى . 

نماذيج من شعره : 

هن و#صمدنه الي مده مأ ردول ألله ؛ وهى طويلة تبلغ مانتى دطلكتث : 
خليلى عوجا ساعة وتهجرا. ولوماعلما أحدثالدهر أوذرا 00 
ولاتجرعا إن الحساة ذميمة عقفا لروعات الحوادث أوقرا ”) 
وإن جاء أم لا تطيقان دفمه ‏ فلا تجزعا مما تضى الله واصيرا 
ألم تريا أن اللامة. نفعها قليل إذا ما الثىء ولى وأديرا 
ميج اللبكاء وال دامة ثم لا .تغيرشيئاً غيرها كان قدرا 


أن موسو عاك ان وا واس نر كات امد ل نينا 
أقم على التقوى وارضى يفعلها وكنت هن انار الْخوفة أحذرا(») 
خليلى قد لافيت مالم تلاقيا 5ك اومركة لق الاسويياء ما لى نسيرا 
ذا كرت والذ كرى مج لذى الحموى ومن حاجة المزون أن يذ كرأ 


. “جر ؛ سكن وقت الحاجرة » وااراد هنا بحرد اللمث‎ ) ١ 

)١(‏ قرها لكين أعر عق ور ( كوعد ) يمعنى رزن وبالفتح أمر من قر 
( كر) وخففت محذف إحدى الراءين وما قرىء قوله تعالى : « وقرن فى 
يو نتن .٠»‏ 


(؟) أحذر : #ضيل من حذر ٠.‏ 


سس الااء# لد 


ومنها ف الفخر ٠‏ 
وتنكر يوم الروع ألوات غيلنا 
و نحن أنامق لا نعود خيا.ا 
وما كان معروفأ نا أن ردهأ 


و للقن سق نين طون أغفرا ا 
إذا ما التقنا أن تيد وتفرا " 
ل ا ان 
وعاصضرق الف واعةامه كول 
كارو مقط شرا سيفه 
اطمن ترس شديد الصقا 


الى طرفن القنب (لتتقهب 
ق من خشب الجوز ل ثب 
أخذه ان مقبل فقال : 

٠‏ كأن ما بين جنيه ومتقنه من جو زهومناط الليثملمطوم 
بترس أعجم لم تنخر مناقبه 2 مما تير فى آطاءها الروم 
وقال : 
أرأت أن كرت لل عام 
هل خمشن ابل على 
أغذه الاخطل فقال: 


ورعكة نا بالينا؟ أو هال 


وجوهها ‏ أو تضير بن رءوسها بممالى 


أرات .ان يكرف: يلل عامتن 
هل مخمشن آبلى على وجومم,ا 
وقال لكر إشباء سنين : 

دعتنا النساء اذ عرفن وجوهنا 


وءين المجدان الادم 5 بوردها 


وخرجت مها باليا أثواى 


أو لضر ب رءوسها بسلاب 


دعاء نسأء لم يفارقن عن قلل 
سقاة بمدون المواسح بألدلا 


1 نجهل : الجون هنا الابرض : -_ : أحر‎ . 5 ( ١) 
العقر : ضرب قواثم الدابة لفتنع عن الحركة مقدمة لذحها . فارادة معنى الذبح من‎ 


العمر از 1 ' 


عد "؟ اسهد 


فقنا لم خلوا طريق أسانا 


فندن غضاب م مكان سائنا 


تفذور علينا قدرهم فندعها 
واستجاد له دو له : 


ثلاثة أهلين 2 صاحبتهم 
وعشث-< لعيشين أن النو 
قحينأ أصادف غر انتما 
شبدتهم لا أرجبى الحياة 
وشعحت يطارةر.ى الدارعين 
فلا دنونا + رس النباح 
ناتف لانذا اثاق حجنا أغر 
لذىء كضوء سراج السايط 
بائدسة غير انس اقراف 
اذا ما الضجيع ثُنى جيدها 
وإستجاد دوله براق رجلا . 

قي كات خيراته غضير أنه 
فى صد يه 
وله : ومن حرص على كبرى فاق 


2 فيه ها يسر 


المولج الليل فى النهار وف الليسل ارا يغرج 


الحافظ الرافع السهاء على الآار 
لطالق اللاريي المسون .ف ذا 
من لطفة قدرهأ مقدرها 
ثم عظاما أقامها 
ثم كسا الرأس والعواتق وا! 


ععهمهف 


واللون والصوت ف المعارشس وا( 


فقالوا نا كلا فقننا ذم بلي 
وإسعفنا حر من النار يصطلى 


ةويا عنا. إذا حوهما غلا 


كانه الآلة. يمر المتدامنا 
ن تلق المغاركن. فنا خنداما 
وحينا أضادف مما شاسا 


حتى ساقوا بسمر كاسا 
لزان اقطان الطرانهيا 
ولا نبص, الى الا الاسا 
متبسا بالفؤاد التاسا 

عر 'له اليده ‏ مناسا 
وتوا بالانس' 1 دقياهوونا 


تداعت وكانت اعليه لاسا 


جواد فا بق من المال باقيا 
على أن فيه هايسوء الاعاديا 
من الفنان ..ازمات. :لدان 
م ُ 5 ونفسه ظلِيا 
الظلمسا 
ض 5 يان مم دعما 
ل حام ماه حتى يصير دما 
عاق ميا الأشان. -والتينا 
ممت عنا” كناف لان 
قة كر 


أخلاق. شي وفرق السكلا 


ا ل للا 


٠‏ معن بن ا 
المتوق عام م ه 
هو مهن 'ن أوين بن أهر من هز ينه من مير شاعر فصل من الخضر مين 
عاش فى الجاهلية فى البادية وكذلك فى الاسلام ووفد على عر بن الخطاب 
وألشده قصيدته : ١‏ 
تأوبه طيف بذات الجراثم فنام رفيقاه وليس بناثم 
ورحل إلى البصرة وتزوج هنبا 5 عاد الى البادية . ويقال أنه لقى معاوية 
أيضا وكان معاوية يفضل ٠زينه‏ فى الشعر ويقول كان أشعر أهل الجاهلية منهم 
وهو زهين وأشعر أهل الاسلام منهم وما كعب بن زهير ومعن إن أوس 
ومناز فى شعره بالحكمة الرائعة والاماتى السامية والافكار الاجتماعية الرفيعة. 
والدعوة إلى مكارم الاخلاق . 
5 نتاز بسلاسة الاسلوب وعذوبته وجماله وكثرة الآلوان البيانية فيه » وقد 
أجاد فى الح-كدة وعتاب الأصدقاء والوصف والفخر ومن رائُع شعره : 
أعد.ه الرماية كل يوم فلااشتذ ساعده”" رمائق 
وى علمته نظلم القواق فلما قال قافية «جانى 
وكان عبد املك ذات أيلة فى سمره مع وإده وأهل بيته وخاصته ء فقال لم : 
ليقل كل واحد منكم أحسن ما قيل فى الشعر » وليفضل من رأى تمضيله » 
فأن .دوا وفضاوأ . فقال بءضمم . امرؤ القيس ء وقال بعضمم . الذابغة » وقال 
يعضيم ٠‏ الاعثى » فلمسا فرغوا قال . ع رالله من هؤٌلاء جميماً عندى معن 
أبن أوس حيث يقول 4 
وذى رحم فلمت أظقار ضعنه خلمى عنه وهو ليس له حل”» 
إلى آخر القصيدة , 


(1) 8 اجم البان والتبيين 
6 7 أ ؟ الإإماني 


المشقة ويا لَص 


لشاهءةث# سد 


وهن تار شعره وله فى أبن عمه : 


وذى رم قلمدت أظفار ضدئه 
حاول رغعى لا حاول غسيره 
ذفان أعف ١نه‏ أغضش عينا على قذى 
ل 5 
صبرت على ما كان بدى رةه 
وبادرت منه النأى والمرء قادر 
ولشتم عرضى ف المغيب جاهدا 
إذا سمته وصل القراية سامنى 
وإن أََعْف انض أب وبعصمى 
فلولا اتقاء الله وألرحم الى 
إذن كلاه بارق وخطمئه 
ويسعى إذا أبنى ليدم صالمى 
بود ١ق‏ معدم ذو خصاصدة 


نحلى عنه وهو ليس .له حم 
وكالأوت عندى أن نحل به الغ 
وليس له بالصفح عن ذنبه عل" 
سهام عدو إستهاض ما العظم 5 
وما تستوى حرب الاقارب والسلم 
على سبمه ما دام فى كفه السب © 
وليس له عندى هوان ولا شم 
قطيعتها تلك السفاهة والإاثم «ه 
وبدعو لحك جائر غيره لحك 0 
رعايتها حق وتعطيلها لم 
إوسم شنار لا يشا كبه وسم(7 
وليس الذى يبنى كن شانه الهدم 
وأكره جهدى أن خالطه العدم»» 


لسر سي لدبا الفقونج بقع فى العين فيؤنيها 


'(س) راش السوم وصع فيه الريش ليكون أسد له وأصوب » هاض !! 


الوه بعل جار وذلك أشد وألى: 


)0( بادر ١‏ أس : سبق اليه 4 التأى : البعد 


)6( سامه الثىء : كلفه إيأه 


0 النصف .ثلة : العمدل ع من الااصاف 


69 خطمه : ضرب خطمه « أنفه ٠‏ 


) 0( الخصا صه : الفقر 2 خا ا خرق فى باب 5 وه » اللجهد بالفتح 


م المشقة أو الطاقة 


اللي 


وخ : 


ه".س - 


ويد غنا فى الحواث نكبى 
فا زات فى لينى له وتمطى 
وخفض له هتى الجناح تألفا 
وقولى إذا ألحشى عليه مصية 
وصيرى على أشياء منه تريينى 
لأستل منه الشفن حتى استللته 
راك "اكلام يا فرومته 
وأو اكه قل لمحو عفن توميها 
اوري عق [ر نان اداه 
رأطبات: #ازالمورب بويت 


لف 


وقال بتمدح بالعقة ومكارم الاخلاق 


ولا قادق عي ولا إلصرى لما 
وأعلم أنى لم لصبنى ‏ «هصيبة 
وأست 5 1 أش م .مات لكر 


ولا مور تفسى على ذدى قرابتى 


وما إن له فيهبا سناء ولا غنم" 
عليه كا تحنو على الولد الام 
الندنيه م القرابة والر 0 
الاأسلرفداك اناا المقدر الع 0 
وكظمى على غيظى وقد ينفع الكظ.”؟ 
وقد كانذا ضغن يضيق به الجر م0 
برفق أحياناً وقد برقع الشلم 
فعد ا كأنا ' يكن بيننا صرم 3 
فأصبح ددا 1رب وغرلاسم (؟ 
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ولا .خلتى حو فاحشة رج -فى 
ولا ذال رأنى عاما ولا عقلى 
من الدهر إلا قد أصابت فى قبل 
من الآمر مامثى إلى مثله مثلى 
وأوثر ضيق ما أقام على أهلل 


. السناء : الشرف » , بالقصر الضوء‎ )١( 

0( الرحم : بالكسر لغة فى الراجم . 

و4 القدام بالكسز نمدود وشصر 34 والفدا بالفتم «تمصور لا غير شبى ف 
انك صالة لل المقفه الديد 

)5( رانى الافر : جعل فى قلى ريا أى شك 

() يروي الحم والمزم وهما ظاهران , وأما الجرم فعناه الجسم ولاق 

60 أرفأن : سكن » ضرم : قطيعة . 

6 سم : هو هن يمحبى مسالم 8 


4م ل 


وقال معن بن أوس المزق يعاتب صديمًا : 


لعمرك ما أدرى وإف لاوجل 
وإق أخوك الداثم الود لى أحل 
أعارف من حار بت من ذى عدأوة 
وإن سؤتنى بوما صبرت إلى غد 
حكأنك تدئى منك داء مساءق 
وإف على أشياء مك تريتى 
ستقطع فى الدنيا إذا ما قطمتنى 
وفى الناس إن رثت حبالك واصل 
إذا أنت. ل تتصف أخاك وجدته 
و.ركب حد السيف من أن تضيمه 
ركف [ذا نا ضاعب راطق 
قلبت له ظهر الجن لم أدم 


إذا أنلصر فت نفسىعن الشى: ل تكد 


. رجل وجل وأوجل : خائف‎ ( ١ 


على أينا تعدو المنية أول”) 
أن ازاك خصم أونيا بك مندل 5< 
وأحسنال إن عريت ف22 0 
ليعقب يوما منك آخر مقبل 
وسخطى وءا فى رييى ما تعجل©) 
قدكا لذو صفح علل. ذاك بمل ١‏ 
بمينك فانظر أى كف تب دل 
وف اللأرضعندارالقلىمتحول”؟» 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
ذال يكن عن شفرة السيف مز <ل(0) 
ودل سوءا بالذى كنت أفمل 
على ذاك إلا ريث ما أ#ول7 
عليه بوجه آخر الدهر تقبل 


(؟) حال : تغير . ويروى (لم أخن ) وبزاه وأبزي به وأيزاه : غلبه . وقد 
تقل الشاعر حركة الهزة إلى النون وحذفها وهى لغة جيدة قرأ ما ورش 

. عمل عنه : غرم ما لزمه من دية‎ )»١ 

(؛) الربة : التهمة . يقول : ليس فى تهدتى وما يسوءى منفعة بجحب أن 
تتعجلها . 

(ه) واه لاضن واراق راوسا اكه 

(5) رث الحبل وأرث : يل . 

(7) ضامه : ظليه ونتقصه حقه . والمزحل : المتتحى والمهرب . 

(8) أنجن : الترس وقاب له ظهر امجن مثل يضرب لمن كان لصاحيه علي 
مودة ثم حال عن ذلك . 


سا لي لد 


١‏ - مالك بن الريب 
المتوق عام مه 

شاعر فاتك جرىء مقدام » عن لصوص العرب ومجهاما . 

قال 3 عممدة 1 1ن وى أعضن ال مؤ هنين مءاوية ن ألبى سفياق -شعيك بان 
عمان بن عفان خراسان »؛ سار فيمن معه فاخذ طريق 0 ٠‏ فاقيه .ما مالك 5 
الريث الأزى وكآن فنا ذ كر دن أل الذرزت خالا و أبينهم يياناء فلا رآه 57 
أعجيه. وقالغيره: بلىمعس له سعيد بالبادية وهو ٠:حدرهن‏ المديئة بريد البصرة حين 
ولاه معاوية خراسان ومالك فى نفر هن أصحابه» فةال له . ومحك ,ا مالك ! 
ما الدى يدعوك إلى ما ببلفنى عنك من العداء وقطع الطريق ؟ قال . أصلح الله 
الأمير » العجز عن مكافاة الاخوان . قال . فان أنا أغنيتك واستصحيتك أتكف 
عنا تفعل وتتبعنى » قال نعم أصلح الله الآميرأكف كا"حسن ماكف "أحدء 
فاستصحبه واجرى ليه خمسمائة دينار فى كل شبر 9" ؛وكان معه حت قَتَل مخ ر سان . 
قال ومكث مالك بخراسان فات هناك » فقال يذكرمرضه وغربته . وقال بعضهم . 
بل مات فى غرو معيد» طعن ف قط وهو بأخرر مق ٠‏ فقال هذة القص.دة 
وهى هذه . 

ألاليت شعرى هلل أبيين ايلة 7 نب الغضىأز جىالقلا ص النواجيا 

فليت الغضىلم يقطع الركب عرضه 22 ولرتالغضىماثى الركاب اياليا 

لقد كان أهل الغضى لودنا الغضى 2 هزار ولكن الغضى ليس دانيا 

ألمترى بعت الضلالة بالهدى20 وأصبحتفجيش ابن عفان غازيا 

وأصبحتفى أرض الأعادى بعدما أرانى عنأرض الاعادى 9 قاصيا 


(1) هم ذيل الآمالى . 

(0) ويروى خمسمائه دارهم . 

9( الاعادى : ٠‏ الياء لتشديد فيه وفى الذى بعده لاقامة الوزن » والتشديد 
هو اللاصل ف الكامة لامها جمع أعداء ؛ وجمع أفعال أفاعيل 1 


عاءةء م - 


دعاتى الطوى من أهل أودو صبتى 
أجيبت الطوى لما دعاق بزفرة 
أقول وود حالت قرى الكرد بينا 
إن الله برجغنى من الغزو لا أرى 
تقول انق كاواك» طول رس 
لعدرى لتُن غالت خراسان هامى 
فان أن من بانى خراسان لا أعد 
الله درى يوم أترك طعا 
ورد الظباء ان انحات عششية 
ورد 5بيرين الا ذين كلاهها 
ودر الرجال الك .....اهدن فى 
ودر المهوى منحيث يدعو صحابى 
كرك و د عل فلم أجدد 
وأغكن. وكا عور 
ولكن نا كتاف الصوكة لشوة 
صريع على أيدى الرجال بقفرة 


ولما تادايق عمل ' درو فل 


عنأنه 


أقها على اليوم أو بعض ليلة 
دوعا 131 نا الت ووس نينا 
ول مدان :ارك انه "ف 
خذانى فجراق وق اليك 
وقد كنت عطافا اذا اخيل أدرت 
وقدكينت صبارا علىالَرن فىالوغي 
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بذى الطبسين فالتفت ورائيا 
تقنعت «نهلا أن ألام ردائيا 
جزى الله عمرا خير ها كان جازءا 
زاأذكل كال طالب ماعرواتت 
مقارك 32 نار كذ اانا 
لقد كنت عن بالى خراسان نائيا 
نوات مور نايدا 
بنى بأعلى اازققتين وماليا 
مخبيرن أنى هالك من ورائيا 
على شفيق ناصح لونمان ١‏ 
بأذرى ألا يقصرو! :من وثاقيا 


ودر لجاجانى ودر انتهال#ا 
إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا 
عزير :مين مابيا : 
إسوولن لحدى حريرت حم قضائيا 
يقر نعينى إن سميل بداليا 
راحم كيده ل مهم اليا 
ى: السدر والا كفان 5 فنائيا 
وردا على عينى فضل ردائيا 
من الارضذات الءر ضأن:وسعاليا 


العشية 


سزيعا لدى الميجا الى من دعانيا 
وعن شتمى ابن العم والجار وانيا 


ع [مم 


فطور! ترانى فى طلال ونعمة 
ويوما ترأنى ف رحا مسعتديرة 
وقوما على بر السميئة أسمعا 
كه “خافان بدفرة 
ولا تنسيا عهدى خليلى عنما 
وان ١‏ يعدم الوالون بثا لصرمم 
يمولون لا تبعد. وهم يدفاوانى 
غداة غد يالهف نفسى على غد 


وأصبح الى هن طريف وتالد 
فياليت شعرى هل لغيرت الرحا 
إذا الحى حلوها جعا وأنزلوا 
رعين وقد كاد الظلام نما 
وهل أترك العيس العوالى بالضحى 
إذا عمب الركبان بين عنيزة 
فياليت شعرى هل بكت أم. مالك 
اذ مت فاعتادى القبور وسلمى 
على. جدث وقد جرت الريح ذوقه 
رهنة عاد وكاب تضمنت 
فيا صاحا إما عرضت فلك 
وعر قلوصى فى الركاب فانها 
وأنصرت ثار المازنيات موهنا 
لعود ألنجوب "١‏ أضاء وقودها 
غريب بعيد الدار ”او بقفرة 


وطورا نراق والعءتاق ركابيا 
حرو أطراف الرماح ثيابيا 
عا التن والبيش: الحسان الروائيا 
سل على الريح فيها السوافيا 
تقطع أو صالى *وتيل عظاميا 


وأن إعدم المبراث وى المواليا 


وأن 0-2 اليعد إلا مكانأ 
اذا أدلجوا عنى وأصبحت ثاويا 


لغيرئ وكان المال بالامس ماليا 
ونا الخل أن سيف بفلج 5 هيا 
بها بقراً حم العيون سواجيا 
يسفن الخرامى مرة والأاقاحيا 
بركبانها تعلو المتارب الفيافيا 
وبولان عاجوا اللمبقيات النواجيا 
كاكنت لو عالوا نعيك باطضككيا 
على الره س أسقيت السحاب الغوادا 
تراءا اكسحق المرنيانى هايا 
قرأرتما م العظام البواليا 
بنى ازن والريب أن لا تلاقيا 
ستفلق أكادا وتيكى بواكيا 
بعلياء شنى دونها الطرف رايا 
مبافى ظلال السدر حورا جوازيا 
بد الدهر معروفا بأن لآ تدائيا 


. فى معجم ياقوت بدل هذا الشطر ؛ ولن يعدم الوالون بينا يجنى‎ )1( ١ 
. الالنجوج واليلنجوج : عود الطيب شخر نه‎ (0 


به من عيون المؤنسات مراغيا 
بحكين وفدن الطبيب المداويا 
ذمما ولا ودعت بالرمل قاليا 
وباحكية أخرى يج البوا كيا 


أقلب طرق ول ر<لى فلا أرى 
وباأرهل هنا نسوة لو شهدنتى 
وماكان عبد الرمل عندى وأهله 
لاى وخالى 

ويقول أبو الفرج عن ألى عبيدة ان الذى قاله مالك ثلاثة عشر بيتا والباق 
ولده النأس عليه . 

وفى الاغانى أن سعيداً لقيه فى طريق فارس . ققال له سعيد :وك ؛ تفسد 
نفسك بقطع الطريق وما يدعوك إلى ما يبلغنى عنك من العبث والفساد وفيك 


فون أمى 


هذا الفضل؟ قال مالك : يدعونى إليه العجزعن المءعالى ؛ ومساوأة ذوى المروءات» 
ومكافأً ة الاخوان 3 
وينسب له . 
لو كنتم تنسكرون الغدر قلت لم بأ آل م وان جارى منكم الحكم 


واتقيك بين الله ضاحية 
بحن الذين إذا خفتم. مجلاة 
حى .إذا انفرجت عنكم دجتتها 
وي#ول. 

وما أنا بالناتى الحفيظة فى الوغى 
وَل المتالى 


ولكننى مسسءو جود العزم مقدم 


قليل اختلاف الرأى في الحر ب باسل 


وله . 

506 ف ميمه ما إل ارك أحدا 

وضعث جنبى وقلت الله يكلا نى 

والسيف يبى وبين الثوب مشعرة 

وقد تقول وما تخنق لجارت”ا 
الحرب يصلاها ويسعرها 


عند الشوود وقد توق بد ألذ 


قم لنا إقا منكم لتمتصموأ 
صرتم (كجرم ) فلا ال ولازحم 


ولا التق 0 جر الجراثم 
أم به هرنل. فاتكات العزاثم 
على ثخمرات الحادث المتفائم 
جميع الفؤاد عند' جل العظام 


حتى إذا حان لعريس لمن نزلا 
مبمأ 0 عنك ‏ من ليل فا غفل" 
أخشى الموادث إنى لم أكن وكلا ' 


إنى أرى مالك بن الريب قد نحلا 


ترأه مما كته شاحا وجلا 


8م 


وشُول : 


أذثت الفضاقد صرت للناس ضحعة 


فأنت وأن كنت الجرىء جتانه 


كن لاينام اليل أل و سمقه 
ألوترنى ياذئب إذ جدت طارا 
زجرتك 
فصرت لق لملا علاك أن حرة 


مرات فلما غليتنى 


أغادى بك الركبانشرةا الىمغرب 
منيت بضرغام من الاسدالغلب 
رهياة أقرام سراع الى الشعب 
خاتق: أق. امو وافر. اللت 
ولم تترجر نههت غربك بالضرب 
بأبيض قطاع ينجى من الكرب 


© ©# 
وكان مالك ابن الريب لصأ يقطع الطريق » هو وأصحابه ومنهم غويث أحد 
بنى كعب وأبو حردية » ومنهم شظاظ الضى » وقد ساموا الناس شرا ولم يكن 
مالك بأقل أصحابه فتكا وفجورا . وفى ذلك يقول الراجز 
والله 'حاك مم القصم وفق . أض 
ومن شظاظ فاتم المكوم ومالك 
ثم طال توحش مالك فى لليادية وفتسكه مها <تى كان عصرءعاوية فغزا فجيش 


حردية الثم 


و سديقة المضه 3 


سعيد بن عثّان بن عفان . 


د اد 
النقد الاد بى 
فصدر الاسلام 

1 


والتقد الأدنى هر الحم الذى تصدره عل الشعر والنشرء وهو عند امحدثين 
تقدير النص الآادبى تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الاوية , 

هو-؟ أقول ‏ تحليل الاثار اللادية والحكم عايها وبيان قيمتها الآدبية. 
العامة والموازنة بينها وبين مايشامها من الأثار . ه وأصول النقد قراءة وفهم 
وتفسيرو حك والغرض فته دراسة الأساليب أو الكتاب أوالاراء والآافكار ” 

والخطابة والشعر لارسطو هى المرجع الآول لكل الدراسات فى القد 
والبلاغة و'؛ وأرسطو أول منكتب ف النقد الآدنى ووضع فى كتابه « فنون 
الشعر , قواعد للبلاغه بنى علها طريقته فى النقد ,4:. وعلى أساس مذهب أرسطو 
فى النقد قامت مدارس النقد الحديثة فى اوربا وعلى رأسما :سانت بوف | ١م1١‏ 
5 ]> دنين (51م! - لم1 )2 وبروتييد ٠١07-1849‏ )؛وجول 
ليميرم ١511‏ (5) 

والنقد فى الآداب العربية هو ه شرح الشعر وتقرير طريقة الشعر الجاهلى 

0 وَل النقد الادنى للشايب 

(0) .٠و‏ وما بعدها مقدمة لدراسه بلاغه العرب 

() أصو ل النقد الآدنى 

(؛) ٠٠١‏ مقدمة لدراسة بلاغةالعرب » 

(ه) راجع : مقدمة لدراسة بلاغة العرب» وأصول التقد الآدنى الشايب» 
ه؛ - وه الادب الجاهل . ْ 


-4|ث# ل 


لتكون هنبجا لاشعراء لاحركه العةول والافذكار ووأ كيرم «ظامره عندم 
هو عسل البلاغة 9 

النتقدقى العضر الجاهل : 

نشأ التقد فى الجاهلية مرتلا » وكان هينا يشيرا ملائما روح العصر وللشعر 
العرنى نفسه 9 ؛ عرب النشأة كااشعر »لم بتأثرأمؤثرات أجنية ولم يهم إلا على 
الذوق العربى السلم 8 

وعداق أطوإ رتب القعر يوق اغكار المغلقات و ملفا فق الكية :5 
وفى جمكوءة أمجندب بين امرى اليس وعافمة ٠‏ » و حكومة النابغهعلى الشعراء 
ور وكان تفرات ها نه رار يفتكا تورات اماد تفده امار ها 00م 
فاق حم ربيعة بن حدر الاسدىعل الزيرقان وال.لالسعدىوعبدة بن الطبيب 
وعمرو بن الآهتم 77 . ووجد فى نقد الشعراء لاشعر » مرامرؤ القيس بكعب 

00 و١‏ مقدمة لدراسة بلاغة العرب . 

6 8 اللأرجع 

(0) :” تاريخ النقد الادبى عند العرب 

(4) هم المرنجع . 

)( راجع ويم جم العقد . 

() راجع م١١‏ جب الاغانى » وقد تقد الرافعى هذه الحكؤمة ورأى أنبا 
جائرة (ه؟”؟ ‏ 4م" جع أداب العرب لارافعى ) وتابعه فى ذلك #د هأثم 
( م1 الآدب العربى فى العصر الجاهل ) ويرتاب ,باحث فى صحة هذه القصة , 
ويرى أن امرؤ القيس غير مقصر وبقول : ولعل ذلك ما مل انن المتن غلى أن 
ينكر هذه القصيدة فوا أنكره من شعر اءرؤ الفيس («» 58 تاريخ التقد الأدنى 
عند العرب ) ش 

٠١ )0(‏ الشعر والشعراء 

4 55 تاريخ النقد الآدنى عند العرب 


مدذؤاعم - 

وأخويه : الضبان والقمقاع فأنشدوه فقال : إنى لاعجب كيف لا تمتلىء عليكم 
نارا جودة شعر م يفامو أرق" النلى: 420 وقول النابنة ؟: اعتض الاباس مض 
أستجد كذبه واضحدك رديه 9", 0 5 الغذوى كعب الامئال لكثرة 
مافى شعره منها ' ؛ وطفيل الغنوى طفيل الخيل لكثرة وصفة إياها » والفرءن 
تولب ابر لحسن شعره 24 وسموا قصيدة مدويد بن أنى كاهل ه إسطت رابعة 
الحبل لناء اليتيمة » كم مموا بعد ذلك خطية لسحيات الشوهاء لحستها ‏ 


ىا 


وإن أشعر بيت أنت قائله 2 بدت يقال إذا أنشدته صدقا 


ورأى لبيد بعد شيخوخته أن أشعر الناس امرؤ القيس ثم طرفه ثم نفسه 9) 
الغ ذلك نمق بمظاهر االقديق اللاهلةء: ْ 
شاه الس 

النقد فى صدر الاسلام : 
وأخذ النقد فى القرن الآول يسير فى طريق النضوج والوضوح مع الفطرة 
وكان عمر يتذوق الشعر وينقده ‏ »وقدم زهيرا ولم بحم بذلك فحسب بل شرح 


)١(‏ من من المؤتلف للآمدى 

0( ؟ سر الفصاحة و .ى 6مم, +« العمدة 

"6١ (0)‏ معجم الشعراء : 

(4) 16 المؤتاف و ١ ١١١‏ العمدة 

(ه) 5؟؟ + ١‏ البيان 

٠. )5(‏ جمبرة أشعار العرب. - 

. العمدة‎ ١ / 78 )0 

(م) راجع : وو إعجاز القرأن 1ر94 وه؟؟/” 
البيان والتبيين2م؟ و وه و .> و9 / والعمدة. 


11م 


سنب حكومته بأنه كان م لا يعاظل فى السكلام وكان يتجنب وحشى الشهر ول ممح 
أحدا ألا يما فبه )00 55 وكان يرى أنه اكور لاضن 0 وكان بلس دو وأضيداية 
أششعر شعرائهم 4 . وكذلك على بن أنى طالب وكان يقدم امرأ القيس على الشعراء 
لآنه 0 أحمنهم نأدرة وأسبقهم بادرة 190 5 وكان معاوية يفضل مز يئة قُّ الششعر 
واشيد بذكر شاعرها فى الجاهلية زهير وشاعرها فى الاسلام ابنه كعب . 

والخيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول طرفة : 

سشدى لك ليام م 5غ داهملا وبأتيك بالاخار من : زود 

هال ' هذا من كلام النبوة : 

007 أ صو اليس والشهراء عل رسول ألله ذال ذهو قائدم وصاحب 
لوانهم . 

وقال عمر بن الخطاب : 

أفضل صناعات الرجل الابيات من الشعر يقدمها فى حاجاته » يستمطف ما 
قلب الكرسم » ويستميل بها قلب الاثم . 

وقال عمر بن الخطاب لاوفد الذين قدموا عليه من غطفان : من الذى يول : 

حلفت فلم أترك نفسك رببة وليس وراء الله للمرء مطلب 

قالو! : نابعة بنى ذبيان قال ل : فن الذى يول : 


١6 )(‏ الموازنة .م١‏ العمدة + ب« ججمبرة أشغار العرب .+ .والمعاظلة 
وتفسيرها فى الموازنة وسر الفصاحة و بم المبرة وص ١.‏ نقد الشعر . 

() ولام / م العقد وما لعدها. 

(م) +م الجبرة . 

(4) 4 اجمبرة . 

(ه( 1م 8م؟/ا! العمدة . 


لم 
أتيتك عاريا خلك ١‏ ا ثياى على و 3 تظن فى الظنو نْ 
فألفيت الآمانة لم تنما كذلك كان فوح لا يخون 

كارا وهو النابحة : قا لفو أشفن شعر ا . ولا بدع فعمركان يعرف قدر 
الشعر ويستمع لاراء الشعراء . 

سكل مالك نن أنس من أن فاطر ابن الخطاب عماله ذقال. أموال كثيرة 
ظبرت علهم رن اف ال الاق 

نحم ونغرو اذا غزوا فلى لم وفر ولسنا بذى وقر 

اذا التاجر المندى جاء بفارة منالمسك راحت فىمفارقهم#رى 

كوك مال ال عي وسنمهة سفصرة أنشاض هم منك بالقضطر 

قال : فشاطرهم عبر أمراغهم 

وقال أبن عباس . قال عبر بن الطاب » أنقدى قول زهير فانشدته وله 
فى هرم بن سنان حيث يول . 

قوم أبو هم سنان حين تنسبهم طابو وطاب من الافلاذما ولدوا 

و كان لقحد. قوق العتمس من كر م6 قوم باولم أو مجدهم قعدوا 

فقال له عمر . ماكان أحب إلى لوكان هذا الشعر فى أه لى بيت 
سو لال 

ودخل أبن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب فقال له من أنت قال : أنا نْ 
0 سنان قال : صاحب ذهير قال : نعم قال : أما أنهمئان يقول فيكم فبحسن 
قال : كذلك كرا نعطيه فنجزل قال : ذهب ٠١‏ أعط يتوه وبق ما أعطاك . 

وقيل للحطيئة . هن أشعر الناس » فاخرج لسانه وقال . هذا إذا طمع . 

وقيل : بنو هذيل من أشعر قبائل العرب وأشعرم أبو ذؤيب وأمير شعره 
وغرة كلامه قصيدئه النى أوطا ١‏ أمن النون وريما توجع 00 


إلى ما سوى ذلك من مظاهر التقذ فى هذا العصر مما لاداعى للا*فاضة فيه , 


4 81 خاص اص للثعالي 5 


-م 5 سس 


اشبر القعداء الغر مين 


مزردين ضرار الذبيانى . 

اليل السعدى مات فى خلافة عمر. 

عرو ان الأهمم المنقرى . 

لييد بن ربيعة العامرى . 

ببعة بن مقروم . 

سويد ان أنى كاهل اليشكرى وتوقى بعد عام .,ده. 

عرف بن عطية سن الخرع القمن مق م الرباب ‏ عبد الله ان عنمة ة الضى . 

قن زالخطي لاق رسو لألله وم سم زيد الخيل وفد على الرسول عأم بوه 
وترفى فى هذا العام : 


عمر بن الهم ليا - عمروان أجمر ‏ زرعه بن عيرو ‏ عأمر بن 
الطفيل وفد على رسول الله قيس بن الخطيم أدرك النىي الحارث بن هشام 
توفي عأم ٠١‏ ه - الضرار السلى ‏ عيرو بن شاس - سل بن دارة ‏ غسان 
ابن وهلهةه عد ألله ان عدمه الضى قبيصة بنجابر د غاتكا بذنت عبد المطلب 
انون أن جب لفاكت أب كواقى ادق عد فين الس قرنه 
أن العسمة ‏ الاسود ن يغوث ‏ قتيلة ‏ التابغة الجعدى ‏ سامة الجعق 
الشماخ 557710 امتاخ د مون اوم مه يسان د 
أبو الطمحان القينى . 


وام - 


قعواء لخاد اوهو « 
أدرك عضوم الرعول والآخرون عار | قَْ عدورى 


صدر الإسلام وبى أمية 


ا الاو ةو و نالك بن أسوار ٠‏ مدرك الففحسى ؛ عمرو بن اطذيل » 
#تسوو رون فيل يدبن ثور » قريظ بن أزف 3 ربيعة ان أمروم 
الضى وشهد القادسية » 8 كير السودلك صحابى 5 الميزيشن القريعى 
صحاق فس الك ى صدانى ؛ عند الله بن الحشرج اليد الفضل بنالعباس 

واسعى ؛ جرس كات ال لاعن احا 0 خاف » «دطان بن المحلى 2 
ى أن منصور الحنق ؛جزء بن ضارا خو الشماخ » القطاى » موسى بن جاير » 
اإعالة 'ن حزن » مساور بن 3 ؛ عباس بن ا صحابى » غلاق بن مىوآن» 
عبد الله بن سيرة » إياس بن مالك ؛ أدم بن أنى الزعراء » فاك بن أدب صحالى ؛ 
معبد 'ن علقمة صدانى » شديب بن عبر الكروس ن زد + مئان بن الخد ظ 
أوس بن حبناء » عمرو الخارجى ؛ سال بن واصة ٠‏ تابعى , هشسام أخو ذى الرمة ؛ 
متمى بن نويرة صحاى م نمثل بن <رى ى » عبد الملك الحارنى » خلف ان خايفة » 
فاطمة الخزاعية (صحاية) - نادير توسعةشبيب بن عوانه ل سليم_ان 
الحدوى « شيعى » زينب الطثرية ‏ يزيد بن الطثرية قل فى خلافة بنى العباس 
منظور ن بحي حا إن الخير الخفاجى - ابو بكر الزهرى - اين الطبرية 
ابو الاسود اللدؤلى 


الماة الادحسة 


ف المهر الاموى 


١|4؛‏ - #مزاه 


وين 

بدأأت دو », بئ أمية عام ١ءه»‏ عل بك معاوية ن أبى سف.ان لعل أن تنازل 
الحسن نن على له عن الخلافة . 

0 ادم عدة خافاء كان لهم أثر هم اللكبير فى تشجبع اللغة والادب والعلم 
وإعراز أن الأدباء والشعراء . 


وهؤلاء الحاقاء هي : 


معاوية بن أ ى سفيان مؤسس دولة بى 1 مام 6 ه). 
بريد بن معاوية (0:س 6وه). 

معاوية بن يزيد (54 -54ه) 

مروان بن الم (54-ه-ه)”" 

عبد املك بن مروان (58 - 5به)© 
شين عد للك وكرت كد ها 
سلييان بن عبد اللك (.و ووه ) 

عمر بن عبد العزيز بن مروان ( وو س و.وه) 


بزيد بن عبد املك بن مروأن ( ٠١١‏ - د ه.وه) 5 


(1) كان من أعظم ولاته وأشهرثم زياد بن أبيه المتوفى عام مم ه 

)؟) وقد بدأ فى عبده حكم عبساد الله بن الزيير فى الحجاز من عام :ده 
واستمر حبّى قضى عبد |الك بن مروان على ثورته عام +7 ه 

(؟) وأشبر ولانه المجاج بن يوسف الثانى ( 4١‏ ووه) 


١‏ مام 


هشام بن عبد املك (ه. أ -ه"١).‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد املك ( ه١١‏ 5واه). 

بريد بن الوليد بن عبد المك (1 -5؟ا ه/ 

مروان بنحمدين مروان بن المحم ١55(‏ -988اه). 
ومروان هو آخر بنى أمية قتله بنو العباس وتولى السفاح الخلافة باسسم العباسيين 
فى الكوفة عام مم١‏ ه. 

كانت د شق مقر درلة بنى أمية » وبنوا فها القصور والمساجد والدواون 
والمتنزهات والقلاع والحصون فالسع ععرانها وزادت حضارتمها وكثرت مجالس 
الادب ودور العلم فنها » ووفد إليها الناس فى مختلف أمورهم ومصالحهم 

وكات دوله بنى أمية تعتز بالعرب وترفع من شأنهم ولا تنظر إلى اموالى 
نظرة رعاية أو تقدير » وهكذاكانت دولة بى العباس أعجميه خرسانية ودولة بنى 
.أمية عرية أعرابية © ركانت بنو أمية . لا آستخلف بين الاءاء 9" ولا تبايع 
لبق أمبات الاولاد ى 

يا حافظ الخلفاء الامويون عل الصيةة والثقاة العربية » فنشأوا أبناءم بالبادية 
يتعلدون فيها الشعر والادب واللغة؛ ويكتسبون المل-كة والفطرة والطبع ؛ 
ويعتقدون الجالس الاديه ويستدعون الرواة والادباء والشعراء ويكافتونهم 
يحزيل العطاء وسنى المواهب فوق عطفهم وبرثم ,الدرب » وقصر وظائف 
الدولة علهم وحدهم من ولاية وقيادة جيوش وتنظيم دواوين إلى غير ذلك من 
كبرى المناصب فى السياسة والقضاء والادارة ٠‏ 


(1) 5ش مع البيان والتبيين . 
)١( -‏ 186 / »4 العقد 
32١ )0(‏ / » العقد . 
)010 


- 


وهكذا شجعت دولة بنى أمية الجذس العرنى والقث فى يدهزمام أهور الدوله 
يعكس بى العباس . 
وقد مت الهواضر اللأسلامية الكبرى كا لكو فةواليصرهوالفسطاطومكة والمدينة 
وسواها من اللامصار 

وسنتكلم بعون الله عن حياة الادب والاغة والعام والنقد فى هذا الحصر 


الزاهر وما توفيق إلا ,الله , 


دعكا دس افك ان[ لدو | قادوة ونقد و كاج اونا م كن 
بع باس الابرة اعتزاوا كيرا اوددر لت المديناة ويلك اناك الف 

وكان أظهر أعماله أنه نقل الكم الاسلائى من خلافة شورية الى ملك مستبد 
حرص عل تثبيته ودعمه وإعلاء صرحه » ولو فوق جثث الضحابا وأشلائهم : 

واستعان معاوية فى هذا بأسر ته ع امشو عد ثفس » »© استعان 

اقائل المرينة: اللقيرةى رلقه النساء ود والوينا والق أغدى فليا المطاء 
وهو :ال لعمر وعان على الشام ؛ ٠‏ “م وهو يقارع على ن أى طالب وكجالده 
بالسروف وسيل املك » م وهو خليفة وآمير لامسلممين بهد تنازل الحسن تزعلى 
له عن الخلافة . 

وعمل. معاوية على إيقاع الخلاف بين القائل الختلفة 0 بعضبا ببعض » 
ونحريض بعضها على الأخران ؛ وبذلك أحيا العصبية القدعة الى حارما الاسلام 
ورسوله وكنابه الكرم » 5 حاربما أبو » بكر وعمر طول عهد خلافتهما رضوان 
الله علبهما . 

م يكن معاوية يثق بأهل مك والمدينة لاتحياز زعائها إلى أهل بيت الرسول » 
ولا بالعر ب المقيمين فى الكوفة والبصيرة لان اللكثير ملم عون 4 و لكنة جود 
ف لنكال الغرك القاطين ف جلادد العام :وعل مفارف! :6 جود ى انقالة القيائق 


ل 


الهنية » وتزوجمن [حدى بطونها ه منقبيلة كلب » أم ابنه يزيد »كم جهد فىاستالة 
القبائل القيسية وبعض القبائل المضرية إليه . 
وفى سبيل ذلك أصكثر هن الوعد والوعيد ؛ وبذل الاموال وفرق العطام؛ 

وأكثر من الاغداق على أهل الحجاز وخاصة مكة والمدينة لآنبم أصحاب الرأى 
النافذ بين المسلمين .» وضاءف عطاء الحسن والحسين أضعافا كثيرة عله ألف 
ألف درم وكان على عهد عمر خمسة لاف. 

وبذلك استتب الآمر لمعاوية الداهية العرقرى ؛ وكان معاوية رضى الله عنه 
بقول تصويرا لدهائه وسيا-ته . والله لوكان بينى وبين الناس شعرة ما انقطمت 
إن شذرا اعت وان أرعوا قودت: 

؟ ل ولمامات معاويةلم مخافه أحد فى الملك يشسبه فى الدهاء والسياسة » 
فافترق المسلمون وشبت الثورات وكيرت اللاحرّاب : من شيعة أنصار بيت على 
فى الحجاز والمراق ؛ وزبيريين يشايءون آل الزبير فى الحجاز وغيرها ؛ وخوارج 
خرجوا على الاستبداد والملك العضوض » وأمويين يدافمون عن ملحكبم 
ونفوذهم . / 

ووجسد ملوك ببى أمية أن لا ثىء يعيد إلى دولتبم هيبتها واطمئنانها إلا 
الاستبداد.وال-ف والطغيان » فوكلوا بالعراق الحجاج بن يوسف الثةنى: بلا 
الارض رعبا وخونا وجوراء ووكلوا باابلاد الاخرى ولاة بأ مرونهم باليقظ-ة 
والحزم والدهاء والممكر والطفران 

وهكذا ظات الذو له تموج بالعصبيات إلىعهد انقضائها » بل إماكانت السبب 
الاخير فى اللقضاء عليها وتمبيد الآامر لينى العباس . 

وكان الشعراء يغ ذون العصسمات ويلقون القصائد الجيدة مشيدة بذ كر 
الأدوات التكوة الا وستدوة متاك السوات الاخوى اروم ذلك أن 
الماثمين أخذوا يحرضون الككيت الشاعر على إثارة المصبية بشعره؛ جاء فيمروج 
الذمب للاسءودى أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعقر بن أنى طالب قال 


لس ع7 سم 


للكت ات كف راك أن تقول هذا تغضب به بين النأس أمل فتنة تحدث 
فيخرج من بين أصابعبا عض ءا نحب ء فأنشد قصيدة ذكر فا متاقب بنى نزار 
من ربيعة ومضر وأطنب فى وصفبم وفضلهم على بنى قطحان وعرض ا كان من 
شأنهم مع الأحباش وغيرهم من هذه القصيدة قوله 

لنا قر السماء وكل نجم تشير إليه أسى الرتدينا 
و أسكتري بمكة قاطنيبا 
ولائساس الها ولنا الجبينا 


وجدت اله إذ مى نزارآ 
لنا جعل المكارم خالصات ظ 
وماضربت جاتن مننزار فو الح من كول الاعجمينا 
وها وست كات حزان هلول امو دن وأحرينا 

وقد نمى هذا القول فى النزارية واليمنية فافتخر كل قبيل ما له من مآ ثر . وفى 
العصر العباسى قال دعبل بن على الخزاعى ينض على للكت قعيدته ويذ كرمناقب 


اليمن وإلءر ضص بل ويصرح ينما ص عم ف صمل نه الى أوها : 


أفيق من هلامك با ظعينا 
1 زنك أحدات الأيالى 
أحىالغرمن سرواأت قرى 
فان يك آل إسرائيل منكم 
قلا تنس الخنازير, الاؤانى 
بأيلة والخليج 


ثم رسو 
وماطل الكيت طلابوتر 


أقد علدت نزار أن قوهى 


كفاك اللوم هر الاريهينا 
سين" الذوانفب. والةرونا 
لقد حييت عنأ يا مديئة 
م بالاعاجم فأخر ينا 
مسخن مع القرود ا +اسئينا 
وأثاق قدمن وما ينا 


وككنا 


إلى نصر انموة فاخر 3 


أنه سٍِ تنأ ه جنا 


ونمأ عن إحياء هذه العصبيةالممقوتة أثار كثيرة لعضبأسياسى ولعضما أجتهاعى 
وبعضها أدنى 
أن الأخانا العسامنة طم كثدت الخاذقات. بو التروؤات. جنات وريه بون الغررنية 


لعضهم وبءض .وبين العرب وال موالى وبين أبناء وفروع الأموبين أنفسهم 


وخ لعن 
وأما الأثار الخجناعة فانك تحلم أن إحاء العضية هفنا شيطرة الشكير 
الجاهلى على الااس والساسة » وبذلك انحرف اللامويون بل الناس كلهم عن منهج 
الاسلام الذئ بجعل الئاس إخوة متحابين ويفرض على الحا العدل والمساواة 
والحارص على حريات الناس جميعاً 
وأما الاثار الأادبية فقد عادت الف:ون الأدبية الجاهلية القديمة إلى الظبور . 
من الفخر الكاذب واانافرات والمفاخرات ارة بين العرب فى مجتمعاتهم الادبية 
وعللى اللاخص فى ١‏ ألمربدء بظاهر اليصرة وى الكزاسة <والى الكوفة ' ولعد 
فعناصر سياسة الدولة الجديدة هى : 
-١‏ دعم الملاك اللاموى بأى من كان ؛ والقضاء على الاحزاب المنافسة طم 
هن شيعة وزبيريين وخوارج 
؟ - إحياء العصبية العربية محافظة على جد بى أمية وسلطانهم 
» - رفع شأن العرب كافة والاءتزاز بالعنهمر العرنى وعدم إدخال أحد من 
الموالى فى مناصب الدولة وخاصة كبراها إلا لاشرورة الملحة 
.ع إحياء الآداب العربية القديمة وخاصة الشعر الجاهلى وتشجيع الثقافة 
والعلوم على وجه عام . 
ه - تشمجيع العمران والحضارة والاقتباس من مدنيات الآمم القديمة كل 
ماهو صالم ومفيد 
5.- وأكبر مأثرة للأمويين هى إتمام سلسلة الفتوحات الاسلامية العظيمة 
فى الشرق والغرب والشمال والجنوب 
إلى غير ذلك من العناصر اليارزة فى سياسة هذه الدولة الجديدة 
وأه الاثار الكبيرة هذه السياسة : 
وح كثر ةالول انالأضطباد والعسف فى سياسة الدولة ومعاملة الناس وما يبع 
ذلك من خنق للحرءات واستهانة بالآر واح والدماء 
؟ - تذمرالموال ىوا نضمامهم لأعداء بنى أميةوعلى الأخص الشيمة مما كان سوبا 
للقضاء على الذولة نفسها 


- 
م أنتشار الترف واللهو فى الشسمام وحيث الأموال الكثيرة والعطاء 
الضخم فى الحجاز وعلى الأاخص همل والمديئة 
- عودة عادات وألوان التفكير والشعور ومظاهر المعيشة الجاهلة إلى 
الحياة فى هذا العبد 
ش -- انتشار اللغة العربية فق أرضاء العالم 
مينر ناكملاه إن القشارة و اللفة :و المع ان 


٠‏ - ظبور الموالى فى ميادين الثقافة والادب والعلم لافى ميدان السياسة 
إلى غير ذلك من هذه الآثار 
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امول 
فى الدولة الآموية 


فخت :الك وقعة: الدو له الآانك لامنة اق عدون ع" فقنمات: اند لمن 
وشهال افريقية والشام وجزيرة العرب والعراق وفارس وجزءا من الهندء ا 
وصلت الفتوحات الاسلامية إلى .وى ذلك من التواحى والبلاد 

وخضعت هذه الآمم كلها للحكم العرنى؛ ينو اافتبا: الدول:ذات اللضارة 
والدول الى ُ لصطبغ بصبغتم!| » فوجدوا فى الاسلام العدل واللامن والسلام » 
وأخذوا يتعلدون اللغة العربية انها لغة الدين والقرآن لحاجتهم إليها فى التفاهم 
مع الولاة والحكام والععال » وهى فوق ذلك اللغة الآولى فى العالم كله آنذاك 
فبى لغة الثقافة والآداب والعلوم والفنون والسياسة . 

+ - وكان ابعد الموالى عن سياسة الدولة وشئونما العامة باقّصاء اللامويين 
هم يا كان لا دارم من عناصر متحضرة أخذت بقسط من الثقافة والمدنية 
والمعرفة» أثر كبير فى تفوقهم ف ميدان العلم والأدب . 
خجلسوا فى مجالس الصحابة يدرسون القرآن وعلومهوالحديث ورؤايتة والتاريخ 
وأيامه ومفاخر العرب ومآثرمم .يا جوا فى مجااس الأدباء والشعراء والرواة 
يفون أنفسهم بالشهر :ورا دون روات وابلظيه أحيانا 

فكان من الموالى الشمعراء كزياد الأيجم واسماعيل بن سيار وأخيسه هموسى 


وكان منهم العذاء فى علوم الدين والشريعة كنافع وربيعة الرأى شيخ الامام 
مالك وسلوان بن يسار وكان هن أعم الناس وفقههم وكانوا بالمدينتتة 

ومنهم يجاهد وعكرمة وعطاء ممكة 

والحسن سي يسار والحسن البصرى وان سيربن بالبصرة . ,زيد ان حبيب 


شيخ الليث بن سعد فى «صر . مكحول بن عبد الله فى الشام . 


خم - 


إلى غير هؤلاء من الأعلام فى الدين والشريعة والحسديث والتفسير واللغه 
من الموالى فى عصر بى أمية 
؟ ‏ ولماكانت اللغة القبطية ولغة الروم وآدام) وثقافتهما ماتزال باقية فى 
مصر والشام . والاغة الفارسية ماتزال ذائعة فى بلاد فارس وبعض جهبات 
من العراق . 
فقد كانت دواوين الدولة ومضالخبا الحسكومية واعمالها تككتب فى مصر باللخة 
القبطية وفى الشام باللغة الرومية وفى العراق وفارس بالفارسية ٠‏ وكان لابد من 
الاستعانة بالموالى فى هذه الدواوين للسكتابة فيبا وظل الأآمر على ذلك مدة حتى 
حوات. دواوين ”" العراق إلى اللغة العربية بأمر الحجاج ودواوين الشام فى عبد 
عبد الملك ودوادين «هصرفى عبد الوليه بن عبد الملك وبيذلك انفسح لمجال 
للعرب فى هذه الناحيه أيضا. 
وكان الذى نقل دواويز الاراج فى العراق إلى العربية صالح بن عبد الرحمن 
كاتب الحجاج وكان صالح من الموالى . أما دواوين الشام فكانت بالرومية وكان 
يتولى أمورها سرجون بن م:صور من عبد معاوية الى أيام عبد الملك ثم نتقات إلى 
العربية على يد لمان بن منصوو أماديوان مصر فقد كان بالقبطية وحول فى عبد 
الوليد بن عبد الملك إلى العربية دلى بد عبد الله بن عبد الملك بن مروان امن 
ويذلك-خلصت أعمال الدوله لاعر ب إذكان ديوان الحند والرسائل وجمع مرافق 
الدولة عردية ماعدا ديوان الخراج فدا <ول صارت سائر أعمال الدولة مصطبغة 
بالصبغة العربية الخالصة . 
 #‏ ومن المعلوم أن الموالى كانوا من عناصر مختلفة واج:اس متمابنة 
(1) الديوان المكتا بالذى يكتب فيه أهل العطية ه المرتيات , ثم نقل الى 
المكان الذى يجتمع فيه الكتاب إذلك وأول من وضعه عمر فهو أول من دون 
الدواوين فى الاسلام وكانت مقصورة على الضرورى منها لمكان البداوةمن الامة 
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هم الفارسيون وهابم فن دو هن علصر روهى أو قبطى أو 9 3 3 سوىذلك 
ذلك وكان بعضوم يتحدرون من أمر متحضيزة ذات مدنة وثقافة والبعض الاخن. 
ليسو كذلك الآولون هم الذين أفادوا الامة العروة | لوه معهم من:ذكاء 
وهعرفة وثقافة ونظام ومدنة . 

وكان من أفذاذ الموالى فى العضر الآاموى س ‏ الم مولى هشام بن عبد الماك 
وعبد اميد الكاتب الذىكان أصله متى الانبار . 

4 - على أن من الثابت أن الموالى لم يكونوا «وضام ةدير فى اإعصر 
الامو ى أبعدهم عن سياسة الدولة وتصريف شتُوتم! وتولى مناصبها وكانوا يعماؤن 
فى حقل الثقافة والادب أو فى ب.وت العظاء والاثرياء أو فى الهر ف الصغير ةالمبيئة 


انتشار اللغة 
وقيامم! بمقتضيات الملك والسياسة 

عليت مما سبق أن الفتوحات الاسلامية كثرت فى الغصر .اللاموى. ى. 
وصلت جموش المسدين إلى الحند والاندلس وحم العرب. هذا اللاد المفتوحة 
وأخضعوها لنفوذهم وسلطائهم وصاروا حكامها وأمر اءها وأشرؤا. فيا .ديتهم. 
ولغتهم و آدابهم ونزح العرب إلى هذه البلاد المفتوحة فأقاموا قبا وعمروها. 
وخااطو أهلبا ونشروا اللغة العربية فىكل مكان . 

وأخذ أهل هذه البلاد المفتوحة يتعلدون العربية ويدرسونها ويتخفونها لغة لهم 
يفاهمون ما مع حكا مهم وولاتهم من العرب و قفرا عند هذا الحد.ن التختاطب. 
باللغة والتفاهم بها بل أجادوا العربية ودرسوا آداما ونظموا الشدءر وتفقبوا فوشتى 
العلوم سواء منها العلوم الاسلامية الاديلة أم علوم ومعارف أممبم القديمة: 
المتمدينة التى أذاعوها ونشروها .فى البيئة العربية الاسلامية الجديدة . 
يتقول ابن خلدون : دولما هجر الدين الاغات الأغجميةوكان.لسان للقائمين بالدو4, 
الاسلامية عربيا هجرت كلبا فى جميسع مسا لكبا ؛ لن الناس تبع للسلطان وعلى 
وعلى دين » قصار استعال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب:» 


اع اعم 


ير الأم لغاتهم وألسنتهم فى جميع الأقطار والمالك » وصار اللسان العربى 
لسانهم خى رسخ ذلك لعة ف جببع أمصارمم وص_ارت الأالسنة دخيلة 
فما وغريبة.» 

؟٠‏ ولا ضير على اللغة إذا من قد دخلا بعض اللحنى واصاب مالكاتما 
ثىء من العى والعجز والقصور فان القرآن الخالد قد حفظ اللغة العربية وخلدها 


0 


إلى ما 3 3 ألله , 6 
م لقد كان هن آثار الفتوحات الاسلامية وانتشار اللغة العربية فى كن 
مكان أن ٠:‏ 


| ت. خالط. العربى أهل هذه ابلاد المفتوحه وسمع لكنتهم وعبهم وتحريفيم 
فى ألفاظ اللغة فأضاب ملكته العربة اللاصيله ثىء من العدوى واعتراها 
بعض القصور . 

ب وتزوج العربى من اموالى ما تزوج بعض الموالى من العربيات وإن 
كاتف ذلك قليلا نادرا فنشأت ذرية ملقحة بعضها من الأولاد الجن الذين 
أباؤهم من العرب وأمهاتهم هن الموالى وبعضها الآخر من المقرفين وهم الذين كان 
آناجم من الموالى وأمهائهم من العرب ومن 'غير شك أن لغة هذه السلالات 
لا تصل إلى لغة العرب اللص الأا<رار 

ج ‏ كا كثرت الجوارى والقيان والمربيات الروم.ات والفارسيات 
والقبطيات فى قصور الخلفاء والآمراء والأاثرياء فنأ أبناؤمم ضعاف الملك 
مضطرب اللبجة واللغة كثيرى الادن والتحريف . 

ولكن جد الخلفاء والعلاء فى الحافظه على اللغة العربية » دفع عادية هم 
الفساد وأض.ف من شاءن هذه العدوى , 

م# س ولقد.قامت اللغة العربية فى. العصر الآهوى مقتضيات الدين والملك 
واتجائة إل حنايعيد اها حل لك فنا الى 8 0 ش 

| ل حولت دواوين الخراج إلى اللغة العربية فى شتى البلاد الاسلاميه ؛ 
وكانت من قبل تكتب بلغة الاقاي التى هن فيه » فبى فى العرافى بالفارسية ؛ وفى 


اعم - 


الشام بالرومية ؛ وفى مضر بالقبطية ؛ لغخولت دواوين العرافى إلى العربية فى غبد 
الحجاج وعبد الملك » ا دولت دواوين الشام من الرومية إلى العرية فى عبد 
عبد املك أيضا لعد أن وى من إدلال كاتيه سرجون » وكان الذى <ولا له فى 
الشام إلى العربية هو سليمات بن مسروز قدب الحزن إلى قلب سرجون ححتى 
قال لمن معه من كتاب الروم : 

اطلللوا الرزق من غير هل الصئاعة » فد قطعبا الله عم : ولا حول صالح 
بن عند الرحمن الساجستانى للحجاج دوأوين الع رأق إلى العربية اراد الكتاب 
الفرس أن يحولوا بالمال بينه وبين ذلك »ء فبذلوا له مئنا ألف درهم على ألا يفعل 
فى تقالوا : 

قطع الله أصلك من الدنيا بعد أن قطعت أصل الفارسية . وم منذ ذلك 
الحسين نقل ديوان العراق »؛ وكان الذى يتولى الكتاءة فيه الفسارسية زادان 
روج بن بيدى 

وأما ديوان مصر ققد <وله عبد الله بن عبد الله ابن مروان أمير مصر هن 
قبل الوليد بن عبد الملك وكان يقوم بالكنابة فيه بااقيطية انتناش القبطى فصرفه 
عبد الله وأقام مكانه ابن يربوء الفزارى ظ 

ب يا قامت اللغة بالتعبير عن الوان الحياة الجديدة الناشئة على العرب فى 
دولة بنى أميه فالقصور اللباذة والجيوش الء_ديده والغلمان والعيد وا جاب 
والقبارم والاوسيق والغناء والجيوش والاساطيل والقلاع والبريد وسك النقود 
وديوان الخاتم وديوان الرسائل وديوان الجند غير ذلك من مظاهر الملك 
والوان المدنية الجديدة ومشّأهد العمران والترف » قد راض العرب لختهم: على 
التعبير عنبا وعما تتطليه شتى ألو ان الحياة» فلم تعجز اللغة بل نمضت بكل ذلك 
دون وناة أو فتورء سواء مما فيا من الفاظ ومفردات وأساليب وثروة لغوية 


)1 وفى العقه الفريد : أن قح ذم جد الوليد بن ه* ام القحذى هو 
الذى قاب الدواوين من الفارسية إلى العربية ( ١١‏ - م العقد ) 


حم 1015م تع 
00 0 03 غر به العرب من الآلق-ت اظ الاعجمهية. فوطعوأ ا للسهيات 
الجديدة : تمل لعص الالفاظ العربية عن معاتيمأ الاصلية إلى معان أخرى 
أو ا وا لعن عنها بالالفاظ المدربة ؛ فن الفاظ فى تمبيز الجند وأنواع 2 3-2 إلى 
وف لكات الذوا وان وها تخضيه الحضارة والعمران والثقافة 


.ومن الآلذب أظ المعربة: الطست والطبق والبلور واللوز والطنبور والفر شخ 


0 


والبزيد والمارستان ونيو | هأ 
اب - وتهضت اللغة بِثتى ألوان العلوم والثقافات وتدؤينها دون #طير 
أو عجز ؛ فبدأت النرضة العلمية والفتكرية وقام العلماء بتدوين آرائهم فى شتى 
علوم الدين والدنيا تساعدمم على ذزك لغة طبعة مرنة وأسعة الجوانب 1 
اد د »كج عبرت اللفة عن شتى نظ الملك والسياسة والقضاء والادارة 
والادب وافن حتى ورثئنا ثروة ضخمة من آثار هذا العصر الآدبية الرائمة 
وحسبنا ذلك الآن 


طرٍِ : ء اللحن ووضع النحو والنقط واالشكل 


الوق ونشوه العامية 
بنك انك علنت أن الغرت فتحوا كثيرا من البلاد. والامصار ودخل أهلبا فدن 
الله أفواجا وتعلدوا القرآرى ودرسوا الاغة العربية وتكلموا ها فبدأت اللكنة. 
0 رك اللحن واضحا فى نطتقهم 
ولا شك أ ن العرنى بمخالطة ئة للدخلاء على العرية ولسانها قد أصابته راد ْ 
واتثقلت إليةآثاز من لكتتهم ولخنهم 
"> أن نا أو 3 اللا أن قافا و5291 ]دون أميات ارعرييات أحهوات: 
كان له نه فى إفساد طباعوم وفطرهم .الادبية الموروثة 1 0 
:مك أن الذان أسلنو! من الموالى. والغجم وتعاموًا اللغة العربية ونطقواما لم يل 
كلاميم من لكينةاو له ن ما بدأ ف الظبور فى عبد الدولة اللإموية متمثلا فيالاحن . 


د 


وَل وفساد لللكات وظبور اللكنة حتى كان الخلفساء والآمراء يدفهون 
هذه العدوى بتربية أولادهم فى البادية و#قيفهم على يد الاساتذة والمعلين بحتى 
يتعودوا البلاغة والفصاحة من صغرم 
وكان اللحن عيبا كبيرا و#ئة لأرجل ووة شديدة 
وكان اللدرى. يقع فى عادثهم وحوارهم ومعتاد كلامهم وقد أسرعوا بوضع 
اللحن ثم الشكل ثم الاعجام حفظا الالسنة من الفساد و لللكات من العى 
٠+‏ س والاحدن لم يقع فى العصر الجاهل لآن الإعراب جزء من لحجة العربى 
الفصييح لا ينفصم 00 
كا انه مقع فى عدر النبوة وما بعده من العرب إلا نادرا وذلكإسلامة الملكات 
ووّلة ا+تلاط العرب لغير هم ورب عبدثم باللبداوة. روى أنكانب الى دوسى 
الاقدرى كن عم كارا إل تعر لحن فأردل لدعي أن قنع كاتبك صوتا 
وكان دما ظى انه دوز اول الكتان ومن اووس الاشورئ وطن زيل 
فى مجلس النى ه ص ء فقال : أرشدوا أخا م نقد ضل . 
نعم وقع لحن من الموالى الملدين فى عبد التبوة يا وقع من سلدان الفارسى 
وكان يرتضخ لكنة فارسية وبلال وكان يرتلطيم لكنة حبشية وصهيب وكان 
يرلضخ لكنة رومية ولكن عذر هؤلاء وأضح لانهم حدثو عبد بالاسلام 
واللغة وشتان بين هذا و بين ماوقع فى العوصر الاموى 
ب ومن, اللحانينخالد القسرى وكان متقدما فى الخطابة ومتناهيا فىالللاغة 
فرج عليه المغيرة بن .سعيد بالكوفة ودوعلى المبر ققال : أطعموق ماء(" وكانت 
أمه تصرانية 
ومن اللحانين أيضا الوليد بن عي. الملك أشفق عليه أبوه فلم يرسله إلى البادية 
فتربى فى دمشق وآعلم المربية صناءة فعرض لكلامه اللحن فبو مع بلاغته يقول 
لأبيه : اقتل «لى فديك ويقول لغلامه : رد الفرسان الصادان ويقرأ : با ليتبا 


١ 01‏ <ا الكامل للمنرج 


جع بد 


كانت القاصية برفع القاضية » و بقول عبد الملك : أضر بالوليد حبنا له فلم نوجببه 
إلى البادية0" : 
ومن اللحانين أيضاً عبيد اللهءن زيادو كانت فيه لكنة لأنه نشأ بالاساور مع أمه 
مرجانة . قال مرة : افتحوا سووفكم فقال : يزيد بن مفرغ 
ويوم وتبحثك سيفك من لعرد 5 وكان أمرك للاضياع 
4 ويةول عبد الماك بن مروان ؛ اللحن هجنة على الشريف » وقال غيره : 
تعلموا التدو م تعلمون السان والفرائئض ؛ ويقول أيوب السختياتى : تعلموا 
الحو فانه جمال للوضيع وترككه هجنة للشر يف . ْ 
وأول لحرن سمع بالادة : هذه عصاتى : وأول لمن سمع بالعراق : حى 
على الفاح : 
وقد وقع اللحن كثير فى هذا العصر يول رؤبة وأو عمر بن العلاء إنهما 
القفرآن 5 557 للحجاج لذن ق لعض المواطن 5 
وأكة لفن - كثيرة» ويقول البرد فى اللكنةهى أن تعترض عل السكلام 
اللذة الاعدية " وتكون من العجر 6 ومن (ق] من العرب مع العجم كا يقول 
لماحل 0 ويةال فى ( سمأ نه لكنةء إذ ذا أدخل لءوض <روف العجى فى روف 
العرب 0 وجذدبت أنه العسادة الا ولى الى | - اي ل 4 2 العد 6 
جاثر فبى العجز عن 


٠٠4 )1١(‏ ص البيان والتبيين 
(0) 15م ج ر الكامل 

(0) 4 ج ١‏ ابيان 

(4) م ؛ ١+‏ البيان 


#8 مب 


ه - وبعد فآثار اختلاط العرب بالعجم والموالى ظهرت فالالسنة فى مظاهر 

وللاحدير أز 3 وضءوا»ا قلنا انحو والشكل والاعجام ٠‏ 

وكان الخافاء كرهون اللدن و حذرونه للغاية دى قال عيدك الملك بن مروآن : 
شدمرى صعود المناير والخوف من اللدن : 

وضع الحو : 

١‏ 2 والنحو هو العم الذى تر شلك الى معر وه حركة آخر الكامة ٠‏ وقد كان 
ذلك ضم وريا لاسان العربى بعد أن دب اللدن الى الما كات والالسنة » ولقد كان 
العرب فى جاهليتهم إعتمدون على سليةتهم الليمة وفطرتم العربية الصادقة ٠‏ فلم 
مع مدوم لحن ث. سكن اختللاط العرب بالعجم والموالى بعك الفتوحات الاسلاهمة 
جعل وضع النحو ضرورة لا بد منها للمحافظةعلى القرآن الكرجم ولغته الشريفة . 

والناس مختلفون فى الداعى الذى حفز القدماء الى وضع النحو» وفيمن وضعه 
اختلافا كثيرا » مما سنفصل القول فيه . 

قا تنه مأ سبب وضع النحو ففيه روايات كثيرة : 

أ -_- شيل إن مءاوية كتب إلى زياد يطابي عبد ألله أبنه 8 قدم عليه وجعده 
يلحن فرده إلى زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه على ذلك فبعث زياد إلى أنى 
سود وطلاب م.4 أن يضع. شيا صلم الناأس به كلاهجم وإعر فون كلام ألله لعالى 
فأى ذلك أبو اللاسود فوجه زياد رجلا وقال له اقمد فى طريق أل اللاسود فاذا 
هر بك فاقرا شيا دن القران وتعمد اللحن فليا هر او الاو رفع الرجل صو نه 
وقال إن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر فاستعظم ذلك أبوالأسود وقال عر 
.وجه الله أن يتبرأ من رسوله ثم رجع من فوره إلى زياد وقال له قد أجبتك إلى 
ما الع , 

ب - وقيل إن أنا الاسود كان يلم أولاد زياد وهو والى العراقين يومئذ 


فجاءه بوما وال له : أصام الله الأمير إني أري العرب قد خالطت الاعاجم 


لا ل 


لاء فجاء رجل إل زياد وقال : أصلح الله الامير توقى أبانا وترك بنون ٠»‏ قال 
زياد : ادع ل أيا الاسود ؛ قلا <ذمر قال : ضع لاناس الذى تك عنه . 


اج - وقيل إن ابنة لأنى الاسود تحدةت إليه فققالت: با أبت ما أحشن المماء 
فقال نجومها . فقالت إنما أردت أن السماء حدسنة فقالها قولى : ما أحسن السم)ء! 
ثم غدا على على رضى الله عنه خدثه حديث ابنته وقال إنى أخاف أن يفسد لسان 
العرب بمخالطة هذه الخراء » فأمل على رضى اله عنه بض قواعد الكلام وقال 
له انح هذا النحوء فكأن أبو الآسود 25 عمد فصلا رأجعه فيه هي المزفدين 


تأقره 5 هذ به 


"د وقيل إن أبا الاسود دخل على على رضى اله عنه فوجد فى هده رقعة 
'حراء فقال له ما هذه با أمير المؤمنين ؟ فقال : إنى تأمات كلام العرب فوجدته 
قد فاك مخااطة هذه اله اء فأردت أن أضضع شيدًا برجعون إليه ويعتمدون عليه 

ثم ألق الرقعة إلى أنى الاسود فاذا فيها : اللكلام كله اسم وفمل وحرف فالاسم 
ما أنبأ عن المسمى الفعل ما أنىء به والهرف ما أفاد معنى . ثم قال لابىالاسود: 
اندم هذا النحو وأضف إليه ٠١‏ وقع إليك؛ واعلم باأبا الأسود أن الاسماء كابا 
تراث : ظاهر ومضمر وأسم لا ظاهدر ولا امقس 6تواها شفاضا : اناس .ا أيا 
الاسود .فا ليس بظاهر ولا مضمر وأراد يذلك. المهمات . قال أبو الاسود ثم 
رطف بابى العداف والاءت ثم بالى إكتجب والاستفهام إلى أن وصات 7 
بان اناكو ارا ا أذكر لكن فاما عرضتّ.س! على على عليه السلام 
أمرتى يضم لكن اليا ٠‏ كلت كلما وضعت با با عرضته عليه إلى أن حصات 

ان ان رين د هذا التحو الى وت . 
وقيل إن أبا ب|الاسود هدو الذى ابتكر التقسيم الاول اكلام و أرام علا عليه 
السلام رد : 


ه - ويروى أيضا أنه قدم أعرأنى فى خلافة أمير المؤمنين عير بن الخطاب 


لالم سس 


فقال من يقرئنى شيئاً هما أنزل الله تعالى على مد صلى الله عايه وسلم فأقرأه رجل 
سورة براءة فقال إن الله برىء من ار ورسوله بالجر 5ةال الأعراق أو 

قد برىء الله من رسوله أن يكن الله تعالى ابركء فق اوشولة :ار انهل 
فبلغ عر عليه السلام مقالة الاء رأ فدعاه ققال يا أء راف أنمرأ من رسول الله 
صلى الله عليه يه وسلم 
فااعادق ثرق ؟ نازر اق هذ سووة انه اال إق اأنقة رشنن مشر كين 
ورسوله فقلت له أوقد بزىء الله تعالى من رسوله !إن يكن الله تعالى برى” من 
0 فأنا أبرأ منه» فال عمر رضى الله عه ليس هكذا يا أعرانى فال كيف 


؟ فال باأمير العلدى إل لفت المديدة و عل لى : بالقرآن 


ى باأمير المؤمنين ؟ ققال ان الله برىء من المشركين ورسوله فقال الاعراى 
1 وألله 1 ممن برىء ألله ورسوله منهم ؛ فأمر عمر رضى أله عنه أن 5 
القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أب الاسود الدؤلى أن يضع النحو ١‏ 

مذكت وان واضع الندو , فأغاب الروايات متضافرة على أه أبن الوه 
الدؤلى العالم الخالد المتوفى عام و ه سواءكان هو الذى ابشكره من نفسه أم أن 
الامام على بن أبى طالب أرشده إلى الاساس الذى ييتى عليه 

و#ول عبد القادر اليغدادى لوفو واضع عم لاحو يتعليم على رذى 
الله عنه ”) 

وكان أبو الاسود غاية فى الذكاءو الحذق وااعبقرية وكان من سادات ااتابعين 
وصب على بن أنى طالب وشيد معه صفين م أقام فى البصرة واتصل بزياد 
فكان أثيرا لديه وتوفى عام 5+ ه 

ولعد فبواءكانأبو الاسود وضغ الحو بنفسه أم أن عليا وضع له 
الاساس فبنى هو عليه » فان لآالى الاسود فضلاءظما غالدا فى هذا اجال » وكان 


0 الاسوديقم با أبصرة 4 أن ع4 للاميد كير ون يم : أدمرن عاصم 6 وعماذ 


60 نز هه ة الاليا ص 7 وما بعدها . 


(؟) خزاءة الادب ج ١‏ ص .هم 
)"١(‏ 


ممم - 


امن بن هرهز ؛ وى بن يعمر » وعبسة الفيل . وميمون الاقرن . وكليم من 
البصرة . وعر_ هذه الطبقة أخسذ الخليل ثم سيبوبه الذى كان مر أسائذته 
الخليل وعيسى نن عير والأاخفش الأآكير ء وماكانت نشأة النحو فى البصرة على 
بد أنى الاسود وتلامذته فقد نشأ بصريا ودرس فى مساجدها ورجع علماؤه إلى 
اللبجات العر بية حول !| 6 ' 1 تبغ الكوفة فى التحو إلا بعد العصر الاموى 
ررك قد طقة الاق القراء رانس رس أخناو عن أن عووث الثللاء 
ومعاصريه من البصريين : و يعتمد البك. يون اعتهادا كيرا على ا اعد المستنبطة 
من القرآنوالحديث وفصيم الشعر وماخااف ذلك يعتبر بساقطا » أما الكوفيون 
فكانوا يدو نو نكل ماخالف لغة وريش من اغات القبائل اللاخرى ويعتيرون ذلك 
فرعا من اللغة وكانوا يعتبرون ماخااف الفصيح شواذ لاتقبح فى إلاست.ال 

8ح ويطينا كن من ثىء فأن بدء دوين اللحووالكتابة فيه وانتشار ٠ذهب‏ 
ا[صريين الا<ويين ودراسته إما كان فى عبد بى أميه 

وضع الشكل : 

ونريد بالشكل : الحركات وهى علامات الضم والفتح والكسر » والسكون . 

ولم يكن فى اللغة العربية فى الدصر الجاهلى ولا فى صدر الاسلام شكل . 

فاه أن؛ شرا الاسلام والسعءت الفتوحات واخةاط العرب بالعجم وخ.رف على 

القرآن الكرجم واللسان العربى من آاراللحن وضع الندو ؛ فكان عملا جليلا من 
أى ال شسوافة: 

ولكن الندو لم يصد هذا السيل المتدفنى وتلك العدوى المفسدةء لآن فائدته 
اقتصرت على الدارسين والباحئين والمتعلمين نقط » أما أكثر الناس دجبودم 
فلم يكن ن إعصمهم من اللحن عاصم و احتيج الاغو 1 تمق انحو فاة وأسرع 
حفظا لالسنةالناس من الخطأ فى قراءة القرآن الكريم 


إذلك كاف زياد والي البصرة من قبل معاوية أبا الاسود الدؤلىأن يضع طريقة 


5 


لأصلاح اللسان لآن الخراء ”© قد كرت وأفسدت من ألستة العربء قال زياد 
لانى الاسود : فلووضعت اذا شيعا يصامم به الناس كلاءهم-ويعرءون به كبا بالله 
فقال أبو الأسود أوأزيد على المه رف شيًا لم برده الساف !! فقال زياد اقدكتب 
عثمان المصاءف وما كانت مسكتوبة على عبد رس ول الله صلى الله عله وسلم وما 
من ثىء أعلمه وفيه صلاح لام اينالا وهو خير كله ؛ 'أنى أبوا لسؤقنرةال اول 
بذلكغيرى . وأحب زياد أن تحمل أبا الاسود وأن حفزه إلى العمل فأرصد له 
فى طريقه من يرفع دوته بالفرآن وياحن فيه ففعل الرجل وقرأ وأذن من الله 
ورسوله إلىالنأاس. يوم الحج الا كبر ان الله برىء دن المشركين ورسوله ( بكس 
اللام ) فزن ذلك أبو اللاسود وعاد من ذوره إلى زياد وقال له د أظارت 
فرأيت أن من الخير أن أجيبك إلى ماتطاب فابنى كاتا تأرسل اليه زياد ثلاثين 
كاتا اختارهم قاختارمنهم أبو الاسود أفضاهم وقّل لهخذ صبغا أحر فاذا رأيتى 
فحت شف بالمرف ذانقط واحدة فوقه وإذا كسرت فانقط واحدة أسفله وإدا 
وإذا ضمت فاجعل النقط: بين يدى الهرف فاذا أتبعت شيئًا من هذه الركاتغنة 
فاتقط نقطتين وأخذ على » والكاتب يكتب وهو يتفقده حتى ألم المصحف 

و يضع أو الاضوه علامة للسكون مكتذيا بان أثمال الشكل هو السكون 
وانتشرت طريئة ألى اللاسود وزادفما اناس علامة للتذوين فوضهوا عليه قطتين 
واحدة ذفوق زعي وزاد أهلالمدنة علامة التشديد كءاوهاةوسان ووضءوه فوق 
المشدد المفتوح ونحت المنكسور وعن يسارالمضهوم ووضءوا نقطة الفتحة داخل 
القوس والكسرة فت حدبته ' والضمة على شاله ثم استذنوا عن النقطة وقا.وا 
القوس مع الضمة والكسرة وأبةوه على اصله مع الفتحة . 

وزاد أهل البصرة السكون فجعلوا السكون جرة أفقيه فوق الارف منفصلة 
عنه هكذا 1 5 ا 


)0 9 الاعجام : 


3100 


ولم تتدداول طريقة ألى الأسود إلا فى المصحف الشريف » فلم تتجاوزه إلى 
غير شم جاء الخليل بن أحمد فى عمد الدولة العباسية فغير دور الكل وجعله 
على هيئة قريبة مأ هو عليه الان . 


وضع التقط ٠‏ 

كانت الحروف العربية خالية من التقط فالصاد والضاد»ء والدال والذال»؛ 
والراء,والزاى كل هنءا #كتب على + ورة واحدة من التقط والاعجام 

فاحتيج إلى تمييز الحروف المشامة بعضبا عن بعض لعل بعضما منقوطا 
بنقطة أو نقطتين أو ثلاث والبعض الآخر خاليا من النقط وذلك هو الاعجام ؛ 
فهو ييز الحروف المتثامة “الفط مئعا للبس ييا ».» والاعجام مق عدت 
الحرف إذا أزات عجمته ويينته ولهذا تسمى حروف الحجاء العربية <روف 
المعجم ؛ وقد بخصص الاعجام بالحرف اقوط إذا شاركله فى صورته الاطية 
حرف آخر هبمل فيقال خاء معجمة وحاء «بملة 

ْ واختلف فى الزمن الذى وضع فيه الاعجام » فالبعض ,ةولون إنه كان فى 

الجاهلية لللادلة الانية . ٍ 

وكعان هل كنب قل ووعة للك مور اناننا إعجاء بدن لحرو 

5 0000 ان عباس أن عأمر .ن جدرة هو الذى وضع الاعجام 

م - على أنه لا يعقل أن تبق الحروف العربية على صورة التباسها هذا إلى 
عبد بنى أمية فان ذلك يؤدى إلى الافساد واللبس فى الكلام 

ويقول آخرون إنه وضع فى عبد معاوية 

ويقول سواهم إنه وضع فى عبد عبد أالك بن مروان » وريروى أن الذى 
وضع الاعجام نهير بن عادم وتبعه غيره فاتمه وانتشر بأمى الاجاج 

قيل أزعج الحجاج ماكان نحدث من لبس فى تمين روف القرآرنف 7" 

6 كانوا يق رأون « ختار كفور» «جبار كذورء» وبحرفون أشاء إلى 


أساء 2 وعزه إلى غرة ٠‏ و 0 إنأه 1 فجعلونما أناة ح 


]اب 
ففزع إلى كتابه ليضعوا علامات تيز الحروف المتشامة بعضبأ عن بعض » وندب 
لذلك نصر بن عاصم ويحى بن يعمر تليذى أنى الأسود؛ فتقطوا المصحف بصبغ 
من لون :المداد الى استعمل فى كتابة المصحف », أما نقط الشككل فيقوت بالمداد 
الاخر كا صنع أبو الأسود الدؤلى رحمه الله 
ويقال إن النتقط كان موجودا من قدم ولكن الناس أهملوه فظهرالتصحيف 
فى القرآن حتى فزع الحجاج إلى نصر بن عاصم فوضع الاعجام 


لىع تل وين العلوم 


هيد 5 


|- فى العصر الجاهلى لم تدون علوم ولا ثقافات لآمية العرب وبداوتمم 
ولعدثم عن الحضارة والعلوم والمعرفة 

وفى عصر صدر الاسلام جمع القرآن المكرم أول ممرة فى عبد أنى بكر ): 
كان أوا ل كتأك يكتب فى تاريخ العرب » وشغلتهم الفتوحات وحرصهم على 
الحافظة على القرآن الكرحم ودفع : اللبس عنه عن التدوين ا صرفهم عنه قرب 
عبدثم من اليداوة 

لجان اذه اللامرزق :مضا المتتلزين: إلى لوق الخاوم دواع كثيرة وساعدم 
على ذلك : 

١‏ س بدء تحضرهم والحضارة تستازم العلم داتما 


سمه 


ح وىابن خلكان: 

«ففزع الحجاج المدكتانة وسأطم أن يضعوا لهذه الاحرف المتافة علامات 
تميزها بعضما عن بعض فيقال إن فصر بن عاصم قام يذلك فوضع النقط أفرادا 
وأزواجا عا فعا ين أما “كنا فوين الناس «يذلك أودانا” له مكقوي» 
إلا منقوطاء 1 
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حا اعم 

ارج من الآمم المتحضرة ذات الثقافات القدمة كالفرس والروم 
وودول بعض آثار حكتتهم وفلسفتهم وتارضهم إلى المسلمين مسكتوبة 

م« وجود عناصر كثيرة ل تعرف نظام التدوين ‏ داخسل الدولة 
الاداؤفنة السرراتدوالفونن بوسر اعنا من اللناضن الزومانة و لايق 

#عس ا نتقناو اليكتاءة بينم 

انمق م الاسباب فى تدوين العلوم الختلفة مايل : 

١س‏ حاجتهم إلى حفظ الشريعة وكتابها وعلومبا ' 

؟ سم حاجتهم إلى العارف القديمة سواء فى الطب أم ف الفلك أم فى غير 
ذلك من ألوان (اعرفة 

م ل حاجتمم إلى العلوم النلفة فى حفظ نظام للك وسباسته » وارغبتهم فى 
الودول بدواهم إلىحد بعد » من الحضارة والرق والثقافة » تحفزم على ذلك 
القرآن الكرحم ودينهم امجيد 

ب - وكانت سس اكز الثقافة الأسلامية فى هذا العصركثيرة وأههمبا المدينة 
ومكة والبصرة والكوفة ودمشى والفسطاط 020 

وكان نظاهر الكو فة , الكناسة » وبظادر البصمرة ١‏ المربد , » وهما سوقان 
أدبيان وعلبيان رائيحان » وكان المربد مألف الآشراف «© وستتكلم عليه 
بهد قليل 

العلوم المدونة فى العصر الاموى . 

ستحدثك عن ثم مادون فى العصر الآاموى من العلوم وهى . 


٠ 60‏ العقد : وروى عن الجارود قال : عبم بالمربد فانه إطرد 
الفسكر وبجاو البصر وجلب اير ومع بين ربء... 4 ومضر 31717 / ١‏ البيان 
والتبيين للجاحظ | 


جعي 


ران شرنو اشاتلون :للق راول دين دون فى قص ادعاضس 
رحه الله المتوى عام م4 ه فى الطائف وطبع فى ٠صر‏ فالمطبعة الآميرية عام ١6٠‏ 
فى سفر واحد »؛ وهو #وع روايات دونها أن عباس 

ويتصل بالتفسير قراءات القرآن وقد كثرت الءناية بها فى العصر الأموى الذى 
عاش فيه كن من القسراء كاين كثير م .٠ه‏ وعاصم م 8؟١‏ ه ويزيد 
ان القعقاع م +مره. 

هذا وللشيعة تفسير قدحم ينسبونه إلى عمد الباقر بن على بنالحسين» ويقال إن 
أول من دونه فى التفسير #اهد م ٠.‏ ه وهو غير موجود. 

و لضج هذا العلم إلى العضر العامى.. 

3 الحديث :لم تسكن تدون أحاديث رسول الله فى ع,بسده ولا فى 
عبد أصدايه . 

فلا كثرت الفتوحات والهروب الاسلاهيه وكثرت الثورات والا<زاب 
السياسية والفرق الدينية ووضع بعض الناس أحاديث على رسول الله ويقال 
إن المباب بن أبى صفرة كان يضع الاحاديث ليشد برا أمر المسلمين ويضعف 
أمى الخوارج «" . 

أخذ المسلمون فى العييز بين الاحاديث "صحيحة والموضوعة » واشتهر من 
المحدثين فى عصر بىأمية : عاصى ن سلمان م ١641‏ بالكو فة؛ وخالد الحذاء هولى 
قريش المتوفى عام ١١‏ ه» وشعية بن الحجاج م 111 ؛وسوام . 

وأمى عمر بن عبد العزز ب بعد أن استخار الله أربعين يوما - أنن شسهاب 
الزهرى أو ان رع أو أبا بكر اتادزع عمم الحديث وتدينه ؛ قم ذلك ولبعث 
ينسخ منها إلى الأمصار . 


. ١43/8 ابن خلكان‎ )١( 
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م ل الحو ,وقد سبق امن وضءه وتدوينه وقد وضع الحضرى 
رابا فى الطمز . 

هو الشدر الجاهلى » أخذ الرواة والمؤدبون فىرواية الشعرالجاهل وندون 
آثار منه ويقال إن أول من جمعه اد الراوية » ثم ألف فيه بعد ذلك المفضل 
كتابة م المفضلات , . 

- التارييخ و يقال إن معاوية امتكبي رجلا من أ«سل امن أسيه 
عبيد ابن شمرية الجرهمى . بءض أخبار الأوائل فكدما له . فكان هذا أول كتاب 


دون فى التاريخ . وعنى الآمويون كذلك بعلم الإساب. 


5 - الفقه وقد اشتغل به فى العصرى الاموى جلة الصحابة والتابعين » 
ويقال إن زيد بن على بن الحسين أمل كتابا فى الفقه وأنه أقدم كتاب فىمذا العم 
فى الاسلام . 

- أءا أصول الدن فيقال إن واصل بن عطاء ألف كتابا فى المرجئة 
ولغري الترية واخس ادساف الثران 

م - وألف يونس ن حبيب كتنبا فى الاغاتى دون فها أصول الالحان عن 
معبد وأبن سريج . 

و - وترجموا الطب والكيمياء» فقد رأى عبد الملك ننمموان وهو أعل 
الامويين بالادب وأفقبهم فى الدين أوراقا فى الكيمياء نقلم] خالد بن يزيد فقال له 
أف لك أنسب الملوك وهمة الموالى ؟ وكان خااد قد عنى بالكيمياء والطب وقيل 
أنه درس كتمهما عن رجل من السر يان يدعى مر يانوس وأنه أمر اسطفان ااقدحم 
بترجمة هذه الكتب إلى العربية . 

قد فلم نكن العلوم المدونة فى هذا المصر إلا جموعسة روايات لا أثر 
للتحقيق والدرس والبحث فهاء ولكن لاضير من ذلك ؛ فقد كانت النواة الاولى 
لتدون العلوم فى الاسلام .. 


ع ةع ب 


وعلى اججملة » فقد كان العرب ينظرون إلى تدوين اللوم أظرتهم إلى صناعة 
الخضر والواق الصغميرة التى لا يصح لم أن >ترفوها » ويأنفون من الاشتغال 
بالكتب والاخذ بالتأيف والتذون لانه صنئاغة ال الى فى أيامهم : 


أشهر تجامع العلم والآدب: 

كانت أم مجامع العلم :والثقافة فى الدولة الآموية هى : المدينة ومكة 
والبصرة والكوفة والفسطاط ودمكشق . 

أما المدينة فبى البلد الحرام و«وطن رسول الله ومكان أكأته ومقر القرديين 
وأبنائهم » ولقدكانت فى العصر اللاموى حافلة بالعلداء كعاذ بن جبل وعبد الله 
ان عراس وسفيان بن عمينة الذى [ خلا غنة الشافعى قبل أن دول إلى المدينة 

وكانت من أه مراكز الثقافة العربية الاسلامية منذ الهجرة » فد 
هاجر الها النى ضلى الله عليه وسلم وعلم ما أكثر تعالم الاسلام » وكانت مقام 
الذين أتى بهم أسرى من المالك اافتو-ة وأسلمو | وتلقوا العلم من الصحابة ؛ وقد 
اشتهرت المدينة بالء لوم الدينية من تفسير لاقرآن ومدارسة للحديث وادتنباط 
الاحكام منهباء وأشتبر من علياتها زيد بن ابت وعبد الله بن عبر ن الخطاب من 
من الصحابة ؛ “م سعيد إن المسيوب وعروة سنن لز بير بن العوام من اأتابعين » وهن 
بعدهم كان الامام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور . 

ولم تقتصر المدينة على الشبرة فى المسائل الدينية بل نبغ فيها كثير من رجال 
التاريخ محمد بن اسحاق والواقدى ؛ وهما يعدان م نأشهر المصادر الآولى لأسير 
والمغازى .وقد سأعد المدينة على بأوغما وده 1" له أنها كانت مر الؤلافة ف عهد 
الراشدين ويجتمع الموالى الذين سبوا من عنتاف البلاد الا لامية وأغلهم من 
عناصر متحطضرة 7 1 

وأما البصرة والكوفة : فهما أثشبر مدن العراق » والعراق قطر شبر من 
قد بالحضارة ! تداوات عليدأم كثيرة متمدنة وتركت فيه آثارها العلمية والفنية 


ا 500 
وهو إلى ذلك قطر غنى خصب كثرت ميأهه وخيراته : وول 5950 هاتان أللدينتان 
بالزاوج والسكنى 6 وفيا لعل قليل من كين مراكز الحماة العله.ة ع كان 
6 الكو فة عبد ألله 3 مسعود هل الصيدابة 4 و شمر يح والشعى وسعيك ان عديير مهن 
التابعيي » ثم أبنو حنيفة النعمان إمام المسذهب المنسوب إلينه » واشتهر من علاء 
البصرة أو مودي الأشدرى وأنس إن مالك دن الصحابة ل م الحسن ألبصرى 
ون سيرين من التابعين » واشتبرت هاتان المديتان أرضًا بالنبوغ فى علوم التحو 
وأللغة ؛ وتفوقت. البصرة فى ذلك فكان من علماتم: أبو عمرو ن الملاء » والخليل 
ان أحمر والاسمعى » واشتهر من الكو فيين اللكساتى »؛ وكان بين المدينتين :فس 
قَْ اللغة والآادت والصرف وعم اكلام 8 دن علاء تتعصيواكفت مذ هم 
وينصرونه حججبم » وكان الكو فيون » على الملة» أكثر استمالا للقياس » 


والبصريون أ كثر إيثاراً للسماع . 


وأما الفسطاط : فكانت فى مقدمة المدن الاسلامية التى أزهرت قبا علوم 
العرب الدينية واللغوية » وأول من اشتهر مها من العلياء عبد الله بن عمرو بن العاص 
أحد كبار الصحابة : ثم عبد الله بن لهيعة وهو من أكبر المصادر الذن يروى عنهم 
كشير من الاحداث التارنخية فى فتعم العرب لمصر » ثم الايث بن 106 الائمة 
الذين يقرنون يمالك وأى حنيفة لولا أن تلاميذه أضاعوا مذهبه » ثم نزل مما 
الامام الشافعى ودرس فبها ووضع مذهبه الجديد . هذا وقد وفد على الفسطاط 
من الشعراه : جميل وكثير ونصيب وسواهم من الشعراء. 


17 دمشق فهى عاصمة الامويين ومنارة العم والثقافة ومقصد الناس ١ن‏ 


كل حدب وصوب 6 وها كثير من العلياء والادباء والشعراء فوق ون انا 
يفدون إليها من كل صوب رغنة فى الثقافة أو حرصا على مال الخلفاء والامساء 


44م لل 
وكان ف الشام معاذ وعبادة 44 الصامت وأبو الدرداء وثخمر بن عبد العزيز 


والاوزاعى ورجاء بن حيوة وسواهم . 


وقد امتازت العمراق بنشاط الأ<زاب السياسية فيه وكثرة الفرق 
الديئة الناشئة . 

واشتهرت مجامع الغراق بتبريزها فى علوم اللغة وذلك : 

و س لشدة الاحتياج الها فى العراق لفساد الملكات فيه بالاختلاط وكترة 
عناصر الموالى بين ربوعه. 

ولانه موطن السريائية وكان لاسر بان قواعد منظمة فى الاغة والندو. 

وكان بين البصرة والكوفة منأفسة شد ودة فى الادب والعلم 2 ولكن شير ة 
البصره كانت باللغة وعلومما من نحو وغيره وذلك لتبحرها ؤ العمران واقرما 
من البادية التى عرف أهلها باافصاحة وصدق اللبجة أما الكوفة فقد ذهيث شبرتما 
بعلوم الشعر وروايته . 

وكانت مجامع المدينة أرق امجامع وأحفلها بالثرف والغناء واللبو . 

ب - وأما مجامع الادب فكانت هى مجالس الخلفاء والامراء والشعراء 
عن مر بد البصرة . 

مربك البصمرة : 


ولمربد «" البصرة أثر غير قليل فى الاغة والآدب والشعر فى العصر الاموى 
ولا بأس بالأطالة فى حديثه . 


00 هو على وَرْنَ منير . 


1 سدام4م - 


هو ضاحية من ضواحى الغرة »فى الجهة الغربية نبا مايل البادية » بينهو بين 
البمسرة تسو ثلاثة أميال . كان سوقا للابل ؛ قال الاسمعى : ٠‏ المر بد كل شىء 
حبست به الابل والغم ... وبه سموت م بد البضرة ؛ وأا كانهموضعسوق الابل 

007 اقع على طريق من ورد البصرة من البادية ومن خرج من البصرة اليها . 

ويظبر أنه نشأ سوقا للابل» أكأ ه الدرب على طرف الباد,'يقضون فيه شؤونهم 
قبل أن يدخلوا الحضر او خرجوا مزه . 

وق اللفانت فاده يدهن دوقال ا ناعمل #البضرة ارض كانهها 
جبل من جص وهى الى بنيت بالمربد واما سميت البصرة بصمرة ما ٠‏ فكأن 
الو نعود ند ااهل 

ولكن أخباره فى الجاهلية معدومة مما يدل على قلة خطره إذ ذاك» أنما كان 
له الخطر بعد ان فتم العرب العراق وسكنوه وخططوا البصرة ء فقد أُنشمت فيه 
المسا كن بعد ان كان مر بداً للابل ففّظ . وأتصات الدمارة بينه وءين البصرة حتى 
قالوا فيه : ١‏ العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » والمريد عين البصرة » 
وقدكان المربد فى الاسلام م يقول أحمد أمين صورة معدلة لمكاظ » كان سوا 
للثجارة ؛ وكان سوقًا للدعوات السياسية. وكان سوقا للادب جاءق؟تاب 
د مايعول عليه , : المربد كل موضع حيست فيه الابل 7 ومنه سعى مربد البدمرة 
لاججماع الناس وحيبسبم النعم فيه كان جتمع العرب من الاقطار» يتناشدون 
فيه الاشعار : ويبيعون ويشبرون وهوه كسوق عكاظ , . وقالااعينى :« مربد 
البصرة . . . محلة عظيمة فيها ( أى ف البصرة ) منجمؤة البرية فى »كان >تمع العرب 
فيبا من الاقطار ويتناشدو الاشعار ويبيءون ويشترون ء 

كانت أم أخبارالمريد ما كان بعدقتل عئان ن عفان من سيرعائشمة أم المؤمنين 
الى البصرة » فاتما نزلت بغناء البصرة ورأت أن تبق خارجها حتى ترسل الى أهلها 
تدعو ثم بدعوتمأ ؛ وهى المطالبة يدم عثهان وكان معرا طلحة والزبير , " م سارت الى 
المربد م»عهمأ وخرج الها من قبل دعوتما » وخرج الى المر بد كدلاك عامل على على 


البصرة » وهو عهان بن حنيف ومن يؤيده ؛ وأصبح المربد وهو يموج بن أنى 


وعم - 


الحجاز وهن خرج من البصرة ؛ حنىضاق المر بد بمن فيه » ورأينا المريد رالا 
للخطباء من يؤيد عاثشة ومن معبا » ومن يؤيد عليا وعامله . أصحاب عائشة فى 
هيمنة المربد وأصحاب على فى ميسرته : و خطب فى المربد طلحة ويمدح عمان بن 
عفان ويعظم ماجنى عليه و يدعوالى الطلب بدمه » و خطب الزيير كذلك وغغخطب 
عائشة أم المؤمنين بصوتها الجبورى ويؤيدهى من فى ميمنة المر بد ويةواون 
لدةوأ ويروا وقالوا الحق وأءروا بالحق » ويؤثر قول عائشة فى أهل الميسرة 
فينداز بعضوم اليما وبق الاخرون على رأمم وعلى رأسهم ع-ءان بن حنيف » 
ويخطرون كذلك ينون خطأ ه.ذه الدعوة وأن طاحة والزيير بايعا عليا فلا حق 
لما فى الخروج عليه » وي يدهم أو الأهوة الدقل و امثاله 
وهكذا انتقل المربد الى جمع حافل » كبير 
وكان العصر اللادوى ازهى عصور المريد »» ذلك لآنا'خرب كانوا قدهد.وا 
من الفتعم واستقرف» الما ليك 2 ريد يوم ظ وأصبيح العراق مقصى العرب يؤهه من 
اراد الغنى وخاصة البصرة جاء فى الطبرى ه ان عمر بن الخظاب سألأنس 'ن حجة 
ركان زشولا ال غروين العرار نقال دغر كفت رآرتك الننامتة فقا اثالت 
عليوم الدنيا دافهم يلون الذهب والفضه ؛ فرغب الناس فى البصرة فأتوها ٠‏ وكان 
المربد يأب البصرة بمر به من أرادها من البادية . ويمربه من خرج من البصرةالى 
البادية » ويقطنه ورم من العرب كرهوا مديشة المدن ويقصده مسكان اليصرة 
إهةشقون منه هواء البادية » فكان ملتق العرب » وكانوا نحيون فيه -ياه لشيه 
حياة الجاهلية من مفاخرة بالأنساب وتعاظم بالكرم والشجاعة ؛ وذ كر ,لما كان 
بين القبائل من أ<ن » فالفرزدق يتف فى المربد ينبب أمواله فمل كرماء الجاهلية 
تدقف اأقا نض أن واد أو فيان كان نز أن نيت أحد هال اهبر أن 
الفرزدق أي أمواله بالمريد» وذلكأن أباه بعث معه ابلا ليبيعها فباعبا وأخد نبا 
فحقد .ليه مطرف خزكان عليه » فقال قائل لشد ماعقدت على دراهمك هذه , 
أما والله لوكان غالب مافعل هذا الفعل :فلا ثم أنهها .وقال من أخذ شيئا فبوله 
وبلغ ذلك زرادا فبالغ فى طلية فهرب.. م بزل فى هربه يطوف ف القبائل والبلادٍ 


- دن" سه 


وأراد عرب البصرة أن يكون للم ب مربد البصرة ماكان لهم سوق عكاظ 
فى الحجاز فبلغوا غايتهم » وأحيوا العصبيية الجاهلية » وساعد الخلفاء الآمويين 
أنفسهم على إحيائم! لماكانوا يستفيدون هنها سياسيا » فرأينا ظل ذلك فى الادب 
والشعر » ورأينا الاريد فى العصر اللاموى بزخير بالشعراء يتباجون ويتفاخرون » 
ويعل كل شاعر من شأن قبيلته ومذهبه السياسى » ويضع من شأن غيره من الشعراء 
ومذاههم السياسية . 

ومن أجل هذا خاف امربد أجل شعر أموى من هذا النوع » فكثير من 
نقائْض+رير واافرزدق والاخطل كانت أثراً منآثار امريد قيلت فيه وصدرت 
عما كان بينهم من منافرة وخصومة» بروى الاغانى أن جريرا والفرزدق اجتمها 
فى المريد فتنافرا وتهاج.ا وحضرهها العجاج والاخطل وكهب بن جعيل . 

كان كل منجرير والفرزدق بلبس لباا خاصا و تخرج الى أر بد ويةولقصائده 
فىالفخن واهجاء ؛ والرواة حملونإلى كما ماقاله الآخر فيرد عليه . قالأبوعبيدة 
دوقم حر بالمرية وقد لد درغ وملاعا تاناء ورحخكي نفرنا أعاره: ءاه 
بق جهضم عباد بن حدين . فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ثياب رثى وسوارا وقام فى 
مقبرة بنىحصن ينشد بحرير والناس يسعون فما بإنهما بأشعارهما فلا بلغ الفرزدق 
اباس جرير السلاح والدرع قال : 

يبت لراعى ال أن فى حطمية 2 وف الدرع عبد قد أصيبت مقاتلهي 

ولما بلغ جرير أن الفرزدق فى ثاب وثى قال : 

لبت سلاحى والف زدق لعبة «ليه وشاحا كرج وججلاجله0» 

وما زالا كذلك يتباجيا ويقولان القصائد الطويلة الكثيرة <تى ضج والى 
البصرة فهدم منازه] باريد فقال جرير : 


فا فى كتاب الله ديم دارنا يديم ماخور خيث مداخله 


(0 الاغاتي » - بم 


(ه”# ب 


وكان لكل شاعر من شعراء المربد <لقة ينشد فيها شعره وحولكه الناس 
يسمعون منه » جاء فى الاغانى « وكان (راعى الابل والفرزدقو جلساتهما حاقة 
بأعلل الأربد بالبصرة . 
وكان الناس بخرجون كل يوم الى المربد » يعرف كل فريق مكانه فيجاس 
فيه ينظ شاعره » فقد روى الاغانى أيضا أن جريرا بات يشرب باطية من نبيذ 
وموم بالشعر وهجاء الفرزدق وااراعى » فا زال كذلك حنى كان السحر وقد 
قالطا انين بيتا فى بنى مير فليا ختمها بشوله : 
فون قارف لكين مولن ال كردا 
كبر ْم أصبح ح) عرف 9 الناس قد جلدوا فى يا لسهم الم يلك وكا 
يعرف مجلسه ومجلس الفرزدق دعاهن ولف رأسه ودعا غلامه فأسرج له حصانا 
وقصد مجاسهم وأنشدها فنسكس الفرزدق وراعى الابل . 
ونرى جانب هؤلاء الفدول أعنى جريرا والفرزدق واللاخطل طائفة أخرى 
من كبار الرجاز يقصدون المربد ويشدون رجزهم » فالمجاج الراجز مخرج الى 
لمر بد عليه جية خ زو عمامة خر على ثاقة له قد أجاد رحلما ويشف بالمربد على الناس 
جتمعين » : ,#ول رجزه الشمور : 
وقد جير الدين الله جر 
رعوة ا لرويدة دا نود رسن بتكزيت زائل ال أ واللجم وتتسسه هل ارد 
عليه فيخرج أبو النجم الى المربد ويتهول رجزه : 
و تذكر القلب وجهلا ماذكرء 
ورؤبة اأرجاز يذشد ر+زه : 
روقاء الاعماق خاوى احرف 
وجمع حوله فتيان تمم فيرد عليه أبو النجم فى رجزه : 
,اذا اصط<ت أربعا عرفتنى » 
كذلك نرى ذا الرمة يقف االمر بد وعليه جماعة جتمعة وهوقائم وعليه برد قيمة 


ما تادينار ُ وباشد ودهموعه ##رى على لحيته : 


ع 767 - 
0 وبال عنتك وم لاد اسك 


وينشد كذلك بءض قصائده فيقف خماط فينقد شعره نقدا شديدا وسخف 
بعض أشيماته ؛ فبمانع ذو الرمة عن الذهاب الى الربد س موت الخياط . 

والامراء والولاة قد يداون فيسكتون بعض الشعراء. وقدجيجون لعضبم 
على بعض خدمة لأغراض حزبية أو سياسية فعيد الملك بن مروان يأمر أيا انجم 
بالمفاخرة مع الفرزدق وعباد بن حصين ويدين جريرا علىالفرزدق ويعير جريرأ 
الدرع والفرس والسلاح . 

وهكذا كان المربد فى العبد الاموى معودا كبيرا أنتج أديا غزيرا من جفس 
خاص . وكان هذا الشعر امتدادا للشعر الجاهلى . لاتحاد الاسباب والبواعث 
فأما الشعر الغزلى كشعر عمر بن أنى ربيعة وأمثاله فليس له كبير أثر فى المر بد للانه 
فوق والمماجاة والمفاخرة . فليس #اله حياة المريد التى وصفناها . 

وبق المربد فى العصر العياسى . ولكنه كان ,ؤدى غرضا آخر غير الذى كان 
يؤدى فى العبد اللاموى . ذلك أن العصبية القبلية ضعفت فى العصر العباسى مباجمة 
الفرس للعرب . وأحس العرب ماهم فيه جميعا من خطر من حيث ثم أمة لافرق 
بين عدنا نهم وقحطانهم » فقوى نفوذ ذالفرس وغلدبوا الءعرب على أمرهم . 
ويدأ اذاي ق' لذن كالصرة رون حياة اجتاعنة عن أقررية الى حاة الفرسن دن 
حيأة العرب : وانصف الخافاء والامرا عن مثل التزاع الذى كان يتنازعه جرير 
والفرزدى والاخطل وظهرت العلوم تزاحم الدب والشهر » ونشا اللحدن بين 
الموالى الذين دخلوا فى الاسلام » وأفسدوا حتى على العرب الخاامة لختهم » فتحول 
المربد يؤدى غرضا يتفق وهدذه الحياة الجديدة . يأ يقول أحمد أمين 


أصبيم المر بدغرضبا يقصده الشعراء لا ليتباجواء ولكن ليأخذوا عن أعراب 
المريد الملحة العربية ؛ يحتذونهم ويسيرون على منواهم ؛ فيخرج الى المربد بشار 
وأبونواس وأمدالهاء ومخرج الى المر بد اللغويون يأخذون اللخة عن أهله ويدونون 
ها يسم-ون » روى القالي في الامالى عن الاسمعي ؛ قال : ٠‏ جت الى أنى عمرو 


و نكا 


ان التلاه شال ل تمن أن أقلك ا أقينن 4 اليك ون المزية ع قال دعاك 
مامعك , فقرأت عليه ما كتبت فى ألواحى» فرت به ستة أحرف لم يعر فها» نكر ج 
يعدر فى الدرجة وقال : شهرت ف الغربب ‏ أى غليتى . . 

والنحوين خرجون إلى المربد يستمعون من أهله مأ م حم 5وأعدثم ويؤيد 
مذأههم و فقد امْتد الماف دل مدرسة البدرة وهدرسةه الكو ذه فى الحو ولعصب 
كل لمذهبه » وكان أ مدد لمدرسة البصرة هو المر بد وفى تراجم النحاة تجد كثيرا 
منهم كان يذهب إلى المر بد يأخذ عن أهله . ومخرج الادباء الى المربد يأحذون 
الادب من جمل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحكى .ما خلفه عرب البادية 
وتوارئوه عن آبانم ٠م‏ فعل اماد مولن ااقوات: أن تاملك اعد الخو 
عن اللاخفئش واخد الكلام عن النظام وتلوف الفصاحة دهن العرب شفاها 0 بل 
(1ه/1 ياقوت) وبذلاك كان ألمر بد مدرسة ءن نو ع آخر تعبر برنامجبا قَْ العصر 
العباسىعن بر نامجها فالعبد الاموى وأدت رسالة فى هذا العصر تخالف رسااتها فى 
العصر السابق 5 

وفى ثورات الزنج التى ظبرت فى فرات الرصرة والتى بدأت سنةوم؟ ه حدث 

فاتل بالمريد بين الزنج وجيش الليفة » فاحترق اهربد 
الناس وهو الان : بائن عن البصرة » بينها وثلاثة أميال » وكان ما بين ذلك 

ثم عنفا أثر المربد» ولم نعد 'نحد له ذكرا ذا قيمة » وأخنى عليه الذى أخنى 
على عكاظ بك يقول الاستاذ احد أمين ٠‏ 


و6 


0 ؟6؟ -- 
عنأية األفاء والامراء اللغة والادب 


ولقد أشتدت ف هد أ العصر عناية الخافاء 7 باللغة واللادب ونتجلت قُْ 


و إحياء الآدب الجاهل . إحياء للعصبية وبعثالها أو بدافع متها » وإرواء 
لغاتهم الآدبية . وبذل الاموال لللداء اللذة والادب فى سبيل ذلك . 

ع« - عمد الّ#الس الادبية العامة الى تمس الآدب وااشعر وااتقد » ويكون 

و 2 5 يذلا الكتز من عايتهم فى سبيل المحافظة على اللغة وتدون الحو 
ووضع النقط والشكلى ونقل دواون الخراج إلى العريه . 

هل إنخاذ الخليفة شاعر! له شربه منه و يصطف.ه.. 

5 م رعاءة المكتابة وأتخاذ أعلامها كتايا فى ديوان رسائل الخافاء ٠.‏ 

/ا سب لسأمحهم 28 الشعراء وإطلاقى الخرية هم 8 

/ - لشجيمع الشدراء ورعايتهم 62 جلا د حيم 0 لشعرا لناة هم 4 وتوطيدأ 
المكيم وإحياء لمفاخرم وماتر آبائهم . 

و - إغداق العطاء على الشهراء دون حساب 

فقد اعطى عبد املك اعرابيا ودف ناقته ماثة بعير وأدطى آدر وصف المطر 
أأف درثم وأعطى الوليد.ن عبد الملك امرأة وصفت الغيم 5 لحل مائة دينار » 
وأعطى سامان فرسه وم'تحمله ويتجمل به لرجل أ<سن وصف الفرس وأشياه 
ذلك كثير . 

وكان للشعراء النصيب الآوفى من عناءة هؤلاء الخافاء لام كانوا أعدالناس 
إذكاء للءصبية وتأليفا لقلوبالعربوسيوفهم على نصرة بنى أمية فكانهم أعوايات 
فيبيت المال كل حسب طبقته ومنزلته وأئره فى مدح الدولة والذود عنها . كلذلك 


دمأ شهرآء 5 هاشم وش هتوم -تاأبمدون وحى الشعر من ع ا الرسول صلل 


0 ا‎ ١ 0 


الله عليه وسَلم كراسي ااا سو ايناد أمرانم و 0 ومن هذن المددين : 
الال والودة:«ازدهرهذا الك بالفدن ١‏ كين مما أزذر "ىد عرة سواه 
كان خلفاء ' ا 57 “ون العصرة العر 4 2 3 مكل مالدعم من ذوة ومال 
وكان رك كر وما أل الاذ كأ أحياء م اعت ألء ر باون شد روا<دد 9 وخطب 
وكان 0 وؤلاء الخافاء هن ن أقطاب العلم والادب :كا أوادسةة.لون ف كل أونة 
وواسَاء فعا بن وخططياءها رسشءعر أءها ومن إلى دؤٌلاء من تؤيدو ل مم الملك 4 
ويؤازرون مم اجا 4 ؛)وإشدرن 06 الاعضاد وكانوأ امون نا يفيه «ؤلاء 
وما ءنةلونه هل اسلا فهم دون د 0 عليه ؛ او ابأ اكه" 
كا كان من الأقراء 0 مادة والولاة من كانوأ يغالون قَّ همات 
الشعراء والخطياء إلى )ِ-- حول عرب م ن كرم العطاء 
وهن هو لاء عمل أيله و العياس 6 وعر قالارسي و وطايرة الأزاعى 4 والحجاج 
الثقيى « وخالد القسرى » والمباب بن أبى دفرة الازدى. وسوامم 
ولابدع ف ذلك فم عراب ثم ايان و أسحرهم البلاغة 9 وم من كان 
تذوق الشعر وشرمه ولقده كعيد الك سن هروأن» ذوق الرواعث ال.ماسة 
والاجماعية والدينه 6 النى كانت دعوم الى العناية بالأادب والشعر والاغة 
وقد كان الخافاء والاهراء غير هم ون الاس على طالب الادب 
والقكروالة 
وقال 2" الملك بن مر وآن أمليه : عليسم 0 0 ف 0 إن اندم إلله 
الإدب فأنه وأدة ل 0 5 ع أروءة. 0 هو أو 3 الوا 0 كن 
مركم 1 أدابكم ١‏ /* وفان الاعيان 
و قال هشام نعبداالك لشية ف عقال» وعنده جرير والفرزدق والاخطل 
وهو «ومكذ الل 3 أل رق عن هؤلاء الذن قدهوزؤوأ أعراضبع : وهتدكوا 


ك1 - 


ثقالى شية : أما جرير فيغرف من نحراء وكا الفرزدق ف مائحت من صخر » 
وأما اللاخطل فيجيد المدح والفخر . 

فقال هشام : ما فرت انا ثيئاً نحصله ! ففال ٠١‏ عندى غير ما قلت ! 

فقال لخالد «؟ بن صفوان : صفرم لنا يابن الاهمم ٠‏ فقال : أما أعظمهم 
0 رأ وأبعدم ذك زاعاو اسم عدم ؛ وأسيدمم ملا » وأقلبم غزلا » وأحلامم 
فللا اللاي 35 إذاوخر عا وائلائ !وان » والسانى إذا طن الذى إنرتك 
هدر *' قال وإن خطر صال : الفصييم اللسان » ريا بل العنان » والفرزدق . 

وأما أحسنهم نعتاً» وأمدحمم بيت وأفلوم فوتاً الذى إن يخا وضع (:)ء 
وإن مدح رفع ؛ فالاخطل . 

57 أغزرهم ' كرا و أرقهم درا وأهتكم عقوو سر ش الأعر الالو 
الذى إن طنب لم يسبق » وإن طالب لم يلحق » خرير . وكلهم ذى الفؤاد» رفيع 
القناده دز ارس الرناق» 

فقال له .لة بن عبد الملك : ما سمعنا بمثلك ,اخالد فى الآولين» ولا رأينا 
فى الأخرين » وأشبد أنك ادن رفيا وأليهم عطفاء وأعفيم مقالاء 
وأكرمبم فعالا . 

فقال خالد : أثم الله عليكم 00 لديكم قسمه *؛ وآنس بكم 

ه الأغاق ص وم ج م » معجم الادباء ص ١0‏ ج١١‏ 

(1) أحد فصحاء العرب وخطبائهم »رهو مشهور برواية الأخبار » وكان 
بجالس هشام بن عبد الملك ولكنه كان تخيلا ؛ وتوف سنة ه6١‏ ه 

0( الطامى : من طمى الماء إذا ار تفع عل العين عب وؤشن الضدن + اتلد 

(م) هدر البعير : ردد دوته فى حنجرته » وهدر الام : كرر صوته 

(؛)خفض 

() القسم : جمع قسمة » وهى الرزق وما قسم 


- ا امم ل 


الغربة » وفرج بكم الكربة . وأنتءوالله ‏ مادلت أا الاببر ‏ كرم 
الغراس » عالم بالناس ؛ جواد فى المحل »؛ يسام عند اليذل» حلم عند الطيش عق 
ذووة 1 فرش لات 9" عبد كين 6 نومك ينون أمى . 

فضحك هشام وقال : مارأيت كتخلصكيابن صفوان فىمدحهؤ لاءوو صفبم 
حدى 5 ضيتوم عا وسلمث منهم ! 

؟ -. وقحطت"*" البادية فى أيام هشام بزعبد الملك؛ فقدمت العرب من أحياء 
القبائل» فجاس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه » وفيهم درواس بن ديب وله أربع 
عشرة سنةء عليه شملتان وله ذؤابة. فأحجم القوم وهابوا هشاما ووقعت عين 
هشام على درواس فاستصغره ؛ فقال لحاججه : ما يشاء أحد أن يصل إلى إلاوصل 
حرى الم يمان ؟ ! 

فعلم درواس أنه يريده» فقال : با أمير المؤءنين » إن دخولى لم بخل بك شيئا 
ولقدشرفنى» وإن هؤلاء القوم قدموا لآمر أحجموا دونه » وإن الكلام نشرء 
والسكوت طى » ولا يعرف اكلام إلا بنشره . فقال هشام : فانشر لا أا لك ! ! 
واعجبه كلامه . 

قال : أصابئنا لاغدد ون واسنة أذانت الشحم اوم كاك اللحم »؛ وسنة 

نقت ”14 العظم » وفى أدريكم نضول أموال : إن كانت لله ففر قوها على عرادء 
المستحقين لا : وإن كانت طم فعلام تحسونما عنهم ؟ وإن كانت لم قتصدقو! ما 
علهم ؛ قارب الله بحرى الاصدقين ؛ ولا يضيع د امحسدين » وأعل يا أمسير 
ألم منين أن الوالى من الرعية كالروح من الجسد » لا حيأة للجسد إلا به . 

فقال هشام : ما : رك الغلام فى واحدة من الثلاث عذراً . وأمر أن يقسم فى 
باديته مائة ألف درهم » وأمر لدوز ان بمائة ألف درهم قال “نا أمين امؤمنين » 


. ذروة: أعلى 6 لباب : خلاصة‎ )١( 
(م) لباب الآداب ص مهم‎ 
31 النق : م العظام وشحمما 14 ولق العظم : اد خرج نقيه‎ (5) 


اذكادها إلى أعطية أهل باديتي» فاتى أ كره أن يجزما أمر طم به أمير المؤمنين 
عن كفايتهم . قال : فا للك من حاجة تذ كردا لفسك ؟ قال : مالى من حاجة دون 
عامة المسلين ! ! 
ولا عاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام مائة ألف درم » ففرا فى تسعة 
أنطن هق افده لكل رظان عت 13 افوا عي ديوز عفيزء | لذت :تقال 
هشام : إن الصنيعة عند درو اس لتضع.ف على سا الوك د 
# حءوسا ل يما عه اللك مانى مروان دن ن أشجع لابن ورا 1 
عبرو ان معد يكرب . تقال : كف !وهو الذئ.عول: 
خاخف 11 ل النفى اول مرة ‏ فردت على مكروهها فاستقرت 
قالوا : فعمرو بن الاطنابة . فال : كيف ! وهو الذى يول : 
وقولى كلما جشأت © وجاشت- مكانك تحمدى أو تسترحى 
قالوا : فعاءر نن الطفيل . قال كيف ! وهو الذى يول : 
أقو ل لنفس لا يحاد عئلهاا أقل .مراحاً إنتى غير مدير 
قالوا : ثُن أشجدوم عند أت المؤمئين ؟ قال #أرية »ماضن بن مرداس 
السلى ؛ وقيس إن الخطيم الاوسى ؛ وعنترة بن شداد العببى »ورجبل من ببى 
مزيئة » أما عباس فلقوله : 
أشد على الكتيبة لا أبالى أقبا كارب حت أم سواها 


(1) جمع صنيعة » وهى المعروف والاحسان . 
(0) مجمع الامثال ص 0م؟ ج ؟. 
(؟)كان عبد الملك بن هروان بيبأ عاقلا جباراً » قوى الطربة » شديد السياسة 
حسن التدبير تولى الخلافة سندة هه فوطد أركانهاء وقتل ابن الزبير وأخاه 
فضفاً »وكافم حتى استقرت له الامور ومات سنة هر ه 
(؛) جادت النفس : اضطربت من الفزع وأصل جاشت : غدت وفاضت 
(5) ارتفعت. من حزن أو فزع . 


بت كوه 


وأما قيس بن الخطي فلةوله : 
وإى لدى الحرب العوان موكل 22 تقدحم نفس لا أريد يقاءها 
وا عاترة بن شدآد فلةوله : 
إذ تتمون لى الاسنةلم أخم 225 عنما ولكن قد تضايق مقدمى " 
وأما المزتى فاقوله : 
دعرت ىَ قدافؤة فاستجابوا 1 ؤقأت : ردوا مل طاب الورود 
حم ولب امون الرواة فهال © : 

ون قا كود 0 وقد أخذ طرف ررطته 2 وَالق طر هأ الاخن 
وكين كان أن حا 17 مول اللل ]ذا بناالفيفا القن المزاضيهيا 
فبذى2,مورااصيرف ععى قدأنةقضدت قا لانوى 'ترمى بليلى المراميا ؟ 

1 ور ربطته حدى بولغ إليناء ثم يولى ع وجرها وشول: هو واه شعن 


الناس حيث يقول : 


وأنت الى إن شت أكدرت عدشى وإن شت زعلك أله 506 بالا 
507 الى مأمن صديق ولا عدا يرى لضوماأ أبشيثت إلا 1 3 


ثم يرجع إلينا ويقول : هو والله أشعر التاس » فَملنا : من تعتى يا أبا صخر ؟ 
قال "ومن أعنى شورئى عل اهو .وال أشغر الثان حيف يقول هذا ] 
(:) أخم : أجين ' ' 
0( تضايق مقدمى : لضايق الموضع الذى هو قداهى من أن يدنوه أحد . 
(+) الآغانى ص ١١5‏ ج م 1 
(:) كثير بن عبد الرحن شاعر من أهل الأجاز»؛ جاه مع عزة كثيرة » 
توق سنهن. ا ه 
(ه) الريطة :كل ملاءة غير ذات لفقين كما نسج واحد وقطمة واحدة 
() نياء : مزل لببى عذرة . 


9م ات 


ه- وقال”" عبد الملك بن لم :كتب عبد الملك بن هروان إلى الحجاج : [نه 
. ببق ثىء هن لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه » ولم يق لى إلا مناقلة 29 الإخوان 
الأحادثك » وقبلك عامر الشءدى”” ؛ فابعث به إلى حدلى . 
فدعاأ الحجاج بالشعءى وجووف واعف :يه إللهء وأطرلء ق كتابه: 
فخرج الشعى » حتى إذأ كان ببابعددا الملك قال للحاجب : استأذنلى » فقال : 
ومن أنت ؟ قال :عامر الشعى»؛ قال: حياك الها ثم نمض » وأجلسه 
على كرسيه » فلم يلبث أن خرج الحاجب إليه فقال : أدخل . 
قال الشعى : فدخات فاذا عبد الملك جالس على كرسى عو بينيديه رجلأبيض 
راي والللمذاهل ارو اناك ارو اطلام ارما زل © مشخ يار 
م أقبل على الذى بين يديه ققال : وصحك ! من أشءر الناس ؟ قال : أنا ياأمسير 
المؤمنين ! فأظل على مابينى وبين عد 51 ول أصير أن قلت :ومن هذا ياأمير 
الاؤمئين الذى بز عم أنه أكون الناس ! فعجب ع. سد الملك من عجلى قبل أنف ‏ 
يسألنى عن حالى » ثم قال : هذا الأخطل ! فقلت ؛ ياأخطل أشعر منك الذى 
شَول (9). 
هذا غلام حسن وجبه 2 مقتبل الخير سريع الفاء 
للحارث الآ كبر والحارث الاصذر والحارث خير الانام 
ثم لد ولد . ققد أسرع فى الخيرات منه إمام 


(1) أمالى المرتضى ص ١‏ ج*؛ خزأنه الإدب ص ١ج‏ ؟2؛ الأغانى 
ص كاج 4 
(0) المناقلة فى المطق : أن تمحدثه و ديك 
() هو عاهر بن شراحيل كوف المندأ » تابعى جليل القدر وافر المل؛ يقال 
أنه أدرك خمسياثة دن الصحابة اوفى منة م. اه 
(؛) قال انابغة هس ذا :ااشهر -يز أظر إلى النههان بن الحارث أخى مرو بن 
الحارث الأصغر ابن الحارث. الاعرج ابن الحارث الأ كر ابن أنى شمر ( مبذب 
الاغاق ص ١٠73اجج‏ '). 


سروم ب 
ا 


خمة آباء هم ١أ‏ هم اهم خير من بشرب هوب الغام 
فال عبد الملك : رددها عسلى ؛ فرددتها <تى حفظبا ؛ تقال اللاخطل عن 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ فال : ه ذا الشعسى ؛ قال : ص دق» والله النابغة 
20 
قال الشعى ايل على عبد الملك فقال : كيف أنت أشعى ؟ قلت و 
لازلت به - م ذهبت لاصضع معاذيرى لما كان ٠ن‏ خلاقى على الحجاج مع 
عبد الرحمن بن محمد الاشءث . 
فقال : مه ! فانا لانحتاج إلى دذا المنطق » ولا تراه منا فى قول ولا فعلحتى 
تفارةناء ثم أقبل على فقال : ماتقول ف النابغة ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » قد فضله 
عير بن الخطاب فى غير موطن على جميمع الشعراء ؛ وذاك أنه خرج يوم وبابه 
وفد غطفان » فقال : يامعشر: غطفان ؛ أى شعرا نكم الذى يمول : 
00 أترك لنفسك رية يا وراء الله للمرء مذه . 
ألم تر أن الله أعطاك س_ورة ترى كل طك دونما تذبذب 
كأنكشسوالملوك خكوا كب إذا طلءت ل بد مبن حكوكب 
لئّن كنت قد بلغت عنى خيانة لملغك الواثى أغش وأحكزب 
ولست مدتبق أخا لا تلمسه2 على شعثكءأى الرجال الميذب! 
'قالوا :النابغة » قال» فيك الذى يقول : 
فانك كالليسل الذى هو مدرق2 وإن خلت أن المتأى عنك واسع 
خطاطيف «١‏ حجن فى حبال متينة ‏ تمد بها أيد إليك نوازع 
قالوا : النابغة » قال : أيكم الذى يقول 
ألى اق درق أعيلكه تفشن.. ‏ وراحلق 'رقة هدلت الديون 
أتبتك عارياً خلا ثيابى ‏ على خوف تظن فى الظنون 
تألفيت الامانة لم تمخنها حكذلك كان نوح لا مخون 


6 الخطاف : حديدة حجاء تعقل 5 الكرةوالحجن .الاعوجاج (اللسان 
مادة خطف ) 


ما 

قالوا : النابغة » قال . هذا أشعر شعرا؛. ثم أقبل عبد الملك لى الاخطل 
فقَأل . 577 أن لك قياضاً لك 00 1 ع العرية) أو حب أنك قلته 
تال ٠‏ لاوالل ؛ إلا أنى وادذت أن كعفقات اناا قالها رجل منا» كان والله 
مغدف " القناع » قليل السماع » قصير الذراع ؛ قال وما قال ؟ فأنشده . 

إنا محيوك فاسلم أمما الطلل 2 وإدبليت وإنطالت”«يك الطول 

لس الجنديد :يه انق قافن إل فنيلة بول دو .غلة يعن 

والعيش لا عيش إلا ماض به عي وال" حال إلا سوق 0 

والناس من يلق خيراً قائلون له مايشتبى ولام الخطى ' 

قد “يدرك الاق تسن عا وقد بون مع المستعجل 1 

قال الشعى : قد وال القطاى د من هذاء قال . وما ةال ؟ قلت : فال. 

طوقه اوت وعالناامق مطرق: جا كت: أعنية- فين" لفق 

حتى أتيت على آخرها , تقال عبد الملك : نكلت القطامى أمه ؛ هذا والله 
الشعر » ثم قال : ياشعى » أى شعراء الجاهلية كان أشعر من النساء؟ قلت : شنساء 
قال ؛ وم فضاما على غيرها ؟ قات . لقولها : 

وقائلة والنعش قد فات خط وها تتدركه يالف نمسى على صخر 

ألاث_كلت أم الذن غدوا به إلى القير ء ماذا تحملون إلىالقير ! 

فقال عبد الملك : أشعر والله منها ليل الآخيلة حيث تقول : 

مبغيف الكشم والسربال منخرق2 عنه القميص لسير الليل ©: 

لايأس الناس عمساه ومصبحه فىكل حى وإن لم بيغز ينتظر 

شم قأل عبد الملك : يا شعى لعله شق غلكك ما سمعته » فقأت : أى وألله لله يأأمير 
المؤمنين أشد المشقة . إنى قد ا فلم أفدك إلا أبيات النابغة فى الغلام . 


6 القارضة . الممادلة والمعارضة 
(0)أغدف وتأعه رجه على وجمه 
() يقال ٠‏ طال طولك , أى عمرك . 


خ# لام ههه 


ثم قال عد الملك : ياشعى ؛ إتما أعلناك هذاء لانه بلفنى أن أهل العراق 
يتط.لوون على أهل الشام ويتمولون . إن كانوا غلبونا على الدولة » فلن يغابونا 
على العلم والرواءة» وأهل الك شام أعلم بعلم أدل العراق . ثم ردد على أبيات ليل 

حتى حفظتها » وأذن لى فانصرفت» فكنت أول داخل وآخر خارج . 

5 ل وقال» الشعبى . دخلت على عبد الملك بن مروان فى علته الى مات ذا 
فقلت :كيف تحدك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : باشعى : أصبحت ا قال عمرو 
بن قييئة ”٠7‏ ظ 

كااى وقد جاوزت اتسين حجة خاعحت ساعنى عنان 5 لجامى 

رمتنى بئات الدهر من حديث لاأرى فك.ف عن يرهق وليس برآم 

00000 ا 70 
وأهلكنى تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام 
على الراحتين تارة وعلى المصا أنوه ثلاثا “بعدهرن. قيامى 
فقلت : ليس كذلك يا أمير المؤهنين » ولكن م قال لبيد » وقد بلغ 

سبعين جه : 

كا“ ق- وقدجاوزت' سبعين حجة 2 ساخلعت ما عن متكبى ردائياً 
فلا بلغ سبعا وسبعين قال : 

بانت نك سك ى إلىالنفس مجبشة 29 وقد لتك سمي.عا بعد سبعيئا. 


م الاعاق ص اج 5 » مذهب الأغانى بك بلنات ؟» العقد الفريد 
ص 48ج ١‏ طبعة المطبعة الأميرية . 
)١(‏ ف العقد الفريد «زهير, . 
)0( عنان اللجام . السير الذى إشد به 
(؟) الجبش والاجواش : أن بفزع الانسان إلى غيره » وهو مع ذلك 
كا”نه يريد البكاء 


لداكةع؟ سس 

فان تزادى ثلاما تيانى: أملا وفى اك لاث وفاء للعانيا 

فلا بلغ مائة سنة قال ؛ 

ولقد سئمت من الحياة وطو ها وسوال هذاالخلق كيف لبيد؟ 

0 فلا بلغ مائة ساة وعشرا قال 6 

أليس ورائى إن تراخت منيتى لزوم العصا تحنى علييا الاصابع 

أخير أخبار التمقرون الى خلت أدب 203 كا قت راكع 

تمنى ابتاتى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيءة أو مضر 

فان حان يوما أن عوت أبوكا فلا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 

وقولا.هواارء الذى لا صديقه أضاع ولاخان الخليلولا غدر 

إلى الول 9 أسم السلام علبك ومنسك ولا كاملاةمداعتذر8») 

قال الشنعى ١‏ فتيسم عبد الملك وقال ٠‏ لقد قوبت من نفسى شولك ياعأامر 2 وإف 
لاجد خفاوما نى من يأس » وأ لى بصلة . وقال لى اجاس ياشعى فحدئى 
ما بنك ودينالايل ٠.‏ لأست قيدل ينه حى أمسيت وخراجت دن عنده ؟ ف أصبحت 
حتى سمعت الواعية *' فى داره . 

وقال " حماد”؟' الراوية .كان اتقطاعى إلى .زيد بن عبد الملك. فكان 


هشام يحفوقى لذلك دون سائر أهله من بى أمية فى أيام يزيد » فاسا مات 


. اعتذر . أتى بعذر (0) الواعية . الصراخ والصوت‎ )١( 

9و6 ثمرات الآوراق ص م١‏ ج ١‏ » الاغاق ص وما ج 5 

(؛) هو حماد بن ميسرة »كان من أعلٍ الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها 
وأنسامها ولغاتهاء .كانت ملكي" امد تقدمة واؤمرة © ولسازيرة ٠»‏ فيسألونه 


وزلون صلله . 


١‏ كم 


بيد » وأفضت الخلافة إلى هشام حفةة فكدنة ف بى سدة ؛ لا أخرج إلا من 

الم أسمع أحدا يذكرتى سنة أمنت فخرجت فصليت النعة ؛ ثم جلست 
عند باب الفيل . فاذا شرطيان قد وقفا على ذقالا لى يا حماد » أجب الأامير 
بوسف () 5 عمر . فلت فى نفسى . من هذا كنت اكير م قلت للشرطيين . 
صل 6 أن تدعانى أنى أمل فأودعهم وداع من لا صرف إأعم أبداً م أصيز 
فسلمت عأءه فرد على السلام ' ورهى إلى كتايا فيه ٠‏ لسم ألله ال رمن الرحم :. 
من عبد الله هشام ون ا مؤمنين الى «وسف 'ن عمر أما بعد فاذا قرأتِ كتابى 
هذا فابعث إلى حماد الراوية من يِلْتِيك به غيرا مرو ع ولا متعتع *", وأدفع إليه 
خممما نه دنار وجملا مربأ (:) لسر عايه الى عشرة ليله ل دمةءق 6-١6‏ 

فأخذت الخسالة الديئار ونظرت فاذا جل مرحول © » فوضعت رجل فى 
الغرز ورك أثنى عمرة أملة <تى وأفيت باب دقام 6 500 فقأذن 


60 : 035 بوسف بن عبر وَالياً على العراق بعد ولاية هشام شلة 4 بوإعنا 
كان الوالى عامها خالد القسرى حتى سنة ١٠١‏ هم ولى يوسف بعده 
(0) الايوان : البيت يبنى طولا . 
() غير متعتع . من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . 
(؛) مبرة بن حيدان . أو قبيلة رهم حى عظي » وإبل مبرية . منسوية إليهم . 
)( مر <ول . الرجل 1( الغرز. ركاب الرحل من جلد » فاذأ كان من 
خشب أو حديد فهو ركاب ' 


67 دار قوراء ٠.‏ وأسعة ٠‏ 


ل ندعل 


بالرخام » و بين كل رخاءتين قضيب ذهب » وحيطانه كذلك » وهشام جااس على 
طنفسة حمراء؛ وعايه ثياب خز جر ؛ وقد تلضمح بالمسك والعنس »؛ وبين يديه 
مسك مفتوت فى أواق ذهب يقلله بيده فوح رواحه 2 فسلات فرد على »؛ 
واستدناتى فدنوت تى قبلت رجله ؛ وإذا جاريتان لم أو قلها ليما وى اذى 
كل واحدة مهما حلقتان من ذهب »ء فسا لؤلؤتان «وقدان . 

» ذقال لى .كيف أنت ياحماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت نخير يا أمير المؤمنين‎ ٠ 
: قال أتدرى فم بعثت إليك لبيتخطر بالىلم أذن عن اله اقلت .و ناهو؟فقال‎ 
فدعرا بالصروح يوما فجاءت قينة فى يملها إبريق‎ 
فلع هذا قروا فد رن فق ققسيدة لت+قال2 #أعدما تامدص‎ 
يبكر العاذلون فىفى وضح الصب.م يقولون لى . ألا تستفيق‎ 
”" ويلومون فيك يابئة عبد الله والقلب عند موه__وق‎ 
ادف أدوى]ء وا العذل عندىي أعدو يلومنى أم صديق‎ 

فطرب » ْم قال اماد وألله با<اد ؛أعد ؛» فأعدت فاستخفه الطرب حتّى 
نزل عن فرشه » تقال : سل واكك فقلت : كائنة ماكانت ؟ قال لحم »قلت : 
إحد الجار يتين » فقال لى ؛ هما جميعأ لك ما علمما وما للا . 
ثم قال للاولى اسقيه فقتى شربة سقطت معها فل أعقل حى أصبحت فاذا 
بالجاريين ع'د رأسى وإذا عدة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة » قفال لىأحدم 
أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام » ويقول للك خف هذه فاتتفغ مها فأخذتها 
والجارءدين وانصرفت . 
م - ودخل رجل من بتى ضنةعلى عبد الملك 'ن مروان فقال : 
وآلله ما ندرى إذا ما فا|ا طاب اليك من الذى تتطاب ؟ 
فاقد ضربنا ”'" فى البلاد فلم نجد أحدا سواك الى المكارم ينسب 
)١(‏ الموهوق . المشدود بالوهق ؛ وهو الجبل 
1( ضرب في وض . سافر . 


530 


فاصبر لعادنا التى عودناا أولاتأرثك دنا إلى من نذهب 
فقال عبد الملك . إلى ! إلى ! وأعس له بألف دينار » ثم أتاله فى العام المقبل فقال 
يرب "١‏ الذى يأتى من الير أنه إذا فمل المعروف زاد وتمما 
ولس حككبان حين ثم بناؤه تبعه بالتقض حرتى تم#دما 
فأعطاه أل دينار » ثم أناه فى العام الثالك ذقال 
إذا استمطروا كانوا مغازير” فىالدى بج#ودون بالمعزوف عودأ على بدء 
تأعظاء تلك لأف ونان 
ه - ووال عاص الشءعى . وفدت مودة بنت عمارة نن الاشتر الطمدانية 
قر ساراس أن يفاك فاه انه عله فاذن ذاه قلة دعاك عل لدع قال 
لها كيف أنت يا ابنة الأشتر ؟ قاات ؛ مخير يا أمير المؤمنين » قال لها : أنت 
القائلة للاخيك . 
شمر لفعل أبيك ياابن عمارة بام الطعان وملق الأقران 
واتصرر مغلاو اتاببين يوواقطلة #راتضة 1ه 8 اننا يران 
إن الامام أخا التى د عل الحدى ومنارة الايمان 
فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدماً بأبرض صارم وستان 
قاات بعاامين ١و‏ منيق مات ال أن وبكر الذنب» فدع عنك نذ كار مأ قدنسى 
قال. ههات ؛ ليس مثل مقام أخبيك نسى . قالت صدةت والله يا أعسير المومنين 


ما كان أخى خ المقام ذليل الى .كان » ولكن 6 قالت الخنساء 


. رب .زاد وأصلح‎ )١( 

(0) أغزر المعروف . جعله غزيرا . والمغازير لا يكون إلا جمعا لمخزار 
أو مغزير من صبغ المبالغة ولم أجدهما فى الاسان والقاموس وفي الخصص : حاية 
مغزار . غزير فيكون جما لمغزار <تم| 

(©) هند في أم معاوية . 


مم لح 


وإ مهدا ا الحداة به كأنه عم وا تيف اه 

وبال أسألك يا أمير المومنين إعفاتى ما استعفيته » قال قد فعلت » فقولى 
ااه ات ظ 

ها أمير المؤمنين انك للناس سيد ولأامورم مقلد . والله .الك عما افترض 
عليك من حنا » ولا ثزأل تقدم علينا من «هوض بءزك ويبسط بسلطانك فيحصدنا 
حتصاد اليل ويدوسنا دياس البقر ويسرمنا الخسيسة (© ويسألنا الجليلة . وهذا 
ابنأرطاة قدم بلادىووقتل رجالى وأخذ مالى . ولولا الطاعة لكان فينا عزومنعة ؛ 
فقال معاوية : أ إياى تهددين بةومك ؟ والله هممتأن أردك اليه على قتب 
أشرس' فينفذ حكه فيك. فسكةتت ثم قالت , 

صلى الاله على روح أضمنه ‏ قبر فأصبح فبه العدل مدؤونا 

قد حالف المق لا يبغى به كنا قصار بالحق والابمان مقرونا 

قال :ومن ذلك ؟ قالت . على ين أنى طالب رحه الله . قال . ما أرى عليك 
له أثرا ؛ قالت . بل؛ أنيته يوما فى 0 ولاه صدقتنا فكان بيننا وبينه ما بين 
الغث والسمين . فوجدته قاثما يصلل فانفتل«" عن الصلاة ثم قال برأفة وتعطف : 
ألك حاجة ؟ فأخيرته خير الرجل فبى ثم رفع يديه إلى السماء ففال : اللهم إن لم 
أهر م بظلم خافك ولا ترك حك . ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب فكتب 
فيه . بسم الله الرحن الرحيم . قد جاءتكم بينه من دبكم فأوفوا الكيل والمزان 
ولا تبخسوا التاس أشياءم ولا تعدوا فى الآرض مفسدين . بقية الله خير لم إن 
كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم تحفيظ . إذا أتاك كتانى هذا فا-تفظ ما فى يديك 
حتى يأنى من يقيضه منك والسلام » فءزله يا أمير المؤمنين ما خزمه مخزام ولا 
ختمه مختام مختام . فال معاوية : ١‏ كتبوا لما بالإنضاف لما والمدل علبا . 
فقالت : ألى خاصة أم لقوهى عاءة؟ قال. وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله 


)١(‏ سامه الأمر :كلفه إياه . تقول » تيحشمنا دئايا امور 
(0) القهتب . الرحل الصغير .والاشرس. الخشنالغليظ . (م) انقتل . اصرف 


4م ل 


إذن الفحشاء والاؤم » إنكان ء دلا شاملا » والا يسعنى ما بسع قوى . قال 
هبات ) ب 9" ابن أنى طالب الجرأة وغرك قوله . 
فاق كيف زو ازاعل .الدع “لقلك لدان “أدضاوا تلام 
37 0 
ناديت همدان والأابواب مغلقه ‏ ومثل همدان سنى فتحه الياب 
كافندرانى لم تفلل مضازيه وجه جيل وقاب غير وجاب 
0 الها حاجما. 
٠‏ و<دس هرو أن وهو والى المديئة غلاما من بى ليث فى جناية جناها 
1 جد الغلام وهىأم سنان بنت جشمة للذحجية فكاءته فى الغلام فأغاظ 
ال لد اوها 


بأبئة جشمة ما !قدمك أرضنا و قد عبدتك لعرتءيننا و نحضين علدنا عدونا ؟ الت : 


مروان لاء رجت إلى معاوية فدخات عاءه فانتسيت فعرة 
إن لق عدجدناف أخلؤةا طاورة وأ حلاما وافرة » لا يجولون بعد علم» ولا 
يسفهرن بعد حل » ولا ينتقءون بعد عفو ؛ وإن أولى الناس باتباع ما سل 
آباؤه لآنت . فال . صدةت نحن كذلك . فكيف ولك . 
عزب الرقاد ففلى لاترقد ‏ والليل يصدر بالُموم ويورد 
باآل دحج لاءقام تقمروا إن العدو لال أحد يقصد 
هذا عل 'اطلال. “تحفة: ١ونط‏ الباضدن الكواكي امعد 
خير الخلااى وان عم ل إن مد باون عئة توا 
عاوال كذ كيد ااعارووابه ادر[ والتفين دوق الوائف ساق 25 
قاف كان ذلك ١‏ أمي امسن رواوضو : أن كرون [خلفا قال ول هن 
اناه : كيف يا أمير اومن ؟ وهن القائلة:: 
إنا ملكت أبا الحسين فلم تزل2 بالحق تعرف هادياً مهدي 
)0 لمظه الثىء : منحه إياه 
(؟) ما مصد ريه ظرفية , تقول . إن النصر لا يفارق لواءه مادام معةودا. 


الدقة 


ل 100 يد 


فاذهب عليك صلاة ريكمادءت فوق الغفصورى حمامة قريا 

هد ككلنت بعد د خلفا م 5 طى اليك تنا (فكتك نوفيا 

واليوم لاا خاف يؤمل لءده هرات اهل لعدة إلسيأ 

قالت : اأمير الؤءنين لسان لطق وقول فق .ون فق م]! كنا ذناك 
الأوفر . والله ماورثك الشئآن *” فى قلوب المسلين إلا هؤلاء فأدحض <١‏ 
مقالتهم وأبعد ٠مزلتهم‏ »فانك ان فعلت ذلك تردد من الله قربا ومن الم منين حبا 
قال . وانك لتقولين ذلك . قالت : سبحان الله ! والله مامثلك مدح بباطل ولا 
اعتذر اليه بكذب» وانك لتعلم ذلك من رأينا وير قلوبنا . كان والله على أحب 
النا تكد رانك احت النا دن غك قال افق ؟قالكد من :دووان ان الحكم 
وسعيد بن العاصى . قال . وم استحقةقت ذلك عندك قالت سيعة حلك وكرجم 
عفوك “قال قا ناتك قالت ٠»‏ باأمين" الأو متين أن فر اتيك 1١‏ بالمنرلة تنك 
من لا بريد منها البر اح لاحكم بعدل :ولا يشقضى (سنة ؛ يتتبع عثرات المسلمين 
ويكة.رف عورأت الموهمنين »حبس ابن اببى فأتيته فقَال» كنت و كنت ء فأسمعته 
أخشن من الاجر وألقمته أمر هن الصاب 47 ثم رجعب الى نفسى باللاثمة وقلت 
لملا أصرف ذلك الى هن هو أولى بالعفو منه فأتيتك ,ا أمير الاؤمنين لسكون فى 
أمرى ناظرا وعليه معديا *” قال » صدقت لا أسألك عن ذنبه والقيام تحجته , 
اكدو اط أطلاقة #الفد أمش: مزهني وأى الا جعة وول (قد ز ادع رمات 
راحلى ؟ فأمرلها براحلة وماحة . 


(1) الشتآن . العداوة . 

(0) أدحض حجته: أبطلها 
(م) تبتك بالمكان: أقام . 
)5( الصاب : شيج راص 

)( اعداه عليه : نهيره وأعانه 


الام - 
لى 


و وكانه لبيدة© بن ربيمةجوادا شريفا ف الجاملية والإسلام؛ نوكان آلى 
فى الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا : ثم أدام ذلك فى إسلامه » وكان له جفتتان 
لعدو ما وبروح فى 031 اوم عل مسجد ؤومه فيطءههم » ونزل أبيد الكوفة ؛ 

وأميرها الوليد بن عقبة » فبينا هو مخطب الناس إذ هبت الصياء تقال ١‏ وليد فى 
خطيته على المنير :قد علم حال أخيكم أنى عقيل 5 7 دل عل نفسة : أن بطم 
ماهبت الصباء وهذا بوم من لل وقد هبت ركبا ١‏ فأعيتره؛ 0 أول 
من فعل ١‏ 
م انصرف الود » فيءعث إليه بمائة من ال+زر ومذه الآابيات: 
أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هيت رياح أنى عقيل 
أثم الآنف أصيدامرى 2 طويلالباعكالسيف الصةيل 
وفى ابن الجعفرى بما نواه علىالعلات * والمالالقليل 
بنحرالتكر م (إدعبت إليه 2 ذبو لصا يجاذب بالاضيل 


فلا وصلت الهدية إلى لبيد شكره » وقال : إنى تركت الشهرمنذ قرأت القرآن؛ 
ْم قال لاينته . أجمديه ؛ فلعهدرى أل عشت دهرآً وما أعسا بجواب شاعر ) 
+ امبرة ص وم » الاستطرف ص ٠.‏ ج ؟ » الآغانى ص مه ج ١‏ ا 
الأارب ص 9ه 5 
() لبيد بن ربيعة العامرى . أحد أشراف الشعراء الجيدين والقواد الفرسان 
المعمرتن وهو من أكداب المعلقات » ولا ظير الإسلام أسلم وحسن اسلامه؛ 
ومات سنة ١غ‏ ه 
6 الاصيد. رافع رأسه كيرا 
49 على العللات . على كل حال 
(4:) الكوم: القطءة من الابل 


- 


وكان أسيد بن عنقاء الفرارى من أ؟:. أهل زمانه وأشدم عارضة 
ولسانا وطال عمره وتكبه دهره واختلت حاله » فخرج عشية دل (0لادلهفر به 
عميلة الفزارى فسلم عليه وقال : ياعم ما أصارك الىما أرى ؟ قال . مخل مثلك ماله 
وصون وجهى عن أموال اللاس . فقال ٠‏ لثن بقيت الى غد لأغيرن ماأرى 
عن حالك . فرجع ابن عنقاء الى أهله فأخ_يرها بما قال له عميلة . فقالت له : لقسد 
غرك كلام غلام جنم ظلام ). فكأما ألقمت فاه حجراء فبات ١تملهلا‏ بين 
رجاء ويأس » فلا كان السحر سمع رغاء الابل وثغاء الثاه وصهيل اليل وجب 
الأموال (©) قال ماهذا ؟ فتالوا : هذا عميلة سراق اليك ماله ؛ فخرج ابن عذتماء 


له ققسم عي_اة ماله شطرين وساهمه (:) عليه » فأنشأ ابن عنقاء ,تقول 


رأفى على مالى عميوللة فاشتى 
دعاق فأسانى ولوضن لم يلم 
قات له خيرا وأثنيت ف٠له‏ 
ولما رأى المجد استعيرت ثابه 
غلام رماه الله بالخسير مقبلا 
اذا قيلت المور 35 أغضى كأنه 


)١(‏ تبقل » خرج يطلب البقل 


)0( نح الليل 5 الظلام » الطائفة مله 


الى ماله حالى أسرى »© هر 
على ين لابدو يرجى ولاحضر 
وأوفاك ١اأبليت‏ من ذم أوشكر 
ترى رداء سايغ الذيل واتور 
له سيمياء (*) لااش-ق على البصر 
ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر 


(؟) اللجب : الجلبة والصياح واضطراب م«وج البحر ٠.‏ 
()) ساهمه . قارعه أى ضرب القرعة . 
)( السجاء والسماء والسيما والسمماء العلا مد 5 كول : شرح ده من 


برأه للحدف مأه ٠.‏ 


(1) العوراء : الكلمة القسحة 


31 


لأس ووفدت بكارة الهلالية على معاوية : 
فاستأذنت فأذنطاوهو يومءذ بالمدينة فدخات عليه وكانت أسنت(١)‏ وعشىبصرهار؟) 
وضعفت قوتها ترعش بين خادمين لها" فسلدءت وجلست فرد عليهامعاوية السلامرقال 
كيف أنت باخالة فقاات مخير يا أميرااؤمنينةالغيرك الدهر قالت كذلك هو ذو 
غير من عاش كبر 5-07 قير فقال عمرو بن العا ص هى و الهالقائلةياأميرالمؤ منين 
بأزيةذوتك ناحو «ااون دارا “يتنا انا: قالتزات ذقنا 
قد كنث أذخره 9 ليوم كريرة فالآن أبرزه الزمان مصونا 
قال مروان وهى والله القائلة يا أمير المؤمنين 
أترئى ان هند للخلافة مالكا ‏ «سات ذاك وأن أراد بعيد 
متك نفك ف الخلا. ضلالة أغراك عمرو لاثقا وسمد 
قال سعيد بن العاص هى والله القائلة 
قدكنت أطمع أنأموت ولا أرى فوق المابر من أمية خاطها 
فالله أخر مدق فتطاولت حتى رأيت ممن الزمان عجائيا 
فى كل يوم لا يزال خطيهم بين الميع لآل أححمد عائبا 
ثم ستكوا فقالت يامعاوية كلامك أعثى بصرى وقصر حجتى(7) أنا والله 
قائلة ما قالوا وما خق عليك منى أ كثر فضحك وقال ليس ؟:منا ذلك من برك 
أذكرى حاجتك قاات أما الآن فلا 


(1) طعنت فى السن (0) ضءف نظرها 

م( أى يمشى مستندة على خأدمين وهى ترلعش لكر السن 
(4) أى صاحب أحوال متغيرة 

(0) أى احفر الآرض فى دارا لتخرج منها السيف المدفون 
(1) فى دواية ( قد كان مذخورا ) 

(/) أعثى بصرى أضعفه وقصر حجتى أضمفها 


ال 2 


14 - ودخل حزة « بن بيض على مخلد بن يزيد بن المبلب » فوعده أن 
إضنع به خير أ ثم شغل عنه» فاختلف عليه مراراً ثم لم يصل إليه » وأبطأت 
عليه عدته » فقال ابن بيض : 

أعلد + إن الله ما شاء يصنع بحود فيعطى ما يشاء وعنع٠‏ 
كات قد أماث منك صحابة ؤفادت زايا فوق دداء تلمع 
فأجمعت صرماً ثم قلت لمله 2 يدوب إلى أ جميل ويرجع 
تأيأبنى من خير عخلد أنه على كل حال ليس لى ذه مطمع 
يجحود لأقوام بودون أنه من البغض والشنان أمسى يقطع 
ويبخل بالمعروف عمن يوده 2 فوالله ما أدرى به كيف أصنع 
أأصرمه ؟ فالصرم شر مغبة 2 وتقنى إليه بالوصال تطلع 

وشتان بنى والوصال ويينه على كل حال أستقيم ويظلع 0 

فاأعقيق صرما على غير [<نة ‏ ومخلا وقدما كان لى يتبرع 

وغيرزه ما غير الناس قبله ‏ فنفسى بما باآلى به ليس تتنع 

ثم كما فى قرطاس » وختمه » ولعث به مع رجل » فدفعه إلى غلامه ؛ فدفعه 
الثلام إليه . 


() الأغاتى ص سم« ج ١٠١‏ 

و<زة ان بيض . شاعر إسلامى من شعراء الدولة الامودة ؛ كوقى خليع 
ماججن وكان منقطعاً إلى الملب بن أى ص فرة ووالده؛ م إلى انان سن الوليدء 
وبلاك بن ألى بردة واكتسب بالشعر من هؤلاء مالا عظما » ولم يدرك الدولة 
العاسية توق سنة .اه 

)( أمير من بيت إمارة ورياسة وبطولة »:ولى إمارة خراء._أن على عبد 
عمر بن عبد العزيز نائبأ عن أبيه ثم رحل إلى الشام وافداً على الخليفة عمر بن عبد 
العريو» فا" عجب به ؛ مأت سنة ٠٠.٠.‏ ه 


(م) الظلع : العرج . 


وال سد 


فلما قرأه سائل الغلام : من صاحب الكتاب ؟ قال لا أعرفه » فا“دخل إليه 
الرجل » فقاك : رن أعطاك الكتاب ؟ وهن لعث له معك ؟ قال : لا أدرى » 
والكن من صفته كذا وكذا »ووصف صفة أبن بيض . فاص به فضرب عدشُربن 
سوط على رأسه » وأمر له خمسما ئة درم وكساه» وقال: إنما ضر بناك 
أدبا لك ؛ للانك حات كتاباً لاتدرى ما فيه لمن لا تعر فه » فاياك أن تعود لثلبا . 
عا الرجل . لا والله ؛ أصلحك الله لا أ<م ل كتاباً لمن أعرفه رلا لمن 
لا أعرف قال : أ<ذر فلدس كل أحد إصنع بك صنيعى . 
وبعث إلى ابن بيض » فقال له : أعرف مالحق صاحيك الرجل ؟ قال . لا ؛ 
لخدثه مخلد بقصته » فقال ان بيض : والله ‏ أصاحك الله لاتزال نفسه 
تتوق إلى العشرين سوطا مع الخسمائة أبداً ؛ فضحدك لد » وأمر له مخمسة آ لاف 
درم وخمسة أثثواب » وقال: وأنت والله لا تزال نفسسك تتوق إلى عتاب إخوانك 
أبداً ؛ قال أجل والله » وللكن من لى ممثلك يمتينى ' إذا اسستعتبته » ويفعل لى 
مثل فعلك م قال ؛ 1 
وأبيض ملول إذا جرت داره كفانى وأعطاتى الذتى جئت أسائل 
ويعتنى يوما إذا كنت عانا وإن قلت زدنى قال ما سا فعل 
تراه إذا ماجئته تطلب الدى كأنك تعطيه الذى جدّت نساءل 
فامى له بعشرة لاف درم وعشرة أثواب 


27 وَاقل على سليان 222 بن عبد الملك فى من بنى عبس »وسيم ) فأعجيه 


() يقال ٠‏ أعتينى فلان» إذا ترك ماكنت أجد عليه » ورجع إلى ما أرضاق 
عئة » لعد إسخاطهة إباى عليه . 
(0) ابن أنى الحديد ص 07م ج ١‏ 
وكان سلمان ملكا غيوراً » نهماً حب الطعام » كا كان قصيحاً لسناً » توفي 


غك 5 


فاك ما اسمك ؟ قال : سلمان » وال ابن من ؟ قال . أبن عبد الملك » فأعرض عنه ؛ 

وجعل يفرض ل » فعلم الفتى أن كره موافقة اسم واسم أبيه: 

ظ ففال : .ا أمير المؤمنين » لا عدمت اسمك »ولا شق نسم توافق اسنيك) 
فارض فاتما أنا سيف بيدك » إن ضر بت به يفنتو إن اسرى امك ومهم 
ف كناقك اعنم إن رمال ورد ات يدهت 

فقال له سلمان وهو تبره » ما قولك يافتى لو لقفيث عدوا؟ قال» أقول ؛ 
حسى الله ولعم الوكيل ! قال ساءان. أكنت مكتفياً هذا لو لقيت عدوك دون 
ضرب شديد 

قال الفتى : نما سألتنى يا أمير الممنين » ما أنت قائل ؟ فأخيرتك » رلو 
خااقق وها ا نفو واه 501 ميا نان 81 كد ع ادير زوق العف ع 
يتعقف 0 » ولطعنت بالر حتى ,تقصف ! 

فأعجب سلمان به » وألحقه فى العطاء بالاشراف وتمثل 

إذاما انق الله الفتى ثم لم يكن على قومه كلا فقد كل الفتى 


)00( هال أفراضن له 2 إذ جعل له أراضة 6 والفريضة 34 الدعير خوك ف 
أيركاة » ثم السع فيه حتى سمعى البعير فريضة من غير اازكاة 
69 التعقيف 4 التعويج 


ح 1/1 


تأر الادب بالحبنة الجدريدة 


فى عصر بى أمية 


١ل‏ ولعد فقد وض الادب نهضة عظيمة فى هذ االعصر » الذى نبغ فيه كثير 
من أشبر أعلام الادباء والكتابة والشدراء فى اللغة العربية 

فالشعر والخطابة والكتابة وساثر ألواتف الادب قد أدت رسالتما الآدبية 
فى هذا المءثرك الحافل بأساب النشاط 

امع العلم والادبود تعددت وكثرت وأثمرت وخدمت الثراث الاسلاهى 

0 العرنى خدمات جل 

وأغدق الخلفاء على الدعراء والادباء والرواء وااملاء إغداقا كبيرا 

وساعد عل بلوغ الادب هذه المازلة اسباب كثثيرة . 

١‏ - تالخلفاء والآمراء والولاة كلهم من عنصر عربى وم تحبون البلاغة 
ويطربون للادب ومتزون لسماع الشعر الجيد 

ب ل وا بواعث السياسية كان طا انرها البعيد في هذه النبضة الادبية الجليلة 

ج ‏ وإحياء بى أمية للعصبية كان باءثا على مهضة اللادب والشهعر 

د- فوق تأثير بلاغة القرآن والحديث فى نفوس القوم من حكام 
ومحكو مين وممدوحين ومادحين 

الى غير ذلك من شى الاسباب : 

م والادب عل أى حال قد 1 ا | لعيد| مه لاد ف العصر 
الأمرئ وما بمكن تلخيصه فيا يأتى 

-١‏ مضة الشعر لانت واللغة مأضة كبيرة 

؟ - ذيوع الخطابة ورقى الكتابة والرسائل بتأثير الياة السياسية الجديدة 

م تأر الادب عند أهل الآمصار إصورة حياتهم» فكان لكل" حر 


الام لب 


سيامنى أو طائفة مذهبية'بين الخوارج والشيعة والزبيرية والمروان.سة والمضرية 
والقحطانية والشعوبية شعراء وخطاء ينظمون الشعر وفطيون فى تأبيد نحلنهم 
وخلف مربد البصرة وكناسة الكوفة عكاظ فى اجتماع الشعراء والخطباء بهما 

كا تاثر الدب فى الحجاز نحياة المترفين من شبانه » فنأ فيه نوع من الغزل 
الرقيق ومقطءات الغْناء؛ ومازال يستفحل أمره حتى ول على لسان بعض ان 
الشعراء إلى بحون وو 

وتاثر فى البوادى بحياة أهلبا من أصحاب الجد والتوقر والجفاء منهم فبرز فى 
وب الفجر والتباهى والتهاجى والة:اقض والمدح والرثاء ونخو ذلك 

وتأثر عند العذربين بنزعة نفوسهم فخطر فى جلة الشعر العفيف الذى يعتبر 
من أجمل ماقيل من ااشعر العربى . 

4 ذيوع فنون أدبية جديدة كالتؤقيعات وفن القصص التاريخى الذى 
كتدت به السيرة 

ه ‏ انتشار الدب العرب فىكثير من المواضر الاسلامية البعيدة عن 
الجزيرة العربية كنصر والعراق وشمال أفريقية والاندلس 

إلى غير ذلك من مظاهر التأئر هذه الحياة الجديدة ما سنتكام عنه بكثير من 
الأفاضة والتحليل 

على أنهدقد حدث ف النصف الأول للقرن الثانى الحجرى أن الحماة الاجتتاعية 
والعقلية للعرب » وخاصة حياة العرب فى المراق » كان يعتورها التغيير فى كل 
ناحية من نوأ<بها » فسياسة الشدة التى كان يتعبا حكام الدولة الاموية كانت. 
بقضائم! على الروح الحرنى لأآهل القبائل » قد مبدت السبيل إلى الانقلاب بتأسيس 
حياة مستقرة ونمو جماعة متحضرة» تشتخل بأعمال سلمية » وتعنى فى طبقاتها العليا 
بالبحوث الءقلية » ولم بحد مثل هذا المجتمع فى الافكار القديمه وأساليب البيسان 
السابقة ما كان بحده فنم! من القوة والسلطان فقد أصبح هذا التمع يبحث عن 
مواد وصور للتعير جديدة ؛ نكون أكثر هلاءمة لا<واله الجديدة وما 
فها من بحالات عقلية أبعد شأوا » وقد زاد هذه الميول قوة زيادة امتزاج 


م 


العناصر الفارسية والأرامية وغيرها بالحياة العربية » الاجتاعية والادبية . 
والواقع أن الآدب العرنى كان يدنو من عصر انتقالى شبيه بتلك العصور الانتقالية 
الى مرت ما أمم أخرى فى مراحلبا الادبية الأولى . غير أن قيام الخلافة 
العباسية منح الحركة نشاطا قوبا لانه جلب معه تحولا نهائيا فى النفوذ السيامى 
والاجتتاعى من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة الحضرية . 

وقد سلك مثلو التيارات الجديدة للتفكير العربى» فى تلك الظروف » نفس 
المسلك . م انتحلوا نفس الخطى »؛ الى سلمكتها وانتحلتها من قبلهم ومن يعدثم 
الآمم التى اجتازتمثل نلك الاروف فى أول الامر فقد سدواحاجتهم بالاستعارة 
أو الترجة من الأداب السابقة ومن أشبرالمترجمين ابن المقفع الفرسى الأاصل 
المتوفى عام م4١‏ ه 


7 عاذج له : 


وة ب صمة الإمام العادل : 


| 5-0 عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ‏ لا ولى الخلافة - إلى الحسن () 
البصرى » أن يكتب إ[ليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحه الله , 
اعلم با أمير المؤمنين ان الله جعل الإمام العام قوام (') كل مائل » وقصد كل جائر 
وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » وذصفة كل مظلوم » ومفزع كل ملبوف ٠‏ 
والإمام العادل با أمير المؤمئين كالراعى الشفيق عل إبله الرفيق الذى برتاد 5< لما 
أطيب المرعى ويذودها عن مراتع اهلع » وحمي ا من السباع » ويكنفها من 
أذى الحر والقر . والإمام الع_دل يا أمير المؤمنين كالاب الحاتى على ولده 
إصمعى لم صغارا ؛ ويعلمهم كبارا ؛ يكتسب فم فى حياته وواخر لم 


لء__. د انه 


5 
والامام العدل يا أمير المؤمنين الام الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء حلته كرها 
وريه طنفلا ء لسهر (سهره وأسكن لسكونه ؛ ترضعه ثارة ؛ وتفطمه أخرى »: 
وتفرح إعافيته وَنتم بشكايته . والامام العدل يا أمير المؤمنين كالقاب بين 


(1) هو أبو سعيد بن يسارمولى زيد بن ثابت الانصارى » وكان الحسن من 
سادات التابعين ركبراتهم وكان نسي وحده فى الفصاحة والعلم والعبادة والورع 
وتوفى بالبصرة سنة ١١1ه.‏ 

(؟) قوام الآمر : عماده وأظامه . 

(0) الارتياد : طلب الدكلا” فى مواضعه . 


- 0 


الجوارح ؛ تصام الجوارح بصلاحه وتفسد يذ اده . والامام العسادل يا أمير 
المؤمنين » هو القامم بين الله وبين عباده ؛ يسمع كلام الله ويسمعيم » وينظر إله 
ويريمم وينقاد إلى الله ويقودهم . 

فلا نكن بأ فير المؤمنين فما ماسكك الله كعبد اثتمنه سيده واستحفظه ماله 
وعياله فبدد المال وشرد”" العيال فانتقر أدله وفرق ماله. واعلم يا أمير 
المؤمنين ان الله أنزل الحدود © للزجر ببا عن الخبائث والفواح-ش : فكيف 
إذا أتاها من ,ايها » وان الله أنزل اللقصاص حياة لعباده؛ فكيف إذا قتلبم من 
بقنص فم 5 

واذكر يا أذين المؤمنين الموت ومابعده ووّلة أشياعك عنده وأنصارك عله 
قتزود له وا بعده من الفزع الا كبر . واعلم يا أمير المؤّمنين ان لك منزلا غير 
منزلك الذى أنت فيه يطول فيه مُواوك © ويفارقك أحبارك وإسلدونك فى قعره 
فريدأ وحيدا ؛ #تزود له ما يص<يك يوم يفر المرء من أخيه وأمه و بيه و صاحبته 
وبنيه . واذكر يا أمير المؤمنين اذا بعثر ©' ما فى القبور وحصل ‏ مافى الصدورء 
فالاسرار ظاهرة والكتات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . فالآن 
يا أمير المؤمنين - وأنت فى مبل قبل حلول الآجل وانقطاع الآمل ‏ لا تحكم 
ا فين المؤمنين فى عباد الله حك الجاهاين ولا تلمك بهم سبيل الظاين ولا تساط 
المستكبرين على المستضعفين » فانهم لا يرقبون فى مؤمن إلا'"' ولا ذمة » فتبوء 
بأوزارك وأوزار مع أ زارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . ولايغرنك 
الذين يتعدون بما فيه بؤسك وبأ كلون الطيبات فى دنياهم باذهاب طيباتك فى 
آخرتك » فلا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظر الى قدرتك غدا وأنت مأسور 


. التشريد : التفريق والطرد‎ )١( 

(0) الحدود : العقوبات الرادعة 

() الثواء : الاقامة أو طولها. (4؛) بعثر : أثير وأخرج . 
() حصل : جمع ٠‏ () الإل : الميد. 
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فى حبائل الموت وموقوف بين يدى الله فى مع من الملالكة والنبيين والمرسلين 
وقد عنت 1١‏ الوجوه للحى القيوم . 

إنى يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظى ما بلغه ألو النبى من قبلى فلم لك 7" 
شفقة ونصحاء فأ.زل؟ :الى اليك كداوى حبيبه يسقيه الادوية الكرءة ل1! برجوله 
فى ذلك من العافيه والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته . 

؟ ‏ لطارق بن زياد المتوقى سئة ؟و ه 

خطبة بحث بما جيشه على الجهاد ويرغبم فى فتم الانداس 

حد الله وأثنى عليه ثم قال 

أها الئاس أنن المفر البحر من ورا؛ 7 9 والددو أما هكم لسن لم 
والله إلا المدق والصير واعلدوا أنكم فى فى هذه الجزيرة أضيع من 1 9 ف 
م“دبة الام ©' وقد مه مالطتة :افوا لاجمو ووو را نتم 
لاوزر لكم إلا سيو فكم 9" ولا أقوات إلا ماتستخلصونه من أيدى عدوم 
وإن امتدت بكم الايام عل افْتَقَا دود تنجزوا لكم أمنا ذهب 00 4 
ولعوضت لفوت من رعبها منسكم الجر 3 عليكم ؤادفموا عن أ 58 
هذه العاقبة من أمرك مناجزة هذا الطاغية ”© فقد ألقت به 5-8 مد يئته اللي 


. عنا : خضع‎ )1١( 

0( انى لا آلوك نصحا : أى لا أفتر ولا أقصر . 

() وذلك لانه أحرق السفن التى وصلوا مما إلى بلاد اسبانيا 
(4) لا ينالون شيئا إلا إذا قائلوا عليه 

(ه) صكثيرة 

)1( لاناصر كم غير ها 

(0) ضاعت قر نكم وغلبتكم 

(م) تجاسرت عليكم بدل خوفبامنكم 

(9) بمشاتلة ذلك الجبار 


سم 


وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت وإ لم أحذرك أمى| 
أن نه يو 2 00 ل لتك دونى على غناة أرحمن متاع فيها النفوس » أبدأ 
بنفسى واعلموا أنكم إن صبرتم على الاشق فلسلا أسامتهتم بالأارئة © الأالن 
طويلا فلا ترغوا با "نفسكم عن نفسى فا حظكم فيه ) با“وفر من حظى وقد 
بلشكر ما أنشائت «؛. هذه الجزيرة من ال#سيرات العميمة وقد انتخبكم الوليد 
ا:نعبد الملك أمير المؤمنين من للأبطال عربانا ورضيكم الوك هذهالجزيرةأصبارا 
وأختانا 7*1 ثقة منه بارتياحكم للطعان وسماحكم عجالدة الأبطال والفرسان مث 
لسكون حظه منكم ثواب الله على إدلاء كليته و[ظبار دينه مذه الجزيرة ولكون 
ماما خااضة احكر () من دونه ومن دون الَو منين سوا 1 والله تمالى ولى 
انبجادم () على ما يكون لكم ذكرافى الدارين واعلموا أنى أول نبجب إلى 
ما دعو كم إليه وأنى عند ملتق الل+ءين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله 
إن شاء الله تعالى فاحملوا معى فان هلكت بعده فقد كفيتم عر ولم يءوزك بعال 
عاقل ه'» تسندون أمورم إليه وإن ملكت ولى ودولى إايه فاخافوق فى عزيمق 


هده واحولوا با“نفسكم عليه واكتذفوا الهم دن فح هذه الجزيرة مله 


"1 انامنة سكن عسن ب أنا منه خالص 

(0) الارغد الالين 

(م) فيه أى الامر الاق 

(4:) ها أخرجت 

)2 الصم, القَر دب ارم الروج 3 الزوجة كالاب والاخ والعم والختن 
القرريب احرم لازوجة 

(3) وتكر مم مقاتلة الشجعان 

(0) وليكون غنهبا لكر حالة كونما خالصة لكم 

(0) نصرم واعا تك 

(9) لاتجدون عوزا وحاجة فى وجود بطل عاقل م»نى أنم نتجدون كثيرا 
من الأبطال الذين تولونهم أموركم 


عم" - 


م - وللا<نف نن قيس المتوق سنة 07> ه: 

آفة الملوك سوء السيرة 29 وآ فة الوزراء خيث السريرة”7 وآ فة الجند مخاافة . 
القادة 7" وآفة الرعية مخالفة السادة » وآفة الرؤساء ضءف السياسة » و[ فة العلماء 
حب الرياسة » وآفة القضاة شدة الطمع ؛وآفة العدول قلة الورع» وآفة القوى 
استضعاف الخصم »وآفة الجرى. إضاءعة الهزم (؛) » وآفة ا معر قبح المن © ء 
وآفة المذنب حسن الظن ” . 

مصر تربة غير اء() وشجرة خضراء" طولها شبر وعرضها عشر ”'” يكنفها 
جيل أغير 2ع ورمل أعفر 6١‏ خط وسطبا عبر 4.دولئ”كت الخكدوات ميارك 
الروحات7" يحرى بالزيادة, النتقصان كجرىالشهس والقمر له أوان" تظهر به 
عون الآرضوينابيعباحتى إذا أصلح عجاجه 2219 وتعظمت أمواجه*' لم يكن 
ودول بض أل القرى إلى, بعض إلا فى خفاف القوارب ودغار المرا كب . 
فاذا :كا هلمت تلك كذلك كص ١١‏ علىءةبهكأول ما بدأ ففشدتهرط) فى حدته(17) 


)١(‏ قبح السلوك )١(‏ رداءة النيه 

(م) القواد (4) عدم التدبر فى الامور 

(ه) المخ: الامتئان وذ كر المعروف (1) حسن الظن فيمن بيده العقاب 

فيتادى فى الذنوب (/) سبلة الانبات (م) ععنى أنها كثيرة الشجر الاخضر . 

(4) لعله يريد أن الماثى يقطعبا طولا فى شهر وعرضا فى عشرة أيام 

)٠١(‏ حيط بها جبلضارب إلىالواد )١١(‏ أبيض مائل إلى الخرة أوالصفرة 
(؟) ود الذهاب والاياب )١(‏ يزيد وينقص فى أزمنة معينة . 

(14) معظم ماله )١6(‏ تقطئّت وتسربت فى الأآراضى . 
60 رججع وذهب (17) أى نقص لشدة 5 زاد بقوة 

(18) أعالى الآرض وأعافلبا . 


0 _ 


القار من الرب حتى إذا أشرق وأشرف () سقّاه من فوقه الندى وغذاه من ته 
الترى فعتد ذلك در حواا به م( و لعى ذيأبه 0 فمدما 7 8 0 امو مين دره بيضاء 


إذا هه عنيرة ستؤذاء 14 وإذا هي زر جده خضراء فتعالل أله الفعال لا لعناء . 


وصف أزثر الفى 


9 ظبر فى هذا العصر أثر الثقافة الادبية فى الث الفنى ظبورا واضح-ا 
لاخفاء فيه ؛ وهذه الثقافة متنوعة تشمل : 

ا عأااترات اقيم اذى انراق سلكاك ابوت وسيرنن الوم بورق 
من مشاعرمم وطباع,م وملكاتمم فى البوان فى عصر صدر الاسلام 

ثم زاد هذا اتأثير فى العصر الاموى : تحفظ العرب له ؛ وقراءتهم إياه بعد 
أن انتشرت مصاحف؛ عئان فى الأمصار » وللفراغ الذى وجدوه بعد الفتوحات 
الاسلامية » ولافترة الطويلة التى قضوها فى الافادة من بلاغة القرآن 

ب حديث رسول الله وكانوا محفظون منه الكثير » كم دون دووزع 
على الامصار فى عبد عمر بن عبد العزيز » فانسعت إفادة الناس منه وتأث رهم ببلاغته 

ح ‏ الشءر والادب الجاهل ؛ وقد علدت ما كان من إحماء بى أميةله: 
وتقريعم الرواة والادباء ممم 

د مالس القصص والوعظ » وقدكان مأ البليغ والخطيب والاديب الذى 
يسدر القوم بلاغة وبيانا 

فا أدب اللغاءو الففدائاق القضر الأانرق تور كثير جد وتان د 
أثره فى تقوم الالسنة ومذيب الملدكة » وكانت خطب الوفود التى تفد على ق»>.ور 
الخلناة و الآئر امؤؤوها كبيزةاف البلاغةرزالبيان 4 وتروق أن قات الكناف 


)١(‏ ظهر وبا (ك) يعظى محصوله (م) كام عليه 
)6 


امم 


كانوأ إذا حضؤر وقد شام حضروأ لاستماع بلاغه خطياتمهم لف 
وان الك دونز لز اذو القع ارتو الثقاد اهنا نلة راك كتومره أل اخاوايت 


والشعر والةدوها أث ركبيرفىتقو>الأاذواق وإرهافالمشاعر وتهذيب الملكات . 


؟ - وقد أفاد الحرب هن اختلاطهم بالموالى والمناصر الاجنبية » فهءوا 


عن ثقافات الآهم القديمة؛ وروبت طم » وتحدئوا بها فى بجالس غزه فيا كدت 
العقول عمقا وفبما و٠عرفة‏ وعلءا وثقافة وهدنة » وظبر أير ذلك فى تدم العلوم 
ونمضة الفنون والاداب وأخذ العرب بقّسط من الحضارة ؛ وعمضى الزءن ترجوا 
هذه العلوم والفنون إلى العربية . , 

انين ايان" الا انون ان "الارفة ما وق نعلي" بدو لحن 
واللكنة والعى » فقد قاوموا هذه التيارات الجديدة بوضع الوم ونثر الادب 
ووم الالسنة و الطراع ' 


#اتك بوياحاء:الآدات الكافاة ظبر أثرها, الآدتث والث الانوى ؛ مادا 
إلى جزالة الجاهلية وصلابتها وشدة أسرها ء وكثر فى أسلومم الأدبى فى الثثر 
الفنى ظبور خسائص غلبت على أسلوب الثر الأموى يمكن أن نلخصما فا يل : 

» إثارة خيال السامع باستّع ال المج'زات القوءةآ‎ )١( 

(م) السيطرة على وج دان السامع وعواطفه وميلهم إلى المومبق الصوتية 
باستعمال الالفاظ الطنانة البالغة التأثير . 

(م) التحدث إلى عقل السام » لا عن طريق الدقة فى التعبير فسب» بل 
كذلك عن طريق التعبيرات والجازات وهزجرا بعضها ببعض . 

(؛) تفريع الصور العةاية والمعانى وتتويعها ياستخدام الازدواج فى الفواصل 
استخداما قد بزيده قوة استمال السجع أو مايشبه الدجع هن الفواصل . غير 


أن التزام السجع فى الكلام كان متجني! . إما لانه كان يشعر بثىء ءن ااتكائف ) 


(1) 1079 / م العقب . 


س لاخرم ل 


:33 ألققفة #اققاج فك موه خاسة بالقاسن ويم الكران ونا 1قه زاك 
من الانتاج الادى 1 

ونجد فى خطبة الحجاج أنه يبنما يتجنب السجع » يستخدم التلبيدات الشعرية 
والاقشماسات ويكثر من استعمال المجازم ترى فى أجلة الاتية مدلا . 

:إفى والله يأهل العراق ؛ مايقعقع لى ؛ باك_نان » ولا يغمز جانى كتغماز 

التين » آهب فررت عن ذكاء » وفتشمت عن تجرية ٠‏ وإن أمير المؤمنين أطال 
الله بقاءه ‏ ثثر كناتنه بين يديه » فحجم عد انهاء فوجدق أمرها عوداء وأصلبها 
مكسراء فرما ؟ و يلزنم طالما أوضعم فى الفتنة » واضطجهم فى مراقد الضلال : 

ولاقارن الآن بين تلك الجدلة وال الاتية من رسالة.عبد اليد الكاتب .. 
, وأعلم أن كل أعدائك لكعدو حاول مللكتك » ويدترض غفلتك » لانم ادع 
إبليس » وحبائل مكره ؛ ومصأيد مكيدته »فاحذرها انبا » توقها مترسا منها؛ 
واستعذ بالله من شرها وجاهدها إذا تناصرت عليك بعزم صادق لاونية فيه»؛ 
وحدزم نافذ لا مثنوية لرايك بعد إصداره عليك » وصدق غالب لامطمع فى 
تكذيه » ومضاءة صارمةلا أناة معباء ونية صحية لاخلجة شك قيراء. فنالمؤكد 
أن ليس ثمة صعوبة فى أن ندرك أن فى القطعةالسابقة 0ت سا2 
الى فى خطية الحجاج #ولكيا ذللتها وعبدتا الطلاقة التى بمتاز مها الكاتب 

وهى فى الحقيقة تلك الصفة التى ودف مها «ؤاف كتاب ١‏ الفررست . عبد 

اميد حينما قال ؛ ذ هو الذى سهل سبيل اابلاغة فى الترسل » 


(ه) ظهور الروح الدينى فى كير من الوان النثر فى هذا العصر 


0005 


للدي الذئ 
أولا- اططابة 
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- خطية معاو نه بالمدينة عام الجاعة 
١‏ وقدم معاوية عام الجماءة ) سَة اعم ( تاماه وَعال قرإش الوا : لد سه الذى 
أعر نصرك » وأعلى كعبك ؛ فا رد علهم شيك | حتى صعد انير كمد الله واثنى 
عليه » ثم قال . 

اف أما لعل 62 فانى وألله 8 ولنا 0 بمحية علدمها - 0 ولامسرة بولابى 6 
ولكنى جلدم بسيق هذا ج>الدة » ولقد رضت ") ل نفسى على عمل ابن 9) 
أنى قدافة أرما على عمل مر 2 فنغرات دن ذلك نفارأ شديدا 62 وأردما على 
سنيات م( عمان» فأبت على؛ فسلسكتما طررمأ ل وم فيه منفعة: موا كآة حسنة ل 
ومشاربة جميلة ؛ فان لم تجدونى خيرك فانى خير لكم ولاية » والله لا أحمل السيف 
على من لاءرف له » وإن لم يكن منكم إلا ما يستشئ به القائل بلسانه ؛ فقد. جعات 
ذلك ديرأذتى ,*) وتحت قدىء وإن لم تجدونى أقوم بحم كلهء فاقبلوا منى 


)1( أى الخلافة : ١‏ 

68 من راض امبر : إذا ذلله . 

(م) هو أبو بكر الصديق . 

(4) سنية : مصغر سنة » والهراد 5 عمان . 


(©) جعل كلامك دير أذنه ؛ل يصغ اليه ول يعرج عليه . 


فم ل 


بعضه ؛ فان أناى منى خير فافبلره » فان السيل إذا جاد يثرى » وإذا قل أغى » 
وإيا م والفدنة 3 فأنها تمسك المعيشة 4 وتسكدر الحعمة 6) . 

ثم نول . 

؟ سد وصيتة لابنه يزيد 
والضحاك بن قيس الفبرى » فقال : أبلغا عنى يزيد وقولا له : 

« يابنى إلى قد كيفيتك الشد والنرحال » ووطأت «7 لك الامور» وذالت لك 
الأعداء» وأخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك الم جمعه أحد : 

فانظر أهل الحجاز » فانهم أصلك وعترتك © فن أتاك منهم فأكرمه » 
ومن قعد عنك فتعبده . 

وأنظل أهل العراق » فان سألوك أن ت-زل عنهم كل يوم عاملا فافمل » فان 
عزل عامل أهون عليك من “سل 2-7 سيف ء م لا تدرى علام أن 
غيم _ 

م انظر أهل الشام » فأجعابم الشعار ” دون الدثار؛ فان رابك من عدوك 
ردب فارههم هم 0 واإ»كفت أظفرك أله و فاردد اعل ااشام إلى بلادمم 34 
ولا يشسموا فى غير بلادهم ؛ فيتأدبوا لعير أدمهم ٠‏ 

وإنى لست أغاف عليك أن ينازعك هذا الآمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الر<ن بن أب بكر . 

فأما عبد الله بن عمر . فرجل قد وقذه ( الورع ؛ وإذا لم ببق أحد 
غيره بايعك . 

(1) وطأ: مبد. (م) غترة الرجل , عشيرته الادنون . 

م( الشعار : الوب يليس على شمر الجسد 6 والدثار : الذى بلس ذوق الشعار. 
وجمع ويؤلث . () وقذه : صرعه وتركد عليلا كاوقذه , 


ت وللم مد 


وأما الحسين بن عل : فأنه رجل شفيف » وأرجو أن يكف الله من تمل 
أباهء وخذل أخاه» ولا أظن أهل العراق تاركيه -تى خرجوه » فأن خرج 
وظفرت بهء فأصفس عنه» فان له رحا «" ماسسة » وحقا عظيا » وقراية من شمد 
صلوات الله عليه وسلامة . 

ونا ابن أى بكر أفان ازأئ أضوكا نه صندوا ديا صنع مثلهم ؛ لست له همة 

إلا فى النساء واللوو . 

وأها ابن الزبير : فانه خب ضب *' ذفان ظفرت به فقطعه إريا 9" «أو قال»: 

ونا الذى يحم لك جثوم الاسد » ويراوغك مرواوغة الثعلب . فان أمكنته 
فرصة وثب . فذاك انن الزبير . فان هو وثب عليك . فظفرت به . فقطعه إربا 
إرباء واءقن دماء قوهلك ما امستطعت , . | 

م خخطبة عبد الله بن الزبير لما بلغه قتل أخية مصعب : 

ون قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن أأزبير ( سنة 71١‏ ه ) وأنتى خير 
مقتله إلى عبد الله بن الزبير » أضرب عن ذكره أياما . حَتى تحدث به إماء مك 
فى الطريق . ثم صعد ال خلس عليه ملياً لا يتكلم . والكابة على وجهه . وجبينه 
يرشح عرقا .فقال رجل هن قريش لرجل إلى جانبه : ماله لا يتكلم ؟ أتراه يهاب 
المنطق ؟ فوالته إنه لليب الخطباء » قال : لعله بريد أن يذكر «قتل مصعب سياد 
العرب » فيشتد ذلك عليه » وغير ملوم » ثم تكلم فقال : 

:م الحجد لله الذى له الخلق والاآمرء وملك الدنيا والآخرة ؛ يوت الملك رن 

يشاء » وينزع اللك من إشاء » ؤيءز من يشاء » ويذل من يشاء . 

أما بعد : فانه لم يعز الله من كان الباطل معهء وإن كان معه الأنام طراً 4) 
ولم يذل من كان اق معه » وإنكان مفردا ضعيفا ؛ ألا وإنه قد أتاناخبر من 


0 رجل خب ضب : خداع م راوغ . فيه أى عضوأ عضوا ٠‏ 


(؛) طرا جميعا . 


م | طاسب 


العراق ؛بلد الغدر والشماق » فساءثا وممرنا وأنانا أن همأ 0 رحمة لله عليية 
ومغفرته » فأما الذى أحَرْذا من ذلاك عفان لفراق امم لذعة ولوعة يجدها يمه 
عنة لعفل ل برو و لايد وال الو لدان ال حو لقي ابر اروه الغا 
وأما الذى سرنا منه فانا قد علمنا أن قتله شهادة له » وأنه عز وجل جاعل لا وله 
فى ذلك الهيرة إن شاء الله تعالى . 

له الطغام ‏ » انصم الاذان » أهل العراق» إسلام النعم الخطمة 99 ء 
وتاقؤه يأقل وى اذى الذي كانوا ,ادويق ما فان- 211ل افك فيل 'أروةوعنة 
ا '" . وكانوا الخيار الصالحين . 


!نا وألته لا يموت حوّف آنافنا 4( 6 ولكن قعصأ ره بالر ماح 4 ومونا غخت 


. الطغام : الاوغاد‎ )١( 

(؟) خطم البعير بالخطام : جعله على أنفه » رالخطام كسكتاب : ما وضع فى 
انف اليعير لمتاد به . 

() بعد أن اعتزل الزبير بن الءوام أصحاب امل . انصرف إلى وادى 
السباع »وقد تبعه عمرو بن جرموز تله فى الصلاة . 
ويعنى لعمه عبد أأر<ن بن العوام بن و يلد . وقد استشهد بوم البرموك . وى 
رودة «وأنن عمه, ويعنى به عبداللهبن عبد الر<ن نن العوام . وقذ قتل يوم الدار ٠‏ 

وأما أخوه فهو المنذرن الزبير . وذلك أن جيش .يزيد بعد أن أوقع باهل 
المديئة فى وقعة الحرة » سار إلى مكة لغزو عبد الله بن اازبير » فال لاخيه المنذر: 
ما هذا الامر ولدفع دؤلا. القوم غيرى وغيرك ‏ وكان أخوه المنذر يمن شهد 
الحرة ثم لوق به جرد اليهم أخاه فى الناس ؛ فقاتلبم ساعة قتالا شديدا ؛ ثم إن 
رجلا من أهل الشام دعا النذر إلى المبارزة ؛ تفرج إليه ؛ فضر بكل واحد منهما 
صاحيه ضرية خر صاح.ه لها متأ : وكان مقتله سنة عه ه 

(؛) الحنف : الموت » ويقال : مات حتف أنفه : أى على فراشه من غير فتل 
ولا ضربء ولا و »ولا حرق وخص الانف لآنه أراد أن روحه تخرج ‏ 


#فم ل 


ظلال السيوف » ولدس م كوت لو هروأن ؛ والله ما قتل ممم رجل فى زحف 
8 جا هلمة ولا إس لام قط 4 أ وإتما الدنا عار بة 00 هن املك القها 0 
لا درول سلطانه 6 ولا يليك ماكر 6 فان تمل الدنيا على ل 1 لهأ 8 الاشر 00 
البطر ؛ وإن تدبر عنى لم أبك علا بكاء الخرق المبين 7 ؛ أقول قولىهذ! واستغفر 
الله لى ولك ء ثم نزل . 

ًّ - خطءة عبد الملك 3 مر وان 8 دخل الكوفة يعد وتل وضعب ١‏ 

ودخل تمك املك بن مروآن الكوفة لعل فل مصحب بن أأزيير ؛ صعد انر 
كمد الله وأثنى عليه وصلى على النى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 

0 أيبا الذناس :أن الحدرب جعية هرة 4 وإن السام أن و هسمرة 4 وقد ونقنا 
15 


الحرب وزئناها ١9‏ ذمر فناها وألفناما ؛ تحن بنوهأ وهى 0 


جح من أزفه بتتابع نّسه» أ لانيمكانوا تخلون 3 المرإض خخ رج روححههن 7 
والجريح من جراحته : 
مكأنه 6 وق رواية : هإنأ والله مأمموت حيجا كاتة 01 أى العاص» والبيج كسبب 
اتتفاخ بطن البعير دن أكل لجاء العرفج د كجعفر « ورما وَدَلْه ذلاك 6 بعر ص ببى 
مروان » لكثرة | كلبم وإسرافهم فى ملاذ الدنيا وأنهم بموتون بالتخمة . 

(1) العارية وتخفف : الثىء المستعار ' (م) الاثر ١:‏ 

62 الخرق وصمف من اخرق كشت : وهو الدهش دن خواف أو حماء 4 
كان اتبومك فائما عمليه ينظر , والمهين : قير . وروى 00 بكاء الأرف المهتر ل 

والارف بفتتح فلكسسر : من أسد عمله ق الكير » وأاهتر : من ذهب عَمَلْهِ م ن كبر 

ل 000 حزن 4 من اطتر لم أهاء 4 وقد أهر فهو مهثر ويطم الم وفتمالة تامع 
اذ » وقد قبل أهير باليناء لاجهول 

00 أى دقتنا ودقه: اهأ ؛والزن 9 : الدقع واه اشئقأة ل أنية 0 جمع زبلية 
أو دع : بكسر.الزاى سكو نالا » انهم بد فقعول أهل النار إلىالنار 6 وهمه أيضا : 
إحرب زبون بفتم الزاى . 


م عا 
ع الناس :فاستقيموأ, ع-لى سيل الهدى : ودعوأ الاهرا المردية ووأ 
فراق جماءات المسلين» ولا تكلفونا أعمال المباجرينٍ الآولين» وأثم لا تىللون 
أعناطم؛ ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة إلا شرا ء ولن نوداد بعد الاء_ذار 
[ليكم والحجة عليكم إلاعقويةء فن شاء منكم أن يءود بعد اثلا فليعدء فائما 
هذى رثكي قال قيس.ين رفاعة الانصارى.: 


من يصل تأرى بلا ذنب ولائرة 2 يصل بنار كرحم غير غدار (" 
آنا ادير لكر منى مجاهرة 2 ك5 لا ألام على تبى وإنذار 
فان عصيتم «#الى اليوم فاءترفوا أن سوف تلونخزيا ظاهر العار 
الود أعاوكنا ملضة2 طوالمةيم واو المدلج السارى 7) 
من كان ق نفسه دوجاء يطاما عندى فاق له رهن باصحار 9) 
أقبم عوجته إن كان ذا عوج كا يقوم قدح النبعة البارى 7 
ماعن الا لسن ادن هدرة عتناق 26 بوراق» لدراك. بأوتان 
ه -. خطبة عمرو بن سعيد فى مجلس معاوية يوم عد البيعة ليزيد : 

ح د الله وأثنى عليه » ثم قال : 

امأ لعد : 


كة لتقو لدت التان» 

5 أدلج : سار م وك الليل: فان سار من آخره فقد ادلج بالتشديدء 
و انار لدان اليل ٠‏ 

يعي الارعابي :اناس وقول «اهخار 'أى له امشترعة ولا أمتنع ف 
الآما كن الحصينة ؛ من أصحر القوم . برزوا إلى الصحراء . 

د» العوج بفتهم العين . فىكل ما كان منتصبا مشل الإنسانف والعصا 
والعود وشمبه» والعوج بالكسر : ماكان فى بساط أو أرض أومعاش أو 
دن »؛ وفقيل بالفتم فكنين وبا لكسر أسم مله . والهددح : السهم قبل 
أن براش وينصل وجمعه قداح ؛والشعة واحدة النبع وهو شجر القسى والسهام 5 


- 0-7 


قأمتف يزيد نف معاوية أمل , تأملونه وأجل تأمنونه , إن استضفتم الى ده 
وسعكم وإن احتجتم إلى رأيه أرشد ك » وإن افتقرتم إلى ذات يده أغنام ؛ جدع 
قارح ؛ سو بق فسبق » وموجد فجد » وقورع ففازسبمه » فبو خلف أمير او منين 
ولا خاف منئه 0١‏ 

5 - وصية عبد الملك بن هروان لولده عند وفاته : 

ونظر عبد الملك عند وفاته إلى ابنه الوليد وهو سي عليه عند رأسه فقال : 

و ياهذا : أحنين الجامة ؟ إذا أنا ممه فشر واتزرء والبس جلد تمر : وضع 
سيفك على عاتقك:- فن أبدئ ذات نفسه لك فاضرب عنقه : ومن سكت 
مأت بداله , . 

شم أقبل عبد الملك يذم الدنيا . فقال, ٠‏ إن طويلك لقصير » وإن كشيرك 
لقليل » وإن كنامنك لنى غرور » 


م أقبل على “بع ولده فقأل ١‏ 0 أو صيكر بتقوى ألله ٠‏ انمأ عصمة بأقية . وجدنة 
واقية . فالتقوى خير زاد ؛ وأفضل فى المماد . وهى أحددن كهف . وايعطف 
الكبير منكم على الصغير . وليعرف الصغيرحق الكبير . مع ملامة الصدور . 
والاخذ يحميل الآمور . وإيا ك والبغى والتحاسد . فببها هلك الملوك الماضون 
وذو و المراللكينة” ” 

يابنى : أخوم مسلمة . نابكم الذى تفرون " عنه. و تنكم 5 
لستجنون ناس دروا عن راب .وأ كرهوا الحجاج » فانه الذى وطا لكم 
هدأ امس : 9 

كونوا أولاذ! أبر أ زاغاوق احووت أعوارا وللمعروف منارأ وعليم السلام 

(0) الام + الأمالى - 

(0) فر الدابة “كشف عن أسنائها لينظر ما ستها والمعنى أنه أخو كر اجرب 
امرك الذى استفيدون بجر دنه ويكشف لكم اموز 05 واصير نه. 


09 امجن : النرس 


باس وضيهغَئية ن أفى سفيان لودب ولدة! 

وفال عتية بن أفى كان لعبد الصصمد مؤؤدب و لده : 

وليكن أول ماتسدأ به من إصلاح بنى إصلاح نفسك ء فان أعيهم معقودة 
بعينك » فااسن عندمء|امتحسات » والقبيسعندم ما استقبحت » وعاءهم كتاب 
ألله » ولاتكر ههم عليه فيملوه » ولاتثركهم مننه فبوجروه م روهم من الشعر 
أعفه ؛ ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجبم من عل إلى غيره حتى يكوه ؛ فان 
ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفيم » وتهددهم لى » وأدهم دوق» وكن طم 
كالطبيب الذى لايعجل بالدراء قبل معرفة الداء» وجنبهم محادثة النساء +6 ودوقم 
سير الحسكاء » واستزدتى بزيادتك إياهم أزدك» وإياك أن تشكل على عذر هنى 
لك » فقد اتكلت على كفاية منك » ود ف تأديهم أزدك فى برى إنشاء الله تعالى 

بم - خطية زياد السراء ؛ 

وقدم زياد ابنأبيه البصرة ه سنة مع ه ء واليا لمعاوية بنألى سفران . والفسق 
ما كثير فاش ظاهر » فخطب خطبة بتراء لم ححمد الله فيباء وقيلبل قال . 

وو الحد لله على [فضاله و[حسانه » ونسأله المزيد من نعمه و[ كرامه » اللهم كا 
زذتا نناء :قالطنا شكرا» 

«أما بعد . فان الجوالة الجهلا. 07 00 العمياء» والغى الموقى بأهله على 
الأر » مافيه سفه ام ؛ ويشتمل عليه حلءاة و01 غ من الامون العظام ينيت فيها 
الصشين ؛ ولايتدائى عنبا الكين :كأ كم لم تقرءوا كتاب الله . ولم تسمعوا 
ما أعد الله من الثواب التكرجم لأهل طاعته . والعذاب الآلم لآهل معصيته ٠‏ فى 
الزمن السرمدى ©" الذى لا يزول . 

أتكونون كمن طرفت”)عينيه الدنيا » وسدت مسامعه الشبوات ٠‏ واختار 

دل هذأ الوصف توكيد للمبالغة . كقولم . ليلة ليلاء 
وو الحداء . المقلاء . 
29 السرمدى : الدائم . 
)( طرف لصر, : الح 5 وطر فه عنه كضر به : 


صرفه ورده. 


)لاعت 


الفائية على الباقية . ولا تذكرون أن أحدثتم فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا 
إليهءم..ل. ثر» سكم الضعيف شهر ورؤخذ ماله هذه المواشير "١‏ المنصوبة ؛ 
والضعيفة المسلوبة فى اللهار المبصصر . والعدد غير قليل . ألم يكن متكر نهاة 9 
بمنع الغواة عن دلج الايل وغارة النهار ؟ قربتم القرابة . وباأعدهم الدين !. 
لعتذرون بغير العذر . ولغضون على اتلس . كل أامرىء منكم يذب عن سفممه 
صنيع من لا خاف عاقبة . ولا برجو معادا . ما ننم الما ٠‏ ولقد اتبعتم 
السغباء فلم يزل بكم ها ترون مق قيامكم ذونهم ٠‏ حتى 0 ارم © الاسلام 
ثم أطرقوا وراءك . كنوسا “ فى مكانس الريب. حرام على الطعام والشراب 
حتى أسوما بالارض هدما وإحراقا . 

إنى رأيت آخر هذا الآمر لا يصلح إلا بما صم به أوله. لين فى غير 
ضحف » وشدة فى غير عاف » وإلى أقسم الله لاخذن الولى بالمولى "' » والمقم 
بالظاعن» والمقبل بالمدير» والمطيع بالعاصى؛ والصحيح منكم فى نفسه بالسةيم» حتى 


(١)المو‏ أخير جمع ماخور : وهو بيت ألرسة . 

(0) عاة جمع ناه ء 7 خخ غاو . 

(ع) الدلج : السير عن" أول الليل . 

(؛) الخرم جمع حرمة : وهىمالا يحل انتها لله » روى الشعبى قال  .‏ لماخطب 
زياد خطبته البعراء بالإصيرة ونزل » سمع تلك الط.لي أدوات اناس بتحار مون ». 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : إن الب لد مفتون » وإن الرأة من أهل المصر لتأخذها 
الفتيان الفساق ؛ فيقال لا . نادى ثلاثة أصوات » فان أجابك أحدء زإلا فلا 
لوم علينا فيا لصنسع ! 

(5) كنوس جمع كانس . أى مسر كجلوس جمع جا لس » وأصله من كنس 
الى كضرب : دخل فى كا اسه ( ككيتاب ( وهو مستتره هن |أشجر » ومكاأس 
الريب : مكامنها المستترة جمع مكنس كجلس . 

99 الوؤلى . السيد والمولى هنا : العمد 


6 الوم ل 


بلق الرجل منكم كر أغاه » فيقول ٠.‏ انح سعد فقد هلك سعيد * , أو تستقيم لى 


إن 0 المنر بلقاء ” مشبورة . فاذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم 
معصيى ©” فاذا معتموها منى فاغتمزوها © فى. واعلوا أن عندى أمثالها . 
من تب ملك عليه فانا ضامن لما ذهب منه ":. فاياى ودج اللمل . فانى 
لا أوق عد لج إل سفكت دمه . وقد أجلكم فى ذلك مقدار مايق الخر الكوفة 
و يرجع إأيكم عات وم در لامكا » فانى لا أجد أحدا دعا سا إلا 
قطعت ل 

وقد أحدام أحداثا لم تكن ؛ وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة: قن غرق 
قويذا قر مويق أعرق قؤنا أجرقنام تود القن ديفا نذا عن قلهةه دن 


)1( سعد وسدءيد هما أبنأ ضة بن أدء خرجا وطاب إبل لابسمءأ وو جد هأ سود 
فردها وقتل سعيد فكان ضية إذا 5 سواذا نحت الليل قال سعد أم سعيد ؟ 

(0) من البلق بالتحريك وهو ارتفاع التحجيل فى الفرس إلى الفخذين 
والتحجيل : بياض فى قواتم الفرس » والفرس البلقاء مشبورة ل#يزها عا 
سواها بياقبا . 

) 6 تاريخ خ الطيرى » ١‏ قال الشعى فوالله 5 تدلقنا عليه بكذبة ولا وعدنا 
خيرا ولااشر 37 أنفذه, 

5( أى عدوما من عيونى واغتمزه طعن عليه . 

(ه) فى تاريخ الطمرى ه وكان زياد أول هن شد أمر السلطان ؛ وأكد الملك 
لمعاوية : وألزم الناس الطاعة , وتقدم فى العقوبة وجرد السيف بالظنة وعاقب 
على الشسبة وخافه الناس فى سلطانه خوفا شديدا حتى أمن الناس بعضهم بعضا 
حَىّ كان الثىء يسقط من الرجل أو اارأة ذلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه 
فيأخذه وتيت الرأة فلا تغلق علما بامها وكان بذول لو ضاع <بل ببنى وبين 
خراسان علمت من اد 


)0( قوطم بالفلان ؛ والغرض ؛ مناصرة العصبية . 


اوم - 

نيش قبرا دفناه حما فيه . فكفوا عنى أبديكم وألستتك » أكنف ونكم يدى 
وأغاق ولا لظهر دن اي منكم ردية خلاف (١١‏ مأ عأمه عامتتكم ' إلا 
ردت عنقهة . 

وقد كانت بدى ودين 5 قرام إحن (5) كنات ذلك ديرأ 89 أذى ومو تقدى» 
ؤْ. ن كأن منسكم 000 | فليزدد 5-5 6 ومن كان منكم تدوأ فايتزع عن إ إساءته . 
إلى و 8 نَ أن أحدم ول وله ادل مل بغذى ١‏ 0 له قناعأ ( و أمتك 
له سترأ ( حدى سدى لى صددتنه 0 ؛ فاذا فعل ذلك ١‏ أناظره 2 فاستأنفوا أمورك ؛ 
وأعينوا على أ نفسكم 62 قرب مس بهدومنا بت بأمدل : وم*سرور بقدومنا سستدس 3 

5 النأس ؛ إنا فنا لكم سأسة ؛ وعفكم ذادة (0), أسو سكم بساطان 
لله الذى أعطانا ونذود عنكم به اللهالذى خولنا رتب فلناعلي-كم السمع والطاعة 
فها أحببنا» ولك علينا العدل فما وليناء فاستجبوا عدا وفيئًا عاتم لاء 
واعلءوا أنى مرمأ قصعرت عنه فإن أقصر عن ثللاث: أست عدجا عن طالب جاده 
نسم وأو أتانى طارةًا بلول »ولا <ابسا عطاء ولا رزقًا عر"تف إبانه (9)ء ولا 
مرا 0 ل بءثأ 3 

(0 أى تخالف ما اجتمع عليه عامة القوم . 

(:) جمع إ<نة . وهى الحقد والضغينة . 

م( أى خلف أذنى ؛ وقد أقتسا من كلام معاوية 

(4) أى حتى يجاهرنى بالعداوة 

زه( 0 دأأدل أى مدافع 

)03 خوانا ' ماصت. نأ» والقىء: ماكان شعسا فنسخه الظل » والخراج؛ أى 
ب عنسكم بظل الله و نعمته الى وهينأ أو و نداقم 6 كم ما صار فى أبدينا من 
عورال اخراج 

69 أى وقنه وموعده 


(8) جم الجند حلسوم ف أرض العدو 2 بجعم 


3-7 


فادعوأ ألله بالصلاح لمتكم ء ؛ انهم سأسة-كم الأؤدبون لم وك كم الذى 
ا 000 ا ذلك 
غيظكم ؛ونطو ل له دز نكم 4 ولا تندركو أله 0-0 م انه لو استجيب 
لكر : هم لكان تالس 3 1 أل الله أن دين كلا على كل ؛وإذأ أكون أنفذ 
فيكم فق فانفذوه على ذلا ()عوأ 3 الله إن لى يك م أصرعى 3 ا“لمسايرة ) 
5 افيه ٠‏ منسكم أن سكون من صرعاى . 
فهال [آء 4 عبد أبله سن الهم فال : اق بها الاميز لقد أ وبدت المكة 
وفصل الطاب 0 0 أه كذ 4 ذاك فى أيه داود صلوات أله عليه 0 0 
الأاح:يف بن قيس ففقال . ١‏ [نا الثناء بعد اليلاء والد بعد العطاء وإنا لن 
حى 9" 3 وال أه ا . صدقت , فقام و يلال م داس 2( نَ أدية وهو 
همس ويقول . أنبأنا الله بغير ما قلت ء قال الله تعالى ه وإبراهيم الذى وفى» ألا 
تزر واذرة وزرى أخرى» وأن ليس الإنسان إلا ماسعى » وآأنت زعم أنك 
0 الرى. بالسقم » والمطيع بالعاصى » والمقيبل بالمدير ؛ فسمعرا زياد ذَعٌال. 
٠‏ إنا لا تبلغ ما ريد فيك وفى أحكابيك حتى تخوض إايكم الباطل خوضاء 
84 حم خطية احجاج وقد قدم البصرة 
وخطب الحجاج بن يوسف الثقق لما قسدم البصرة يتهدد أهل العراق 
وعدم ومال . 
5 اننبا من نم أعياه داؤه ظ فعندى دواؤه» وهن استطال أجله فعلى أن 
أعدله ومن 0 عليه واه 4 وضعت - م" 04 وهئاستطال ماطضنى عبر ه »قصرت 


عل م4 بأقمه ( أن للشمطان طيةا 3 للسلطان سيقأ 2 من سقمدت سم بر له ) صعوت 


)000 أى عدن وجدرهه وطرقه جمع ذل بالكس؛ وذل الطريق خجنه ‏ 
وأمور الله جارية على أذلاها » أى جارما 


(؟) هومن رؤساء الذوارج 


لسداءوءة د 


عقوبته » ومن وضعه ذيه » رفءه صلبه » ومن لم لسعه العافية » لم تضيق عنه افد 
ومن سيقته بآدرة 9" فه » سبق بدنه بسفكدهه . 
إفى أنذر ثم لاأنظر 9" . وأحذر ثم لا أعذر . وأتوعد ثم لا أعفو ١‏ [مما 
أفسدم ا ٠‏ ولاكم 5 أسير خى لببه 1سا أديه . إن الزم 
والء “زم سايانى سوطى 00 به سيق (0) فقائمه فى بدى . ونجاده (أ) فى عنق 
وذبابه () قلادة لمن عصانى . والله لآم أحدك أن مخرج من باب من أبواب 
المسجد فيخرج من الاب الذى بأيه . إلا ضربت عنةه 


٠١‏ دمن خطية لان حمزة الشارى 
وبلغ أي حور 220 الشارى أن أهل المديئة يعون أَظِيدا 0 ؛ حدالة أسنانهم 


وخفة احلاميم » فصعد انير وخطهم خطبة منها : 


)01 بدرت منه بأدرة سيقت منه سقطة 

)00 أنظره : أمهله 

(م) الترنيق: الضعف ف الآمر . 

()) اللبب . مايشد فى صدر الدابة لونع | سكا ر اارحل ؛ والمراد أن الحوادة 
اق الين نيد ادي الرعة :+ 

(0) أى أنهرأى من الحزم والعزم المبالغة فى أستعمال الشدة والقوة فى التأديب 
فطرح السوط واستيدل به ماهو أشد منه وهو السيف . 

6 التجاد : علاقة السيف . 

(0) ذباب أأسيف : حده 

(0) «و أبو <زة الختار بن عوف الازدى ااسلرى من أهل اللهمزة .وهو هن 
رؤساء الخوارج ( ويسمون ااشراة كةيناة جع شار كقاض .ون شرى يشرئ 
كر أى باع ؛ سموا بذلك لقولهم شرينا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها ووهيناها 
أخذا من قوله تعالى : ومن الناس من. يشرئ نفسه ابتغاء مرضاة اللهء أو لقوهم 


شر ينأ الاخرة بالدياء» أى اشير ناهأ ٠واد‏ 00 أدل المدئة ودشابا سنة .+ واه 


00 اك 


و ا أنكم تلةعرن أصجانى اقام ثم قراح أعنذائقة واعرات داقع 
ويحكم يأهل المدينة !وهل كان أصحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 
المذكورون فى الخير إلا شبابا أحدامٌ ؟أما والله إلى لعالم يتتابءكم فيا يضرم 
ف م٠ادم ‏ ولولا اشتغالى بغيركم عنكم ما تركات الاخين فوق أنديكم . 

شاب وألله مكيلون الل ف شيأءهم 0 غضيضة عن الث اعرلو 4 50 دلة عن 
المأ طل أرجلوم 6 أنضاء ل عيادة 4 وأطلاح نارق سور 6 باعوا ا موت غ_داآ 
من لا غورت ذأ ود نظر ألله لم ف جرف الليل 34 ماحامه أصلاهم على 
أجزاء القرآن» كلا مر أحدم بآبة من ذكر الجبة بكى شوقا إلها » وإذا مر 
2 من ذكر النار شهق شرقة كسب زفين جنم إن أذنفه قد أ كلت الازطن 
ركيم وأبدمم وأنوفهم وجباعهم . ووصلواكلال 9" الليل بكلال النهار ؛ 
مصفرة ألوانهم » ناحلة أجساءهم . من طول القيام : وكثرة الصيام . مستقلون 
لذلك فى جنب ألله 2 ٠وذون‏ لهك الله ماجزون أوعد أله 

حتى إذا رأرا سهام العدو وقد فوقت ©©: ورماحهم وقد أشرعت رلى؛ 


وسيو فه-م وف ل انتضيوت 0 4 ورفت الكتية ورعدت بصواءق الموت 4 


(1) أى قد أحرزوا رزانة الكوول وسداد رأيبم 

0( أنضاء جمع نضو بكسر التون ووو المبرول 

9 أطلاح جمع طاح وهو كاضو وزذا ومعنى 

)4( المكلال ؛ التعب والاعياء 

(0) فوق السبم جعل له فوقا ( بالضم ) وهو موضع آلوئر من السهم أى 
أعدت لأرى 

)3 أشر عت : سادددت 

429 أتضيت ؛ اسالت 

)3( 


عه اه 4 ببست 


استخفوا بوعيد الكتيية لوعيد الله ؛ ولم يستخذوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة ؛ 
ولقوا شيا(" الامنة» وشائك السهام » وظبات السبوف » :<ورهم ووجوهم 


وصدورمم 3 قذضى العيات 7 قدمأ » دى اءتافت رجلاه ع-لى عنقى فر سه 6 


واخقطيت عامة وجوه 55 وعن ")جم لتر كو اعنات. عله ين 
السماء » و تمرقته سباع الأارض . فطونى لهم والسية مات 

فم من عين فى متقار طائر طالما ببى صاحها فى جوف اليل ءن خوف الله ؛ 
وك من يد قد أبينت ' عن ساعدها . طالما اء:.د علا صاحيها راىعا وساجداء 
و5 من وجه رقيق » وجيين عتيق 249 , قد فلق بعمد الحديد . ثم بى وقال: 
آه آه على فراى الإخوان » رحة الله على تلك الابدان » وأدخل أرواحهم الجنان . 

١‏ - خطبة قطرى © بن الفجاءة فى ذم الدنيا 

صود قطرى بن الفجاءة مزير الاقار وه 19 شيك أنه وَأنن عابه 3 وال : 

أما بعد فالى أحذرك الدنيا فانها حلوة خضرة حفت بالشبواتو راقع بالقايل 


)١(‏ الشباجع شباة؛ وهى حد كل ثىء ؛ والظبات جمع ظيه ؛ وهى حد السيف 

(م) أصابه العفر بالتحرييك وهو التراب . 

م( أبات : قصات . 

(4) عتيق : كرجم . 

() :هو أبو نعامة قطرى بن الفجاءة الت.يمى كان رئيس الوارج «دة طويلة 
ولذلك يقول الهريرى ف المقام السادسة : فقلدوه فى هذا الامر الرعامة . تقليد 
الأوارج أبا نعامة . وكان مقداماقوى النفس من الخطباء المشبورين وهوالقائل. 

وما الرء خير فى حماة أذا ماعد من سقط الماع 

قتل سا نة إز/اه ٠‏ 

(3) الازارقة : طائفة من الخوارج ناعون الى ضاحب مذهبيم ( عبد الله 
ن الازرق) , 


لد مايا لد 


وتحبيت بالعاجلة وعمرت بالاءال وتحات بالأمانى وازينت بالغرور؛ لاتدوم و 
حبرا ولاتؤه.: عتها » غدارة ضرارة » وحائلة زائلة . ونافدة بائدة » أكالة 
غوالةة اله ثقالة <الاقدى اذا حوكاهت الى أمنة أذل الغ قرا والإضاعنا 
أن تكون يا قال الله تعالى : كاء أن لناه من السماء فاختاط به نبا تالآرض فأصبح 
هشما تذدوه الرباح وكانتف الله على كل ثىء مقتدرا ) مع أن ام الم يكن منها 
فى درة إلا أعقيته بعدها عبرة ؛ وم يلق من سراثها بطنا» إلا مندتهمن ضير اما 
ظهرا . ول تطله "فيا ديمة رخاء إلا هطات عليهمزنة بلاء. وحرى اذا أصبحت 
لد نظي 5 أن مق امعان لة نكر .وان اهنا اعتوكت امول اصن 
عله جاتت وأوق :زان لسن اضرف فى :ضارعا 9 وؤزناهية] 00 أرعققة 
مو تو تيا اا" زط لهم عرزو لتم ا! وجنات آمل إلا ضع متنا عب دادع 
وف »غرارة غرور مأفيها » فان ماعليها . لاخير فىثىء من زادها إلا القوى . 
من أقل منها استسكثر ما يؤمنه ومن استكشر منها استدكثر ما يوبقه :م وائق 
ما قد فجعته وذى طلا نينة الها قد صرعته وذى احتيال في| قد خدعته » وم ذى 
ذى أمة فيها قد صيرته حيرا : وذى تخوة فيها قد ردته ذليلا ؛ وذىتاج قد كبته 
لليد.ن ولافم . سلطانما دول ؛ وعيشب! رنق ") ؛ وعذما اجاج »؛ وحلوها مر 


وغذاؤهما معام )). واعياع] رمام 4 وقطافها سلع )4ن 8 حما لعرض موات ١‏ 


)١(‏ الحيرة : النحمة 

(0) طل المطر الارض ٠.‏ نزل عذما » والدمة . مطر يدوم فى سكون بلا رعد 
ولا يرق . والمزنة . المطرة أو السحابة ذات الماء . 

)0( الغضار . النهمة والسعة وال+صي.. 

(؛) الرفاهة والرفاهية . لين العيش . 

(ه) أوبقه . أملك . (5) الرئق. الكدرء 

(0) السمام ٠.‏ جمع سم ه والرمام . البالى من ال+يال 

() السلع: بقلة خبيثة الطعم أو شجر مي أو سم 


كت 404 ست 


وصديحها عرض سقم » وهنيمها بعرض اهتضام . مليكها مسالوب ؛ وعزيزها 
مغلوب . وسليمم! منكوب . وجامعها محروب () ومع أن من وراء ذلك سكرات 
:الموت وهول المطلع والوقوف بين يدى الحسكم العدل . ليجزى الذن عالقا بها 
عملوا وجرى الذين احسنوا بالحشنى » ألم قفتا كفيك كان اطول منكم 
أعبارا » وأوضح عار وأعد عدود!, و كثن جنودا . وأغكين عتادا ' 
وأطول عمادا ؟ تجدو! ”) للدنيا أى تعيد وآثروها أى إيثار وظعنوا عنهابالكره 
والصغار . فهل باغسكم أن الدذيا سمحت طم نفسا بفدية وأغنت عنهم فيا د 
أصلتهم تحيلة ؟ بل قد أرهقتهم '؟' بالفوادح . وضعضعتهم بالنوائب ٠.‏ وعقرتهم 
بالمصائب . وقد رأيم تتكرها لمن دان لها وآثرها واخلد ‏ الها حتى ظعنو اعنرا 
لفراق الابد . الى آخر الامد . هل زودتهم إلا الشماء وأحلتهم إلا الضنك أو 
نورت لهم إلا الظلدة أو أعقبتهم إلا الندامة ؟ 

٠‏ نلصيحة رجل شام 

وخرج الزهرى يوما ٠ن‏ عند هشام بن عبد الملك » فقال : ما رأيت كاليوم 
ولا سمعت كاريع كليات تكلم من رجل عند هشام .دخل عليه فقال :ياأمير المؤمنين 
:احفظ عنى أربع كلمات فرن صلاح ملكك واستقامة رعيتك . قال : ما ون ؟ 
قال : لا نعد عدة لاتثق من نفسك بانجازها ؛ ولا يغرنك المرتق وإن كان سمهلا 
إذاكان المنحدر وعرا » واعلم أن للأاعمال جزاء فاتق الءواقب » وأرف للأامور 
بغتات 1١‏ فكن على حذر . قال عيمى بن دأب : لخدئت ما الحديث المهدى وفى 


(6اتروت: لباوت المنآن 
6 العتاد : العدة وعد 0 صار عتادا حاضرا : 


(0) بريد خضعوا 
(غ)أرهقه . حله مالا يطيق (0) أخلد اليه ٠.‏ مال 
(1) البغتات : جمع بغتة وهى الفجأة . 


عدو ةو أده 


بده لقمه قد رثعبا الى فه تأمسكبا : وقال ويك ! أعدعلى فقأت : 5 المؤمنين 
أسغ )0 لتك . فقال : <دديثئك عمقي الى . 

+ ل نصبحة أء رافى اسلهان 0 الملك 

قال أء رانى اسلمان ن عبد الملك . الى أكلءك يا أمير ؤمنين بكلام ذاحتمله 
فان ورأ إن قلته 3 نحه . قال . هاته ياأء راف فنحن نجود بسعة الاحمال عل 
ون اناد كاير لذ ترون لفريحة وأنت المأ «ون غيبا الناصم جيا ”' . قال 
فاتى سأطلق لسانى مما خرء.ت عنه الالسن تأدية لحق الله تعالى » إنه قد ١كتنفك‏ 
وجا ماما الاختيار لانفسهم وابتاعو:”) دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم 
وخافوك فى الله ولم يخافوا الله فيك , فبم حرب للآخرة وسلم للدنيا فلا تأمنهم 
على ما اثتمنك الله عليه 

4 - وخطب الحسين لما عزم على الخروج [ل, العراق : 

امد لله . وما شاء الله ولا قوة إلا باللّه . وصلى الله على رسوله » خط الموت 
على ولد آدم » 4ط القلادة على جيد الفتاة » وما أوطنى عل اسلافاشتياق يعقوب 
الى يوسف . وخير لى مصرع أنا لا قيه . كا"نى بأو صالى يتقطعبا عسلان الفلوان 
بين النواويس وكر بلا فتملان منى أكراشا جوفا . وأجربة شعثا . لاخيص عن 
يوم خط بالقلم رضا الله . ورضانا أهل البيت فنصير على بلاثه . ويوفينا أجور 
الصابرين لن يشذ عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم خمة هى شجموعة له فى حظيرة 
التقدس تقر مم عينه ٠‏ وياجز لم وعده » ومن كان باذلافينا ممبجته » وموطنا على 
لقائنا نفسه فليرحل فانى راحل مصبحا إن شاء الله 


(1) أساغ اللقمة . ابتلعها . 
(؟) فلان تأصيح الجيب : يراد به قلبه وصدره أى أمين ؛ قال الشاعر . 
وختشنت صدرآأ ججسبه إك ناصح 


م( ابتاع شري 


حت لانو اعابت 


'وخطب غداة الوم الذىاستشهد فيه 
حمد الله وأثتى عليه ثم قال : 
باعناد الهاهرا اذبو كوتو لاعن الدنا عل حدر فان:اللاننا لوقك عل أحذ 
أو بق عليه أحد لكانت الانبياء أحق بالبقاء » وأولى بالرضاءء وأرضى بالقضاء» 
قير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء خجديدها بال » وتعيمبا مضاحل وسرورها 
ارك لك قاو انا اوقل وانف ووو انان كي الكادة اتوك الوا أل 


لعلم تفلحو ل 


لامع صسعية 


فى العصر الأاموى 


١‏ كاات كل الظروف السساسية والاجماعية والادبية تساعد إلى حد بعيد 
على ازدهار الخطابه ورقها فى العصر الآءوى 

و- فالثورات السياسية والحروب والخلافات بين الا<زاب (" والمادى. 
والعقائد كل ذلك عمل عمله فى نمهضة الخطابة ومءوها 

« - وقرءهم من العصر الجاهل أمدمم بسلامة الملكات وبلاغة الول 
وحصافة الرأى ما كان له أثره فى الطابة الاءوية» وساعد على ذلك أثر القرآن 
وبلاغته فى نفوس,م وألسنتهم 

جد يؤغلة القهون الذفى » وكترة عالاى الوزعظ :زقوة ' الدضيات ا دعا 
إلى الخطابة واستازمها 

4 وكثرة الفتوحات الإسلامية فى خراسان وشمال أفريقية والاندلس 
انك اغا لذ مق عامل :رفعة شآن الخطابة وكارتا رضتنا 

ه ‏ وكثرة الوفود على الخلفاء والآمراء والولاة جعل الخطابة أداة القول 
ووسيلة البيان فى هذه المقامات والاحوال ؛ وبعث فبهاروح الفتوة والقوة 
والحصافة إلى غير ذلك من الأاسباب الى حفرت على الخطابة وساعدت على 
تموها وبلوغها هذه المزلة العالية بين ألوان الادب فى العصر الاموى الحافل 

ب - وموضوعات الخطابة أو أغراضها فى هذا العصر كانت كثيرة متشعة» 


ولد زاأدت موضوعاتما 5 أستد_د 2 شءون ادق والسياسة والاجتاع 038 


ومن أهمها : 


٠ 


69 وقد زعددت اللاحدواب فى العصر الافووف شن شمعة وأهو دين وخوادج 


وروفض وسواهم 


سايرء 4 - 


وس استعبال الخطابة فى الدعاية السياسية عند الفرى والاحزاب 

؟ - استعاطسا فى الجدل الديى عند الخوارج والشيعة وسوامم 

س استعاطا غند الخلفاء والولاة واللامراء أداة للوعيد والانذار 

و استعراطا فى المناقضات والمفاخرات والحاورات النى كانت ندور بين 
العصبيات ال#تلفة فى السياسة والاج ماع والاداب 

ه ‏ استعالها فوق ذلك فى أغراض الجاهلية وصدر الاسلام من وصية 
ععروف ونصيحة ير ونحريض على القتال وتممُة بنصر وفى صلاة امعة 
والعيدين والحج إلى غير ذلك من المواقف 

ج - وتمتاز الخطابة فى العصر الأموى ما يأتى : 

١‏ د ظبور النزعة الديئية فى الكثير منها يا فى خطبة قطرى من الفجاءة وأى 
عرف الفا زف مواقا ْ 

- كثرة أ اليب التهديد والتوبيخ والوعيد والانذارف الخطابة 

م ل اقتياسها من القرآن الكريم ثارة ومن الشمر الجاهلى أحيانا أخرى 

- النزامم سب آل على فى خطب الامويين السياسية والدينية ماع_دا 

عمر بن عد العزيز الذى أبدل ذلك وجعل مكان تنقص على وآل بيته قوله تعالى 
ونإن الله رامن بالتدل :الاك أن 

ممسطرون للف الجاهلية ما فنا من إغراب وشدة وصلابة فى خطابة 
هذا العصر (') 


)0 وكانت الخطب فى هذا للعهد تفتقم داما أ مد ألله والصلاه والسلام عل 
نه وعابوا على زياد بن أبيه تجحريد خطبتة التى خطما أول دخ_وله البصرة واليا 
علها من حمد الله والصلاة على نبيه وسموها : ١‏ البتراء » لذلك . 

م يفيض الخطرب فى موضعه ثم مختمها بقوله : ٠‏ أقول قولى هذا واستغفر 
الله إلى ولكم « وربما أعاد بعد ذلك امد لله والصلاة على النى والدعاء للخليفة فى 


لجع والمواسم 


نا جد 


رةه بت :35 لاسن زعاناف الطاب اهن ها اليه دق الععير 
الجاهلى وصدر الاسلام وكان من سئة الخلفاء والولاة أن يخطبوا الناس بأنفسهم 
يوم المعة حتى جاء الوليد وكان كثير اللحن عى الاسان فأناب ءنه من يخطب 
الاس ومن ذلك الحين أخذت الخطابة تتزل عن مكاتتها العالة وبدأت الكتابة 
تحتل مكانها الضخم وكاذرا >رصون فى خطابتهم على اذى يزى العرب والخطية 
من قيام والاعتماد على قوس أوقاهم سيف أومخصرة » وخطب الوليد ءن 
عبد الملك جالا فلم نستحسن منه ولا ءن حا كاه من بى أمية 

ه ‏ وعلى الخلة فقسد بلغت الخطاءة فى هذا العصر منزلة عالي-ة و حفلت ما 
النوادى والمجامع وقصور الخلفاء والامراء وأما كن القضاء وميادين الحروب 
وذلك كله يرجع إلى سلامة المذكة وكثرة دواعى الخطابة وانتشار العصبيات وما 
يشعر نه العرنى من أ وكير 15 

ونبغ فى الخطابة الكثير من البلغاء والفصحاء والمقاول المصاقع من بى هاثم 
وفصحاء القواد والبلغاء كالحسين بن على ؛ وحفيده زيد» وكعاوية وعبد الملك 
وسدمان وعير بن عبد العزيز؛ وكااجاج وقتية بن ؛سم وخالد القسرى 
والمبلب.بن أنى صفرة من ولاتهم ؛ وكعبد الله بن الزبير وانختار وابن الاشعت من 
الذار جين علهم كسمن ان ن <طانوةطرى بن الفجاءة وأفى حزة الاباضى من 
الخوارج ؛ و كص معة ن صوحان وسحبان 'نوائل من وماد اأقبائل » ومن 
خطباء الأمصار من أدرك الدولتين الاموية والعباسية كخالد بن صفوان وعقال 


4.4 


أن شبسة . 


الات 


ثانا ل الكتابة 


تماذج للكتابة 0 


وس كتب معاوية بن ألى سيفان الى ابنه يزيد وقد بلغه مقارفته '< للذات 
ولنيما 4 والعيواك .2" 

هأ بعد ققد أدت أاسنة التصريح الى أذن العناية بك ء مأ جع الامل فيك » 
وباعد الرجا منك ؛ إذ الات العيون ممجة ؛ والقالوب هيبة . وترامت » 
إليك آمال الراغبين » وهمم المنافسين » فسخت بك فتيان قربش وكبول أهلك ؛ 
فا يسوغ لم ذكرك إلا عل الجرة المبوعة 29 , والكظ الجش. *) ؛ اقتحمت 
البوائق 9 » وانقدت إلى المعاير » واعتضتها من مو الفضل » ورفيع القدرء 
فليتك - يزيد إذا كنت لم تحكن ؛ سررت بافعا ناشئا ؛ وأثقلت كبلا 
ضائعا 29 . فواحوناة عليك يزيد ا وياعر ددر الكل بك ما أثت تيان نى 


هاشم ! وأذل فتيان بنى عرد شس عند تفاوض المفاخر ودرامة الماقب ! فن 


(1) قارف الذنوب» قارما وخالطبا 

(؟) ترامت إله العيون (طلءعت 

(م) الجرة ما يفيض به البعير فيأ كله ثانية وكذا غيره من النعم والمبوءة 
من دوعه أى قَيأه وهذا تمثيل يقول إنهم يستثقلون ذكرك 

(4) الكظ الامتلاء من الطعام والجشء الكثير وهذا تمثيل أيضا 

(ه) البوائق جمع بائقة وهى الداهية 

(5) الضائع. والضليع القوى 


-1ؤ4- 

لصلاح ما أنسدت ؛ ورتق ما فتقت ؟ هات » خمشت )١(‏ الدربة ل( وج هالتصير 
بك ؛ وأبت الجناية إلا تحدرا على الآلسن وحلاوة على المناطق »ما أربح فائدة 
نالوها » وفرصة اتترزوها ! انئيه « يزيد , للعظة » وشاور الفكرة» ولا نكن الى 
سمعك أسرع من معناها إلى عقلك ؛ واعلم أن الذى وطأك وسوسة الشيطان »؛ 
وزخرفة الساطان » مما حسن قبحه واحاولى عندكمره» فق شركك فيه السواد) 
ونافسك اللاعيد فاضت بهذن قدرك وأفكتت يمن انفسك فن هذا كله:: 

اعلم يايزيد أنك طربد الموت وأسير الحياة . بلذنى أنك اتخذت المصانع 
والجالس للدلاهى والمزاميري! قال تعالى . أتبنون بكل ريع آية تعدئون وتتخذون 
مصائع لعلكم تخلدون (؛) وأجبرت الفاحشة حتى اتخنت سريرتما عندك جبرا 

اعلم يازيد أن أول ما سلكه السكر معرفة مواطن الشكر لله تعالى على تعمه 
المتظاهرة وآلاله المتواترة » وهىال+رحة العظمى :و الفجعة الكبرى ترك الصلوات 
المفروضات فى أوقاتها؛ وهى من أعظم ماحدث من آفاتها »ثم استحسان العوب» 
وركوب الذنوب » وإظبار العورة » : إباحة السر . فلا تأمن نفسك على سرك » 
ولا تعقد (* على فعلك ما خير إذة تعقب الندم ؛ وئعق )١(‏ الكرم ؟ رقد توقف 
آمير المؤمنين بين شطرين من أمرك لما يأوقعه من غلة الآفة واستبلاك الشبوة 
فكن الحا على نفسك » واجعل المحكوم عليه ذهنك » ترشد إن شاء الله تعالى 
ولسلغ أمير المؤمنين مايرد شاردا من نومه فقد أصبح نصب ١‏ الاعتزال من 


كل «ؤانس » ودريئة (4) الآلسن الشامتة . وفقك الله فأحسن 


)000( شخمش لطم 69 الدرية التجر به 

99 الدواد العامة 

(؛) تقدم شرح غريب الاية فى شطب فطرى 

(ه) يمول تفقد بالشراب الارادة والعرعة 

69 لعفى ذهب 6 النصب هنا الغرض والهدف 
)م( الدريئة الحلقة الى ينهأم الرامى الطءن والرهى علمبا 


- 


#؟ - كتاب الجا ج إلى المياب ن أنى صفرة 
ولما ولى الحجاج الم 5 اتناس لقتال الخوارج مع المهاب بن أنى 
صفرة . وخرج المهاب فى آ ثارمم » ولشب بينه وبينهم القتال فا تكشفوا وقد كثر 
فهم القتل والجراح . 
وكتب الحجاج إلى المهلب من قبل الرقعة : 
«أما بعد : فانه بلخنى أنك أقبلت على جباية الخراج » وتركت قتال العدو ؛ 
وإ وليتك وأنا أرى مكان عبدالله بن حكيٍ الجاشعى ؛ وعباد بن حهين ال على ؛ 
وا كانت من أه_ل عمان 29 , م 0 من الارد» فالقهم يوم كذا ف 
مكان كذا نو زلا افرع ”) إليك صدر الرمم . 
فشاور بنه » فقالوا : إنه أمير » فلا تغاظ عله فى الجواب . 


فكتب إليه المهلب : 

5 وردعل ا بك ترعم أى ألمت على جباية الخراج » وتركت قتال العدوء 
وهن عجز عن جباية اخر اج فى عل انال العدد أعجر » وزعت أ نك ولبتى 
ترى مكان عبد الله بن حكيم المجاشعى ؛ وعراد بن حصين البطى » ولو وليتهما 
لكانا متحقين (ذلك ؛ فى فضلبما وغناتهما ©< وبطشبما » واخترتنى وأنا رجل 
من الازد » ولعمرى إن شرا من الازد لقبيلة (؟) 7ازعها ثلاث قبائل لم تستفر 
فى واحمدة منهن » وزعمت أل إن لم ألفهم فى يوم كذا فى مكأن كذاء أشرعت 
إلى صدر الرءيم » فلو فعلت لقلبت إليك ظبر المجن **0, والسلام ».. 

. 

(1) عمان : يلد بالمن . (0) أشرعت ؛ سددت ٠‏ 

(0) أى كفاينهما 

(4) يعتى قبيلة تيف . قبيلة الحجاج ؛ فهى متنازعة بين هوازن وإياد ونمود. 

() امجن : الترس » وقلب له ظبر ألجن :كامة تضرب مثلا لمن كان اصاحبه 
على مودة أو رعاية *م حال عن ذلك » أى أسقط الحياء وفعل ماشاء . 


حت 4 يد 


وكان عروة ن د الل بيد عاملا على الهن لعبد الملك بن مروان » فاتصل به أن 
نايدا ج مع عل مطالء بالادوال ل بده وعز لهاع ن عمله ) قه لك عبد الملك 
وعاد 4 خونا دن لمجا فو استدواعا لضرره ودره » فلأ بلغ ذلك اجاج 
5 إلى عيد الملك سن موان : 

ه أما بعد : فان لواذ ' المعترضين بك؛وحلول الجانحين إلى الكث بساءتك 
واستلا نهم دمث ©) أخلاقك ؛وسعة عفوك ؛ كااءارض ) المرق لاعرايه لإا 
عدم لمكا 9" برها اقها للك ذا أدنى الناس بالصفح عن الجراثم 
كان ذلك را ل على إضاعة الحقوق مع كل ضال » والناس عبيد العصاء ثم على 
الشدة أش_د اسآراقا هوم على الاين » ونا قبل عروة بن الزبير مال من مال الله » 
وق أسنخر أجه م4 قطع لطمع غيره 4 فأمبعث به ميو امو م:ين إنرأئ ذلك والسلام 

فدا قرأ الكتاب بعث إلى عروة ثم قال له » إن ك.تاب الحجاج قد ورد فيك 
وقد أبى إلا إشخاصك * إليه» ثم قال لرسول الحجاج : شأ نك به » فالتفت إليه 
عروة مع.لا عليه وقال»؛ 


0 أما والله ماذل وخزى من مأت 4 ولكن ذل و<زى من ملكتموه إٍ والله لبن 
كان املك جواز الام وتفاذ ان ان الحجاج أساطان عليك 4 ينعد اقززنة دون 


(1) لاذ به لوذا ولواذا ولياذا ؛ لجأ اليه وعاذ به ؛ وفى الآصل «لوذان» وم 

نجده فى كنب الاغة مصدرا ؛ وإتما الذى فا « ويقال هو بلوذان كذا بفتح الللام 

وسكون أنواو أى بناحية كذا , ومعناه هنا غير مناسب » ولذا جعلناه (لواذا) . 
(؟) دهث :دما كفرح فهو دمث : لان وسبل ؛ والدماثة : سهولة الاي . 


(١‏ شام ارق نظر إليه أن بقصد وأبن بطر 
6( أى إرسالك . 


خاع ]جه 


أمورك ! إنك لتريد الآمر يدينك عاجله . ويبق لك أكرومة )١‏ آجله ؛ فيجذيك 
عاه» ويلقاء دونك »؛ ليتولى من ذلك ال كم فيه » فيحظى بشرف عفو إنكان» أو 
رم عمّوية إن كانت » وما حاربك مر ن حاربك إلا على أمر هذا بعضه » 
فنظر فى كيتاب الحجاج مرة؛ ورئح بصره الى عروة ثارة؛ ثم ثم دعا بدواة 
وقرطاس » فكدتب اليه , 

و أناءرعق ذان مض انيراك - مع ثقته بنصيحتك س خا بطا فى السمياسة 
خط عشواء /") الليل ؛ ذفان رايك الذى يسول لك أن اناس عبيد العها ؛ هو 
الذى أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك » واذا أحرجت الء_امة بعءنف 
السياسة «كانوا أوشك «ع) وثوبا عليك عند الفرصة » ثم لا #لنفتون الى ضلال 
الداعى ولا هداه » إذا رجوا ذلك ادراك الثأر منك»؛ وقد وليت العراق قبلك 
ساسة »وهم يومئذ أحمى أنوفا » رأقرب من عمياء الجاهلية » وكاتوا علهم أصلح 
منك علبيم » ولاشدة والاين أهلون» والافراط فى العفو أفضل من الآفراط فى 
العقوبة » والسلام ,© 

4 - وكتب بشر إلى عبد العزيز بن مروات يعتدر ع كتاب 

بسم الله الرن الرحيم : 0 

لولا الهفوة م أحتج إلى العسذر ول يكن لك فى قبوله مى الفضل ولو ا<تمل 
الكتاب ١كثر‏ ما ضمته لزدت ذه وبقية اللاصاغر على الا كابر من شيم الاكارم 
ولقد أحسن مسكين الدرائى حين قال 

أخاك أعاك أن من لا أخا له كاع إلى الجا بغير سلاح 

وأن اين عم المرء ذاعلم جناحه وهل ينهص البازى بغير جاح 


60 الا كرومة أفعل السكرم 2 أفدولة من المكرم كا “عجو بة من المج 35 
0 أأعشوا .ء التاقة أ أأى له هر أماءها 6 فى 3 55 بيديما كل * ىو 


60 أى أسرع 


- ١م‎ 


وموك ال كاءة فى لفقي موق 

و- علم أن العرب فى الج ا يكن لحم ااف بالكتابة ولا, معر فة 
لهاونى ” صدر الاسلاما ننشرت الكدابة بتشج 0 وخلفاته لاحاجة إليها 
فى تصريف شئون الدولة ومرافقها وتتظيم ل 

اواك فى با كما ةف أعم ال الخلافةوالدولة عير ن الطاب فانخذ ديوان 
الجيش يدون فيه أسماء الجند وأنتاهم وأعطياتهم فكان أول من دون الدواوين 
من اكافاء وكان يقول لكتابه ٠:‏ إن القوة على العمل الا تؤخروا عمل اليوم لغد 
فانكر إذا فلم ذلك تذاءبت عليكم لابب الفلا ترون اما نووت وأا 
سرون ون 6 افا عر ديوان الخراج ويشبه وزارة المالية الآن وكان كل عمله 
حساب إبراد الدولة أو الأقابم ومصروفات.ما وليس فيه عناية بأسلوبالكتابة 
ويلاغما 

وكانت الكتابة فى .ظهرها فى عصر صدر الإسلام بسيطة يغلب عليها عدم 
الصاءة أو التكاف وتشيع فيها السهولة ويغلب عليها الاجاز . لاأثر فيها للتذوق 
وتهذيب الاساليب والحرص على الصنعة . وقد سبق نمضيل ذلك 

وعم واد لقص لكوي الا على ماعلات فاك مها ويه دبوآن 
الخاتم لتسجيل رسائل السلافة حتى لايطلع علا أحد سوى المرسل إإيه 
كا أنشأ ديوان الرسائل ويشبه نظام الديوان الملكى الآن وكان. خاضا يكتابة 
رسائل الخليفة وكان ,كنتب له عل الرسائل عبيد الله ءن أوس الغْسأنى ويكتب له 
على ديوان الخراج سرجون ااروى بالخط الروى إلى أن تقلت دواوين الخراج 
من الفارسية إلى العربية على بد الح ن عبد الرمن فىأنام الحجاج » ومناأروميه 


(1) وف الأعانى 16 / + :كان الرجل فى الجاهلية اذا كان شساعرا شجاعا 
كاتا ساحا راميا سموه الكامل » وأظن أن هذه الرواية #تلقة لندرةٍ الك تابة في 
صر الجاهل : 


5غ - 


إلى العربية على بد سلمان أيام عبد الملك ثم نقات فى مصر من الة,طية إلى 
العربية زمن الوليد فأصبحت لغة الدواوين كلها عربية 

وبعد فلا يعنينا هنا الكتابة فى دبو ان الخراج أو دبوان الخاتم لآن 
السكتاية فهما ليست موضع بحث الادرب وعنايته لانما لا تعتمد على الاساوب 
الفنى البليغ . 

وما الذى يعنينا من الكتاية هو: 

١‏ - ماكان يصدر عن دبوان الرسائل من الكتب البليغة الصادرة عن 
قصر الخلافة أو الامارة إلى الولاة والقواد ورجال الدولة والعال. 

؟ - ها كان يكتبه الكتاب والآدباء ءن الرسائل البلحة التلفة فى الادب 
والاجتاع والسياسة والرسائل الاخوانية . 
م« ماكان يصدر من الخلفاء والولاة من توق.عات أدبءة بليغة . 
فبذه الألوان هى من أم مظاهر الكتابة الفنية ااتى يعنى الادب بالحديشعنها 
' والكتابة فى العصر الاموى تتقسم إلى عبدين . 

| العبد الأول من قيام الدولة إلى أيام الوليد بن عبد الملك وكان االكذابة 
فيه نسير على مط صدر الاسلام من الابجاز وأوضوح والسمولة والبساطة وقلة 
التكلف أو الصنعة . وكانت تصدر غالبا عن ديوان رسائل الخليفة ودواون 
رسائل الولاة . 

ب ل العبد الثانى من أيام الوليد إلى آخر حياة الدولة وقد أخذت اللكتابة 
فى هذا العبد تتدرج فى التأنق وأساليب البيان والصنمة. والاطناب وكان زهام 
الكتابة بابدى الموالى و أوطم سالم «ولى هشام بن عبد الملك وآخرثم عبد اميد 
بن يحى الكاتب وابن المقفع فاحتفلوا بالكتابة وتأنقوا فها وظبرت علا الصنعة 
وغلب علا الاطناب وأخذت الكتابة تحتل المنزلة الرفيعة التى كانت للخطابة 
والفضل فى ذلك راجع إلى مايأتى : 

أولا . اتساع أعال الدولة وديوان الرسائل مما استدعى العنابة 
بالسكتابة والكتاب . 


- 

ثانيا : ضعف الماكات من أثر الاختلاط فقل الحرص عل الخطابة وأخذث 
السكتابةؤ الظبور والذ.وع : 

الما : عناية الكتاب بالكتابة وجعلبا صناعة فنية عتيدة مع تعدد ثقاقهم 
الديذةوالعربية والادبية والاجنبية. 

رابعا : ذيو ع الكتابة والثقافة وألوان من المدنية . 

ه ‏ وأنواع الكتابة فى هذا العصر هى كتابة الرسائل السيامية ااتى تصدر 
عن ديوان الرسائل » والرسائل الاخوانية فى العتاب والشوق والشكر والتهنثة 
وسواهاء والتوقيعات 3 


تحول المكتابة إلى صناعة فنية . 


كان كثير من الكدتاب والموالى يعرفون اللذة الفارسية وبعضهم كان يعرف 
الرولية أو الدونانة أى' التزيانة عاتكان اله انه اف الل وى عيب “شرل 
صلوات اتهعليه. فريد بن ثابت آعلم كا يقال الفارسية من رسول كسرى والرومية 
من صاحب النبى والحبشية من خادم النىوااقبطية من خادمه *2» وتعلم السريانية 
بأمر الرسول ©" »ء وأبو العلاء سالم كاتب.دشام بن عبد املك وأستاذ عبد اليد 
الكاتب وأحد الواضعين لنظام الرسائل «نقل رسائل أرسطو إلى الاسكندر © 
ما يدل على معر فته بأغة غير الاغة العر بية » وكان جبلة بن سالم كاتب هشام أحد 
النقلة هن الفارس إلى الءربى **» » وكذللك كان عبد الميد الكاتب يعرف الفارسية 


فقد « استخرج أمثلة الكتابة التى رسعها من اللسان اافارسى ولها إلى الاسان 


(5)1 - ء العقّد 
(؟) ع«؟ الادب الاسلاى محمود مصطق 
١1 )(‏ فبرست (4) 69م فورسدت 
66 


دماغ - 


العربى » ,ا ؛ ه وهو أول من نقل 7 ليدالفرس إلى الكتابةالعر بية » ر"؛ وكذلك 
كان أن المقفع وهو من سلالة فارسية عريقة . ومن ذلك يظبر بوضه مرأثرالثقافات 
والآدب الفاربى ءلى الخصوص فى تط ور اللكتابة وااثثر الفنى فى أدب 
لِعْدنا العردة . 

وعد الخد التكاتت هر الذى د سين اللاغةاق ارول وعنة اعد 
المتزسلون 9)» وهو أحد كتاب القرن الثانى الذين فبموا (العصول ) 5 كان 
يفهمها علماء البيان من اليونان ؟) ٠‏ وهو أول هن فتق أكام البلاغة وسول طرقما 
وفك رقاب الشءر*)»؛ وآلت إليه زعاءة التكتابة فهد سبلوا ووضح معالمم! ورسم 
ها زسؤماعاطة قنندثنا وختانرا والآطناب قباامرة والاعان أخرئ فكانرذلك 
شيخ الكتاب") وحق لقد بدأ فن اللكتابة بعد اميد ما يةولون (؛) 

ثم ازداد أثر الفارشية فى النثر الادنى فل الفرس إلى العربية القصص 
الغرائى والغزل بالمذكر ) 

)١(‏ وو صناعتين؛ ىر ر؟ ديوان المعانى 

(0) هرا الثير الفنى وما بعدها (9) 700 فبرست 

(؛) ص ٠١‏ مقدمة نقد النعر (ه) / م العقد 

(1) 5م العصير العباسى الا ك.ندرى ؛ رأجسع فى ذلك 1١+‏ تاريخ اللادب 
العرنى لازيات » وقد توف عبد اميد عام م١‏ ه؛ وله من الاثار الآدبية : رسالة 
إلى الك.تاب ,ال ولال رسائل البلغاء | » ورساله فى الشطرنج ددر 
| اريخ » ورسالة فى لصيحة ولى العود 1 ١1-6‏ الأرجع ١‏ » وكامات 
ود>آئل أخرى |[ 11 - :17 المرجع | 

() راجع 6 : التوجيه الأدبى » واانقاد ي#ولون فتحت اللكتابة يعيد الميد 
وختمت بان العميد 

(4) داجع ١40‏ س م1١ ١/‏ الثر الفنى والغزل بالمذكر أظبر فى الشعر منه 
في النشي 


داةؤغ: مهس 


ثم ظبر ابن المقفع م مغ١‏ ه»ء وأحدث أثره فى اللثر الادنى وفى تطوره 

كان أبن المقفع من عنصر فارسى» وهو أحد التقله من الفارسية " إلى العربية 
وذاع أنه تريدم كتب أرسطو من الفارسية © إلى العرءية » والصحييم أن الذى 
قام ذلك هو أبنه حمد بن عيد الله بن المقفع وهو الذى كان كاتب المتصورلاأيوة” 

وابن المقفع هو إمام المنشئين فى آخر الدولة الاموية وأول الدولة العباسية؛ 
وكان إمام الكتاب بعد عبد اميد : وقد أخى ان المقفع فى طريةته بين التفسكير 
الفارسى والبلاغة العربية » وكان مقدما فى بلاغة الأسان وا! لم والترجمة واختراع 
المع فى وا بتداع السير؛ فأدبه و إن كانع رف اللفظ و الاسلوب فر و أعمى الفمكروالتأ ليف 
ققد استخلص من الاسلوب الفارسى والدرى طريقة عرفت به وأخذت عنه ©) 
وتظهر مزه فى رتفت افكازة وسنق يا ؛ ويغلاب على أنتلويه” القنان 
المنطق وتصوير الافكار الدقيقة فى حين يغلب على أسلوب عبد اميد الصبغة 
العربية ؟ تشيع فى آثارهالحكمة بروضبا:بعذوبة أاماظه وسلاسة أسلو به وحمًا 
لقدكان أمة فى البلاغة ورصانة القول وشرف المعاتى مع وضوح الغرض ومو 
الأساوب وهو أ كر كنات عصره ا قف صوغ اببلة عون شوم ف 
الثثر ما كان يقوم به زهير فى الشءر » وهو أ د الكتاب الذى لم ياتزموا 
السجع ** فكان فى كلاءهم قليلا ولكنهم لايكادون مخلون بالمناسبة بين الالفاظ 


(١)؟1‏ فهبرسدت 
(؟) ويقول ابن الندحم : وكتاب المقولات لارسطو فسره ابن المقفع (/4 
فبرست)» ويقول : وكتاب العبارة لأرسطو اختصره ابن المقفع ( ,م84 فبرست »؛ 
١‏ ان المقفع لمردم بك ) » ويقولون : وابن القفع أول من أعق فى الملدالة 
الاسلامية بترجة الكتب المنطقية للانصور ( هع ابن المقفع اردم بك ) . 
١ .0)0(‏ - ."مج التراث اليونانى لعيد الرنن اليد بوى 
(4) 89م الزيات 
0 1 النثر الفي 


اوت 


فى الفصو لوالمقاطع إلا فى مواضعيسيره ‏ » وقداهتموا ببطالمعانى وتأ كيدها 
وتركوا مذهب الآنجاز الذى كان شائءا نى ا'قرن الآول إلى الاطناب والايضاح 
وتنويع العبارة وتقطبعامملة واازاوجة بين الكات وتوخى الافهام؛ وان المقفع 
أول مرت أفسح مجال الآدب العرنى بالترجمة ؛ فهو الذى ترجم كايلة وادماتت 
ترجمة ٠١‏ كم عن جبد بذله المعرجم ف تحرير' الخصائص الندية الصميمة النىالكتاب 
الاصلى ( بنتشا تنترا ) ليجعله ملاها لاذوق العربى وأضاف إإيه فصولا جديدة 
فى هو اضع عخدافة ١‏ 

ومع أن ان المقفع قارنئ اللأاصيل لزاه كات ابلغ البلغاء وكان معدودا من 
أساطين الفصاحة العرية . على أن دناك فوارق واضحة بين أسلوبه وأساوب 
فق قله ون الخلا اشن كبن هل كلها أذ إلى النشاظة و أداوية | كثر 
خاف ةو امشقافة بو أو تايبدا وإغارة والاضاء انا فى القتازم بدن لقره 
الخيالية والمقدرة اللغوية يصل فى كتابته إلى مايقرب من العدم .يا أن ازدواج 
الفواصل يكاد يكون ليس له عنده وجود. وبدلا من التصوير اللفظى الوى 
والالفاظ الطناءة ؛ يعتمد ابن المقفع فى استحداث روعة أسلوبه على استخدام 
العمارات المصقولة الجلية 

وع_لى الرغم مق أن ابن المقفع كان يننى على الاساس الذى وضعه الكتتاب » 
لم يكن اوت اتن العرنى قد تطور بعد تطورا كملا » ينا كان بعال 


(1) 0و سر الفصاحة . ولاتكاد تجدكاتيا فى القرن الأول والثانى وأوائل 
الثالثك يتخذ السجعطا لعأ فلاو مها لير وءوقدكان السجع كثيرا فى الجاهليب 
وغلب على النثر فى عصر النبوة ثم أخذ سلطانه يضعف قليلا فى التهر الأاموى 
ولكنه عاد يسترد قوته فى أواثل القرن الثااث 

69 ولاب نالمقفع آراء كثيرة متفرقة فى البلاغة ) راجع : نولز ألميان »ه16 - 
١1‏ صناعتين » وبروى له : البلاغة كف ماتءض من الهق وتصوير الباطل فى 
دور الحق (١ه‏ ضاعتين ( والضحيح أن :ذلك لعتانى ) ٠و].‏ البيان ( 


”5 س- 


'موضوعات جديدة ويههر عن المعانى الجردة التى لم يكن لها بعد اصطلاحاتث 
اررق اللقة اللمتداو إتكان ماضطر ا [ك اذكان الفاظ ومع داك من تيده 
لؤدى تلك الملح#انق . على مثال مايفعل كثير من كتابئا المعاصرين إذ نحاولون 
التءرير عن الافكار الحديئة بأستخدام ترا ع تجديدة ٍ يدل تاريخ جمع الأدب 
غ1 أق ابتكاق ادالوري ترق عاضر قن أقوى التفوير:: مدعي كتين فق تان 
أسلوب شعرى وان الاول بحتاج الى وقت طويل 
وبعد فان الموالى من أبناء الفرس والروم ومن ورثة الثقافة الفارسية والاغريقية 
والررهيه 
كان م أثره البعيد فى تحويل الكيتابه إلى صناعة فنية عتيدةَلها منبجباو أساوبها 
وطريق أدائها وها نظاءهافى البدء والختام وتكرار التحميد فى فصول الكتاب 
والتوسع فى الآ-لوب والإطناب فيه بالترادف وغيره من ألوان الإطناب 
وفى عهد الم وعبد اميد قال اللكدتاب من استعال الغريب والوحثىهن 
الالفاظ فى كتابة الرسائل » وتاموا التعقيد وتباعد الافكار ؛ فاشتدت الصلة بين 
كل جملة و مايليهاء ففل الاقتضاب والاعتراض بين أجزاء الكلام بأجنى . 


9ع سس 
5 9 كف النوقيعات 


هو لون ألوان الكتابة الادبية دعت حاجة الدولة والخلافة اليه وكان 
مظبره هذه التوقيمات الموجزة الى يكتها الخليفة أو الوالى أو عبالحها على ما ير فع 
الهم من شكابات ومظالم أو مطالب وحاجات . 

وقد وجد التوقيع فى عدر صدر الاس لام وسبق أن ذكرنا لك أثلة 
من :وقيعات ألى بكر وعير وعثمان وعلى ”') 

ولا اد عتزان الدولة ازذاعا و ككرت تطاله القن واطاة والدياعة فق 
عصر بنى أمية كثر ما رفع إلى الخلفاء والولاة من شكايات ومطااب وكثرت 
التوقيعات تبعا لذلك وصار فيا اللقوم على نبج البلاغة والذوق مع الابحاز . 

عاذيج من / توقمعات : 

وقع معاوية : نحن الزمان من رفعناه ارتفع ومن وضعناه اتضع 

2 آله | 00 ان على فأغاظ فوقع فى كتابه : لمت طول حلئناءنك 


لابدعو إلى جبل غيرنا ليك 

ووقع سعيد بن العاص فى 5 اب لزياد مخطب اليه فيه : كلا إن الانسان ليطق 
أ وأة استغى 

(1) ويروى أن أول أوفيع عرف كان لعمر حين كتب اليه سعد بن ه ابن 


ها كتلك هد ن الطواجر وأذى المطر لوقع لعمرر بن العاص : : دكن لرعيتك 5 
نب أن 7 لك أميرك . والصحيح أن لأنى بكر توقيعات مروية عنه 
هذا ومن معالى 2١‏ وذيع فى الاغة :الضابة ؛والرمى لاتباعده : كأنك تربك 
أن :و قعه على م شىء . 
والدير الذى يكون فى ظبر الدابة ويعَال بعير موقع . .6وإقيل الصيقل على 
| السيف عيقعته بجلوه وق الاصطلاح كن كن على <وائى الكتات أو 
القصه المرفوعة إلى السلطان ما يفيد الأطلاع علبا و أير إراد الرأى فيا 


اعم يس 


ووقع بزيد فى كتاب لهيد الله بن جعفر يستوهبه جماعة من أهل المدنة ذعن 
عرفت فهو أمن 

ووقع عبد الملك فى كتاب للحجاج مكافه أهل العراق إلى الخليفة : أرفق م 
فانه لا يكون مع الرقق قا كرة وهم الخرق ما تحب 

ووقع نكا ريدن اتتديديه :إن كك فننانها الفاك و إن كنت كاذنا 
عاقبناك وإن شئت أقلناك 

ووقع معاوية بن أنى سفيان لا كنب اليه ربيعة عسل الير بوعى يسأله أن يعينه 

فى بناء داره بالبصرة باثثى عشر الف جذع : أدراك فى البصرة أم البصرة فى دارك 

ووقع يزيد بن معاوية 1| كتنب آله مسلم بن عقبة المرى بالذى صنع أصدل 
المرة فوقع فى أسفل كتابه : فلا س على الفوم الفاسةين 


ووقع عبد الملك بن مروان لما حكتب اليه الحجاج خيره بسوء طاعة أهل 
العراق وما يقاسى منهم ويستأذنه فى قتل أشرافهم فوقع له : إن من يمن اسائس 
أن يتألف به الختلفون ومن شؤمه أن مختلف ه المؤتلذون »رف كتاب الحجاج 
مخيره بقوة أن الاشيف : إضعفك قوى 

وو قع سامان بن عبد الملك لما ححكتب قتيية ن مسسلم اليه «تهدده بالخلع 
فوشع فى حكرايه 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة با مربع 

ووقع عبر بن عبد العر لماكتب بدض العمال اليه إستأذنه فى مرمة مديئته 
فوقع اسفل حكتابه : أبنها بالعدل ونق طرقها من الظ لم ؛ وإلى عض عماله 
فى مثل ذلك : حصنها ونفسك بتقوى الله ؛ و إلى عامله على الكو فة وكتب اليه 
أنه فعمل فى أمس ما فعل عمر بن الخطاف :اوفك ألذن' هدى الله هدام اقتده . 

ووقغ زياد فى قصة متظم : كفرت 

وفى قصة رجيل شكل اليه عقوق إبنه : رما كان عقوق الولد مرن. سوء 
تأديب الوالد 


خم عد 


الاجو 4 وال#اورات والمفاخرأت 


عاذج هيا : 
٠‏ أبو الاسود الدؤلى وزوجه : 
كاذناف الاعوك الذة لعن 5" اأنأس عند معاوية بن أى سفيان » وأفرهم 
مجلساء وان لا ينطق إلا بعقّل» ولا مك إلا بعد فهم . 
فنينئا هو ذات بوم جا لس » وعنده وجوه قريش وأشراف العرب » إذ أقبلت 
أعرأة أبى الا.ود ح<تى حاذت معاوءة وقالت : العلدم غليلكيا أمير ا اؤمنين 0 
ألله ويركاته » إن الله جعلك خليفة فى البلاد » ررقييا على العباد» يستسق بك 
المطر » ويستنبت بك 0 وائ ليك 'الادواء 4 .ويأمن. بك 0 ظ 
وبردع بك الجانف 29 , فأنت الخايفة المصطق : والامام اارتضى» فأسأل الله 
لك النعمة فى غير لغيير ؛ والعافة ٠ن‏ غير تعذير © » قد الجأنى إلك يا اق 
لمؤمنين أمر ضاق على فيه المتبج » وتفاقم على منه الخرج , لام كرهت عاره 9 
لا خشيت إظهاره ؛ فلينصضنى آمير المؤمنين من الخصم .فاق أعوذ بعقريه ©) 
. من العار الوبيل » والآام الجلي_ل » الذى شدتد على ارائر » ذات البعول 
الاجاثر ) 
قال لها معاوية : وهن بعلك هذا الذى تصفين من أمره أاذدكر » ومن 
فعله المشبر 9 ؟ فقالت أبو اللاسود الدولى . 


() الجانف ؛ المائل . (0) تعذير : نقص . 

9 تكنى يذلاك عن طلاقبا 1 

(١‏ العقّوة : ما دول الدار. 

(6) البعول ع بعل وهو ألزو ج والاجابر . جمع أجور تفضيل من جار . 
1( شيرة. كناو قير أظيرة فى اشتعة :. 


+4٠6 ى-َ‎ 


فالنفت إلِه وقال . يا أبا اللأسود»ء ما تقول هذه المرأة ؟ فقال أبو اللأسود : 
هى تقول من الحق بعضاً ق ل إستطبع اح علا أقضا أما ماذكرت هن 
طلاقبا فهو <ق ؛ وأنا بر عنه أمير المؤمنين بالصدقى» والله يا أمير الموْمنين 
ما طلقتها عن ريبة ظبرت » ولا لآى هفوة حضرت » ولكن كرهت شقائلها , 
فقطءت عنى حا ثلبا . 1 

٠‏ فال معاوية : وأى شهائلها يا أبا الأسود كرهت ؟ فقال : يا أمير المّمنين ؛ 
إنك مهرجبا على حواب عتيد "١‏ » ولسأن شديد . 


فال معاوية : لابدلاك من محاورتما 62 فاردد علمما قوطأ عل ٠‏ رأجعتما 6 قال 
0 الاسود هين المؤفتين نا كايزة الصخب » دائمة الذرب 7" مهيئة للاهل 
مؤذية للبيعل 4 مسلية إلى الجار 04 «ظهرة لأعار 4 إن رأت ا كتماة) وان رأت 


شرا أذاعته . 


فقالت : والله لولا مكان هين المؤهنين » وحضور من ححضره من المسلمين » 
لرددت عليك بوادر كلامك » بنوافذ أقرع 5 03 9" سبامك »وإن كان لاجمل 
بالمرأة الحرة أن لشم بعلا » ولا أن تظبر للاحد ججبلا 

فال معاوية . عزمت عليك لما أجبته» فقالت : ياأمير المؤمنين ماعلته إلا 
ستولا جهولاء ملحا خيلا ©' » إن قال فشر قائل »وإن سكت فذو دغائل 9) 
ليث حين يأمن » وثعلب حين ذاف ؛ خيح حين يضاف » إذا ذكر الجود انقمع 
لما .هرف من قصر رشائه : ولوم أبائه » ضيفه جالع ؛ وجاره ضائع ؛ لاحفظ 


6 عتيد : حاضر . 

69 الذرب ؛ حندة اللسان . 

ينان كك المت [نا ل كلوتو كن كال 

)0 اقثير ابو الادوة:الخلء ولاق ذلك توادن.. 

(ه) الدغائل : جمع دغيلة » والدغيلة دخل فى الام مفسد. 


-ة؟4 ل 

جاراً ؛ ولاحمى ذماراً » ولا يدرك ثاراً » أكرماااس عليه من أهانه ؛ واهوثهم 
عليه من أ كر مه , 

فقال معازية : سبحان الله لما تأتيبه هذه المرأة منالسجه ! فقال أبو الاسود 
أصلح الله أالير المؤمنين » إنها مطلقة » ومن أ كثركلاماً من مطلقة ؟ ثم قال لها 
معاوية ا إذا كان وواعا 00 فتعالى أفسل بنك ونه بالقضاء : 

فلا كان الرواح جاءت ومعبا ابنها قد ا<تضتته » فلا رآها أبو الاسود قام 
إلما ليناتز ع أينه دما 4 قال له معار 3 1 5 أن الأبدوه 4 لالمجل المرآة أ نطق 


حجتها . 


قال : ءا أمير المؤمنين ؛ أنا أحق حمل ابنى منها » فال له معاوية . يا أباالاسود 

دعها تقل » فقال : مأ ان المؤمئين » حملته قبل 3 تحمله . فقالت . صدى والله 
رأ مين الو منين ع حمله خيفاً ؛وحملته #لاء إن بطنى اوعاؤه » وإن ثدبى لنماؤه 
وإن حجرى لفناوه . فقهَال معأو 93 0 سبحأن أله ١1‏ لق به 6 “مقال لآب ىالاسود 
إنها قد غلبتك فى الكلام » فتكلف لا أبياناً لعلك تخلباء فأشأ يقول .. 

مرحبا بالتى تحور علينا ‏ ثم سبلا بالحامل حول 

أغلقت باما على وقالت : إن خير النساء ذات البعول 

شغلت نفسها على فراغاً ‏ هل سمعتم بالفارغ المشغول! 
فأجا بته 5 


:ليس هن قال بالصواب وبالحسق>2 5ر1 جار عن منثار السييل 
كان لدلى اه وين لبضحى م <دجرى فَأَوٌه بالأصيل 


نفيك أرقو رو اعد لاعن عرف ل با عل الات 5 


تقضى لما معاوية عليه 2( وأحتمات انها وانصرفؤت 5 


: . الرواح : العشى‎ )١( 


477 سل 


ب ودخل 49 صعصمة 29 بنصرحان على معاوية رعضى الله عنه أول ما دخل 
عليه ؛ وقد كان يلغ معاوية عنه » فقال له معاوية : يمن الرجدل ؟ قال من نزار . 
قال : وما نزار ؟ قال : إذا غزا احترش © » وإذا انصرف انكيش » وإذا لق 
افترش . 

قال : فن أى و لده أنت ؟ قال : من ربيعة» قال : وما ربيعة ؟ قال : كان يغزو 
بالخيل » ويغير بالليل » وجود بالنيل . 

لفن أى وإدة أنك ؟ قال فخ اسن فال :وا أغيد ؟ قال :كان إذا 
طلب أفضى (4)» وإذا أدرك أرضى » وإذا انف ا 

قال . فن أى ولده أنت ؟ قال . من جديلة . قال ٠‏ وما جديلة ؟ قال . كان 
يطيل الاجاد (أ) ؛ و يعد الجياد» وتجيد الجلاد . 

قال . فن أى ولده أنت ؟ قال . من دععى . قال . وما دععى ؟ قال . كان ناراً 
ناطنا وعر ا قاطن بوعيرا سات ١‏ 7 

قال . ثن أى ولده أنت ؟ قال : من أفصى ؛ قال . وما أفصى ؟ قال . كان ينزل 
القارات 2 ؛ و يكير الغارات؛ و حمى الجارات . 

قال . فن أى ولده أنت ؟ قال . من عبد القيس » قال : وما عبد القيس ؟ قال 


أبطال ذأدة ) جدأجدة 9 وَأدم) صتاديد سأدة . 


جوره2١ بللوع الآرب ص م66٠0 ج بر صبح الاءثى ص 4 ج‎ )١( 

الذهب ص ,بن ج م » الاهالى ص .78 ج ؟ 

0( صعصءة بن دوحان . كان خطيبا بأيغا عاقلا له شعر » شبد دفين مع 
على وله مع معاوية مواقف , رمأت تنو مئة ٠.‏ ه 

(م) ا<ترش . جمع وك.ءب 

ل( أفضى إلى الثىء . وصل 

(ه) أنضى بعيره . هزله » ووه ابلاه 

(5) النجاد . <ائل السيف . ش 

(,) القارات ؛ جمع قارة » وهى الجبيل الصغير 

)0 حدجاججة . جمع جحجم , السيد 


سامخ ب 


قال : من أى ولده وال 1 رن أنصى ٠‏ أل :وما أفصى ؟ أل .كان 
د ارماح مشرعة » وقدور مير 42 ل وجذان مدرغَة 5 

قال. فن أى ولذه أنت ؟ قال . من لكيز . قال وما لكبز ! قال :كان ياس 
القتال» ويعانق الابطال ؛ وندد الاموال 

قال «أفق أى أده اا 5 ٠‏ هن عجل قال . وما عجل ! قال . الليوث 
الضراغمة 37 ء الملوك © القياقة . القروم القشاعمة ©) 

قالء فن أى أنه :لق قال ن كعات قال . وماكعب ؟قأل . كان 
يسعر (0) الحرب » وبجيد الضرب » وكاشف الكرب 

قال . فن أى ولده أنتء قال . من مالك . قال . وما مالك ؟ قال الهمام 
للبمام ؛و القمقام للممقام 5 

قال معان اماوات باز كه لهذا اهن تزيقو شيا افالص ل تر كت 
أكبره وأ<نه 3 قال ٠‏ وماهو ؟ قال ٠‏ كيف ثم الور والسدر إلى وَالادضن 
والاصفر 4 والصذأ 2 المشعر (0) وااقية والفخر 4 والسرير والذير 4 والملك 
دا 

فقال . أما والله لقد كان يسوءتى أن أراك أسيراً . فقال» وأنا واللّه لقدكان 
يسوءنى أن 0" عورا 4 3 حرج 1 فبعث إليه فرده 2 0 واكرية 

00 ٠ مترعة‎ 6 0 

(0) جمع ضرغام . 

)6( جع ثقام . السك 

)4( العرم المسيد : والقشعم . اللاسد أ و الرجل البق ) وهضد المجرب ) 

(6) سعر احرف 8 أو قدهاأ 

(1) كناية عن البادية والمدن 

69 الأشعر ٠‏ #وضع مناسك الحج 


0 


وقالة عيذ للك ومعق. هران يرما إلسانه .عبرو ىعن سن :من أحياء 
العرب مم أشد الناسن ) وا 3 الها سنس © و اخظي النأس ع وأطوع الناس قَْ 
قومه » وأحلم لل من 1 : 
والوا بأعير او منين ا تدرف هذه القيسلة 4 ولق شبعى أن تكون ىَْ 
فراش ! 5ال : لا ! كالوا : فى عريعن عار ١‏ قال ل قالوا : ففى مضر ! 
قال . لا. 


جلساؤه . ما نعرف هذا فى عبد القيس» إلا أن كيزنا به يا أمير المؤمنين . 


قال . نعم ! أا أشد الناس كم (0) بن جبلة ؛ كان مع على بن أنى طالب 
ركخى أينه عاهة 6 فقطءت سأقه 4 فضمما إليه 14 دى ل 4 الذى قطعما فر هأه مم 2 
فألقاه عن دابتهء ثم جنا إليه فقتلهء واتكا” عليهء فر ه النناس»ء فقالوا. 
ياحكيم » من قطع ساوك ؟ قال . وسادى هذا ! وأنقأ يقول : 


1 57 له تراعى 1 . معى ذراعى 


اح ا ا 1 

وأا شغي اانا تمد اهنن سواوة اكعمله فعاوية: 12 الملات اققدار 
إأما فى انيه | لأف هن المتك) وكا تق اوقد نيه داريا عار هايم النأس » 
فبيها هو ذات يوم » إذا أبصر نار ؛ فقال : ما هذه ؟ قالوا . أصاح الله الامير 


ه العقد ص 79 ج ؟ 
)01 عبد الملك بن هر وان م! ن أعاظم الخلفاء ودهاتهم »أسيقه هد وية على 
المدينة » وانتقلت إليه الخلافة موت 0 سنة دراه 
(0) حكى بن جبلة صحاى » اشترك فى الفتنة أيام عثهان » ولماكان يوم امل 
قاتل مع أدحاب على وقتل فى هذه الواقعة سنة جم ه 
0( كن اع : اسم يجمع الخيل والسلاح . 


ا ل 


اعتل بعض أصحابنا » فاشتهى خديصاً 0 فعلينا له ؛ فأمر خبازه ألا يطعم الناس 
إلا الخييص » حتى صاحوا » وقالوا : أصاءم الله الامير » ردنا إلى الخين والاحر » 
لبدو مطعم الخبيص ! 

57 أطو 32 النأس فى 5ومه فالجارود ,”) بن بشر بن العلاء » للانه لما قيض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وازكدت: الحيت) عط قوم هال اننا 
الناس » إن كان حمد ود مات فان الله حى لامموت ؛ فاستمسكوا بدينكم ؛ فلن ذهب 
له فى هذه الردة ديار أو درم ؛ أو بعير أو شاة» فله على مثلاه» ها خالفه 
منهم رجل . 

وأما أحضر الناس جواباً فصعصعة بن صوحان» دخل على معاوية فى" 
وَفد أهل .العراق 6 ثُقال مداوية مرا بكم يا أهل العراق» قدمتم أرض الله 
المقدسة ؛ متها المنشر و إليها المشر . فد متم على خير أهير بد كبيركم ٠‏ ويرحم 
صذي رك ٠‏ ولو أن الناس كلهم واد أبى سفيان لكانوا حداء عقلاء . 

فأشار الداس إلى صعصعة ؛ فقام ؛ لخحمد الله ؛ وعلى على النى صل الله عليه 
وسلم #مقال : أما قولكبامعاوية : إنا قدمنا الارض المقدسة ؛ فاعرىماالارض 
تقدس الناس » ولا يقدس الناسس إلا أعمالم » وأما قولك : منها المنشر و إليها 
امحشر فلعمرى ماينفع قرمهاء ولايضر بعدها مؤمنا » وأما قولك : لو أن النساس 
كليم ولد أنى سفيان لكانو! حداء عق-لاء » فقد ولدهم خير من ألى سفيان آدم 


صلوات أبله عليه ؛ فوم الحابم والسفيه 2 والجاهل والعام ١‏ 


وأما أحلم الاين قازتب وفد عيدك الميس قدموأ على النى دلى ألله عليهو م 
بصدةاتهم 2 و فيوم الاشج 3 ففرقه رسول أللّه 6 وهو أول عطاء فرقه َ أصحابه 62 

60 الخييص : الطعام من التمر والسفق 

0( هو أبن بشر بن عمرو سيد عبد القيس » كان شريفاً في الجاهليه وأدرك 
الإسلام فأسلم وقتل شبيداً سنة .+ م 


5 


ثم قال : باأشج » ادن منى ؛ فدنا منسه ء فقال: إرب فيك خلتين حسما الله ؟ 
اللاناة الحم #وكن ردول انه كاهدا ١‏ 
و3 أن عبد الملك بن مروان 1 قدم الكوفة بعد قتله مصعب بن 
الزبير جلس لعرض أحياء الدرب » فقام إليه هبد بن خالد الجدلى وكان قصيراً 
دهما . فتقدمه إإليه رجل حسن أطيئة . 
قال معيد : فنظار عبد الملك إلى الرجل وقال : عر أنت؟ سكت ت ول هل 
ع . وكان مناء فلت من خلفه : تن با أمو ا تون ديل نأقل على 
الرعجل بوثر كن اها لمت أ ذو الإصبع ؟ قال الرجل : لا أدرى » قلت :كان 
غاروافنا اناف ع الوك ور كف 0 ل سمى ذا الإميع ' قال الرجل : 
لذادري فهلت: نبشته حية فى إصي.عه فديست ذأة ,ل على الرجل وتركنىء فقال: وم 
كان سهى قبل ذلك ؟ قال الرجل : لا أدرى ؛ قلت كان يسمى حرثآن » فأقيل على 
اجن ركني نال ين أى عدوان كان ؟ فقات منخلفه : من بى ناج الذين 
شول فم العافر ؛ 
وما بتو اناج فلا تذكرنهم 2 ولاتتبعن عينيك ماكان هالكا 
إذا قلت معروفاً لاصاح بينم تقول وهيب لا أسالم ذلكا 
فأضحى كظبر الفجل جب سةأمه نذته إل الاعذاء اعد باركا 
تأقيل غل الرنضلتوتركى قال انقدق قوله عدي اللى مق عدوان »6 
قال الرجل : لست أروما ؛ قلت : ياأمير المؤ مين : إن شئت أنشدتك . قال: 
وك مى 2 ذالى ١‏ اراك بقومك عالاً . فأشدته : 


ولص الع لذ له دن ٠‏ الإنرام ‏ وَالتَعضن 
[ذ1” ٠أبف-‏ "اهرة .اغا له يضى وما يقضى 
شَول اليو 5 أمضيه ولا يملكت ها يعضى 
عذير الى من عدوا ن كانوا حية اومن 


() الآغانى ص ١و‏ ج ١‏ 


مغ - 


بخى بعضيم بعشضاً فلم إبقوا على بعض 
فقد صاروا أحاديثك رفع القول والخفض 
ومنهيم كانت السادا ت واأموفون بالفقردض 
ودنمهم حم ي#ذى فلا ينقض مأ ي#مضى 
ونيم من جين ' آلنا. 217 ف “بااستة- ‏ والفرضن 
وهم من ولدوا اشبوا ”" نون .7 اللهين. لضن 
وممن ‏ ولدوأ عأمر ذو الطول وذو العرض 
وهم بووا 9) ثقيفاً دأ رالا ذل ولا خفض 


فأقبل على الرجل وثر كنى وقال. كم عطاوك ؟ فقال. ألفان . فأقبل على 
كاتبه وقال . اجعل الأآلفين لهذا والخسمائة لهذا . فانصرفت ما ! 

م - ودخل©) رجل هن بى سعد على عبد ملك بن مروآن ؛ فقا لله امن 
الرجل ؟ قال : من الذين قال هم الشاعر : 


إذا غضبت عليك بو تمي عسبت الناس كلهم غضابا 
فقال . فن أمهم أنت ؟ ال : من الذين يول فييم القائل . 

يزيد بنذو سعد على عدد الحكى وأتمل من وزن ال.ال حلوء.ا 
قال . فن أممم أنت قال . من الذين يقول هم الشاءر . 

ثاب بنى عوف طبارى ثقية أوجبم بيض المششافر غران ”) 


قال . فن أمهم أنت ؟ قال . من الذبن يول لهم الشاعر . 

(1)كانت إجازة الج لخراعة . ثم انتقات إلى عدوان . يقف وئيسهم فى 

(0) بووا . انزلوا . 

(؛) تماية الآارب ض ٠..‏ جم 

(ه) يقال . رجل أغر الوجه إذاكان أبيض الوجه .من قوم غر وغران , 
والبيت لامرىء القيس ) الأسان مادة غر ( 


5 


فلا وأبيسك ما ظلت قريع 2 بأن ينوا المكارم حيث شاءوا 
قال . فن أيهم أنت ؟قال . من الذين يقول لم الشاعر 
قوم هم الأنف والاذناب غير هم ومن يسوى بأنف التاقة الذنيا ؟ 
قال ٠‏ أجاس 'لاجاست ! والله أقد فت أن تفخر على ! 1 
سم بس معاوية وعقيل 34 أنى طالب . 
اا اعتزل عقيل بن أنى طااب أخاه :لما كرم الله وجره:ء إلى معاوية إطاب 
هيده 0 4 قال له معاوية أن حار شامق ١:‏ حك دلى ؛ وهال عقيل . صدوؤوت 4 
إن أخى 1 آثر دينه على دنياه ؛ وأنت قد آثرت دنياك على دينك » فأنت خير لى من 
أخى 0 و خى حخير [زفسهة منك , 
٠‏ - بين معاوية وعبد الله ن عباس 
مهت قر بش الشام والحجاز عاد معأو 0 بوما وفهم عبد أيه نْ نان ؤتمال 
رحم ألله أن سقيان والءماس ؛ كان صفرين دون الناس » لفت لمعت 2 
الى » والحى فى الميت » است٠ملك‏ على بابن عباس على البصرة ؛ واستعمل عبيد 
الله أخاك ك على الهن ؛ واستهمل أخاك على المديئة (0 فلماكان من الأامر ما كان 
هنايك م( ما فى أبديك 2 أ كشفسكر عمأ وعت غر ارم (؛ » وقات آخذ اليوم 
م غدأ مله 04 2 أن دلء الاؤم اضر لعاقية 0 رم »ولو شت للاخذت 
محلاقيمكر وقياتك ما أ كلم لازال وم ما تيرك له الابل » وذنو بكم إلينا 
أكثر 2 ذتوينا [ليكم ؛ خول أ معان بالمدي: 4 ؛ و3 انم أنصارهيوماجمل 6 مر 
لصةين » و لحهرى 9 5 0 أعظم ذنويا ه هنا إأيك » إذ صرذوا عنسكم 


(1) دو تم م »5 استعمل أ ا نم على 9 

0 من بانى وضرب ال 

(م) جمع غراره «الكسر وهى الحقيية. 

(4) نعنى ببى م آل أبى بكر فهو من بم بن ٠رة‏ بن كعب بن لؤى » ويعنى 


بي عدى آل عمر فهو من عدى بن كعب بن لؤى ٠‏ 
)4 


84 سس 


هذا اللآمر ؛ وستوافيكم هذه للسنةء شُتى متى أغضى الجفون عل القذى 
وأحب الذيول عل الاذى 47 وأقول لعل الله وعسى » ماتقول بان عباس ؟ 

فلكم أن عباس مال 

رحم 0 أنانا وأباك »كانا صدفيين متفاوضين ©) )لم يكن لآ ف نال إلا 
ما فضل لأ بيك » ركان أبوك كذلك لأبى» ولكن من هنا أباك عا أى 0 
كن يهنا أئماعاء أبيكء نهر أى يله فى الجاهلية » و<قن دمه فى الا.لام ١‏ 
القع لوقن انيم د دوا ووس فيلت اعدو لاوا 
لا لفسك . منهم ان الحضرمى على البصرة فقتل » وبسر بن أرطاة على الهن عفان 
وحبيب بن هر على الحجاز فرد ؛ والضحاك نن قيدى الفهرى على 0 لصب »؛ 
ولو طلبت ماعندنا وقينا أعراضناء رليس الذى ,بلخك عنا بأعظم من الذى يلغنا 

عنك ؛ ولو وضع أصغر ذنو بكم إلينا على مائة حسنة ل بع أدق 
عذرنا ال علندالهمبئة لم ابا ذا ل 
وأما قتذا أنصاره يوم المل فعلى خروجبم مادخلوا فيه » وأما حربنا إياك بصفين 
فعلى تركك اق وادعانك الباطل؛ وأما إغراؤك إيانا بتم وعدى فلو أردناها ما 
غلبو ناعلها؟' وسكت (0) 


( ) القذى مايقع فى العين وفى الشراب فيعكره.أ 

(0) الآذى المكروه اليسير وهأ بالطريق من قذر 

(؟) التفأوض الاشتراك فى كل ثشىء والمساواأة 

(4) شير إلىها كان من خروج العباس مع أبىسفيان يوم بدرء ثم إلى ما كان 
من شفماعته له بوم فتح 2 عند رسول الله صلل أللّه عأيه وملم ' 

(ه) يعرض ععاوية إذكان أولى من بنى هاثم بنصرة عثان لأانهما أمويان . 

(5) الضمير لاخلافة . 69 فى هذه المحاورة يول أبن ألى طب : 

كان ابن حرب عظم القدر فالناسى حتى رماأه ما فيه أن عباس 

ها زال مبطة طورا وإصعده ححتى أاستقاد وما بالحق من باس 
م ,ترحكن خطة ما يذلله إلا كواه ما فى فروة الرأس 


ه25 د 


م - بين خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان 

جاء عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى أخيه خالد فى أيام عبد الملك فقال , لقد 
هممت اليوم با أخى أن أفتك بالوليد بن عبد املك ؛ فال له خالد : بس والله 
ماهممت به فى ابن أمير المؤمنين وولى عبد المسلين » فها ذاك ؟ 

قال © إن حي مرف تحت مار أمغرق شاك ل عاد أن كك 
فدخل عل عبد الملك والوليد عد ده فقال : يا أمير المؤمنين إن الوليد ابن أمير 
المؤمنين وولى عهد المسامين » هرت به خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث م أ 
وأصغره؛ وكان عبد الملك مطرقا» فرفع رأسه وقال : ٠‏ إن الوك إذا دغلوا 
قرية أفسدوها وجءلوا أعرة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون » قال خالد : ه وإذا 
ردنا" أن لك ذو أمر را نز 1 مقر 1 تدب امف علريةا اقول لور انها 
تدميراً , فال عبد الملك : أفى عبد الله تكلمنى ؟ والله افد دخل أمس على » فا 
أقام لانه لحناء فقال خالد : أفعلى الوليد تعول ها أمير المؤه'ين ؟ 

قال عبد الملك : إن كان الوليد يلدن فان أخاه سامان ؛ فقال خالد : وإن كان 
عبد الله يلحن فان أخاه خالد ؛ فالتفت الود إلى خالد وقال له : اسكت ياخالد 
فو الله ماتعد فى العير ولا فى النفير » فقال خالد : اسمع يا أمير المؤمنين » ثم التفت 
إل الله شال اده وعك:فن ماندس"الميربوالفين غين يعدي أرو نيه وار .+ 
صاحب العير » وجدى عتية صاحب الافير 9 ؟ و[.كن لوقات ؤنهمات وحبيلات ؛ 
والطائف ؛ ورح الله عثمان » لقانا صدقت ”" . 


ه- بين عبد الك وخالد بن عبد الله نن أسيد 


(1) العير : الآبل تمل الميرة » والمراد هنا عير قريش الى كان يقودها 
أبو سفيان » وترصدها رسول الله فساحل مما أبو سفيان وترك بدرا يسارا. 
وألافير القوم :نفرون للحرب» وهم 21207 الذن خرجوا إسة:قذون العير 
نحت رياسة عتبة بن رليعة جد معاوية لآمه ول ,تخاف إلا بزو زهرة؛ فقيل فييم 
المثل ١‏ لاف العير ولا فى النفيرء» . 

(0) اشير إلى ما كان من طرد رسول الله صل الله عليه وس اسم بن ب 


جم ل 


جلس عبد الللك بن كوو انتيوه وعتة. براعه خالد بن عبد الله بن يد بن 
أنى الغاص نن أمية » وعند رجليّه أمية أخو خالد» وأدخات عليه الاموال الى 
ارت من قيل الحجاج فوضعتيين بدءه فقال : 

هذا واه التو فين ووذة اللآمالةء لآ ماففل هداع وأشآن إلى عاك #امتحملنة 
على العراق فاستعمل كل ماط فاق 20 » فأدوا إليه العشرة واحداً » وأدى إلى من 
الوه واخداء بو انخن دواع هودهانتراغان أنه تاسيف إل 
1 1 حطمين 9" فان استعماتكر ضيعتم » وإن عزلتتك قائم استخف بنا وقطع 
أزتفاها تقال كاله 

استعملتى عللى العراق وأهله رجلان » سامع مطيع هناصح ؛ وشدو مبعغخضص 
مكاشم * فأنا السامع المطيع المناصح فانا جزناه لبزداد وداً إلى ودهء وأءا 
المبغض الكاشح فانا داريتاه ضغنه » وسلانا حقده » وكثرنا لك المودة فى صدور 

رعيتك » وإن هذا © ؛ جى الأموال» وزرع لك البغضاء فى قاوب الرجال ؛ 

نوك أنثذت البفكاء قل أو ال ولا برجا .+ 

فلما خرج أبن الاشعت على عبد الملك قال عبدا لك : هذا والله ما قال خالد . 

وت ربق “عيبت اكاك وعد عاله ؛ 


بلغ عبد الملك أن عاملا من عماله قبل هدية فأس باشخاصه إليه » فلا دخل 


ح العاص جد عبد أ للك زمر وانين ا1-ي إلى الطائف» وإقامتههناكطريداً بأوى 
ال عيلات أى كوهات تفال ما وبري غلياف يقرب لا" إلى أن ]لت 
الخلافة إلى ءمان فرده ا بينهما » وقيل بأهر كان قد حصلى عليه من رسول 
الله ولت إلية الخلافة . 
(١ )‏ لط دقو وأاظه جعدله . 
(؟) يقال فرس حطم كفرح إذا دزل وأسن فضعف وتمدم . 
)0( المكاشح الذى يضمر لك العداوة بين أشحيه ومثله لكا 
(؛) يعنى الحجاج . 


شح . 


- ات 
غليه قال له : أقيات هدءة مل وليك ؟ وال با قتف لأؤه:ين » بلادك عام » 
وخراجك موذور» ورعيتك على أفضل حال » قال » أعين 5 رأك عنهء أقيات 
هدية منذ وليتك ؟ قال . نعم فقال له . 
لثن كنت قبات ولم تعوض إنك لاثم ؛ واقغ! نللفموصديلة ال هيه للك أو 
استكفيته ما لم يكن يتكفاه » إنك لجائر خائن » و اث نِكان مذهمك أن ت.عوض 
المهدى إليك من مألك وقبلت ما اتهمك به عند من استكفاك وسط لسان عائيك 
وأطمع فيك أهل عملك » إنك لجاهل » وما فيمن أتى أمرا لم بخل فيه من دناءة 
أو خيانة أو جهل مصطنع , ثم نحاه عن عمله . 
ار - بين عيد املك والعجاج الراأجن 
دخل العجاج بن رؤية على عبد الملك مروان فقال عبد املك » يأعجاج بلغنى 
أنك لا تقدر على الطجاء » فقال . يا أمير أو منين . من قدر عب ىآشيد اللابنية أمكنه 
إخراب الآخيبه قال . فا بمنعك من ذلك؟ قال إن لا عزا يمنعنا من أن نظ ٠‏ وإن 
لنا حلدنا عمنعنا من أن نظام » فعلام الحجاء ؟ فقال . لكلاتك أشعر هن شعر ك ؛ 
فانى لك عر »نمك من أن تظلم ؟ قال . الآدب البارع والفهم الناصع ء قال . فا 
الم الذى بمنعك من أن تظلم ؟ قال . الادب المستطرف والطبع التالد . قال . 
يا عجاج لقد أصبحت حكيما . قال . وما منعنى وأنا نجى أمير المؤمنين . 
١١‏ - بين الحجاج وكعب الاشقرى . 
لما هزم المهاب بن ألى صفرة الأازراقة وقتل خلفتهم عبد ربه الصذير أو فد 
ذلك إلى المجاج كعب بن معدان الاشفدئ» فلا دخل عليه آل له الحجاج ا 
أخيرنى عن بنى المهلب » فقال. المغيرة فارسهم وسيدهم » نار ذا كية » وصعدة 
عالية وق ببزيد فارسا شجاعا » ليث غاب » وبحر جم عباب » وجوادثم 
وسخهوم قبيصة »؛ ليث المغار 9" , وحاهى الذمار » ولا إستدى اأشجاع أن بر 
)١(‏ الصعدة القناة تنيت مستوية مثقفة . 


0 المغار مصدر ميعى أى:الافارة . 


50-5 
من يرك ؛ وكيف لا يفر .ن الموت الحاضر » والاسد الخادر » وغبد الملك سم 
تاقع ؛ وسيف قاطع ؛ وحبوب الموت الزعاف (» إما هو طود شامخ » وخر 
باذخ * وأبو عبينة البطل الطىام » والسيف السام ©" ؛ وكفاك بالفضل نيجدة ؛ 
ايث هدار » ونحر موار 9 » وحمد ليث غاب ؛ وحسام ضراب .قال . فكيف 
كانوا فيكم ؟ قال. كانوا حماة السرح تمارا فاذا أليلوا ففرسان البيات © . قال . 
فم كان أنيحد ؛ قال . كانوا كا لطاقة المفرغة لا بدرى أن طرؤاهاء قال . فكيف 
كان الكم المهاب وكنتم له ؟ قال : كان 0 مله شفقة الوالد وله منا بر الواد . قال. 
فذكيف كان جماعة الناس ؟ قال . على أ<سن حال » أدركوا مه'رجوا » وآمنئوا مما 
خافواء وأرضام العدال' ف أغنام التفل »قال : فكيف كتتم نه وعدوك ؟ قال 
كنا إذا أخذنا عفونا » وإذا أخذوا يسنا منهم » وإذا اجتدوا واجتهدنا طمءنا 
فهم » فقال الحجاج : إتف العاقبة للمتقين » كيف أفتكم قطرى ؟ قال كدناه 
ببعض ماكادنا به قصرنا منه إلى الذى تحب » قال : فهلا اتبعوه ! قال :كان الح 
عندنا آثر من الفل . قال : أ كنت أعددت لى بعض هذا ا واب ؟ قال : لا يعلم 
الغيب إلا الله » فال الحجاج : هكذا عدون والله الرجال » اباب كان أعلم بك 
حيث وجهك »؛ وأمر له بعشرة آ لاف درثم ؛ وحمله على فرس »)و د إلى 
عبد الملك » فأمر له بعشرة آلافٍ أخرى . 
عو وقال سقيان القرثغى © 
0 عند هشام 2١9‏ نن عبد الملك » وقد وفد عليه وقد أهل الحجاز ‏ وكان 


ااا ا ل ا ال ا كم 


)0 الزعاف و.الذال أيضاا لدم القاتل أساعته . 

0( الحسام القاطع من حسم ألثىء قطعته .. 

(م) الموار المضطرب بأمواجه . 

)ع( السرح الساكة لسر الأرع ق#والنا دخلوأ فى الليل . 

(ه) العقد ص +*: ج م» الآمالى ص ١07‏ ج ١‏ صب الاءثى ص 754 ج ١‏ 

)3 تولى الخلافة هشام ن عند الممك سنة م. ةوه » وكآان غزير العقل حليما 
عفيفا » امتدت أيامه 2 ا نيبا كتير هن الوقائع توق سنة 6( ها. 


- 


شباب اللكتاب إذا قدم الوفد حضروا لاسماع بلاغة خطبائهم ‏ ضرت كلامبة 

وكان تسد بن ألى الجهم أعظم أعظم القوم قدراً » واكبرهم سنا وافضلرم 
رأيا وحلاً ؛ فقال : أصام الله أ ير ااؤمنين » إن خطباء قريش قد قالت فيك 
ماقالت ؛ وأكثرت وأطنيت » والله مابلغ قائليم قدرك» ولا أحصى خطيهم 
فضلك :وإن أذنث ف القوال قلت + قال : مكل » قال . أفأوجر أم اطتب ؟ قال. 
بل أوجز . 

قال تولك اكد زا امون مؤش ماطس لووول بالقرك وج للك عودين 
الاخرة والاولى » إن لى حوائج بأد كرما ؟ هاتها ؛ قال . كيرت سى » ونال 
الدهر مى » فان وأ أمش المؤمنين: أن عن كسرى» وناو نقرى فعل ! 

قال :وما الذى سق فرك ؛ وكير كسر 5 ألف دئار» والف دنار ) 


والفتةونار إ 


فأط رق فأهشام طويلاء م 9 قال ٠‏ ديهات ,ابن 6 ات المال لام تمل ماذكرت 
ذمال . إن الله [ 2 للك 4 ذفان 0 ًا اديت ثو إن عتعنأ ١‏ فنأل الذى مده 
مأا<ويت ٠‏ باأمير الم منين 4 أن ألله جعل النطاء حنة 6 والمنع مرخضه 4 وألله لان 
أحبك أحب إلى مم أن أبغضك ! 

قال : فااف دينار لماذا ؟ قال . أقضى ما ديناً فدحى ١‏ قضاؤه ؛ وقد عناق 
له ؛ وأضرفى اهله وال بالل الى 1 وفع أما تقوو وراد 
لماذا ؟ قال . ا ما من أدرك منوإدى . قال ذعم المسلكلكت» أغضضت 
بصراء وأعففت ولداً .: ورفعت أسلا. وألف 71 وإلاذا قال" أعدرنما 
أرضا يعيش ما ولدى ؛ واستعين بفضلءا على نوأئب دهرى ٠‏ وتكون دغر 
ا 
أله باع ا مو مئين والرحم ينا 4 6م خرج 


(1) فدحنى : أثقلى . 


م44 لس 


فايعه مام بصره ؛ وقأل : تالله أو رجلا ألطف فى سزال؛ ولا أرفق 
فى مقال من هذاء هكذا فليكن القرثى . أما والله إنا لنعرف الحق إذا نتزلة 
ونسكره الأسراف والبخل ؛ ومانعطى :ذيرا ولا منع تقتيرا» ومانحن إلا خزان 
الله فى بلاده »وأمناؤه على عباده ؛ فاذا أذن أعطينا » وإذا منع أبيذاء ولو كان 
كل قائل يصدق ء وكل سائل يستحق ء ما جنا 7 قاثلا» ولا رددنا سائلاء 
ونسال الذى بيده مااستحفظنا أن بريه على أيدينا » فانه يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر '' » إنه كان لعياده خيرا ارا عانقالا ]امون امرسة: 
لقد تنكلمت فأبلغت » ومابلغ: فىكلامه ماقصصت . قال إنه مبتدلى ؛ وكيس المبئل 
كالمعتل . 

14 - وفدم عروة ‏ بن أذينة الشاعر على هشام بن عبد الملك فى جماعة 
من الشعراء » فلما دخلوا عليه عرف عروة ؟ فال له . ألست القائل : 

لقد علدت وما الاسرافهن خلق أ الذى هو رزق سوف يأتينى 

أسعى لله فعيينى تطلبه ‏ ولو قمعدت أتالى لا يعنينى 


: بقسم‎ ٠ جبهه : لفيه مما بكره 0( يدر‎ )١( 
جدزء أول 4 ان خلكان‎ ١/ الشعر والشعراء ص رف 4 الماستطرف ص‎ 5 
١ ج‎ ١١١ ص‎ 
عروة بن أذئية :كان من أعيان العداء وكبار الصالحين» وله شعر فى‎ )( 
: الغزل عفيف رائق » وقفت عليه سكينة بنت الهسين مرة فقالت له: أنت القائل‎ 
إذأ وجدت أو الحن'ق كبدى ذهيت نحو سصقاء اللقوم أرترد‎ 
هبنى بردت ببرد الماء ظاهره < فن نار على الاحشاء تقد‎ 
. فقال لها نعم . فقالت . وأنت القائل‎ 


قالأت راك سرى و نحت 4 ول كات عندى نحت الستر فاستتر 
ألست #بصر من -<ولى فهلمت لا غطى هواكوما ألق على بصرى ! 


وال ع 
قاب ليم قط 


قاايفتت إلى جوارما وقالت : هن حراار إن كان حرج هذا من 


ها !44 عد 


وأراك قد جنت من الحجاز إلى الغام فى طاب الرزق'! تقال له : بأأمه 
المو منين» زادك الله بسطة فى العلل والجم؛ ولا رد وافدك خائيا. والله لقد بالغت 
فى الوءظ » وأذ كرتى ما أنسانه الدهر ! 

وخرج من فوره إلى راحلته » فركما وتوجه راجعا إلى الحجاز »فلا كان فى 
الليل ذكره هشام » وهو فى فراثه ؛ فقال : رجل من قريش قال حكمة » ووفد 
إلى » لجبته ورددته عن حاجته » وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول. 

فلها أصيم سأل عنه فأخير بانصر افه : وقال : لا جرم ليعلم أن الرزق سيا نيه. 

ثم دعا مولى له » وأعطاه أل دينار » وقال : الحق ذه ابن أذنية» وأعطه 
إياها » فأدركه وقد دخل بيته » فقرع الباب عليه » تفرج [ليه » فا'عطاه امال . 

قفال : أبلخ أمير المؤمنين قولى: سعيت فا"كديت » ورجعتث إلى بي 
فأتانى رزف 

وو أبوائجم على هشام بن عبد الملك فالشعراء؛ فقال لحر هشام 
صفوالى إبلا فقطروها وأوردوها وأصدروها حتى كان أنظر إلماء فأتمدوه ؛ 
وأنشده أبو النجم : 

الجدالله الوهوب الجرل, 

حتى بلغ إلى ذكر اكمس ققال : « وهى على الآفق كمين . . . » وأراد 
تقول : الا<ول ,»ثم ذكر حولة هشام » فل يتم البيت » وأرتج عليه . 

فقال دشام 1 أجر ألبيت ٠»‏ تقال : و كعين الاحول 1 وأم أأقصيدة » فأمص 
هشام فوجى. *' عنقه » وأخرج من الرصافة » وقال لصاحب شرطته : بارييع 
إناك وأن أرى هذا ! ذكم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقره ففعل. 


() الكامرص وم ج ٠‏ » الأغاتى ص ه6ؤاج ٠١‏ » رعبة الأمل 
ص 94ج 5 . 

(م) اسمه الفضل بن قدامه أحد رخال الاسلام الفحول ا1:دمين » وفالطبقة 
الاولى منهم وتوف سنة .م٠‏ . ١‏ 

() وجىء. وجأه باليد وبالسكين إذا ضربه . 


م44 -ه 


ل أب لزج م :وم يكن أ حول بالرصافة إضيفه» إلا سلم بن كيسان م كلى 5 
وعمرو ان 1 التغلى » فكنت آقى سليا فأتندى عنده » وآنى عمراً فأتعشى 
عنده » وآ المسجد فأيدت فيه , 

قال: فاهتم هشام ليل وأمسى لقس النفس » وأراد حدثاً يحدثه » فقال 
لخادم له : ابغنى عدثاً أعرابياً بروى الشعر : 

فخرج الخادم إلى المسجد فاذا هو بأبى النجر » فضربه يرجله » وقال له _ 

"ابيا الآامين» قال إى ويل عون ال -: افو تقل روف المون؟ 
قال : نعم 1ل 

فأقبل به حتى أدخله القصر ؛ وأغلق الباب ء قال : تأيقن بالشر » ثم مضى 
به » فأدخله على هشام فى بدت صغير » والشمع بين يديه زهو ”7 . 

فلنا دخل قال له هشام : أبو النجر ؛ قال : ذعم ا أميرالمؤمنين طريدك ! قال : 
اجلسء فسأله وقال له . أبن كنت تأوى » ومن كان ينزلك» فأخيره الخيرٍ . 

قال وكك انحيدا لك قال كنك أتفدئ عه هذا و لعن عند هذا + قال: 
وأبن كنت تبيت » قال . فى المسجد حيث وجدق رسولك . قال . ومالك من 
الولد والمال» قال. أما المال فلا مال لىء وأما الولد فل ثلاث بنات وبى يقال له 
شيان . 
فال ٠‏ هل زوجت من وناتك أحداء نعم » زوجت اثثتين » وبقرت 
واحدة نجمز 299 فى أبياتا كأثنها نعامة . 
قال توما وعيس يه الاوله تعادة » 
أوصيت من برة9) قباحرا بالكلب خيرا والجاة ثرا 
لا تساى: ضرا لحا بونعرا.. عق ترى.. خلوق اماه غنأ 
وإن كستك ذهبا ودرا والحى عميم بشر طرا 


60 ترص : لاك 0( تجدز لعدو وسرع ' 
() كان أسمها برة 


م14 ل 
فضخك مشام , وقال : فا قلت للاخرى ؟ قال فلت ؛ 
سى الحاة وامتى"' عليا وإن دنت [ليها فازدلق [لها 
وأوجمى بالفهر' ركبنبا ومرققبا واضربى جنيبا 
رظاهرى النذر لحاعلما لاتخضرى الدهر به ابنتها 
قال : فضحك «هشام حى بدت نواجذه ؛ وسقط على قفاه . فقال : ونحك ! 
ما هذه وصية يعقوب ولده ! فقال : وما أنا كيعقوب يا أمير المؤمنين . قالفاقات 
للثالئة ؟ قال : قلت : 
أوصيك يا بتتى فانى ذاهب أوصيك أن تحمدك القرانب 
والجاروالضيف الكرمالساغب لا يرجع المسكين وهو خائب 
ولانق أطفارك السلاهت0 عن فوع أغاة: كان 
والزوج إن الزوج بس الصاحب 
قال : فكيف قلت لا هذا ول تفزوح ؟ وأى ثىء قات فى تأخير تتزويجها قال 
قلت فيبا : 
كأن ظلاءة أخت شيبان ئمة ووالدها حيان 
ارأس قل كله وصئبان2"9 وليسفالرجلين إلاخيطان 
فهى الى يذعر مما الشيطان 
فقال هشام لحاجبه : ما فعلت الدنانير الختومة الى أمرتك بقبضبا ؟ قال : 
هى عندى » ووزتها خمسمائة ! قال : فادفعها إلى ألى النجم ؛ ليجءلم! فى رجلى ظلامة 
مكان الخيطين ! 
)١(‏ عته : قذفه بالباطل » وقال علبه مالم يفعل 
(؟) الفبر . الحجر علا” لكف 
(0) السلاهب : الطويلة . 
(4) الصئبان : الصاية : بيضة الممل جمعه صمّيان. ' 


0 
5 - واستودع”2 رجل رجلا مالا مط لبه به فجحده؛ فخاصه إلى [.اس ”) 
ن معاوية القاضى » وقال » دفغت إليه مالا فى مكان كذا وكذا ! قال» فأى 
ثىء كأن فق ذلك الموضع ! قال » شجرة ! 
قال فانطلق إلى ذلك الموضم » وانظر إلى تلك الشجرة » فاعل الله يوضح 
لك هناك ماتدين به حك ! أو لعلك دفنت مالك عند الشجرة »؛ فنسيت » فتذ كر 
فضى وقال 5-7 للمطلوب ويك : أجلس حدى رجتم صا حيك 4 فجلس وإاس 
يهذى ودظر | للهبين كل ساعة . م وأل 1 ترى صاحديوك بلخ ومع الشذجرة 3 وال 
لا؛ فقال : ياعدو الله أنت الخائن ! قال ؛ أقلنى أقالك الله ! فامر تحفظه حتى جاء 
خصمه » فقال له . خذ منه حقلك فقد أقر ! 
ومن ذكاء إياس”" أنه استودع رجل أمين إياس مالاء وخرج المودع إلى 
الحجاز : فا ويجمع طاه فدمود ه 4 وإلى لاسا (أخيره 2 ذقَال له أباس ٠.‏ أعلمته 
أنك أتيتنى ؟ قال . لاء قال . أفنازعته عند غيرى . قال لا قال . فانصرف» 
وأكم سركء ثم عد الى أخد ومين 
فى الرجل ؛ ودعا إيامن أمينة #انقا ل قد عير عند رامال كني ريك 
أن أسلمه إليك » أفحصين منزلك . قال . نعم اقال . فاع.د موضعاً للمال» 
وقوماً حملونه 
وعاد الرجل إلى [اس» ققال : انطلق إلى صاحبك ؛ فان أعطاك المالفذاك؛ وإن 
جحد فقل له . [نى أخير القاضى بالقصة 


)1( الحاسن والمسأوىء ص 19 ج ١‏ 

(؟) هو من هزينة » ولاء عمر بن عبد الءزيز قضاء البصرة وكان صادق 
الطن لطيفا فى الآمور » ومات سنة ١١+‏ ه. 

(م) نمرات الآوراق ١4‏ 


لااقغ44 عله 


فأتى الرجل صاحه» فةَال» تمطينى الوديعة أو أشك وك إلى القاضى ! وأخير 
بالحال 34 فدفع إأية المال 6 فرجع الرجل 4 وأخر إناسا 

ثم جاء الآمين إلى !ياس لياخذ المالالموعود به » فزجره » وقال له »لاتقربي 
بعد هذأ نأخائن إ 
وصحة الفراسة واللاجوبة القاطعة . ويروى أنه دخل الشام وهو فتى ف#قسدم 
صما له إل رومض القضاة , وكان الخصم شيخا وفصال عايه إياس اكلام 3 
فال له القاضى : خفض عاءك فانه شيخ كبير . فقال إياس : الحق أ كبر مه , 

مال له القاضي . بكرت . قال : مش يتطق حجى ؟ إ 

قال القاضى ؛ ما أراك تقول حقا . 

فقال إياس : لا إله إلا الله فلكم القاضى . 

ويروى أن عدى نأ طاة والى البدمرة دخل على إيأس وهو قاضيما وكان 
عدى أعرانى 00 1 : 

وال لياس دَأة أن ع 0 قال . . بيئك وسن الخائط 

قال : 05 منى . قال , للاستماع جلست . 

قال : وشرطت لأهلما أن أخرجبا من بينهم . قال : أوف هم بالشرط . 

قال : فانى أريد ال روج : قال : فى حفظ الله . 

قال : فاقض بيننا . قال » قد فعلت . 

قال . فعلى من حكدت ؟ قال . على ابن أبى عبك . 

قال . بشبادة من ؟ قال . بشبادة ان أخت خالتك . 


441 سس 
خاعة الكلام على المحاورات والأجوءة 


| وبعند فالحوار فن من فنون اللادب عرفه الجاهلون فى اإنافرات 
والمفاخرات والمساجلات 

وفى عصر صدور الاملام كان فن الدوار قائما يستعان به فى رد حجج 
المشركين والخا لفين والزائغين وفى إقناع المكابرين من رجال الفرق والآا<حزاب 

وكانت قريش ف الموار أ-ضر جوابا وأسرع بديهة وأ كثر إصابة 

وفى العصر الاموى ازدهر فن الحوار وانتشر ونما وساعد على ذلك 

وح كثرة الخلافات ببن الاحزاب السياسية 

 «‏ كثرة الخصومات بين الفرق الدينية » بل بين طوائف الفرقة الواحدة 
كالخوارح وااشيعة الذين انقسموا طوائف وشيها كثيرة 

م ل انتشار الحجاح فى مسائل اللغة واانحو والعربية وآداما 

سلامة الماكات وخصب التفكير وحضور البدمهة والقدرة 
على الارتجال . 

ىه ككثرة العصيات وتافرها وتناءرها إلى حد بعيد ومخاصة فى 
عهد معارية . ْ 

5 - الجؤائر الكثيرة التى كانت يكافأ ما الفائر فى محال هذه المنافسات 
والدومات . 

بات 'وألوان امحاورات' كثيره: 

فن جدل إلى أجوبة إلى مفاخرة وقد سبق تماذج لهذه الآلوان كاما 


5 دج للعيغز : 


وقال ان الدمينه 4: 
ألا يا صما غود متى جت من جد 
لقدزادفىمسراكو جداعبلو جدى”) 
أ أن هدّفت ورقاء 6 رواق الضحى 
عل فنن غض النأت من أأرند 
يكيت ا د عق الواليق وم 1-6 جايدا وأبديت الذء لم نك ن تبدى 
وقد ع أن الحب إذا / عل دن النأى رش من من الوجد 
بكل تدأو 9 فلم لشف مأ ؛ ا علذاك قر بالدار خير هن البعد 
على أ قرب الدار لين باقع إذا كانمن تهوآه ليس بىعهد 
وقال أبو صخر الهذلى : 
لقذ رك اعد الوحت أن ادي <ألقن 0 لا بروعبما الذعر 
فيا دما 0 جوى 03 أملة ويأسلوة الايام موعدك الحشر 
عجيت أسعهى الدهر بينى وبيها فليا انقذى مايينةا سارو الدهر 
وماهو إلاأ”تف أراها فجاءة فأمت لا عرف لدى ولا كر 


)1( الصبا 3-7 00 . هاجت . ثارت . 


نوع من الطيب 1 7 0 اناعم الغض . 5 : 


حدم ع 4 
وقال الصمة القشيرى * 
حننت إلى ريا وثفسك باعدت هزارك من رياء وشعبا كا معا”" 
فا حسن أن تاتى الامر طائعا وتجرع أن داعىالصيابة أسمعا"" 
قفا ودعا ندا ومن <ل ,الى وقل لنجد عندنا أن يودعا ) 
. بنفسىتلك الأارض ما أطيب الربا وماأحسنالمهطاف والمتريعا ©) 


)١ ١)‏ شاعر افر بدوى مقل بأيسغ 

عات ابئة عه فاشتط عليه فى 3 ؤسال أناه أن يداونه وكان ين المال 
فم يعنه بثىء فساءل عشيرته فاعطوه فانى بالابل عمه فقال له لا أقبل هذه فى مبر 
ابنتى فسل أياك أن ,بذلبا لك ذسال ذلك أياه فابى عليه فليا رأى ذلك من فعلبما 
قطع عقلبا وخلاها فعادكل يعير الى أهله وسافر الشاعر مرحلا عن بلاده وقومه 
خرنت آبنة عه حزنا شديدا ؛ ثم معنى الى الشام. فلما طال مقامه حن إلى أهله 
وبلاده و بو بته فنظام هذه القصيدة. 

رالقصد تسيل بلاغة وروءة وجزالة لفظ وعفامةمعنى ومتانة تر كيب وصياغة 
بدلعة ودرباجة حسئة 

(0) الحدين : شدة الشوق . ريا: اسع حبوبته . باعدت : ارعدت » والواو 
الوضعين لادال ؛ الشعب الحى 

بلوم نفسه فى لعده عن دو بته لانه كان السيب فى ذلك ممجرته عن بلاده 
وبلاد ريا وقد كان قومه وووهها #تمهين 

(م) امر : يريد الفراق . أن الثانية بتقدير اللام 

المعنى : ليس حسن أن :قاد أولا لاحب مختارا فادا سمعك داعى الصيابة 
زدأءة وزعت 

(4) الاجد كل ما ارتفع من تهامة إلى أر ضالعراق 

(6) الربا : ما ارتفع هن الآرض . المصطاف ؛ مكان الصيف . التربع : 


مكان الريع ا 8 تلك الارض بتمسى لطيب رياها العجيرب و جسن 
فصيلما صيفا وربم,ا 


ولمارارت الهش أعوضن دوانا 
بكث عبى اليسرى فلءا زجرما 
تافت نحو الى 
وأذكر 


حى وجدتى 


ايام الى ثم أنتى 


وقال يزيد بن الحمكم الئة 
* در الى تال لاس 


دم للخ ليل 


واعرف جارك ]4 


لوده 


و عم بأن الضرف لاسا وما 


وأع-لم 506 فان--ه 
إن الام ور دقيةبرا 
و البغى لهررع أها.ه 
ولد يحون لك امعيد 
والموء يسكرم للغبى 


الدنيا فلا 


و “رب 


ف 


5-5 و4؛غ ل 


وليست عشيات الى برواجع 


عليك ولكن خل عينيك تدمما 
وجالث نات الشو 1 ين 
عن الجول إعد الحم أ سياتأ معا 
و جعت من الأاصغاء ليتا وأ خدعا”؟ 


كد شه أن تصدعا 9) 


قُّ 5 يدل أنه بدرأ 0 


-- 
ه| خ- ير ود لا يدا دوم 
السكريم 
سوف محمد أو يلوم 
العم يتفم العلم 
سنا" يميق ل الك 


والحسدق ‏ يعرفه 


و الطالم م لعده و خيم 
5 ويقطسعك الحم 
ومان للدم العد.م 
وس ) يدوم ولا عنم 


5 


وقال سالم بن وابصة الاسدى وهو شاعر إسلاى تابعى : 


)0 البذر : 
ينات الوق 8 00 
0( اللدت 
(١‏ لصداع #اى تضق 
0( شاعر أدوى مهل بلبغخ 


جيل بالجزيرة أعرض : أدى عر ضّه وجاثنه 0 جا لت : نركت.. 


أزع انين ارزع ؛ جمع نازع أئ متاق 
صفحة العنق . الاخدع عرق فما . الاصخاء : الميل 


)595( 


سا ونج سه 


أحب الفى ينفى الفواحش سمعه كان به عن كل فاشة وقرا 
سي دواعىالصدر لاباسطا أذى ولا ما نما خيراولاةائلاهجرا 
إذا شّدْت أن #دعى كر ما مكرما أديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا 
إذاما أنت من صاحب لك زلة فكن أنت متا لالراته عذرا 
غنى النفسما يكفيك منسد خلة فان زاد شيءًا عاد ذاك الغنىفقرا 

وقال المقنع الكندى وهو شاعر أءوى مقل شريف كرحم : 
يعاتيتى فى الدين قوئى وما ديوتى فى أشياء تكسم دا ه 
أسد به ماقد أخلوا وضيعوا تُغور حةوق ما أطاقوا لطاسدا 
وإن الذى بينى وبين أنى وبين بنى عبى لختاف ج دا 
فان أكلوا لى وفرت ب وإن هدموا بجدى بنيتطمجدا 
وإن ضيعوا غيىحفظت غيوهم وإنهمهوواغى هوت لررشدا 
وإن زجروا طيرا بحس تمربى زجرت هم طيرا عر و3 سعدأ 
ولا أحل الحقد القدم علهم وليسزئيس القوممن>ملالقدا 
لهم جل مالى إن تتابع لى غنى وإن قل مالى لم أكلفهم رفدا 
وإنى لعبد الضيف مادام نازلا وها شيمة لى غيرها تشبهااءيدا 

و مه 
وقال القطائى 9 
3210 كن الحضارة أيجيته فأى رجال بادية ترانا 


. ومن ربط الجداش أن فينا قنا سلا وأفراسا حسانا ) 


(1) شاعر اسلا ىمقل كانا نصرانيا وكان حسن التشبيب بالنساء رقيقه وكان 
عد زّفر بن الحرث الكلابى.؛ وكان القطائى 4لا فى ااشعر رقيق الهواثى 
كتير الاثال 

(0) قنا سلبا : أى تسا ب النفوس جمع سلوب. يريد انا لاترضى الا بالدفاع 
عن الحرم والاغارة على الاعداء وغيرنا يرضى بالمال والدعة 


ؤوم؛ سه 


3 إذا أغرن عل جناب وَأَغووؤهق با حدءدث كان 90 
أغرن من الضياب على حلول وضيبة إنه من حان حانا 7) 
وأحيانا على كر أخينا إذا مالم نحد إلا أخانا 


وقال حطان ن المعلى © 
وان الزم عيبن شكة. ين عاتءان إلى خض 3 
وغالق الذهو روفي .لذن .. "قلسن ل امال توق غرط 0 
أيكاق: النشين. بويا ,«زعهاا “أمحكق" الدفن 1١‏ ترط 
لياط 1 كته نمطا “و ووو سن مرفي ل 0 
() وكن:اى الخيل. اعوزهن : تعسر علمم . النهب : مايتهب يول : 
وكان اراب الخيل منا إذا أغاروا على ناحية ولعسر عليهم النهب والغنيمة 
(0) الضباب ؛ احياء من العرب . الحلول : الذين يكونون فى مكان واحد. 
المعنى انهم : لاعتياده, الغارة لايصصرون عنما حى إذا أعوزم الأباعد عطفوا على 
الأقارب فأغاروا علهم : وقوله ه حان حاباء أى من «للك بغزونا فقد هلك 
(م) شاعر اسلامى . 
5( الشاح #العال . الخوض أن ا خفوض 
المعنى : كنت قويا فصيرنى الدهر ضعيفا وكنت مالكا ؤءلنى ماوكا 
(ه) غالتى :أهلكنى . الوفر : ١'ال‏ واضابته الى الغنى ءن اضافة السبب 
الى المسبب لآن المال سبب الغنى» والممى . غلنى الدهر على كثرة المال فل, 
يق لى سوى لفسى ْ 
)3 بنيات : تصغير بنات . الرغب . الشعر اللين الصغير » م ذأ عن 
الضءف والصغر . رددن اح : اى تتابعن وكثرن كل واحدة جنب الاخرى . 
والمعنى : لولا بيات لى صغيرات كفراخ القطا الى علا الزغب لصغرهناجتمءن 


لى فى هدة يسيرة 


ا لامع - 


لكان لى «ضطرب واسسع فى الارضذات الطو لو الءرض"» 
و[؟ با" 'أولاونا” عن <اكانا عقن 12 الأارضن 
لو هت الرح على لعضهم لا متنعت عيرى دن الغمض 59 


وقال سعد بن تاشن 7 
سأغسل عنئالعار بالسيف جالبا على قضاء الله ماكان جاليا © 
وأذهن عن ذارق واج[ هدمها لعرضىعن باق المذمةحاجبالم 
و(امغرقى عبى تلادى إذاانشت- بممينىبادراك الذىكنت طالنا") 
فان تهدموا بالفدر دارى فانئها تراث كرس لايبالىالعواقبا (,) 


)١(‏ المضطرب : الاضطراب والحركة. المعنى : لولا خوفى من ضراعهم لكان 
لى يجال وأسع قٌْ الارض وامأ أزمت مكاق بسببون 

4 المعنى : انه لا يطميئن إلا إذا كانوا سالمين بأجعيم 

(م) شاعر اسلامى فى الدوله المروانيه من ببى ا ان مألاك هن يم وهذه 
القصيدة مشهورة فى الللاغة وسبب نظءما أنه كان قد اصاب دما فيدم بلال بن 
أبى بردة داره بالبصرة وحرقها فقال هذه القصيدة 

( أغسل : ازيل. العار :كل شىء لزم به عيب 

المعنى: سأزيل العار عن نفسى باستعمال السيف فى اعدا مبما جلب على قضاء 
الله ماأراد؛ 

(0) ذهل عن الثىء : شغل عنه ونسيه 

المعى :سا تناسى دارى وأجعل هدمبها حاجيا وواقيا لعرضى عن العار الباق 
إذ رأما دار هوأن 

() التلاد :امال الندم . اى انه خف على قلبه إنفاق المال القدم عند 
إدراك المطلوب 

(,) الهدم : التخريب . الغدر : عدم الوفاء , التراث : الميراث 
المعنى : ان تهدموا بالغدر دارى وأنا غائب فلا 7 بذلك ولا أغضب لها 
ملك رجل كرجم لابالى بالعواقب 


مم4 ل 

الىمالموت خواضااليهالكرتائيا :)ا 
إذا هم الى بين عيئيه دزمه2 وتكم عن ذكرالءواقبجانيا(» 
وقال أبو بكر بن عبد الر<ن الزهرى وهو شاعر إسلامى مقّل : 
ولا نزلنا منزلا طله الندى أنيمًا وبستانا من النور اليا 
أعذلا :طن لكان ةد فقن تمنها كدت ..الآنانا 


فيا لرزام رشحوابى مقدما 


وقال اخو دوهن لدض اللجازين وذو غير بن أى ربيعة كما فى ديوانه : 
كام الغيظ سرا 
لبته تزوج عشرا 


دوهن للممز كرأ 


خيروها بأتى قد تزوجت2 فظات 
ثم قالت لاختما وللاخرى جزعا 
إلى شاء لدما ‏ لاترى 


مالقلى كأنه ليس هنئى وعظامى كأن فيبن فترا 


واشارت 


من حديث بمى إلى فظيع خلت ف القلب من تلظيه جمرا 


وقال 0 و خليفة وهو شاعر إسلافى مل عاص رجر برأ والفرزدق يمدح : 


عدلت إلى عفر العشيرة واللهوى 
إلى هضة من آل شيبان أشرفت 
إلى النفر البيض الذبن كام 
إلى معدن العز الاوؤيد -وااندى 
أحب بقاء القوم للناس أنهم 
عذاب على الآفواه مالم يذقهم 


لهم وق تعداد حدم شغل 
لها الذروة العلياء والكاهل العبل 
صفاح يوم الروع أخلصها الصقل 
هناك هناك الفضل والخلق امورل 
«ى يظعنوا عن مصرمم ماعة يخل 


6 رزام : حى هن بم 1 الرشيح : النربية والتأفيل 1 الكتائب : 
الجبوش الجتمعة . 

(؟) . التكيب عن الثىء: الانخرف عنه . المعنى : إذا عزم على ثىء جعصله 
نصب عينيه ولايغفل عنه يا أنه لابميل الى ذكر العواقب بل بنحرف عنها جانبا 


م م4 سم 


علهم وقار الحلى حت انما وليدم من أجل هيبته كبسل 
إذا استجهلوا ١‏ لدوزب الم عنهم 0 آثرواأنيجهلواعظم الجهل 0 
م الجبل الاعلى إذا ماتتاكرت 2 «لوكالرجال أوتخاطرتاليزل " 
ألم تر أن القتسل غال إذا رضوا 2 وإن غضبوافى موطنرخص المَتل 
نا هنهم حصن وهعتمل إذاحرك اناس الخاوف والازل 
مواعيدم فءل إذا ٠١‏ تكاموا 2 بلك الى إن سميت وجب الفعل 


وقال قطرى بن الفجاءة من الخهاءسة والفخر وهو من رؤساء الخواريج زهن 
بنى أمية وتوفى عام و٠‏ ه 
لل تعاديق السيوف ولا اري: - ..مضان خا تيد الى تايا 
أقارع عن دار الخاود ولا أرى بقاء على حال أن ليس نافيا 
ولو قرب الموث القراع لقدأنى اوت أنيدنو لطولقراعيا "" 


أغادى لاد المعلدين كاثنى 
وأدعو الكة للنزال إذا القنا 
وأسدت أرىنفسا “و تإذا دنت 
إذا الت الخوف الرجالقلوهم 
7 


6 الجبل هنا ممئأه الغضب 


«2 


على العس ل المأذى أصبحتغاد ,| 4) 
خطم فا يننأ من طعانيا )2 
من الموت حدى دمعث الله داعيا 


2 


() اليل جمع بازل البالغ لسع سنين . 


. أ : حالف وقرب‎ (١ 


(؛) المعلون : الذن يعلدون أنفسهم فى اروب بشارة ظاهرم ليعرفوا إذ 


1 لا خاذؤون اللاعداء لشجاءمم . 


(ه) اللكاة : جمع ى وهو الشجاع المستثر بالسلاح . 


وقال جواس بن ااقعطل الدكلى من شعراء العصر الأموى ؛ 


صبغت أمية بالدماء رماحنا 
أأى 
3 ولاة طعانها وضرامها 
فأنله بز ى لا أمىة سعمئأ 
جم من الحجز البعيد نياطه 


إذ أقبلت قيس ك'ن عيونمها 


رب كتية جربو له 


ولا عزم معأوية على مم لاس عل البيعة أيز يد أيه من لعذه أنشده مسسكين 
الدارهى ف تفل كبير قص.دة نه ذما على الميعة ليزيد ومنبا ٠.‏ 


ألا ليت شعرىءا يول انزعامر 
مهلا فائما 


اا للدي "ارق لدف بوه 


بنى خلفاء الله 


فلا زلت أعلى الا سكعراو لا تزل 
ولا زال بيت الملاك فوقك عالما 


وطوت أمية دونا دنياما 
صيد 57 الدكاة علي دعواها 
حى نجات عنام غياها 
وعلا شددنا بالرماح عرأهأ 
والشام تكر كهلها وفتاها 
حدق الكلاب وأظهرت سياها 


ومرآن أم ما ذا يقول سعيد 


بوتا الرجرنل حيث بريد 


فان هين امو منين زايد 
لكل نامعن طابر 3 جدود 


وفود لسامما اليك وفود 
تشيد أطناب اله وعمود 
اثافن كاتتال الرثال تركوة 


فلا انتهى منها قال معاوية ننظر فيا قات يا مسكين ونستخين الله 


وقال أيضا : 


نارى وثار الجار 
ا" “طنط عجان ال اجاروة 


وأحدة 


ألا يححون لبابه ستر 


60 أى كانما صيد جمع أصيد وهو الأسد أو الرافع رأسه كيرا : 


ؤة4 


اق ١‏ |15 مهارن رست 


وقال :قفار عن لقا ءة اسلا وس 
درك هاو نجنا لفق انا 
فانك لو طلبت بقاء يوم 
فصبريا فى مجال الموت صبرا 
وما ”وب البقاء بوب عز 
منييل لأوت غاية كل 3 
ومن لا يعتبط يسأم ورم 


وما .لأمره خير فى حياة 


حدى يوارى جارق الخدر 


من الايطال ونحك أن تراعى / 
على الاجل الذى لك لن تطاع 
ها نيل الخلود عستطاع 
فطرى عن اخ الجنع اليراع م( 
وداعيه لاهل الآرض داع 
واملة المون:. الى انقطاع 09 
اذا ما عد من سقط الماع 


وقال نصر بن سيار 4" مخاطب العانية'والمضرية من العرب حين اتقدت نار 


العداوة فى خراسان والفرس طم يرصد : 


بلغ ر بدعة ف عرف واخومم 


وله نصيوا ارب إنالةومقدنط .و 


اال 


وتتركون 


تلحةقون ا مرب م 
عدوا ول أظلكم 
ومن يكن سائلا عن أصل ديهم 


)0( شعاعاً أى متفرقة 


فليغضبوا قبل ألاينفع الغضب 
ذا عون دان الت 

ان أهل المجاعنرا: مغرب 
م تشب 0 لادنولا وساب 


فان ديمم أ 0-1 العرب 


0 أمير خراسان من قبل بنى أمية 


0 آمب : اختلاط 


وقال ان الدمينة 00 
سلى البانة الغناء بالابطح الذى 
وهل قت فى أظلالهن عشيسة 


و ل حكن كفت عيناىق الدار عيرة 
فرادى حكنظم الؤلؤ المتبالك 


ليك :اماق :يكن عل <الدذا 
أن أفى ينى يديك جعلنى 
فيابانة الوادى أجيى هتما 
تعاللت ى أشجى وما بك علة 
وقال الا<دوص7("») 

زاك لأناليك عا أن اه 
وأغطن عل أشياء مسجم التوءى 
وها ولعوى د كرالعى كان 
أنك ما ألق وفى النفس حاجة 
هينى أمرا إما بريا ظلاته 
الك النه: أن :اسل هوطق 
وآخذ هماأعطيت عفوا وانى 


1ك لطع الجاع وانينا 


ونشك الحوى ثم أفعلى ما ب.الك 
به الماء هل حييت أطلال دارك 


مقام أخى البأساء واخترت ذلك 


ورقراق عينى خشية من زبالك 
فأفرح أم فون فى شالك 
أخنا سقم أنشبته فى حالك 
أريدين قالى قد ظفرت بذلاك 


وأكثر هجر البيت وهو حبيب 
وأدع. إلى ماس م فأجيب 


أهيم | بأقاء الديار سليب 
ا بين جلدى و العظام دبيب 
واما مسينًا هذنا فيتوب 
زهان يما اولتق .وات 


لأزدر عيا تكرهين هيوب 
هن الزن قد كادت عليك تذوب 


(1) هو عبد الله بن عبد الله من بنى عاص بن تيم الله : شاعر غزل من شعراء 
الدولة الاموية: 

)م( هو عبد الله بن مد الانصارىشاعر أدوئغز لرقفيق لقالاع ومن 
لحوص فى عينيه : أى ضيق فى مؤخ رهما 


وقال اللاخطل 2١‏ يصف سير الصحراء : 

خليل ليس الرأى أنب تذراق بدوية يتدوى ما الصديان " 
وأرقتى هرن بعد ما نمت نومة وعضب جلت عنه القيون يمان (" 
تصاحب طضيق قفرة يعرفانها 2 غراب وذئب دام العسلان ©) 
إذا حضران عند زادى لم أكن )2 يخيلاا ولا صبا إذ تركاق 
إذا ابتدرا ما تطرح الكف فاته بهذو جناح كيس اللحظان 


ببأعده م4 الجبساح وثارة بواوح بين الخطو والمجلااتف 


وال يصف ألخمر. 
وشارب مر نح بالكا'س نادمنى الابالحصور ولافها بسوار © 
نازعته طرب الراح الشمول وقد 
صاح الدجاج وحانت وقفة السارى 00( 

)١(‏ هو 5 مالك غياث بن غوث التغلى النصراق شاعر ببى أمية واغضن 
شعر أثهم وثالث ثلاثة كان ثم زعامة الاموى :. 

(0) الدوية : الصحراء » والصديان : مثنى صد ء أى ظان » ويريد مما 
الذنب والغراب . ْ 

(0) عضب مرفوع على الابتداء ؛ أى ومعى عضب » واجملة حال . 

)4( المسلان : سرعة المرححتة والسير . 

)6( الحصور . البخيل الضيق 1 والسوار : ال معر بد الوئاب من المتكر : 

60 صياح الدجاج 6 ووقفة السارى “كناتان عن طلوع الفجر : 


ساؤهمة4 ب 


صهياء. قد كلفت هن طول ما عنسست 

ف مخدع يبن جنات اسار 9 
عذراء لم بجتل الخطاب مجتها ١‏ حتى اجتلاها عبادى بدينار 7) 
امنا" امك كي بين. أردلنا ماتضوع ءن ناجودها الجارى(") 


وقال العرجى وهو من ولد الليفة عمان بن عفان ومن شعراء الغزل 
إذا حرم المراء الحيا. فازه بكل فبيح كان هيه جدر 
له ودة قُْ 03 شىء. وسره مباح وخدنأه دنا وغرور 
يرى الم لوا والدناءة رفعة والسمع هدية قَْ العظاات نفور 


وقال بو صخر الحزلى ©4) وقد تقدم يعضبها : 
أما والذى أبكى واخك والذى أمات وأحيا والذىأمرهالامر 
افدتركتى اده الو <ش أنأرى 2 أليفين»:همالابروعهماالذهر * 
عجيت لسفى الدهر بيى وبينها فليا اتقضى مابيننا سكن الدهر 
فياحما زدتى جوى كل ذلة وياسلوة الايام موعدك الحشر 
وإى لتعروق لذكراك روعة ك انتفض العصذةور بلله القطار 
وإف لانيها أر يد عتاما وأوعدها بالهجر ما برق الفجر 


60 علسدت الجارية : أى دنع عن الزواج هنأ طويلا »؛ وكلفت هن 
لكلف »' وهو شدة الحب » وذلك كناية عن صفرة لوما . 
() العبادى . نسبة إلى العباد وهم قبيلة نصرانية فى الحيرة تمحسن تعتيق ار 
(م) الناجود . أول ما خرج من دن الخر. 
(4) وهو شاعر إسلامى موال لبنى مروان عتعصب لم ' 
(0) الذعر ؛ الخوف . 


2 


اهو الا أن أراها اءة 
وأنسى الذى قذ كنت فيه أتيتها 
وعنعنى من بعض إنكار ظلءها 
مخافة الى قد عليت لين بدا 


وأنى لا أدرى إذا النفس أثشرفت 


فأموت لاعرف لدى ولا نكر 07 


لى اطجر متهأ م عل هجرهأ صير 


على هجرها مأ يصون بى الجر 


وقال ذو الرهة أحد شدراء الغزل فى عضر بى أمية 


أراق إذا هرمت يأنى ذرتى 
ها جيد أم الشف ريبعت 58 
وغين كعين الرثم فيبا ملاحة 
وقال ذو الرهة : 

خليل عدا حاججتى من هوام 
ألما يمى قبل أن تطرح النوى 


وإن لم يكن إلا تعلل ساعة 


وقال الخبل القينى ا 
خدلى ول قسثت الادور ورضما 
فلم أخف سوءا للصديق ولم أجد 
من اناس إسانان. ديزى علمما 
خليل أمأ أم عرو مما 
أشد مصافاة وألعد منزو_ سل 


فيا نعمتا لو أن رؤيأى لصدق ") 
ووجه كقرنالشحس ريان مشرق 


هى السحر أو أدهىالتباسا وأعلق 


بنا مطرحا أو قبل بين بزرابا 
قليلا فانى نافع لى قليلبا 


بنفسى وبالفئيان كل زهان 
خلما ولا ذا اليث يسو يان 
ميان لو ثاءا اقد قضيانى 
ونا عن الاخرى قلا تسلاقى 
من النأس إلسانين متجرأآن 


وأعصى لواش حين يكتفيان 


)١(‏ أذهل لا أعرف شيئا ولا أنكره 
(م) الآلف فى فيا نعمتا منقلية عن ياء المتدكم كاقل ناعم تاعوه باأشفاء 


(0) شاعر حجارى اسلامى أحد المتيمين المثبورين بالعشق . 


د ا لك ين 


تحدث طرفانا تمافى صدورنا 
ان 
فلا تعجبا تمابى اليوم من هوى: 
و 0 بمى معشر ضم بيننا 
سلاه بام العمر من هى أذ بدأ 
فا زادنا بعد المدى دض هرة 
خللى لا والله مالى بالذى 
ولالى باللين اعتلاء اذا نأت 


وقال : أبن الطثرية :)١‏ 


عقيلنة آنا لاف إناوها 
#يظ أكناف الخى ويظلها 
الى :قلا الطاوة -إن لقارته) 


قاغلة النفين ال لذن ا 


ويامن كتمنا حبه لم إطع به 
أما من مقام أشتى غرية النوى 
ناتك أعداق. كين :و فق 
كفتك إذا ماجئّت جِنّت بعلة 
فاكل يوم لى بأرضتك حاجة 
حخائف عندى لعتاب طويتها 


فلا تحهلى ذندئ وأنت ضءيمق4 


اذا استءجمث بالاطاق ااأشفتان 
على م ا أ حن ميتليان 
فى كل يرم مثل هاتريان 
هوى ففظناه سن صيآن 
به سرهم م وطول كان 
ولا رجعا من علنا ببيان 
لا عر اللو 


3 أ ا ب لمنين معتيا ل 


فدعص وأما خصرها فبتيل 
بنعمان من وادى الآراك مقبل 
إليك وكلا ليس منك قليل 
لنا من أخلاء الصفاء خليل 
عدو ولم يؤمن عليه دخيل 
وخوف العدا فيه إليك سبيل 
بعيد وأشياعى لديك قليل 
فأفيت علاق فكرف أقول 
ولاكل يوم لى إليك رسول 
ستنشر يوماء والعتاب طويل 
خمل دمى يوم الحساب ثقيل 


)١(‏ هو يزيد ان الضوة أحد ببى سلءة الخير ن قشير » والطبرية أمه » وهو 
شاعر إسلاهى ؛ وكان جميل الوجه حسن الشمعر حاو الثمائل » وكان يتققول من أخم 
عند النساء فلينشد من شعرى » وكان كثيراً مايتحدث إلى النساء » وقد قتله بتو 


حنيفه يوم الفلج » وكان لبى عاهر على بى -نيفة . و لآخته زينب شع رجيدرئيه به 


مع ل 


وقال العراس بن مرداس السلى© : 


0 ى الرجل انحيف فتزدريه 
و يعجيك الطرير 
فا عظ الرجال لم بفخر 
بغاث الطير ا فرأخا 


ضعاف الطير أطوطا جسوما 


تله 


لقند عظم البعير بشير لب 
يصرفه الصبى بك وجه 
ولضربه الوليدة باطرارى 
فان أك فى شرارم قلا 
وقال محمد بن بشير : 
إنالأامور اذا انسدتمسالكها 
لأتادن وان :لالت مطالة 


)1( العياس بن ص أدس : اع من 
الاسلام وكان فارمأ معد امأ ٠‏ 


وفى أثوابه أسد مرير”) 
ف.خلئف انك الرجل الطرير © 
ولكن لخرثم صكرم وجيت 
وأم الصر ممللات زور ل 
وحيسه على الخسف الجر ير 0 
فلا غير إديه ولا نصحير © 


فالى فى خيار م صكاير 


فالصير يفتق منهأ كل ماارتجا 0 
أذا أستهنت (صير أن ترى فر جا 


الخضرمين وهو هن مو لفة ولو بم ف 


() المرير : القوى الشديد من ألمرة وهى الهو : 


09 الطرير : الحسن المنظر : 


(؛) بغاث الطير : ضعافها ومالا يصيدمنها . والمقلات : ااتى تلد واحدا ثم 


لاتلد: بده أو التى لابعيش لا وك والفءل من ذلك أقات : والتؤزور, 


القليله الأولاد . 
0 الجرير . الحبل جر به اليعير . 


6 الهراوى ٠‏ جمع هروأة وهى العصا الغايظة : 


سس عه سس 


ان بذى الصبر أن يحظى حا بته 


قدر لر جلك قبل الخطو «وضعما 


ولا بغرنك صدهو ا شاربه 


وقال كعب ير أخاه أيا المغوار 


تقول سليمى مالجسمك شاحا 
فلكة حول ون كدان الك 
لعمرى لبن كانت أصابت م'ية 
الى لاكييه وإلى لصادق 
أخى ما أخى لا فا-ش عند رية 
أخ كان يكفينى وكان يعيتى 
ف العمل “الاق لنا «وقيية 
كعالية الرميح الردينى لم يكن 
وداع دعاا من هب إلى الندى 
فقا تادعأخرى وأرفعالصوتثا نيأ 
يبك 5 قد كان يفعل إنه 
وحد ثتماتى أتما الموت فى الفرى. 
فلو كانت المونى تباع اشتريته 
بعيى 53 عنى بدى وخلتنى 
لقد أفسد الموت الياة وقد ألى 
أتى دون حلو العيش حتى أمره 
فوالله لا أنساه ماذر شارق 


وهدمن القرع لللأآبواب أن يلجا 
فنعلا زلقاً عن غرة زلجا 
فر ما كان بالتكدير متزجا 


كثنك نحميك الشراب طبيب 
على كيار والزمان بردب 
أعى. ٠‏ لمانا" “لجال شعوب 
عأه ولعضص القائلين كذوب 
ولا ودع عند اللقاء هيوب 
على الات الدهر <ين وب 
وليث إذا لاق الرجال قطوب 
إذلاضون الشل الرجال فب 
ذاك مجيب 
لعل أبا المغوار منك قريب 
ماله ونعيع. “الذراع آرت 


ذلى لستجه عزد 


فكيف زهذى هضية وحكايب 
عالم تكن عنه النفؤوس تطيب 
أنا الخاتم الجذلان حين أءوب 
على يوه عاق إلى حديب 
خطوب على | ثارهمن نكوب 
وما أهتز من فرع الاراكقضيوب 


وقال آخر برق قيس بن عاصم المنقرى : 


عادك لام ألله قدس بن عأصم 


2ه من الدسئة مذك لعممة 


ورحمته ماشاء ان رما 


اذا زارعن شح_ط بلادك سلا 


54ب 


فاكان قيس هل دلك وأحد 


, 


وأنشد أبو مد الليى فى بزيد ءن مزيد 


اق ١ 0٠‏ ٠اوا.‏ عدن 
احامى املك والاسلام ا 
تأمل هل ترى الاسلام مالت 
أما ‏ هدتا لصرغه نزار 
وجل طريحه أذ حل فه 
أأودى عصمة الأرى بزيد 
لقفد رزئت نزار يوم أودى 


فلو قبل الفداء فداه هنأ 
ابعدد يبز بن تون الواق 
اما الله لا “فك عينى 
وان تمد دهوع - قوم 
وان مهلك فكل حى 
فان يلك عن يلود قل دعته 
ا اروك ادرف اوم وأبق 
1 تلم أخى أن اناا 
لكك شاعر لم ببق 'دهر 
أصيب المجد والاسلام لما 
مد .. عزى رسعة أن بو م 
ومئلك من قصدن له النانا 
ا 1 
مساق جد نأ أقام به يزيد 
فان أجرع لماه فانى 


يزيك 


للدهر ما صئدت2 بدأه 


و لكنه 


بذيان قوم تمدما 


هه 


فين الها الاعى المشيد 
فا للارض وحك لاميد 
دعائمه ‏ وهل شاب الوليد 
بلى وتهوض الجد المشيد 
طرق امن والقة, “اتلس 
وسيفا الله والغيث اليد 
عسدا ماشاس به صميد 
رجه المشوة: واللمدود 


دموعا | أو تصان لم خدود 


غلك ابوديناة 11 : 


فريس أمنيدة أو طر بد 
ماثره فكان ‏ لما الخلود 
.عدون اله وهن له جنود 


له قدا وقد د القصيد 
أصابك بالردى 


شديد 


البلا 
علها مثل يورمك لا لعود 
بأديمها ‏ وهن له جنود 
كأن: الذعن ‏ ينا شي 
ل الو عى إسأم ر عو د 


على النكيات أذ أودى جليد 


--هم5ع ل 


7 مس البح ات الصدى يستتبه 67 
وناديت شرلا فاءتجاب وريا 
إلى جذم مال قد مكنا سوام" 
دعاناه دون الذم احى كأنه 


لنا حمد أرباب المّين ولا 


إلى كل صوت فبرو ف الرحل جاح 
وسار اضافته الدكلاب النو 42 
متون الفانى والخطوب. الطوارح 
مع النفس علالات اليخيل الفو اضح 
د قرا عفر لان لا.نصافح 
وقد جد من فرط الفكاهة مازح 
واعراضنا فيه بواق صحا نح 
إذا عد مال المكثرين المناتح 2 
رق إل املسم اليل رار 


وإن باب أمر عليك التوى ٠١‏ 
وإن ناصح منك بوما دنا 


فأرسل حكما ولا قوصه )0 
فشاور ليبا ولا تعصنه 


ةا ايمول مانن 


(1) إستتيه يستفعل من ثأه يتيه إذا ضل 


(0) الجذم الاصل تمكنا سوامه أى اثرنا فى السائية من المال بما عودناها 
من النحر من قو هم كه المرض إذا أضر به 

(م) المنائح جمع منيحة وهى الناقة أو الشاه تدفع إلى الجار لينتفع يليما 

(:) الحكى العاقل الحازم الفاضل ومن رقة الانتقاد ما بروى أن أبا 
الأسود الدؤلى سمع رجلا ينشد هذا البيت فقال قد أساء القول أيعلم الغيب إذا لم 
يوصه كيف بعلم مافى نفسه 
(ه) يعنى إذا صعب عليك أمر من الأامور 
)0 قلا تبعد عنه ولا تبعده 

0) 
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و13" أنلق - لاتتسن. .تنه 


ولا تذ كر الدهر فى مجلس 


ونص الحديث إلى أهله © 
و 1 من قتّى عازب لبه 
وآخر تحسبه أنوكا 


فان القطبعة. فى 


ديأ إذا 6 م وصه غرف 


همه 0 ( 


فان الامانة ‏ فى نصه 
وقد دجب العين من شخخصه 0 


ويافك بالامس من فصه ر( 


ووال . شهران مولى ملذدان من قضاعة : 


لو كنت هولى قيس عيلان لم يهل 
ولكننى هولى قضاعة كلها 
أولتك قومى ارك الله فييم 
مال إلجفان والحاوم رحاهم 
جفاة.الحز لا يصيبون مفصلا 


على لانسان من الناس درهما 
فلست أبالى ان أدين ولغرما 
غلى كل حال ماأعف واكرما 
رحا الماء يكتالون كيلا عذمذما 


ولا يأكلون الحم الا تخذما 


وقال الغرى وقال انها لرجل من باهلة : 


وداع دعا بعد الطهدو حأنا 
دعا آنا اششيه الجزون ومابه 


فلا #“رعت الصوت ناديدت نوه 


يقاتل أهوال السرى وتقاتله 


جذون وللكن كيد أفر او له 


وأخردة 1 وهوى ألييت داخله 


فذا رآنى كبر الله وحده 


و إشر قلبا كان جما بلابله 


6 لاتتقص حقه لا تنقصه والقطبعة الجر والمقوق 
0 إذا كنت لا لستظهره وتعر قه حدق المعر فة 
6( ارفع الكلام إلى المر فوع الهم ولا زد قمه ولا تنقص مله 


4( عازب ليه غائب عقله و لعجب العين.فن شخصه أى من حسن ماظره 
' (ه) الانوك الاحمق والاتيان بالام من فمه معناه الاتان بالخير اليقين 
المفصول فيه فلا يةبل المعارضة 


0# 6 
فقلت له أهلا وسبلا ومرحبا ‏ رشدت ولم أقعد اليه أسائله 
وقك آل يرن مان "اعد الرعية عق اقل :11 فاغلة 
أبن خطت فعله حيث أدركت2 من الارض لم تخطل على حمائله 
خال قيلا واتقانى مخيزه ‏ هناما وأملاه من الى كادله 
بقرم هجان مصعب كان طلا طويل القر ىل يعد أن شق بازله 
فر وظرف ألقرم فى أصف ساقه وذاك عمال لاينشط عاقله 
ذلك "أوضاق. ‏ أى-وعاكة. كذلك. أوصاه كدعا 'أوالله 


الفورى م قدم ,زيد من يومه ذلك فلم يدم أحدد على لعزيته حى دخ_ل :ليه 
عبد الله بن همام الساولى ذقال : 
اصبر يزيد فد فارقت ذامقة 2 واشكر حياءالذى بالملك حاباكا 
لارزء أعظم فى الأقوام قد عدوا مبارزئت ولا عقى كءقباكا 
أصدت راي أمل. الارض كليح قاض "تلواق. .راث نرعا © 
وى معاوية الاق لا خاف إذا لحت فلا لمع بمنعا كا 
فافتهم الخطباء الكلام 
وقال العياس نن الو ليد بن عبد اللك اسلة ن عبد الملك : 
اله حي "لمان 11 ميك قشر من للاعاق: . وفدل 
فلو لا أن أصللك دين نمى وفرءعك منتمى فرعى وأصبلى 
وأق إن :رسئة عدت عظى. .وتالق. :إذا “نانك انل 
لد اتشكرق. ااأتكار عون ينم حشأك عن شتمى وأكلى 
كقول المرء عمرو فى القوافقى ‏ لفيس <" جين خالف كل عدل 
عذركة عدن لل هن خزاد أوك عيانة حوييف 5 © 


60 بريد عمرو ان معدى كرب وقيس بن مكشوح . 
١/14 )0(‏ الآمالى . 


مع - 


وقال الاحوص . 

فاك “ردلع. - ريق وصلى حبلى ا بوصا 5 صب:: 
صاحب إذا بعلى فقات لما الغدر شثىء ليس هن طضرنى 
تان لا أدنو لوصلمما ‏ عرس الخليل وجارة الجقب 
أناد اخلل. الشف اتيف بواجا كاي نا جد رق 
غوجا كذ تذاكر الغاة ديه عض الحديث مطيسم صدى 
ونمل لحا ؤم الددود وم نذنب بل أنت بدات بالذنب 
إن #بلى ميل واين 5 فزئينا. دان الوق : :واادت 
أو تديرى كدر مميفتنا وتصدعى متلاشم الشعب )١‏ 
وقال المطاى 6 زفر القيى وكان قداسره م عفا عنه : 
ما للكواعب ! ودعن الحياة ما ودعنتى وات نالشيب ميعادى© 
أبصا رهم الى الشبان مائلة 2 وقد أراهن عنى غير صداد " 
: ا لم ضع 0 عنى » ول يرك الخلان:قوادى 42 
كنية المى من ذى الغفضية احتملوا 2 مستحقبين أسيراً ماله فادى ١‏ 
بانوا » وكانت حياتى ؤ اجتاعهم 2 وفى تمرقهم قتلى وإقصادى ١‏ 


. الآمالى‎ ١ + 5 )١( 

م الكواعب : ع كاعب 62 وهى العتاة التأهدة 1 ميعادى ل وقت قطيعى 
ادعو علون بالموت لما دجرنه لول شيه : اتخذن معطوف على ودءنى 

69 صداد جمع صادة : المعر ضة :2 

5( الياطل : الضلال : تقشع ذهب 1 جاهاءةه . سفاهته . الالان مضع خليل 
وهو الصديق 3 ت#وادى , قيادى الى اللهو 5 

(ه) كنية الى متعلق بودعننى : أى م ودعنى حى كنت به كلفا » الأية : البعد 
والقصد : أستحدةب : أدخر , اسان أ وُوْ أده ذو الغضمة مكان 5 


(3) .انوا : رحلوا . اقصادى : اهلا 'ى . 
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رهق قصيدم طرفى »وقد سلكوا 
ددن لرق صاب فى خيم 
نخةون طورا وأطوارا اذا طلعوا 
ررق دون ءاعد برقع انا 
قتانا محديث ليس يعدلسه 


فهن ينيذن هن قول يصين به 


لطن المجيمر ذالروحا. فالوادى «) 
وبالقرية رادوه بسرواد 9) 
بجداء بدالى من أجمالهم بادى 0 
<تى لصسيد تنامن كل مصطاد© 
من يثقين ولامحك:ومه ,ادى”» 
مواقع الماء منذى الغلةالصادى١)‏ 


تعاس 


من هبلغ زفر القيبى مدحته 0 من القطامى ولا غير إفناد 0) 


() القصيد : الناحية . الطرف النظر . الجيمر : أرض لفزارة . الروحاء : 
وضع دين المرمين على ثلا نين أو أزلعين ميا من المدئضة , الوادى : متعر بج 
6 محددين : ناظربن نحدة : هات : أنصب مطره ' يم جع خيمة .القرية 
م الثقأف وفتح الراء ولثديد الياء 1 #و عع أطى ٠‏ رادوه طليوه . الرواد : 
جمع رائد وهو الرسول سعثه الوم لافار هم فك ينزلون ثمه . 
(م) طورا: مرة . النجد . المرتفع من الارض :دا : ظهر . أجمال . جمع جمل 
السحابة البيضاء » والمراد المرأة الميلة . برقن لنا . أطمعننا . مصطاد . مصيد أسم 
مفءول ىد فكان. 
زه( مين : ماه 1 بأد : ظاهر 
63 شيذان ٠‏ بر هين وتكلمن ٠‏ الغْلهَ : <رارة العطعش ' الصادى : العطثئان 
أى يقع كلامهن منا كتوقع الماء من شديد العطش » فكلاهما أحسن. مايكون وقعا 
(0) زفر القيسى رئيس قيس عدوة تغلب قبيلة الشاعر . وكان قد عفا عن 
القطامى وفك أسره لما هزم مع قومه فى احدى الوقائع فدحه .ذه القصيدة . 
الازناه : الإ(خزب , 
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5 وان كأن قوهى. ليس ينتسم 
من عليك ها استبقيت معرفى 
فلن أثبك اللماء مشستمة 
فان هج وتنك مامت مكارمتى 
قتات كرا وا واشتليت. نا 
لولا كتائب من عمرو 7دول ما 
إذلا ترى العين إلا كل سلهة 
إذ الفوارس من قيس بشكمّهم 


31 ولت توعان جردا لون اده 


وبين قومك الاضرية الحادى 0١‏ 
وقد #«رض منى مقتل بادى 7 
وله ألصوول القيانا “تناه 
وانهد<ت لقدأحسنت إصفادى © 
وقدأردت بأن يستجمع الوادى ©) 
أرديت باخير من يندو لهالنادى(») 
و ساب مئل سمد الردهة العادى'3) 
<ولى ,ود وماقومى بشهاد (0) 


ولو أطعتهم 5 عوادى )8 


فققد دصيتهم والحرب مقبلة لاء بل قدحت زناأدا غيرصلاد(؟» 

(5) الحادى : التصل . 

(م) مين عليك : مادحك . مما استبقيت أى بابقائك على لمعرفتك إياى . 
عرض : ظهروا تكدف . مهل : موضع أقتل منه 

6/9 مكارمى : مفاخرنى لك بالكرم ٠‏ إصفادى : إعطانى . الصفد القيد 
صفده قيده وأصعده أعطأه 

5( كرو كن :لانن عوتان: اقتليت #كذاار كك واقنات ٠‏ إستجمع 
الوادى : يتم لككل ما يسرك قبلا : 

(ه)السكنائنب جمع كتيبة : القطعة من الجيش. آضول : تسطو. أدديت هللكت 
يندو: جتمع اليه للحديث والاستشارة . النادى : اس القوم : 

(1) سلهبة ؛ فرس طويلة . السيد . الذئب . الردهة : الا كمة الحشنة .العادى 
الهاجم يشبه الفرس بالذئب المتدى فى السرعة . 

49 الشكر : السملاح . قيس : قبيلة الشاعر . شهود وشباد : -ضور . 

(م) يعتريك : يغشاك ٠‏ يسألون دمى : يطلبون قتلى . عوادىجمععائد:الزائر: 

(4) قدح الزند : حاول إخراج التآر منه . أأؤناد جمع زند وهو الءعود 
و به النار . دلاد لا يورى . والمعنى لقد أكرمت رجلا بحسن تقدير اجميل . 


لوه 


والصيد آل نفيل خير قوهبم عند الشتاء إذا ما ضن الزاد ” 

المانعون غداة الروع جارهم 2 بالمشرفية من ماض ومآد 7" 
أيام قومى ؛ مكاق منصب لهم ولا يظنوت _ إلا أنى رادى م 
فاتاشى إك من غيراء مظلية حبل تضمن [صدارى وإبرادى ©) 
ولا كردك عنى بعد ما كربت تبدى الشناءة أعداتي وحسادى 0) 
فان قدرت على يوم جزيت به والله بحمل أقواما بمرصاد © 
تفبى فداء بنى أم هم خلطوا20 يوم العروية أورادا بأوراد (8) 
بيضا صوارم م كالشبيان نعسفها فىالبيض من مستقيات ومنآد (0) 


(1) الصيد جمع أصيد : المللك أو الرافع رأسه كبر .آل نفيل: 1ل الممدوح 
ضن بالزاد مخل به . فهم كرام وقت الشتاء حين يبخل ا اناس 

(0) الانعون : الحامون» الروع : الفزع . الجا : المجاور أو المستجير . 
المشرفية : السيوف المنسوية إلى مشارف الشام ٠»‏ وهى قرى عربية تدنو من ريفه . 
الماضى ؛ السيف المستةيم القاطع . المنآد : المدوج . 

(©) منصب: متعب يشق عليهم بأوغه . راد : هالك . 

(4) انناشنى : تداركنى . الغبراء : الداهية . حبمل : عبد وذمة . الإصدار: 
الإرجاع عن الماء. الابراد : إ-ضاره المورد والمعنىأنعهدكقام حفظى وحراستى 

(0) كربت : دنت . القذاءة البغض والثماته . أى ليس من الفعال ما يك-به 
ردك الشر عنى وقدكاد يشمت ى الأعداء لغرب ضياعى . 

() قدرت على يوم : أى إذا قدرت عليك يوما عفوت عنك وقالوا : لما 
مع زفر هذا قال . لا أقدرك الله . المرصاد : الطريق ومكان اأرصد. 

() نوم العسروبة : يوم لتغلب على قيس . أوراد: جمع ورد . الجيش أو 
ابماعة أو السيف . 

(0) بيضا صوارم . سيوفا قاطعة . اشبيان جع شهاب : الكوكب أو اانقض 


مته . نعسف . تضرب على غير هدى » 


00 
يت فين على الحشاك قد نزلوا منايحى على الاضياف حشاد ١١‏ 
فالجد والكرم العالى ذوى أمل وفى الحياة وفى الاموال زهاد 


القباربين” عير عن يوتهم ١‏ بالتسل يوم عمير ظالمعادى (") 


0 


م 
الا 


)0 الماك : 0 بأرض الجزيرة بين دجلة والفرات . حوشاد جمع عاسين ٠:‏ 
ل اذ المتأهب 9 نرلت قيس علينا للحروب فوجدتا م- تعدين لاقائها وشبسه 
الاحتشاد للحرب بالاجماع كر ام الضيف بتنزيل التضاد «نزلة التناسب . 

"را يد دا فاك التو قل ريوع لاه ولزعد يرع ليهس فين 


ضرية عن باإنه : صده عنه . 


فى العصر الأموى 


فهء._د 8 

و الشعر لغة الخيال الساحرة ؛ وأداة التعبير الرائع ؛ وديوان العرب 
وجمع رهم » ومأثرتهم الكبيرة الخالدة 

نظموه فى الجاهلة أناث_د سماوية تصور المشاعر والعواطف وخواطر 
القلوت»توعلبات اللنوش ع قتقار ننه اكز لالقرورى + المكا رمو لاست 
ويقيدون به الايام والمناقب » ولدون به معالم الثناء » و ببةون به مو أسم ا مجاء» 
ويضمنونه ذكر وقائعهم فى أعدائهم »ويستودعونه حفظ صنائعهم إلى أوليائهم , » 

كا نظموه بعا. الجاهلية حتى الأن قصائد رائعة تخطر فى ثوب الخيال البديع 
والعاطفة الصادقة والمدنى اميل والكمة الزفيءة» فأضافوا إلى حوليات زهير 
واعتذاريات النابغة وحماسيات عنترة أهاجى الخحطيئة وهاشميات اكيت ونقائض 
جرير وغزلياتابن أىر ببعة وابنالأحذفو“تريات الاخطلوأى نواس ونفريات 
القورة هران أنى تمام ومدائحالبحترى وروضياتالف:وبرى ولطائف كشاجم 

واتخفذوه صناعة فنية عالية » واختاروا لظمه اللاوقات المناسة حتى 
قال الفرزدق : « من أسلس ما يكون ااشعر فى أول الليل قبل الكرى وأول 
البار قبل الغذاء وعند مناجاة النفس و اجهاع الفسكر » وهذبو م أن زهير 
بهذب حولياته التى كان ينظم القصيدة منهافى ستة أشهر وينقحمها فى ستة أشبر 

؟ - ولقد لق الشعر العرنى الكثير من رعاية خلفاء بى أء.ية وعنايتهم 
وإيثارهم » وعقدوا امجالس لانشاده ونقده ؛ وسمءوا الجوارى يغنين به فى مجالس 
الفجدن واليوة واثاية | الشعراء عليه بسنى الجوائر وكرم العطاء 
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و لا ؟ وثم عرب مزم ألبيان ؛ وتسحرثم البلاغةويطر بونلاشءر ؛ ويطيرون 
عند ماع مد<ة رائعة 5 أء عور 

وإذا كانوا قل شهلوا العام والثقافة والاغة واللادب بالرعايةوالبر 3 فلم لايء'ون 
كذلك بالشعر وهو أداة التصوير الساحر »والتأثير الباهر والتعسير عن كل 
هعون" باللفس وق خواطن :وز اوؤمفان وأفكان؟ 

و لانكرمون الشء عراء »وهم م من هم عند العرب » ثباهة شأن ؛ وجلال مكانة 
ورفعه 4 مئز له ٠‏ وعظمة جأه ولفوذ وسلطان : وثم الذى يتصر فون فى الارواح 
والقاوب والعواطف » وبمملكون مقادة اجماهير » و بيدهم زمام البيان والبلاغة ؟ 

وكيف لا نجد منهم ذلك التقدير للشعر؛ وهو سبيل إدعم ملكبم ؛ وتأييد 
سلطامهم 2 ووسيلة لأوتلدةك زمام القاأوب الثائرة 6 والافوس الساخطة 0 

.وستعلم من البحوث التالية مالق الشعر فى عصر بنى أمية من بر وإيثار 
وتقدير وحمب 

مظاهر العناية بالششعر فى العصر الأاوى وأساعاه 

أ - عى الخلفاء والامراء والولاة بأ أشعر عناية كبيرة : 


- فأرساوا وفودم للشعراء القاسا للمدح والثناء» حتى أن سلمان بن عبد 
الملك بعث إلى ابن ألى ربيعة فأناه ؛ فال له : لم تمدحنا» قالعمر : 000 
مدح الخلفاء والأمراء | نما أحسن مدح النساء » وكان الخلفاء يبعئون لاشعر 
المناسبات الحافلة » يطلبون مم إنشاء المدائم والقصائد » 
ب- واتخذكل خليفة أو أمير لنفسه شاعراً يقربه ويؤثره ومببه الاموال 
الجزيلة والعطاء الجم » فكان الأاخطل شاعر بزيدين معاوية ثم شاعر مروان بن 


عبد الملك الخليفة الأموى العظم . 


وم يشذ عن ذلك إلا عبر بن عبد العزيز الذى تقم عل الشعراء اعبار 
وطوهم وجومم واتضخاذم الشعر أداة للدح الكاذب واطجاء الفاحش والغزل 


قناع ده 
روئ ”) أنه لما ولى عمر بن عبد العزيز الحلافة لم تسكن له همة إلا عمر بن أبى 
واللاحوص : فكتب |م, عاأمله على المدرئة 00 ول عر فت حمر والا<دوص بالخيث 
والشرء فاذا أتاك كتانى هذا فاشددها وأ<لبما إلى . 
فلا أتاه الكتاب <لبما إليه ؛ فاقيل على عمر فقَال له : هيه | 
فلم د كالتجمير منظر ناظر 2 ولا كيالى الحج أفلان ذا هوى 
وك مالى عينيه من ثشىء غيره 2 إذاراح نحو ادرة الريض كالدمى 
فادا لم يفالت الناس منك فى هذه الأيام فت يفلةون » أما والله لو أهتمت 
بن حدك ل تنظر 3 شىء غير كََ 6 م هر بنقيه . ذمأل : 5 رن المؤمنين اوركين 
هن ذلك ؟ أعاهد ألله ألا أعود أ مثل هذا الشعر أبداً وأجدد تو به عل يديك 
قال : أو تفعل؟ قال لعم . فعأاهد اللهعلى توية وخلاه. 3 دعا ,الاحوص ذمال: هيه 
الله بينى وبين قيمها - هرب هنى ما وأتبع 
بل ألله نين قيممأ ونينك | م فر بثقية إلى دهلاك م( فم بزل ما 0 
فرحل إل ير عده من الانصار فكأموه قَّ و 3 0 أن يقدمه 6 
وقالوا له : قد عرفت أسبه وقدمه وموضعه» وقد أخرج ام صضلاه القرك خم 
قنطاب متنك و ترده إلى <رم رسول ألله صلى ألله عليه وسلم ودأر ذوهه : قال 
م عمرء من الذى شول : 
فاهو إلا أن أراها فجاءة ‏ فأبت حتى ما أكاد أحير 
قالوا : اللأحوص . قال فن الذى يقول . 
أدور ولولا أن أن أرى أم جعفر بأبيانكم مادرت حيث أدور ‏ 


وداكنت زوارا ولكن ذا الموى إذالم نزر لابد أن سنزور 


(1) الآغاى ض عدج ه 
[ف4 دهلك : بإدة ضيقة حارة تجأه مصو ع »كان بنو أمية إذا سخطوا على 


على أحد نفوه [لما . 5 


3 
كالوا : اللأحوص . قال فن ذا الذى يول . 
كا'ن لبنى صبير (0© غادية ‏ أو دمية زيذت سا البييع 
الله بينى ‏ وبين قيمأ مورب دى جا واتبع 
قالوا اللادوص» قال. والله لا أرده ما كان لى سلطأن . 
فكث هناك حتّى مات عير » وولى اللآمر هن لعده يزيد نن عبد االك » 
فغنته جميلة يوم : الا 
كريم قريش حين ينسب والذى ‏ أقرت له بالملك كبلا وأمردا 
فطرب يزيد وقال : وبحك » من كرحم قريش هذاء قالت : أنت يا أمير 
المؤّمنين. ومن عسى أن يكون ذلك غيرك . قال . ومن قائل هذا الشعر فى ؟ 
قالت : الأحوص ولو عق 
فكتب رده وحملة إليه » وأنفذ إليه صلات سنة ؛ فلا قدم إليه أدناه وقربه 
وأكرمه؛ وال له يوما فى مجلس حافل . والله لو تمت إلينا بحق ولا صبر ولا 
رحم إلا بقولك . ٍ 
وإنى لاستحييكم أن يقودتقى 2 إلى غيركم من ماثر الناس مطمع 
لكفاك ذلك عندنا . 
وم بزل ينادمه حتى مات 
ج - وأغد قواعل الشعراء العطاء والأموال الجزيلة واطبات الضخمة؛ 
وعاش كثير من الشعراء فى ترف ولعمه وثراء 
روى عن دكين الراجز قال . (") امتدحت عير بن عبد الءزيز وهو والى 
المدينة » فأمص لى مخمسرع عشرة ناقة كرام » فكرهت أن أرهى بهن الفجاج» ولم 
)١(‏ صبير : سحاية بيضاء . 


0( الأغانى ص ١1م‏ ج و» العقد الفريد ص م." ج ١‏ 


الاج سب 


تطب نفسى ببيعون . فقدمت علينا رفقة من مصر» فسألتهم المحبة» ققالوا . 
ذاك إليك » ونحن تخرج الليلة . 
تأتيته فودعته » وعنده شيخان لا أعر فبما » فال لى : باد كين » إن لى نفسا 
تواقة» ذفان صرت إلى أكثر ما أنا فيه فأتى ولك الإحسان . قلت . اشبد لى 
بذلك ؛ قال . أشبد الله به . قلت : ومن خلقه ؟ قال . هذىن الشيخين ٠‏ فأقبات 
على أحدهما فقلت . من أنت أعرفك ؟ قال. س.الم بن عبد الله بن عر : وقلت 
للآخر : من أنت ؟ قال ٠‏ أبو نحى هولى الآمير . 
رجت إلى بلدى من ؛ فرمى الله فى أذنا من بالبركة حتى اعتقدت 29 منهن 
الإبل والعبيد» فاتى لبصحراء فاج (؟) إذا ناع ينعى سلهان قلت : فنالقأم بعده؟ 
قال : عير بن عبد ال«زيز . 
فتوجبت نحوه » فاقمى جرير منصرفا من عنده » فقلت : يا أيا حرزة» من 
أن ؟ فقال : من عند من يعطى الفقراء ؛ ونع الشعراء فانطلقت فاذا هوف عرصة 
دار؛ وقد أحاط الناس به » فلم أخلص إليه ؛ فناديت . 
باععر الخيرات والمكارم وعمر النسائعم 9 العظائم 
إنى اممرؤ هن قطن بن درام طلبت دينى من أخى سكارم 
إذ نتحى والليل غير ناكم عاد أن بحى وعند سالم 
فقام أبو حى فقال :يا أمير الاؤمنين» لهذا البدوى عندى شبادة عليك ؛ 
فقال : أعر فها » أدن ياد كين » أنا يا ذكرت لاك ء إن نفسى لم تتل شيثاً قط إلا 
تاقت لاهو ذوقه » وقد نلت غاية الدنياء فقفسى توق إلى الأخدرة » والله 
ا وو انق © من أموال الناس شيا » ولا عندى إلا ألف درثم ؛ فخذ نصفها . 


قال دكين : فوالله مارأيت ألفاكان أعظم بركة منه . 


)00 اعتقد الثىء » اشترآه و اوتنأه )0( فلج : اسم واد 
(م) الدسائع : العطايا (4) رزأهن ماله شيئًا إذا أخذ 
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د وعقدوا له الجالس المافلة 8 شاده وسماعه » وطر نوأ له واهتزوا أرحية 


للشمعراء الذن عور وه وألشدوه 


وعفوأ عن خدوههم السياسيين لول بليخ (صدر منهم ؟ أ أو بثك اك نطق 


ووم أ معأو , اه ا )0( استعهل , زياداً على العراق كك للك 4 هأ لعل فالظر 


عد الله ا بن بنهأثم بن عترة ؛ فشد بده إلى عنعه » ثم ابعث به إلى 


وعد له زياد دون البصرة يدا مغلوللا إل مسق 4 تأدخل عل معاوبة 4 وعدده 
مرو نْ العاص 4 قال معاوية لتءرو . هل لعرف هذا 3 تال لا ا قال 5 هذا 


الذى يقول أبوه " يوم صفين . 


أن شر بست 0 النةفق 1_ا اعنللا وكين اللوم وما أقلا 
أعور يغى أها. ‏ علا قد عاليم الحياة حتى ملا 


لابد أن يفل " أو يفلا يليم بذى الكعرب (0) تلا 


)١(‏ امسءودىا ص باه ج ؟ 

(؟) كانت فى نفس ه«عاوية من يوم صفين إحن ع- لى هاثم بن عتبة وولده 
عبد الله بن هاشم 

(م) جاء عمار بن ياسر الى هاشم بن عتبة ‏ وكان هاثم أغون ند اثفال: 
ياهاثم » أعورا ونا كان كن فر كب وهتنى معه وهو يرتجز » إلى عربت 
لفق 1د جين يذه + 

0( شريت النمس . بعتها فى سيل الله ؛ لما اعتل . رهاق عمار بالجين . 

: ا أهله أى- حل أماه ومصيرهم وهم الذين استشهدوا قبله . 
(9) يفل : مزم 


(/) تله : صرعه » وذو للكدوب : الرمح . 


ولاج - 


لاخير عندى فى كريم ولى 

قال ععرو متمثلا : 

وقد ينبت المرعى على دمن 2١‏ الأرى 2 وتبقى<زازات #نفوس كأ هيا 

دونك يا أمير » الضب ' الضب ! فاشخب أوداجه © عل أسباجه » 
فلا ترده إلى العراق » فانه لا يصر على الثفاق ؛ومم أهل غدر وشقاق ؛ وإن له 
هوى سروديه » ورايا سيطغيه » وبطانة ستقويه » وجزاء سيئة سيئّة مثلبا ٠‏ 

فال عيد الله , يا عمرو » إن أقتلفرجل أسلله قومه وأدركه يومه » أفلا كان 
هذا منك إذ تحيد عن القتال» وحن ندءوك إلى النزال » فقال عبرو : أما والله 
أمد وقءت » ولا أحسيك هنة نا مق غتالك أمير الومنين!! 

ثقال عق اش أ١1‏ واشليان الناض:: إنلهه لطريق العاف عات .عد 
اللقاء» غشوم إذا وليت . هياب إذا لقيت » أفلا كان هذا منك » إذ غمرك 
أقو ام ل يعنفوا صغارا »ولم #زقوا كباداء لهم أيد شداد وألسنة <داد .. 

تقال عون آنا وال ارات اباك ريتك عنى: اعقاو وي 0 
أمقاءٌ ل 

فقال عبد الله : ياعمرو » إنا قد بلوناك ومةالتك » فوجدنا لسانك كذويا 
غادراً » خلوت بأقوام لابءرفونك ؛ وجند لايسأمونك؛ ولورمت المنطق فى غير 
أهل الشام لجحظ * إليه عقلك ولتاجلج اسانك ولاضطرب فخذاك اضطرب 
القعود الذى أَثُمَله حمله ! 


(1) الدمن جمع دمنه وهى ما أمود من آثار الدار , 

(0) الضب . حيوان يضرب خداعه المثل فيةال : أخد ع هن ضب 

(0) الاودج . عروق ف العنق » وشخبت أوداج القتيل دما : جرى دمها ؛ 
والاسباج . جمع سبجة وهى من القميص بذيقته . 

(4) تق ٠‏ تخرج » بق النبت بقوقاً : طلع . 

)6( جحظت العين » إذا بززت مقلتا ؛ والمراد اعطرب عقلك ودُرد»ء و 
يساس لك قياد التفكير 


ام 


وهال معأوية مأ ع 04 5 بأطلاق عل ألله ! ذال مرو لمعاو بة 


أمرتتك هآ حازم 


لفن 7 6 بأمعاوية م6 الذى 


فعدياى 


فم يلثى حدى حجرت هن دمائنا 
وهذا أنه 4 ولد إشدية ساعحه 
فَأل عمد الله بيه 
معاوى إن ره عبرا أبنت له 
برى لك ققتل بان هند وإعا 
على نهم لا يكااورنف أخيرثم 
وقد كان 7 دم صفين لعرة 24 
قضى مأ أنقضى منهأ ولب سالذى مدى 
فان تعفف عى لعف عن ذىقرابة 
وال معارية 
أن ف العفو عن عليا 0 اس و سيلة 
ولتت ارزئ قل العداة بن هاشم 
بل العفو عه لول م بان مدر و4 


فكان أبوه يرم صفين جمرة 


وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
أعان عليا يوم حز الغلاصم (» 
بصفين أمثال البحور الخضارم ”م 


و.«وشك أن شرع عي به دمن نادم 


ضغينة صدر غشها غير ناكم 
برى مأ برى عبرو ملوك الاجم 
إذا هنعت هله عهود المسالم 
عليك جناها هاشم 5 ابن هاثم 
ولا ماجرى إلا ”ضغاث حالم 


وإن 55 قتلى استحل مخارهى 


إلىالهفىاليوم العصيب القمطار©/) 
بادراك بارئ قَْ أؤى وعاهر 
وزلت 4 إحاءدى الجدود العوائر 


علينا فأدته رماح مأبر )03 


م( الخضرم البحر العظيم وشءت لماه قُّ وى 2 لالضروة 


م( شرع سذه ؛ حورقه ندمأ ؛ أى سعدقه حدى سمع له صر ييف اواسكق الفعل 
لضرورة والسنخ » الاسل من كل ثى. 

© عر القوم » #اجو واجتمهوا فى ارتب 

)2( يوم قاطر : شديد 3( المابر : المهالك 


امع ل 


ه ‏ وا اتخذوا الشعر وسسيلة لاذاعة يا مدهم و مأثر هم وأدائهم كرك 
لكل حزب سياسى شاعر يتطق بلسانه » و لكل فرقه أو طائفه ديئية ساحر يشيد 
يزعيمها ويدبر عن آرائها وميادثها . فكان الاخطل شاعر تى أمبه » وأنن قيس 
الرقيات شاعر الزييريين » والكنيت شاعر العلويين » وعمران بن -طان شاعر 
الخوارج وهكذا . 

+ حدر كلت اهن اناس تنوه راتوا در أففغرف كل قي أساء ها 
واعنزت به اع تزاز اكبيرا لانه اسانها المداقع عن أحساما وااناطق بمفاخرها 
والذائل عننا خصو ل وأعداءها » فكان اللاخطل شاعر تتاب ؛ والفرزدق شاعر 
قر إزش مكنا : 

م كا اذ منه المغنون الاناجيلة وأصوانا رائعة وأغانى عذبة » يملؤون مما 

الذنا غاء و طونا ومصة ورا 

- وعنى الشعر ا كذلك بالشعر » فأقبلواعليه >ودونهوينق<وأه ومذبونه 
ويتنافسو نفيه » و ينقد بلعضهم الععن الآخر طلا كال وهنا فى التيد نبو التجو يد 
والشواهدء_لى ذلك كثيرة من الآدب الآموى » وهى هن الدكثرة ميث لغنى 
الأشارة إليها عن الأفاضة فى ذ كرها 

و يكونوا يقدرون للمال حننابا ؛ بل ل كونوا تحسبون أنفسوم أصحاب 
فضل على الشعراء » بل الشعراء هم أصحاب الفضل عليهم : روى أن عبيد اله ”) 
ن العباس خرج مرة من المديتة بريد معاوية فى الشام » تأصائ_وسماء» #فار إلى 
نوبرة 0 عن عينه ؛ فقال اغلامه؛ مل ينا إلما 

فيا أتاها إذا شيخ ذو هيئّة رئء فقال له » أت . انرل » حييت ! ودخسل 


60 عبيد الله سن العباس . كان مثهورأ بالجود معدودآأ دن الاجواد 6 وهو 
أول من فار جبرأنه قٌْ رمضان 4 وول ون وضع م_وائذه ف الطرق توق 
سنة لارر اه (0) تصغير نار 

1 


مغ سد 


إلى منزله » فقال لامرأتنه» هيى شاتك أقضى مهأ ذمام « <هذاالرجل» نقد تومت 
فه الخير 6 فان 55 من مصضر فوو من بى عبدااطلب 6 وإن يكن من التمن فبو 
امن بنى آ كل المرار 27؛ فقالت ل :قد عرفت حال صبيتى » وأن معيشتهم مننا » 
وأخغاف الموت 1 إن ثقمدوها ء» ذمال . مونم احب إلى هت الاؤم () ؛ 3 
قبض على الشاة ؛ فأخذ الشفرة وأنشد 
قريتى (؛4) لا توقظى بنيه إن يوقظوا يبنسحبوا عليه 
وينرعوا الشفرة ه يديه أبغضص هذا أن برى لديه 

ثم ذحما وكششط جلدها . وقطعها أرياعا » وقذفها فى القدر حى 'إذا أستوت 
رد ره( قَْ دماة 6 فعشأثم م غداهم 

وأراد عبيد الله الرحيل ؛ فقال لغلامه » أرم لاشيض ما معك من نفقَة ؛ قال ؛ 
ذبم لك الشاة فكافئة تمن عثرة أمثالها: وهو لا يعرفك ! فقال؛ ويك ؛ إن 
هذا ل يكن يملك من الدنيا غير هذه الثماة » فجاد لا بها ؛ وإنكان لا يعر فنا فأنا 
أعرف نفسى » ارم ما إليه ؛ ترماها إليه فكانت تتسمانة درنار ! 

نم ارتحل عبيد الله » فأتى معاوية » فقضى حاجته » ثم أقبل راجعاً إلى المدينة 
حى إذا قرب من ذلاك الشبخ قال لغخلامه, مل انا ننظره ف 0 دو 
فانبيا إليه ( فاذا برجل در ىا عد ده دخان عال 4 ورماد 5 3 وإبل 
وغنم ؛ ففرح بذلك ؛ وقال له الشييخ »أنال «الرحب والسعة ! فقال له عبد الله » 
أتعرفى ؟ فال : لا ' واللّه ء فن أنت ؟ فقال أنا تزيلك ليله كذا وكذا؛ نقام 
إله» تهيل الي ويديه ورجاءه » وقال : قد قلت أسانا 1 السمعبا منى ؟ فتمال 
هات فأشد : 

)1( الذمام 1 الحرمة 

0س( أكل المرار ٠‏ حول أمرىه القيس 4 وذو أ كل اارار : م هلوك اليمن 

(م) الاوم . البخل (4) القريبة ذات القرابة 

(ه) يمال ترد ايز أي فته 


دعوم - 


توعته :11 .وات مبابة عليه وقلت؛المرء من آل هاشم 
وإلا فن آل الرار فانهم. ملوك عظام من كرام أعاة 
فقمت إلى عثز بقية أعنز الأاذصبا فعل أمرىء غير 0 


فعوضنى عنها غناى ولىم نكن ٠<‏ تساوى ©) عنزى غير خمس درامم 

فقلت لأهلى فى الخلاء ‏ وصيتى :2 أحقا أرى أم تلك أحلام ناثم ! 
فضحدك عبيد الله وقال : أعطيتنا أكثر مما أخذت منا أخذت منا » ,اغلام 
أعطه مثلها ! وبلغت فعلته معاوية فقال . لله در عبيد الله : من أى بيضة خرج ! 


وفى أى عش درج ! 


وده القارة الكيزة بالقمر بو الشعراء أنبدات كتية 
1 فالحصبية الى أحماها ذو أمية فى هه نذا العصر كانت عاملا كسيرا ف 


م 


ىُْ رو 3 الشعر والءه: نأية ب4 عو اهام الخلفاء والولاة بالشعراء 
لد وأهدمام الروأة بالشعرو مله جعل للش.در سوةًا رأ ع 6 ودعا الشتهراء 
إلى ت#ذيبه و و يده 
م والتنافس بين الشعراء له انر كسير فى نمضة الشعر الفنية التى بلغبا فى 
الحمصر الادوى 
ع وأثر الشعر فى الحراة الاجتماعية وأنه لسان المفاخر والثالب جعل 
لأشعر والشعر أء اء مكانا مدوسا ف الحياة ألخربية قَْ هذأ العمين مث ذكانير فع الوضيع 
وام الشر شا ء حو بي عه الحم لمر أبة لج ى اهام . 
رأدت عرارة الأومي لسسهدو إلى الايرات منقطع التقرن 
() توسمته ؛ تفرسةه (؟) لسأوى»ء إوضع الضمة على الياء للضرورة 


داع رع ع 


كاتف كل سار | وار ااناقنا ومقظوة اد لعراة بكانع نو عين ينن أعظم 


العرب مكانة وأنببهم ١‏ أنا فلما هجاهر جرير بقيدته التى منها 
فم اللا ف لك وي فلا كميا بلغت ولا كلايا 

صار امم القبيلة لأفرادها سمة دوان وعيب وعار 

فاخت واكذاذ: الفض أداة للقنال والاط زان ؟دلاة: لاق :2 أثر كين فى 
هده العناية الطخمة 

ول جورجى زيدان فى كتابه :اربخ آداب اللغه العربية. كان لبى امية رغبة 
شديدة فى أحماء اسان العرب وأدابه 5قدم:ا . وكان الخلفاء| نفسهم من أهل الادب 
نفو سهم شعرية حساسة . <سدث معاوية عن نفسه قال و اجعلوا الشهر ١‏ كبر 
هسك واكثر آدابكم فاقد رأيتتى ليلة المرير بصفين وقد اتيت بفرس اغر محجل 
بعيد البطن من الارض وأا ابدالهرب لشدة البلوى فا حمانى على الاقامةالا ابيات 
عرو بن الاطنابة : 0 

ابت لى مسنى وأى بلاثى ‏ وأخذى الحد بالثمن الرييح 

واقحامى على المكروه نفسى 2 وضرنى هامة البطل المشيح 

وقول “)| جقات. . وعاشف. . . سكاتك. حندى او ترص 

لادفع عن مأثر صالحات وأحهى بعد عن عرض ترح 

ويزيد بن عيد املك رد الاحوص الشاعر من منقاه لبيت شعر لك غنته فيه 
جميلة ال1انية وهو قوله : 

كرمةريش حين ينسبوالذى اقرت له الملك ضحهلا وامردا 

فطرت يزيد وقال, وميك من كر قراش هذا ؟ » قالت « انت وقد قَاله 
الا<حرص وهو منق » لك تب برده و انفذ له حللا سخية وأدنأه وريه اوقل له 
يوما ه لولم ممت الينا حق ولاصبر وا رحرالا بولك : 
وانى لاستحييسكم ان يقودنى الى غيرك من سائر الناس مطمع 
لكفاك ذلك عتدناء 
وقد خابر عبد المللك بن مروان عدوه أبن الزبير بالشعر واجابه ذاك عثله 


ا ولم؛ د 


وكان عمال الاموبين اصحاب شعر وخيال وحسا-ه مثلهم . فالحجاج وهو أشدهم 
وطأة جىء بالاسرى بين يديه بعد حرب الاشعت فاخذ فى قتلهم بقسية ذلك 
اليوم حتى صاح به رجل « والله ياحجاج للئن كنا قد أسأنا بالذنب فا ا<سنت 
بالعفو ولقد خالفت الله فينا وما اطعته , فقال له ه وكيف ويلك , قال , لان 
الله تعالى يقول . فاذا ليم الدن كفروا فضرب الرقاب -تى اذا انخنتموثم 
فشدوا الوناق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ؛ وقد قتات 
انك تح اوت الخد فأسر ولاتقتل ثم قال «١‏ اومنن » فقال الحجاج 
«ويل لك الا كان هذا الكلام منك قبل هذا الوقت, ثم نادى برقع السيف 
زافق اناس 

وكان بنو امية حفظون الشعر و بباحدون الشعراء وينتمّدو نهم وكشيراً م اكانوا 
بجمعون طائفة منهم فى مجلس يقر حون عليهم ان يدوا يتا وبجيزون الجيد 
كا قعل هشام ان عبد الملك ؛أو جمءونمم ليفاخروا بين ايدهم كا قعل سلمان ن 
عبد المللك اذ جمع اليه الفرزدق وجريراً وكثير اوابن الرقاع وقال لم اتشسدونا 
من عفر ك شيئاً حسناً ففعلوا فى حديث طويل . 

وقد يخطر لاحدم شعر لايعرف قائله او تاج الىتفسير فكتب الى الشاعر 
أو الراوية فيستقدمه من العراق الى الشام على البريد كمأ فعل هشام المذكور 
اذ بعث برسالة من دمشق الى عامله باليصرة ان يشخص اليه مادا الراوية 
على الدبريد فَمَضى حماد ائنتى عشرة ليلة فى الطريق وهو خائف من تلك الدعوة 
فاذا هو يقول لهه بعثت اليك لبيت خطر ببالى لم ادر من قائله » 

فبدأ روعه وقال: وماهو؟ ذقال : 

فدعوا بالصروح يوماً فجاءت ‏ قينة فى ممينها ابريق 

فقال حماد « هذا يقوله عدى بن زيد من قصيدة » وانشده أباها 

وكذلك كان يفعل عام اذا علدوا بوجود شاغر او اديب بارع بعشوافى 
استقدامه مما يطول بنا ذكره 


5م د 


وكان من الخافاء شعراء كال و ليد بن بريد فقد كان شاعراً بليغاً وينسبون الى 
يزيد بن معاوية القصيدة المشهورة الى مطاءها : 

الت على يدها مالم “له يدى فشا على معهم اوهت به جلدى 

وريماكانت لغيره لكنه كان من اصحاب الشاعرية . 

وكان لبعض خلفاتهم الدهاة شغف بالادب على الاجمال ونخص منهم ثلاثة 
معارية وعيد الملك وهشام مكل منوم اكثر من عشر بن سنة وكانت لم عناية 
بالادباء وخصوصا عبد |الك والادب لامو ويورق ويثمر الاتى ظل محبيه هن 
الملوك او الامراء واذاتديرت اانبضات النى مرمها الادب رأيت لكل نهضةاميراً 
او ملكا أخذبناصرها واحياالادب بتقدماهله وتشيطهم 

فلا عجب اذاكان اكثر احاديث التساس فى مجتدعاتهم و منتدياتهم فى الشعر 
ومنهو أش-ر شعراء الجادلية او الاسلام. وكان المشرورون منشعراء الجاملية فى 
عصر ثم أذرا القيس وزهيرا والنابفة يفضلومهم على سوام ويفضلون جريرا 
والفرزدقوالاخطل على سائر الشعراء الملين فى ابامم لكنهم كانوا يتناقشون 
فى اى هؤلاء اشعرو كيرا ماكانوا يتخاصمون وترتفع اصواتهم . وريما اهم 
الخليفة او الامير فبعث الى إهض العلياء يسأله عن رأيه فى اشعر الشعراء 1 فمل 
الحجاج اذ بعث الى قتيبة يسأله عن ذلك وقد يبعئون ١ن‏ الشام الى العراق لمثل 
هذا السؤال ٠‏ 


د 


0 
قَ ع2 ى أمية 


ولعد فقد نهوض الشعر نمهضة فنمة عظيمة فى هذا العصر » وتعددت جوانب 

جويده وتهذسه وعدكف عليه الشعراء 'تقيحا وتصايعا . 
ولذلك اناف كاير نا : 

14 . “متؤلة القيذن والعزاغر الضخمة ق العضن: الأموى الى سنق. أرق 
حدثناك عنها بالتفصيل . 

؟ ‏ التنافس بين الشعراء على الشعر والحظ عند الامراء والخلفاء 

م ل إحياء الشعر الجاه_لى 7" واتخاذه انموذجا فنيا عاليا يج على 
منواله الشعراء 

- تعدد الس النقد والنقاد دول الشعر والشعراء وسلامة ماك العربية 
فنفوسهم » وعناية بنى أمية بالشعرورجاله 

أت اقغاة القع أذاة القند فد رلقيية الشعر ام وااختار ١‏ اله اللاسالت 
العذبة والألفاظ الرقيقة والمابير السمحة السبلة الواضحة 

وستحدثك بتفصيل عن مظاهر هذه النوضة الفنية العظيمة أأتى بلغبا الشعر فى 
هذا العصر فى معان الشعر وأسلوبه وألفاظه واغباء . ولعد ذقد طفر الشهر فى 
هذا العصر : رجزه وقصيء ه فى سبيل التفنن فيه والاهتام'بشأنه أو التك.ب بيه 
طفرة ل يتقبقر عنها إلا بعد ء*ة قرون »؛ فطالت قصائده وأراجيزه وقات عيوءه 
فى الوزات والقافية . وزادت فنونه » ودقت معانيه » ورق أسلويه وألفاظه فى 
الغزل والنسيب والعتاب رةة لم لعهد من قبل 


(1) ويروى أن أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديئها هو حماد الراوية 
[ ع طبقات الشعراء لابن سلام | 


- 


معانى الشدر اللاموى : 

وعناز معان الشعر ق بهذا لضن فنا رأ 

تح الحمق والترتورتن: والدقة الق تذن: ف الآثار الفتتيبة ٠‏ السعرية فى 
دآ العضر 

وذلك ناثىء من ثافاتهم الواسعة العربية وغير العربية التى أفادوها وتأثروا 
عاء وكثرة تجارهم فى الحياة وخبرتهم بهاء وتأثرهص بآداب السابقين ومعانهم 
وبالقرآن الكرم والحديث الشريف » ولان من الشعراء هن كانوا من عناصر 
أجنبية كزياد الام وموسى شبوات وأف العياس الاعمى الذين كانوا من عناصر 
فارسية وتأئروا بثقافات الفرس وعلوههم . 

 »‏ كثرة الك والاء ثال فى شعرمٍ كا فى شعر معن والفرزدق وجرير 

والاخطل وأء إن ألى ربيعة وسوام وذلك ار م تحكدة القرآن والحسكم الفارسية 

والوثاقة الى "ذاعك قفن المضير 

+ سد وضوح الأفكار واءانى وخلوها من التعقيد إلا قليلا 5 نرى عند 
الفوؤدوق وكدسن العتدناد 

؛ -. قلة المبالغة والتكلف والاغراق ما ثراه فى الشعر فى العصر العياسى 

1 هم على «عاتى الشعراء الجامليين واعتادهم علا وزيادتهم فيا 
بما اقتضته الحضارة والياة العربية الجديدة فى العصر الآموى 

5 كس ة العاف الجديدة فى شعرهم تأثير اليئّة والعصرو التغييرات اأسياسية 
والاجتاعية 'الجديدة 

أخيلة الشعر : 

أنا أغية العو المي اللادوق تتمناة غالا عا بأق 

١‏ - قرب الخيال من الواقع والحس والعقل فى التعبير 

؟ - كثيرة صور الخيال البديع من ااتشبيه الطريف والامتعارة الميلة 
والكناية الدققة عانهو أثر العياة الجديدة 


سدؤوم4 -. 


ع ب السحرهم ؤووغة: اتتائونق: الأخلة" الى اجكرها كتدراء امهس 
الأموى نما مكتنك معرفتها والآه داء الها بالإممان فى الشعر الآاموى 
007 ظ 

أطاوتك الشعو! هوفع 

وغناز أدلوب القن ق هذا الفسو فنا بان 

الحرص عل الروعة والقوة وضخامة الاساليب وذلك لاتخاذ الشعر 
وسيلة لأدعايه . السماسية 

» . خلوه من الحوشية والغرابة النافرة والاسفاف وبقاء بلاغة الجاهلية 
وها نان ايت 

اطظبو و أ القرانبواللناة المديدة'ق العمر الاموى واضتها جليا” 

؛ - ميل ااشعر للحياه الاجهاعية والسياسية والادبية 'عثيلا واضحا. 

ه ل تعدد مناهج الشعراء الفاية فى الاسلو ب حسب بيئاتهم ونزعاتهم »؛ 
وتفافاتهم » فالذين عاشوا فى البادية وتأثر و! 'المياة فما كان أسلومم قريبا من 
من الاسلو. الج_اهلى فى خصائصه وميزاته كذى الرمة والرماح 
وشؤاع] :والدت عادوااق: ادواشر و الامضان واوا مكلاسن العمر ان :واكياة 
المديدة. كاذ عل ارتو علايم"الققة. “والمةوية" وا راق والالاتية الدضة 
والقوة المؤثرة . 

ولاشك أن لاحاء الآدب الجاهلى ولافرآن وأثره الادبى وللحياة الجديدة 
حكثنير من الآثر فى تعدد مناهج الشعراء فى الأساوب . 

اج اطاؤزرا الأزاعو وك أن مر أنه فدظطاواعا غانة دما 
تقرب من القصائد فى أ كثر خصائصبا ؛ فبعد أن كان البدوى ينظ منها بضعة 
مشطورات حدو ما الإبل أو يصفها أو صف ظبيا أر ظلما أو ثور وحش نكأ 
فى هذا العصر فحول من الرجازين طولوا الآراجيز وحوا ما منحى القصائد ؛ 
فضمنوها اغراضها من المدم والطهجاء واافخر والرثاء » وصاروا بمبدون ذه 


عداءةع ب 


الاغراض بالنسيب وذكر'الديار وآثارها والظعائن وحدوجبا » ويةصدون با 
الخلفاء والولاة. واشتهر منهم أبو النجم العجلى والعجاج وابنه رؤبة . 

س ظهور الجزالة واضحة فى شعر العصر الأاموى 

وكلر لجن التكام يعن الى ره الاين ذا سطع رام 1 
محاوراتها 9" , وأجود الكلام ما يكون جزلا سبلا لا ينغلق معناه 7 ويةولاءن 
الآثير : الالفاظ تنقسم فى الاستعمال إلى جزلة ورقيقة »ودكل مهما موضع 
بحسن استعماله فيه , فالجزل منهما يستعمل فى وصف مواةف الحروب وف قوارع 
التبدبد والتخويف وأشاه ذلك ؛ وأما الرقيق منبافانه يستعمل فى وصف الاشواق 
وذكر أيام البعاد وفى استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف وأشياه ذلك ٠‏ 
ولسمت أعنى بالجزل من الالفاظ أن يكون وحشيا متوعرا عليه عنجية البداوة 
بل أ عى به أن 5 يكون متيناعلى عذو بتهفى الفم ولذاذته فى السمع وكذلك لست أعنى 
بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفا وإئما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملدس 
كقول أنى تهام : ْ 

ناعيات الاطراف لو أنها تلبس أغنت عن الملاء الرقاق (؟ 

ويقول : وأما البداوة في الالفاظ فتلك أءة قد خلت وقد عيبت على مستعملبا 
فى ذلك الوقت فكيف الأن ©) وقد عرف التقاد أمر الجزالة والرقة وشأنهما فى 
فى الكلام وعثها منهم كثيرون فى نقدم ودرأسهوم فالفرزدق ول ف جرير » 
ما أحوجنى مع قسون إلى رقة شعره » واحوجه مع عفافه إلى خشونة شعرى (*) 
فبو يرى أن الجزالة والرقة حسب الشاعر والموضوع الذى ينظم فيه» ويقول 
عبد الملك فى الاعثى قاتله الله ماكان أعذب بحره وأصلاب صخره 9) ويقول 


69 14 الصناعتين 0( 15 المرجع 
(0) 16 المثل السابر (4) 18 المثل السائر 
١٠97 )0(‏ الشعر والشعراء 


“(8)5م, اجمبرة 


0 


الأصمعى فى شعر انابغة ؛ إن قلت ألين من الحرير صدقت وإن قلت أشد من 
الحديد صدقت (© وقال أبو عبيدة فى شعره» له ديباجة إن شئت قلت شبد إن 
فاق ذابة وإن قات قات صضر لو رديضابة الحبال لآازالها ©) 

وحث الجرجانى فى وساطته الجزالة والرقة بتفصيل *" وذكر أثر نفس 
الششاعر وحياته وبيئته وعصره ولون معيشته فما ورأى أن الرقة إنما تأيك : 
من قبل العاشق للبم والغزل المتهالك 0 إلى تنزيل الجزالة والرقة منازهما 
حسب المعانى و«لاغراض والموضوعات ”!” . وقد ذكر الجاحظ ف البيان الجزالة 
والرقة تعروض ا قرا "فول ومن الور ارال و المكتسير الققيفت و فيل 
وكل عرلى وبكل قد تكلدوا 'اوذكر أن سخيف الآاافاظ مشا كل اسيخيف 
المعاى وال قل تاج أله فى مض المواضع ورا أمتع كثير | ٠:‏ 

ويدول : وحاجة الكلام إلى الحلاوة ك<اجته إلى ال+جزالة ' ويدءو إلى 
ترك الو<ثى والسوق فى «واضع كثيرة من بيانه (') وعرض لما ابن ادير 
عرضا فقال : لا يعتد بالممنى الجزل مالم تليسه لفظ_| جزلا 9 وعرض 
هما أرسطو فى كتابه الخطابة فذ كر أنه ه لا ينيشى أن تكون الألفاظ سفسافة 
ولا بجاوزة فى المتانة مبلغ الآمر الذى يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا تحوج 
تحوج إلى الكلفة المشنو.ة » وذكر أنه « ينبغى أن يلاءم بين اللفظ والمعنى فالمعنى 
الجزل يعير عنه بألفاظ جزلة والمعنى الرقيق يعبر عنه بلفظ رقيق *) 


)١(‏ .ممع م العقد 
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ل ب" وما بعدهاأ من الوساطة 


(4) 9؟ المرجع (4) 111 اياف والنين 
١ + ,. )(‏ البيان (0) 11٠١1٠١6‏ و5م( ج (المرجم 


ل 

ألفاظ الشغر. 

وألفاظ الشعر فى هذا العصر يظهر فيها أبر القرآن الكريم والسياة الجديدة 
غذوية وفصاحة وسلذمة من اللفن والخطأ و الفحنة والذرا ةر الريهية والأافدال 

فاذا مافتشت ف الشعر الاموى لاد ألفاظا تثيه ألفاظ أمرىء الفيس 
أو طرفه أو لبيد مثلا فى الغرابة . نى قد تحد لبعض الشعراء كالاخطل وجرير 
والفرزدق فى مواطن الفخر واهجاء أو الناقضات بيض الذرابة فى الالف_اظ 
ولحكمما لاتبلغ هذا المبلغ الذى بلخته فى ألفاظ ااشعر الجاهلى 

أغراض اشعر الادوى : 

وأغراض الشر. الآدوى كتير #تمتعرداؤة ونه لالقتضر 16 أغراض شن 
الجاهليين أو شعر صدر الاسلام فحسب بل إن الياة الجديدة الاجمستاعية 
والسياسية والآدبية قد أدت إلى خلق أغراض جديدة لم تكن «ألوقة من قبل . 
فقد احتفظ الشعر الاهوى بالفنون القديممة التى كانت فى الجاهلية من المدح واطجاء 
والفخر والرثاء والودف وإن كانت هذه الفنون تبج نبجا جديدا أو كالجديد 
وفق ظروف الِيّة والعصر والحياة .م آضاف الشعر الاموى إلى هذه الفذون 
والموضوعات أغراضا ججد دلت ل تكن من قبل 

قد استردك الشعراء الآمويون العف السام :والذول المذارىق: واسيب 
القصصى ووصف ابلادالمفتوحه والكلامفىبيانالعقيدة أوف الزهدوتناولالحسكة 

كا جاروا الشعراء الْدَن سبقوهمفى الفخر والرثاء والمدحوالحجاءوالوطف 

وسنتكم بتفصيل على أغراض الشعر الادوى الجديدة والقدعة على الغواء 

١‏ - الشءر السياسى وهو لون جديد من الشعر نراه فى عصر بى أمية وقد 
كانت نشأته ظاهرة طبيعية لحياة الأامويين الجديدة 

كان الشعر الجاهللى يصف الخلافات القبلية . ووصف شعر صدر الاسلام 
ها كان حول الدعوة الجديدة من خلافات وخصومات اشتعلات نارها بين 
امغر ححكين . والمسليين 


أما الثتعر الاموى أو الشغر الديانى .مثه قيصف الخدومات السياسة بين 


ةع - 


الأحراب الختلفة فى العصر الاموى من أموبين وزبيريين وشيعة و<وارج . 
فكأن شاعر بنىأمية اللاخطل وشاعر الشيعة الكميت الأسدى وشاعر أأز بير يينعيد 
بن قيس الرفيات و شاعر الخوراج وعمران نح<طان والطرماح بن حكم . وكان كل 
واحد من هؤلاء الشعراء إشيد لز به ودعاته وابطاله ومجو خصومم,م السياسيين 
وير من يسقط شهيد! فى معركة الدفاع عن ارأى والعقيدة وتحد ذلك واضحا فى 
رائية اللاخطل فى عبد الملك أو فى همزية عبد الله 'ن قيس الرقيات الى يقول منها. 
هذا اليكل دن قري جيم ٠‏ 1 قزق أمووها: . الاهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى ملك قريش وتشمت الاعداء 
امنا "القتيى. ناي لزانتن ليضف - :آنه عنوها: -والفاء 
إن تودع من السبلاد قرش لايكرن يعدم الحى بقاء 


دن ذا النن «الان. .والفسق. .ينا التق والخافاء 
وقيل الاحزاى عنوة. “نا أأننه الت .والدنة ‏ هداء 
وعلى وجعفر ذو الجناحين غناك الوضى. «والتوسداء 
والزبير الذنى أجاب رسول أله فى الكرب والبلاء بلاء 
والذى نخص ابن دومة مانتو حى الشياطين والسيروف ظه* 
تأباح العراق يضرم بالسيف << صابلا وفى الضراب غلاء 
غيبوا عن هواطن همفظءات>- ليس فا إلا السدوف رخاء 
كا تجدهفى هاشيات الكميثت وفى ةدايد عمران وقطرى , 
ولعلك لاتجول رائية الاخطل : 

خف القطينفرا-وا منك أوبكروا 2 وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 
ومنها فى مدح ى أمية ٠.‏ 

حشد على المق عيافوا الخنا أنف إذا ألمت ممم مكروهة صبروا 
وإن تدجت على الافاق مظلية كان طى مخرج هنما ومعتصر 


أعطاهم أبله جدا يرول به لاجد إلا ددير بعد 5 


4و4 


واو يسكون لقوم عيرم أشروا 


1 بأتتروا". افيه إذ كانوا اليه 
وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 


ين العداو حتى يستقاد هم 
وهن الشعر السياسى ما قاله مسكين. الدارى وقد أوعز اليه معاوية حينا 
عزم على البيعة ليزيد ولكنه تهيب ذلك لكثرة المرشحين »؛ وكان قد بلغ معاوية 
ها كرهه ون سعيد ان العاص وهروأن بن الحم وعيد ألله بن عامر فلا اجتمءوا 
عنده قال مسكين وصيدة طويلة منها : 
ألاليت شعرى ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يلول سعيد 
ببى خلفاء الله مبلا فانما 


بوتا الرردحى حيث يريد 


ير ألمؤمنيين يزيد 


إذا انير الغربى خلاه ربه قن أ 
على الطائر الميمدون والجد صاعد 
فلازات أعلى الناس كميا ولاترل ١‏ وؤود 
ولازال بيت الملك فوقك عالاً تثشيد 
قدور أبن حرب كالجوانى ونحتها 


فيا انتى مهأ قال معأو به تفار فا أت بامسكين واساخير الله : !0 بسكم 


لكل أناس طائر 
تسامها اليك وفود 
أطناب الله وعحمود 
كاكال أ الدرارة 


وجددود 


أغاف 


أحد بغير الموافقة 


وقال كعب الروقك جعول شاعن أمل الشام وكدل ب4 معاوية ف رده عل 


حاب لعلى 
أرىالشام تكره.لكالعراق 2 وأهل العراق لحم كارهينا 


إذا م رهينا رميتاتم 
تقالوا على أمام لا 
وقالوا تر أن كنا “لد 


ومن دون ذلك خرطالقتاد 


وف رد على عليه كر مسعر ا لانجاثى 


أمل العراق 6 هدك : 


ودنأهم مثل ها يهرضونا 
فهلنا رضينا ابن هند رضينا 
نقتا ألا لاترى أن ندا 
وضر ب و طون يفض الشدمو نا 


8. 


أحول بى الحارث بن كعب من شعر أ 


حم 446 ب 
و بامعاوى م[ أن نا وَل حةق أبلّه ما نتحذرونا 
أتام على باهل العراق 2 رأهل اللجازفا تصنءونا 
وقال جواس بن القعطل الكلى : 


صبغت أمية بالدماء رماحنا ‏ وطوت أهية دوثثا دثياها 
أأى رب كتية مجرولة ‏ صيد الكاة عليسم دعواها 
كنا ولاة طعانها وضراها حتى تجلت عنم شماها 
فاللهه حرى لا أمية سعينعا ‏ وعلا شددنا بالرماح عراها 
جم من الحجز اليعيد نياطه 2 والشام تنكر كبلها وفتاها 
إذ أقبات قيس كأن عرونها 2 دق الكلاب وأظهرت سماها 


وح انز ل الفذوي..والقمت اسفن ترانت تعلم أن الغزل فن جاهلى 
قدحم بدأ نه الشعراء قصائدهم ووصفوا فيه مشاعرهم وأكثروا منه إكثارا شديدا , 
ولكنه غزل كان عبد لمقصود من القصيدة ولم تكن القصيدةوقفا عليه ولا كان 
نظمها من أجله فبو وإن لم يكن غزلا صناعيا إلا أنه كالصناع فىكثير وقد 
استمر هذا النوع من الغزل فى عير صدر الاسلام والعصرى الاموى 5 يجده 
ف شعر جرير والفرزدق والاخطل وفى شهر كثير عزة الشاعر المكوور 


أما الغزل الذى نريده والذى استحدث فى عصر بى أمية فو نوع جديد 
مستحدث لم ينكن م«ألوفا من قبل » ظبر فى هذا الاون من الغزل القصصى الذى 
تجده فى شعر عمر 'ن ألى ربيعة وأضرابه ممن وصفوا الخال وذكريات المووى 
م ا ل 502 
البدوى الذى ده عند جيل صاحب بلينة وقيس العامرى صاحب يي. 
وسواثها 


أما الخزل ال سصى فقد أشأفىمكة والمدينةبين المثر فين من أبناء المهاجر بن و الأانصار وأبناء 
الغزاة الفاتمين الدين امتلات أيدمهم ,الاموال والنعمةوأقاموا بمكةوالمديزة لإسباب 


85ج م 


سامسية وغير سداسة معمول وإطر:ون ٠‏ وكان كم طانة دن الشتغراء والمغنين 
واللقياف:واافجكن: رقنا ينعت أطثال د 5 2 قن الخو ل :النض 
يطرب م4 وسعغى 4 ٠‏ ل من هؤلاء الاحوص دن اللانصار وعدر ان أنى 
ر ببعة مل فراش 4 لمكن عر كان أصرح هن اللاحوص قَْ الغزل 0 أسعاءمن 
من إشيب من 4 وشقص وصصاله را ه_كذوب مف_يرى : وله د.وان 
كبي ركله فى هذا النوع من الغزل . 

وأما الغزل العذرى العفيف فقد نشأ فى بادية المجاز فى بنى عذرة وخراعة 
بين اأشيات المستضعفينالمؤير.ن التيدىعلى الهجرة والجهاد غلا دنريها نزما عن 
الفدش » وعن اللكذب على اسان ما لاللرق بشرف الفتّاة البدوية المسلية 
لكن كن حموم كان حمءة.أ غير متصنع 

0 قيل فى هذا الخزل قصائد مطولة بل دوا وان من الشبعن م 0 ماشبيه 

لاعن لجامللة ولا عن صدر الاسلام 4 واعنا 5 و نوع زشاٌ كن شتعرأء أهلالبدو 
دن ا : وأشهر دؤلاء الغزليين جميل بن معمر ؛وكان تحب بثينة حبا 

فالغزل الءذرى إذن - ربيب العصر الا.وى: غذاه ورباه وسور على عموه 
وازدهاره 4 وال جيل بلمنة : 

و لارضى مل بليئة بالذى و أإصره الواثى لفرت بلا بله 
نلك #كويان لا أ. #طيع ؛وبالنى ود لتقل الأرجو ول خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول 'نمض أو! خدره لا نلق وأوثله 
ويشول جميل : 
إذاقات مابى بابثينه قاتلى ‏ من الحبقالت نابت وبزيد 
وإن قلت ردى بعض عمل أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد 
قلا أن ص دود #إحنا د ع هذا ل ولاحبا فم دك يساك 


ا 0 


ويقول مجنون ليل : 

ألا "أبنا الخ الذى ل أزوره 
هجر 35 إشفاقا وزرتك خاتفا 
2-00 الايام فيك اعلها 


إلى 


وفيك على الدهر منلك رقيب' 


5-5 


بيوم سرور في الزمان توب 


ودول وقا د و إلى اللكعبة » وقال له ؛ تعلق مها وقل اللبم أرعى 


ليل وحدمما » فلا تعلق مأ قال : 
يقر يعيى قرمأ وبزيدق 
وك قائل قد قال تب فمصيته 
فا نفس صير| أسسدث والله فاعلى 
ويقول قيس بن ذريحم قالى: 
فان نحجبوها أو بحل دون وصلبا 
تحجبو ١‏ 0 دمن دا ْم اليكا 
إلى الله أشكو ما ألاى. من الموى 
وقال قيس لبى : 

فان تنك لد قد تنى دون قرمأ 
فان لديم شق مع بأ 
وأرواحنا بالايل فى الحى تلتق 
وتجمعنا 1 الارض القرار وفوةنا 


فان تكن الدنيا بلينى تقليت 
لقد كان قا للامانة دو ضع 
ولادا 3 العطشان رى بريتقبا 
كأني لما أرجوحة بين أحبل 


مها د هن كان عندى لعيمأ 
وتلك لعهرى آونة لا أتوها 


بأول نفس غاب علا حبيها 


وأن يذهبوا ماقد بن ضميرى 
اد 


ومن اآراة وزفير 


سبيل 
ونبصر قرن الشمس حين نزول 
وتقل ثانا #الفيان فبدل 
سماء ترى فا النجوم ول 


حجاب مني ما | 3 


على فللدنما بطون واظبر 
وللكف هراد ولعين منظر 
ولدرح المختال خمر ومسكر 
أذ ذكرة هنا على القلب متخطر 

الفخرى 


مةع - 


ومن جيد شعر قيس قوله : 

انق قل ليوات ركنا 
قاقاب صصاير | واعبرانا بها 
وراقاب خيرن اذا شطت النوى 
أتصير للبين المت مع الجوى 
كأن بلاد الله مالم تحكن برا 
أفضى تمارى بالحديث ويبالمنى 
نمارى ار النأس حتى اذا بدا 


قد رسعدت ىُْ القاب فنك موده 


ع 
1 


ل لت 
بلبى ويانت عنك ماأنت صانع 
أم أكن أهرقٌ تأمى الحياة فجازع 
وأن كان فيها الناس وحش بلاقع 


لى الليل هزتى اليك المضاجع. 
كارسخت فى الراحتين الاصابع 


أماشعر الغزلين القصاص :كابن أنى ربيءة واللادوص وسواهما فبوكثير وقد 
خلقه الترف واللهو الذى كان عليه شا بالهجاز 2 9 والمدئ'ة ' 


كول حر بن أى رسعة ١‏ وول ذا كر التريا يوما وهو تازح الدار مم باليمن: 


همات من أمة الوهاب منزلا 
واحتل أهلك أجمادا فليس ذا 
لا دارم دارنا ياوهب إن نزحت 

فلست أملك إلا أن أقولاذا 
با وهب ان يك قد شط العاد 5 
ف 171 من دلال ود شغفت به 

بل ما نسيت ببطن الخرف دوقفها 

وقوطا لاير 7 يوم ذى خشب 
بالله قولى له فى غير معتية 
إن كج مار افونا و اضكدها 
ويقول : 


م قاأت و ساعت لعل متسخ 


إذا علدا سف الذزن .من عدن 
إلا التذكر أو حعظ هن المؤزن 
نواك عنا ولا أوطانكم وطنى 
ذكرت لا بعدنك الله «اسكنى 
وفرق الكشهمل منا صرف ذا الزمن 
هنم هى بره ذو العمل يفتتن 
وموةفى وكلانا م ذو سجن 
والدمع 57 على الخدن ل 
ما ذا أردت (طول المكث فى يمن 
فا أخذت بتر كالحج من ثمن 


تألم كاه “تيضم الدوانا 


دوهع ب 


تناو لب قالت كغصسان حدر 1-3 الر ا عله فار أ 
وأذاقت بعد العلاج لذيذا كجى النحل شاب صرفا عقار, 
واشتكت شدة الإزارء من الهر وأاقت عنها لدى الخارا 


حبسذ! رجعها إلبا يدها فى يدى درتها تل الإزارا 


ويةول ١‏ 
اميت ذا “ق: اخنييدنة خيق فال الييق. بزاعكن القجر 
فأذاقنى لذيذا ‏ خلتنه ذوب نحل شيب بالماءالخصرة» 
ومسدام عتقت فى بابل مثل عين الديك أو خخمر جدر 9" 
قتقضت | لانى فى لعمة 2 هرة أثمبا غير شفر 


فرق مرمطها عرف عخطف ١‏ ضامر الاحشاء أهم المؤتور 
فهونا ليا حنىى إذا طرب الديك وهاج المدكر 
حركتنى ‏ ثم قالت جزعا ‏ ودموع العين منها تبتدر 
قم عنى النفس تفضحى- قد بدا الصبح وذا برد السحر 
ورائيته مشهورة وستانى : 
+ ومن اللاغراض اللمديدة الشهر الذى بذ كرون فيه مبادىء الدءن وشعَنَ 
المكية ووصف اليلاد المفتوحة » وذلك كثير فى الشءر اللاموى 
وقال ندج بن حندج المرىيد ف ليل دول ؛ 
فى ليل صول:ناهى العرضوالطول كأبما ليله بالليل مودول 
لافارق الصبيح كى إن ظفرت به وإن بدت غرة منه وتنحجيل" 
سام طال فى صول تله كأنه حية بالسورط مقتول 


5 : الخصر : اليارد‎ )١( 
المدام : الخر كالمدامة : ومميت كذ للك لطول دواهها فى الدن ؛ جدر : بلدة‎ 99 


بين مص وسادية . 


سس + 6١‏ 0م سه 


فى أرق الصبح قد لاحت غذايله .والليل 


قد مزؤوت عنه 00 ٌ لل 


ليل تحير مارنحط فى جهة2 تأنه فوق .تن اللارض مشكول 
بجو مه ركد ليست زائلة كأنا هن فى الجو اله اديل 
ويشول قطرى : 


قا يل الخسا لود 
فيطوى عن أخىالنسع البراع 
قدأعيه لهل اللارض داع 
وأشلة: الزون: "أن 
اذا مأ عد من سقط المتاع 


فصير| اق حال الموت صيرا مستطاع 


ول ترف “الفا ارك عر 
ومن لا يعبط يسآم وعرم 
ومأ للمراء 


وشول سكت الدارمى : 


| نقطاع 


حير ف حيأة 


أصحجب الاخيار وارغب يرم 
رب من صاحيته هثل الإرب 
واصدق الناس إذا حدتهم 
ودع اللكذب ار + تقاء. كدب 
رب مهزول- سممين ‏ عرضه 
وين الجسم مهزول الحسب 
ومن الششعر الديى هذه الارجوزة الطريفة الى ذكرها صاحب الاغانى قال : 
خرج الوليد بن يزيد *5 فقيل له : إن اليوم اجمعه » فقال : والله لاخطينهم 
اليوم إشعر » فصعد المدر تفطب فقال: 


الجحد لله ولى الخد 
وهوالذىؤالكرب أستعين 
شيدق الذنيا هارو اننا 


أحمده فى إسرنا والجيد 
وهو الذى ليس .له قرين 


ا :اله -ذيوة إنا 


)١(‏ تولى الخلافه عام ١١٠‏ ه وقتل بعد نحو عام 


ك]ءهة 7 


ما إن لهفى خلقه شريك 
كرك 9 الدين دبن أن 
وأنه رسول رب العرش 
أوضلة ىق .شداقة 
ليظبر الله بذاك الدبنا 
من يطع الله فقد أصابا 
القران: .واهذق السيل 
كه للا بق لديم 
إنيم من بعد إن تزلوا 
لا تتركن نصحى فانى تأصيم 


1 


هون اذى ألله جد غب الت 


قد خضعت للك الماوك 
فليس من خالفه كهند 
القادر الفرد الشديد البطش 
ودالكتات: واعظا. بثيزا 
وقد جعلنا قبل مشركينا 
أو تشضة أو السو ل انا 
قد يميا لا مضّى الرسول 
ف مح 1 رليم 
عن قصده أو مجه تضلوا 
إن الطريق فا علمن و اضح 
زوع اللبنانه فناتزا إل الحدى 


إن اله ق أفضل ثىء ف العمل ار جماع البرفيه قد دخل 


قل قبل قَّ 3 نال لو عدت 
ها بزرع اأرارع وما حغاده 
فاستغفروأ ربعم 


و "وبوأ 


2 


بق 


وهأ هدم هن صلاح 1 
والمو ت م فاعاموا 0 


فانتفعوا 


2 


أما أغراض الشعر الآاموى التى كانت موجودة فى فنون الشعر قبل عصر ببى 
أمية فهى : 

١‏ - الفخر 6 وهو 1 قَْ الشعر الادوى 050 الفرزوق وججربر 
والاخطل وسواهم . 

وقد سبتدت مساذج له ومئها قصيدة المنع الكندى 5 

يعاتبنى فى الدين قوب وإتما ديبونى فى أشياء كسلهم حمدا 
 «‏ شعر الخاسة وهو كثير جدا فى هذا العصر كثرة الحروب والثورات 
قال قطر ى ان الفجاءة 


نك #ذن اله 

هن الابطال ونخك أن رَاغْن 
على الآجل الذى لك لم تطاعى 
فا ذل الخلود بمستطاع 


ل 5 وقد طارث شعاعا 
فانك ل سألت بمأء وم 


0 : حال الموت صبراً 


سبيل الموت غاية كل حى فداعمه لاهل الارض داع 
وما للمرءه نير فى حاة إذا هما عد من سمط المتاع 


عت الرتاء وهو كتين فق الفعر ا اللأموق ولا ذافن لذكر هله 

سم الوصف وقد تو ع يذو ع الماة ومشاهدها ومناظرها 3 
اللادالفتوحة : 

قال الفرزدق يصف ذئيا صادفه أثناء سفره فأطمعه من زأده . 


وأطلس عسال وماكان صاحاً 


590 


دعرت لارى ه«وهنا فأنانى 


فبت أقد الزاد بينى وبينه ‏ على ضهوء نارهرة ودخان 


وقلك كه :لا" كف هناعا 
تعش فان عاهدتى لاخونى 


وقاكم سيق من ب دى بمكان 
تكن مثل من يا ذئب يصطحبان 


انك اهز ااذقت: والعدو كنا أخين” كان أرضنا- بلان 


ولو غيرنا نبت تلتمس القرى رماك يسهم أو شباة سنان 

ه - الهجاء وقد كان الحجاء فى العصر الجاهلى صادقا غير لاذع ولا 
مفحشن » وجاء الاملام فدرم الحجاء إلا ما كان فى المشركين . 

الاق عسو اه وكرت الخلافات السياسية والدينية والادبية السع 
المجاء وامتلاء بالفحش والاقذاع . 

و قل اقيق الفعر اناد وضيعية زاف القتوان فلن اك تالت بون 
عر أ الاحز اب إل مجاء أدنى بين الفرزدق وجرير والاخطل وسوام هجاء 


بين الما ئلى والعصبيات العرببة وبين العرب والشعوسسين» سول جورجى زيدان : 


ولا أفضى الامر الى معاوية افتضت سياسئه ومصاحته ان يجدد تلك الضغائن طمل ' 
يغرى الشعراء علىالطءن بالانصارلاهم اصحاب على بن ابى طالب خصمه . وكان 
يفعل ذلك تحت طى الفاء ‏ ومن الذى اغراهم على ذلك إلطعن الاخطل الشاعر 
التغلى المشهور . فعظم ذلاك على الانصار خصوصاً لانهنصرانى واستعان يهمعاويه 
على المسلدين . فغضب متكلم الانصار وشاعرهم وهو يومدُذ النعان بن بشير ودخل 
على معاوية والنشده قصيده فى الدفاع عن الانصار مطلعها : 

معاوى الا تعطينا الحق تعترف لحى الازد مشدوداً عليها الاثم 

والشكمنا: عد الارائم قفية وما ذا الذى عجدىعليك الاداتم 

فالى ثأر دون قطع لاله فدونك من يرضيه منك الدراهم 

“م تخلص الى الفخر باعمال الانصار وانسابهم وخم القصيدة بالطعن عبلى 
خلافة معاوية الى ان قال : 

وألى لاغضى عن امور كثيرة ‏ سترق عا يوماالي_لك السلالم 

اصانع قروا هين : ين وااىئ للك الى النفس متى اكاتم 

فتاانت والمر الى لمع اعلة. <رلكن ولى الحق والامى هاشم 

8 ممم معاوية مديده اظهر أن الاخطل فعل ذللك من ع:_د نفسه وامران 
يدفع اليه ليقطع لسانه . وأوشك ان يفعل لو لى يستجر الاخطل بيزيد بن معاوية 
فاجاره وارضى النعان . وعرف الامويون هذا الفضل للاخطل ؤعله عبد الملك 
ان مروآن شاعر الدوله . 

وتحولت المهاجاة بين الانصار والمهاجرن الى المشامة بين بنى هاثم وب ىأمية 
وانتشر ذلك فى اطراف المملكد الاسلامية . فكان سديف الشاعر يخرج فى 
جماعة من موالى بنى هاشم فى مكة وشبيب يخرج فى جماعة من موالى بنى امية 
فيفتخرون م يتشامون ثم يتجالدون بالس.وف وكان يقال لم السديفية والشببية 

وكان اهل مكة منقسمين بينهما فى العصيية ٠‏ 

ع ان النهاجى السياسى جر الى التواجىبين الشعراء بتقطع النظر عن الاحزاب 
السياسيه من قبيل المفاخرة أو المعاظله ويختاف سبب هذه المهاجاة باختلاف 


َِ 5م 


الادوال وقد يكون الغرض هنبا المقارعة ابيان المقسدرة على الهجو ثم يتنافر 
المتراجيان الى من بحم بينهما . كا تهاجى جيل الشاعر امتهم وجواس بن قطنة 
العذرى وتنافسا فى امهما افض ل أب وحسباً ثم تنافرا الى هود تيماء 0" 
واشبر ضروب المهاجاة فى العصر الاموى المهاجاة بينجرير والفرزدق وبين 
جرير والاخطل وغديره من الشعراء المعاصرين . والبادىء فى ذلك كله جربر وكان 
لمهاجاته مع الفرزدق والاخطل شبرة كبيره حى اصبح حديث القوم فى السهم 
وموضوع مناقشاتهم فى اى الشاعرين افضل . وانقسم الناسفى ذلك حزبين نسب 
احدهما إلى جرير وسمىجريريا والآخر الى الفرزدقوسمى فرزدقيا وكثيراً ماا<تدم 
الجدال بين الادياء فى الجالس حتى آل الى الخصام . 
يهذه عض مماذج للهجاء : 
قال قعنب بن طمرة : 
إن يسمهوا ريبة طاروابها فرحا 2 منى وما سمعوا من صالح دقنوا 
صم إذا سععوا خيرا ذكرت به وان ذكرت بشر عندثم أذنوا 
جهلا علينا وجبنا عن عدوثم ليست الخلان الجهل والجبن 
وقال عبد الرحمن بن الحم : 
لحا الله قيسا قيس عيلان [نما ‏ أضاعت تُغور المسلدين وولت 
فشاول بقيس ف الطعان ولاتكن أخاها إذا ها المشرفية سللت 
وقال مالك 9 أسوا. فى الطجاء: 
لوكنت أحمل خمراً بوم زرتكم لم يتكر الكلب أنى صاحب الدار 
لكن أتنكت وريح السك يفغمنى وعنبر اطند أذ كبيه على انار 
فأنكر الكلب رحى حين أبصرق وكان يعرف ريح الزق والقار 
وقالأخر : 


أقول حين أرى كمأ و -لمته لابارك لله فى إضع. :وستين 


,(0 الأغاى «راج ولء 


ساو عه 
من ايت تولاها بلا حوسشب ولا حماء ولا قدر ولا دن 


وقأل الطرماح وا 7 كيم : 

يم بطرق اللؤم أهدى من القطا ‏ ولو سلكت سبل المكارم ضلت 

ولو أن برغونا عل ظهر عملة بكر عل دى يم وات 

- الطرديات": 

وهو وصف الصيد وأدوانت صرده وود وان موجودأ قليلا ف العصر الجاهلى 
ثم جاء الاسلام فامتنع الشهراء عن النظم فيه ثم أحياه شعراء بنى أمية ويوجد فى 
شعر قليل من الشعراء كالعرجى والوليد بن يزيد وعمر :ن أنى ربيعة وسواهم 

وصف الار : وأنت تعل أن ذلك الفن وجد فى العمير الجاهلى فى شعر 
اللاعش وخعرو ن كلثوم وسواها ؛وإمام همده الصناعة هو الاعقى 4 ذلأ جاء 
الاسلام حرم الخر ووصمما : 

وفى عبد بنى أمية أحيا بعص الشهراء >اللاخطل هذا الفن ونظموا فيه 

يول جور على زيدان : 

لى يتقن الشعراء وصف الخرالا فى العصر العباسى لكتهم بداوا بذلك ف العصر 
وصفبا من المسلمين الوليسد بن يزيد الخليفة الخليع السكير » وقد ذ كر التي فى 
الجاهلية عدى 'ن زيد والاعثى م ذكرها الاخطل ووصف الرجاجة وله . 

وتظل تتحفنا بها قروية ‏ اريهقبها رقاعه ملوم 

م اجاد فى وصقها الوليد بن بزيد بقصيدة قال منها : 

من قهوة زانها تقادمها ‏ فهى يوز آعلو على الحقب 


هه وق حك 


فقد نجات ورق جوهرها حتى ثبدث فى منظر يجب 
فهى بغير المزاج هن شرر ‏ وه لدى الأمرج سائل الذهب 
كانها فى زجاجها قبس تذ كو ضياء فى عين مىتقب 
وله فى وصف الخر اشعار اخذها الشعراء فىاشمارهم سلخوامعانيها ولاسيها 
أبو واس فانه سلخ معانى الوليد كلبا وجعلما فى شعره واخذ ابو نواس ايضا من 
حسين بن الضحاك وكان معاصراً له واخذ من والبة وكان استاذه . 
1 المدح : / 
وهو من أغراض الشعر منذ الجاهلية الآولى إلا أنه لم يصر طريقا للتكسب 
والمسألة به إلا فى أواخرها . ولما جاء الأسلام ترخص النى على الله عليه وسلم 
فى استماعه والاجازة عليهتأبيدا لدعوته إذكان جل ماعدح به خاصا بعمل الرسالة 
واكننه صل الله علية وسلم هى عن المدح لجرد الإطراء والتقريظ وف غير تأبيد 
الحق ؛وتورع ححكثير من خلفائه الراشد.ن عن ماع المدج الباطل ؛ فف_ثرت 
صنزاعة التصححصسب بالشعر 
وجاء عصر بنى أميه فترخص معاوية فى استاعه قليلا لتأبيد دعوته » وتوسع 
فى ذلك بنو مروان فاستمءوا له فى حق وفى غير حق » وأجازوا عليه الجوائز 
السنية ول بقصر عنم كثير من ولاتهم ورؤساء الاحزاب فى زمانهم » وتسابق 
الشعراء إلى أبو امهم بمدحونهم فى مبالغة . 
وتكسب كثير ١ن‏ الشعراء بالمدح وقصدوا أبواب الخلفاء والأمراء والولاة 
بالثناء ؛ وكان لكل خليفة أو أمير أوو الشاعر من الشعر اءبمدحه ويتقرب [ ليه ويشيد 
عآثرءإشادة بالغةة واصيم التكسب بالدعر.عادة مألوقة » وكان أ كثر الشعراء يتبيه 
نحو بنى امية أصحاب الطول والسلطان . وربما مدح احدهم بنى هائم أو آل الزبير 
أو غيدم من اعداء الامويين ثم رغب عنهم الى هؤلاء التماسا لعطائهم أوخزنا 
منغضبهم لآن الامويينكانوا يغضبون عل الشعراءاذامدحوا سواه ويتطرقون الى 
الانتقام منوم بكل وسيلة . فلا غرو اذا راينا حتى شعراء الشيعة ,نظمون المدائح 
2 الاموبين . ومن الشعراء من مدح بنى هاشم وبنى امية او ابن الزبير وبنى أمية 


وقد كان للدح جوانب سياسية كيرة» فشهراء الأحزاب ككثيرا ماكانوا 
يقفون قصائدم على الاشادة مق دعوم وبطولة دعائمم 
وكات من شعراء بنى أمية : الاخطل م 1ه هوجرير م ١|١‏ ه 
والفرزدق م :1ه ورمسكين الدارىم .ذه والراعىوابوالنجمم .مه الراجز 
ومن شر اء العلويين : النعمان بن بشير م 4 ه وأبو الاسود الدؤلى م جه 
والكنيت م ١5+‏ ه وأعن بن خريم 
ومن شعراء بى الزبير عبد الله بن قيس الرقيات م ه176 ه 
ومن شعراء الخوارح : عمران بن <طان والطرماح بن حكي ولاك 
ومنشعراءبنى المبل ب زياد الأعجمم. . ١ه‏ وتزةننبيضم ١7١هو‏ بيس الجرفى 
إلى غير هؤٌلاء من الشعراء 
وقد كان بنو أمية : يبذلون المال بدون حساب على المدح ويقر بون الشعراء 
الذين بمد<ونهم [لهم » ويعفون على من يكون قد فرط منه هفوة فى مهم إلى 
غير ذلك من مظاهر العناية » بل كانوا يطلبون من الشعراء المديح 
زوك أن الفرزؤدق:واضيا كاذا عندسليان بن عبدالملك » فقال سلمان للف رزدق 
أنشدتى ( و[ نما أرادأن بنشده دسي له ) »فأتشده : : 
وركب كأن الريع تطلب عندم طاترة من جذيها بالعصائب 
سروا يخبطون الليل وهى :افبم إلى شعب الاكوار من كل جانب. 
إذا آنسوا ناراً يقولون ليتهبا 2 وقد خصرت يديهم نار غالب 
فأعرض سلمان كالمغضب » تقال نصيب يا أمير المؤمنين » ألا أك_دك فى 
روما ما لعله لايتضع عنها » فقال هات» تأنشده : 
أقول رحكب صادرين لقيتبم 2 قفاذات أوشال ومولاك قارب 
قفوا خبروتى عن سليان إثنى لءروفه من أهل ودان طالب . 
تعاجو! فأ وازبالائ انث أفه- ول مكتنا أنزتعلتك المقائب 
وقد قال سامان للفرزدق حين أنشده نصيب كيف ترأه ؟ قال : هو أشعر أهل 
جلدنه » ثم قام الفرزدق » وهو يعول ؛ 


م 


وكين الفعر_ أشرقة جويالة - .وشو. الفعن. .ها قال العسند 


وعد فهذارناية حديثنا عن أغر اض الشعر الآموى”وفنونه وموضوءاته 
والله ولى التوفيق : 

التكسب بالشدر : " 

وبعد فأنت فى غنى عن أن أذكر لك ما تعرف وما سبق أن :ذكرته من أن 
الشجراء أخذوا فى العصر الاموى تكسيون بالشعر » طأرا للمال أو طمءا فى الجاه 
أو رغبة فى الانتصار على الخصوموالاعداء 

وفتم الخلفاء وأيوامهم للشعراء ؛ وقربوهم مهم » وقضوا مطالهم ؛ وأغدقوا 
علهم العطاء 

وتبعا لذلك أ كثر الشعر من مدحبم وغالوا فى الثناء علهم » وامتلات قصور 
العظراء بمجالس الشعر والثناء 

وان كل خلفة:او أميي أو وال أو عظيم شاعرا له بمدحه ويكسوه 
حلل الدناء , 

والامثلة على ذلك كثيرة جدا » وقد سبق ما يغنى غن كل بيان 

طوانف الشعراء : 

والشعراء الأمويون طوائف : 

و أما الآولى فشعراء الغزل القصصى والعذرى وقد علمت رجاله ا 
وقرأت اللكثير من شعرهم ومن اشبرم جميل م ١٠م‏ ه وابن أبى ربيعة م مو ه 
وكانت أم ألى ربيعة نصرانية © 

؟ - والثانية الشعراء السياسيون ومن أشمرمم جرير والفرزدق والاخطل 
والكميت وعبد ألله بن قيس الرقيات ؛ وكان كل من «هؤلاء ينتمى إلى زب 


سيامى يؤيده وينصره ويشيد بمبادئه 


ا ١‏ 
)0 5 طمقات الشعراء لابن سلام 


او.ه - 


سم والثالثة الشنعراء الحجاءون وقد علدت ماكان من أمر الحجاء فى هذا 
العصر » والمناقضات التى كانت بين جربر والفرزدق والاخطل وسواهم 

اتحاهات الشعراء الفنية : 

والشعراء الآمويون أيضا ينقسمون محسب اتجاهاتهم الفنية إلى طوائف 

الأولى : شعراء البادية الذين لم يتأثروا بالحياة الجديدة تأثرا كبيرا » فظلوا 
فى نمجبم الفنى على نمط الجاهليين فى نظم القريض أسلويا وألفاظا وخرالا ومعانى 
ومن هؤلاء ذو الرمة والرماح 

سمع الفرزدق ذا الرمة ينشد فوقف عليه فقال :كيف ترى ما تسمع يا أبا 
فراس ؟ قال: ما أحسن ما تتولء قال : فا لى لا أذكر مع الفدول ؟ قال : 
قصر بك عن غاياتهم بكاؤك فى الدمن ووصف الابعار والعطن 

والثانية : شعراء الأمصار 5ك والمدينة ودمشق والبصرة والكوفة ممنكانوا 
عريا عاضا .رقن 0 هؤلاء بلينهم وعدرثم وبالقران الكرهم وبالثقافات الى 
كانت بيهم فأفشعرم حضريا رائعاسلساسهلاومن هؤلاء أشهرالشعراء المشرورين 

والثالثة: الشءراءالموالى: كنصييم. . وه وعبد ببى الحسحاس وكانوا منعنصصر 
حبشى » وكزياد الاعجم والبعيث ( وأمه أصبيانية وأى تخي لة وهوسى شهوات 
( وأصله من أذربيجان ) وثم من أصل فارسي » ولاشك أن عناصرهم الاجنبية 
كان لها أثر فى شعرهم . 


سداء.أاق- 


طبقات الشعراء الاموين 


وبجعل أن سلام ادهو آم الاموبين عسر طبقات : 

فالاولى : جرير والفرزدق والاخطل والراتى 

والدانية 1 البعيث والقطامى و كتين وذو الرهة : 

والثالثة : بم وكعب بن جعيل وعمرو بن ار وأوس بن معزاء ٠‏ 


والرابعة : نمثل ويد بن ثور وعمرو إن لأ والاشرب بن رميلة :2 , 

والخامسة : أبو زبيد الطائى والعجير السلولى وابنهمام السلولى ونفيع بنلقيط 
الاسدى : 

والسادسة : ابن قيس الزقيات والأحرص وجميل ونصيب 

والسابعة : المتوكل الليى وعدى 'ن الرقاع وزباد الاعجى, وابن مفرغ 

والثامنة : عقيل المرى وبشامة المرى وشبيب نن البرصاء وقراد بن حذش 

والتاسعة : ابو النجم والافييودة العجاج ورؤبة دثم من الرجاز 

والعاشرة : مزاحم العقيلى وابن الطتربة والقحيف بن سليم العقيلى وابو دؤاد 


الرؤامي . 


الرواية واارواة 
لم تكن العرب :درن شعرها فى الجاهلية فى ديوان أو سفر وإبماكان محفوظا 
ف الصدور 6 تعره جا فظّم وفلومم وأذواقهم ومسكامم الادبية الفطربة ٠‏ 
وأقد تدتما ورا عن روأة العرب بعد الاسلام وكثرة ماكانوا محفظون» 
ولكن لاعجب 4 فلكات الذكاء والحفظ قوية عد العرب وكانت تعونهم على ليد 
الشمعر العرى حى لا لضيع . 
ولفد كان الاصمعى كول ٠‏ يننا يلغت الحلم حدى روات أ+. وى عشرة أ 
أرجوزة 2 وكان خلف أذدىق اناس للشعر وأعلاهم بحيد» وكان حاف مع روايته 


وحفظه 5 يدول الشعر فيحدسن والاعدله الشعراء ويمال إن القصمدة 


سدإام ه 


إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دصسه ما يطل 

لخاف الاحدر تحلها ابن أخت تأبط شرا . وكذلك كان يفعل ناد تحقق الشعر 
القدحم ويقول . ما من شاعر إلا قد حقةت فى شعره أبياتا لجازت عنه إلا أعثى 
بكر فاق لم أزد فى شعره غير بيت 3١‏ . ويقول المفضل : ساط على الشءر من 
حماد ما أفسده . 

ورغم هذه الرواية والحافظة القوية تقد ضاع الكثير من الشعر العربى الجاهلى 

وغيره .حت قال أبو عمرون 0 وما انتهى ليم ما قالت العرب إلا أقله ولو 
جام وافرا لجاتم علم وقد كن ا( 

وأفين القع 0 فى مع 0 بالافتراء والاختلاق عليه من بعض الرواة 
لأسباب كثيرة منها العصبية أو الرغبة فى تفادى الأاحراج أو سوى ذلك ٠‏ 

الك التقاد اهتموا بتمييز الصحيح من المتحول رنبهوا على الكثير من 
الختاق» وألفوا حكتبا كثيرة جمعوا فيها ماصمم من الششءر الجاهلى والاثار 
الآدبية الاخرى 5 

وكان لكل شاعر راوية حفظ شعره وينده ويأخذ من الشاعر فن 
الشعر ومذههه فى القريض . 

فكان امرؤ القيس رواية أبىدز اد الآيادى ٠.‏ وزهير راوية أوس بن حجر 
| والاعشى راوية المسبب .كا كان الحطيئّة راوية زهير. 

هذا وسيأتى ذكر لكثير من رواة الششعر الجاهلى . 

وقد اهم الخلفاء الأمويون باحياء الآدب الجاملى اهتاما كبيرا دأدار ١‏ 
ذلاك ء 0 

وقد عنى الرواة برواية الشعر القدحم ومن أشهر هؤلاء <اد. الراوية م ١65‏ 


وهو أول من ججمع أشعار العرب وآداها وأخبارها 


(1) راجع م.4؛/ع العقد (0) ١54‏ /«المزهر 


سا ذو 


وقرب الذافاء الرواة [لهم » واتخذوم جاسا 2 ومعارهم وندمانهم »> 


واستمعوا لرواياتهموةعصهم 
وكان لذالك كله أثر بعيد فى إحياء الشعر الجاهلى وحفظه 


رواة الشعر الماهلى 


2 عمرو أبن العلاء البصرى م ١64‏ . ول يترك مؤلفات زفرف 
؟ ‏ احماد اأرواية (ه*؛ - 1١6‏ ه)» ؟وفى وليس له «هؤافات 5 
مات اليل برق أعمتدبضرق ( ١7/46 ١‏ ه))» وهو كارع 


للف 


عم العروض . 

4 س خلف الاحمر لصرى م م ١‏ ه عو ليس لهمؤ لفات » ونه لعن السيوطى 
أنه ألف كتاب «الجبال وءأفما من شعر ‏ وله ديوان خاص » وقيل أنه صاحب 
لامية العرب المنسوبة لاشئفرى 4< 

ه - يراس بن حديب الرصرى م 1181 هم 

5 - المفضل الذى م م١‏ ه »كوف وهو أقدم من جمع الختار هن شعر 
العرب فى كتاب ( المفضليات ) . وأول من فسر الشعر بيتا بيتاء ويقال أنه أول 
هن جمع أشعار الجاهلين ٠‏ 

لا - أبو عبيدة بصرى م و. م ه. وله مؤلفات فى اللدخة » ويجاز 
القرآن والنقائض . 


)١(‏ راجع بغة الوعاة ‏ طبقات الآدياء لان الانيارى - معجم الادباء 
لياقوت -وفيات الاء يان فوات الوفيات ‏ الغا وت الفورست: 
0( 1 فورسدتا ٠‏ 
١١4 )0(‏ فبرست . ويشول .ابن سلام فيه : وكان أول من م أشعار 
العرب ويساق أجاديا <اد الرواية وكان غير موثوق به ( مم طبّات ت الشءر 6 
() ساعن 


مطاهم - 
المناقضات فى العصر الاموى 


و- كان لأاحياء العصبية وكثرة الخلافات الديية والسراسية والاجتماعية 
والادية ابر تعد ق اخاء العارضات فى الشعر العربى فى هذا العصر . 
وكانت النافسة اللاديية عاملا كذللك له أبره فى هذا الميدان . 
بد أهذا المصر بالخلااف بين على ومعاوية 0 الوا د التى ظلت #ائرة 
ساخطة ؛ ل, ربد كا رلا ردن عن حا ؟ . حتى | ستأصل شأفتها المهاب بن ألى 
صفرة فى خلافة عبد الملك دن موان. شم قام ان الزيير فق 9 دعو الى نفسه 
ويطاب الخلافة » فكان له جند مناصرون . وهكذا انتثر العقد وانشةت العصأ 
والتقضن: الغزل أنكا”ا : وتفرى المنلاون شيعا وتذدا أحواا خاصين أوذَين 
اهو واء أن خرش :| اودترا او ديس افيزه ان فته أن الوه 
الانسانية فى هذا الزمان هى اانفس الانسانية فى كل زمان » وأن اتجاه الناس إلى 
الزعماء فى ذلك الحين » لم يكن كله خالصا عن مض عقيدة أو أقتناع يذهب وي 
يقول القطامى . 
والناس هن يلق خيرا قاتلون له مايشتهبى ولام الخطى الل سل 
كان لعلى شعراء ؛ ولمعارية شعراء » وللخوارج شعراء » ثم لازبيريين بعد ذلك 
شعراء . وأشبر شعراء الشبيعة األكديت ؛ ويرز من شدراء مهاو يةالاخطل وجرير 
واءن جعيل ؛ ومن شعراء الخوارس عمران بن حطدان واشاد بآ ل الزبير عبيد الله 
ان قيس الرقيات . 
وكان الاخطل لايعنيه من أمر الخلافة الاسلادية ثى. إلا ماتدره عليه من 
ألوراليه ماشهو آ. الشيعة فك نو | ثناسينفي غضهم و بكانهم ؛ولكزقاو ب لعضوم 
كانت تضعف أمام سيطرة الاموبين؛ وترجف فرقا من -يفهم الس لول . 
ققد كانرا إذا انراق سم الأساتف هرة أو مرتين باتوا بليلة 
الملدوع ؛ واعدوا الع +دة للفرار . وإذا صمح ماسب إلى الدكنيت من رعيه من 
هشام 3 عبد الملك » وهريه هن السجن اك أن لس ياب زوججه ؛ وتركها خلهه 
(؟؟) 


عمأم- 


تلاق من شياطين السجن ماتلاق » والتجائه الى بر معاوية بن هشام » واءتتقاذ 
نفسة بمدح بنى امية ؛ ثم استم اره فى مدحهم إلى أخر أيامه » علناما يفعل لوف 
بالعقائد » ويف تسل الغرائر شهامة 'لرجال . يةولون إنه عمل مذهب التدية 
وللكننا لانفيم كنيف ل ةاح هذه الثقية إلى آخرنفاس الحياة ؟ وقد حدث هذا 
بعينه لعبيد الله بن قيس الرقيات شاعر آل الزبير حين أهدر عبد الملك بن مروان 
دمه» فتتقل عختةياً فى الا ياء والقبائل . <بى اسةماذ ذليلا بعبد اله بن جعفر 
فسعى للعفو عنب_» ؛ فلا ذافر بالعفو انطلق مدر بمدح المروانيينكأما أطلقت 
سيلا حريسا ! 
وكان الفرزدق شيعياً » و لكنه كان لارتخذمن عقيدتهحلية يعرضبها على الناس 
ولا بحمل من مذهه شارة حتى براها كل ناظرء وله شعر كثير فى 
مدح بنى أمية » والقصيدة المنسوبة إليه فى مدح على بن الحسين غير صحبحة 
النسبة إليه 
أما شعراء الخوارج » فقد زهدوا فى الدنيا وزخرفها » وسخطوا على الم 
ورجاله» وانصرفوا إلى عقيدتهم حيحة أو فاسدة و يغذوتها بأرواحهم ويذودون 
عنها بسوفهم وألستتهم . وسيرة عمران بن حطان رأس ثءراتهم سيرة الفوذوى 
الجاهد الذى باع نفسه أذهيه 
وشعر قطرى بن الفجاءة يدور الفدائية والثقة بالنفس والاستهانة بالموث فى 
أسلوب ساذج رصين : 
وضاربة خدا كرما على قتى ‏ أغر نجيب الآمبات كربم 
أصيب بدولاب ولم نك موطنا- له أرض دولاب ودير ميم 
فلو شبدتنا يوم ذاك وخيلنا بيع من الكفار كل حرم 
رأت فقية باعوا الإله نفوسيم بينأت عدن عنده وتعسسم 
؟ - وهكذا كانت حال الا<زراب» وهكذا كانت حال دُعراهاء ولقد قبل شعر 
كثير فى نصرة كل حزب » ولكنه ل يكن شعرا ملهيا متأججا » حى إنه لكثيرا 
ما كان يفر من الأديث عن الحزئية إلى حديث المديح واطجاء. ولم تكن 


هزه ل 


المناقضات فى هذا الشعر السامى شديدة أو كثيرة » لتور نفوس الشعراء » أو 
لآنهم كانوا مشتتين فى الأقطار بين الشام والعراق والحجاز» وابعد الشقة: بيهم 
وعسر الاتصال 
والذى وعبناه من مناقضات الشعر السياسى ما ذكره المرد من أن معاوية 
أرمدل إل عل كتابا ياف أخره أنانا لكب ول اه 
أرى الثام تتكر ملك العراقت ‏ وأهل العراق له كارهينا 
واكلا لص احه ميغضا برى كلما كان فى ذاك ديا 
إذا ها رموئا ره: امم ودنامم مث 
فقالوا على إمام [آ_ل. ا هنا رضينا أبن هند رضئ ا 
ارارم أن ماتيية :1 “لقن ال ال رق أن قن 


ومن دون ذلك خرط القتاد ‏ وضرب وطعن يقر العي ونا 
فكتب إله على جواب رسالت» م دعا النجاثى أحد بنى الحارث بن كعب 
فقال له :إن ابن جعيل شاعر أهل الشام » وأنت شاعر أهل العراق؛ فأجبالرجل 
قال : ياأمير المؤهنين أسمعنى قوله » قال : إذرتف أسممك شعر شاعر » فال 
النجاثى يبه : 

دعا يا معاوى ما لاا يكونا ‏ تقد حتّق الله هما نحصذرونا 

أتام على بأهل العراق ‏ وأهل الحجاز فا استعونا؟ 

م . لا نيحد كثير ١‏ منالمناقضات الدوبة السياسيه فىهذا الدرد ولكنا نجد نوعا 
آخر طريفاء ابتكره معاوية ؛ وجرى الخلفاء بعده على أثره » فقد أحروا الدصبية: 
بعد أن أخمد الإسلام نارها » رأرثرا العداوة بين "شعراء » وأثاروا بيهم عاصفة 
من التهاجى والإقذاع , <تى يصرفوا الناس عما أحدثوه هن احداث؛ وحتىيبعثوا 
روح الجاملية الآولى» التى كان طم فها بجد عريق» وشرف ورياسة؛ وقد كاثرت 
المناقضات الشعرية فى*ذا النوع؛ وطدى سيلباء وهى التى ذميها بالمناقضات الهجائية 
ولا يتقصد ما إلا المباراة فىفنون الهجاء المقذع؛ والتباهى عجد الجاملية وأحسامما 
وأيامبا » ونيش ما دفنه الاسلام من مثالب القبائل فى عهودها اللي . 


هدنت 


؟ يول المرحوم الجارم بك 

فد ثارت حرب الطجاء ضروساطا-:ة بين جرير والفرزدق والبعيث المجاشعى 
وسبب ذلك أن ناما من بربوع يكال هم بو ذعيلسرقوا إبلا لأبعيث فال جرير 
قصيدة طويلة مبحو ما البعيث أوطا : 

طاف الخيال وأين منك لما ما فارجع ازورك بالسلام سلاما 


انان السيك: وز عاطة لتدرمن المهاء واه 


أجرير أقصر لا تحن بك شقوة 2 إن انلق ترى له أعلاما 
وكان الفرزدق فى ذلك المين » قد قيد نفسه » وحلف أن لا يطاق قيده حتى 
حفظ القرآن» ولكن هجاء جرير للبعيث أَقَض مضجهه »؛ وأثار في» نازعة النجدة 
ففك قيوده ؛ وهب ينتصر لليعيث اقضيدة أرطا 
الآااشن أحاس هنةة ارات "أسيزا .يدان خظرة فرق الادل 
وتبعه البعيث بأخرى »جو جريرأ : 
أهاج عليك الشوق أطلال دمئة2 بناصفة الجوين أو جانب الهجل 
فانترى لما جوير #ص.دة مطلعبا : 
عوجى علدا واربعى ربة ابعل ولا تقتلينى لا بحل كم قتلى 
ورماه بأخرئ أولها : 
ألا حى رهى ثم حى المطاليا فقدكان مأنوساً فأصيم خاليا 
ويرى الباحث فى هذه المعارضات أو التنقائض أنها ابتدأت ببحر الكامل ؛ 
ثم انتقلت إلى بحر الطويل » والتزمت فيه قافية واحدة » حى تقلها الفرزدق إلى 
قافية أخرى ؛ وهو ضرب يعمد إليه الملمتن بفنه فى الماراة للعبث بالخصم 
وإيجازه ونحديه .6 يقول الجارم بك 
وكان من أسباب اشتعال اللماجاة » وتأججج المءارضة بين الفرزدق وجرير 
مارواه الرواة من أن اللاخطل فضل الفززدق على جرير أمام بشرين مروان أمير 
الكوفة ؛ وأرسل قصيدة طويلة يعان فم هذا التفضيل أوها : 
بحكر العواذل يبتدرن ملامتى والعالموتف فكلهم يلداق 


5-08 
وفما يول : 
قبح الإله بنى كليب إن#هم- لا حفظون محارم الجيران 
تاج الملوك وعفرهم فى دارم أيام يربوع مع الرعيان 
فأسرع الفرزدق يعاضدء فى هجاء جرير : 
يا ابن المراغة والحجاء إذا التقت أعناقه وتماحك الخصمان 
بابق المراقة. إن: تغلب وال رفهوا غناق':فوق:. كل عنان 
قصال علمما جرير يقول : 
أرد# الديار. سسرقة الروحان إذ لا نبيع زماننا بزمان 
وفها خاطب الاخطل : 


أنسيت ويل أبيك غدر مجاشع 2 وبحجر جدأن ليلة السيدان ؟ 
ونسيت أعين والرباب وجارم ونوار حيث تماصل الحجلان ! 


حين استجار عجاشفى بعد وقعة اجمل » م يذكر بعد ذلك حادثة غرية » هى أن 
غالباً أبا الفرزدق جاور طلية بن قيس بالسيدان ؛ وكانت جعثن أخت الفرزدق 
صديقة لظوراء وكانت إذا أرادت لقاءها دفقت لها حجل لتجىء [لما» فاشتهى 
الفرزدق أن يلتق بظمياء ؛ وحدث أن شغات أخته ليلة بأمر نفسها » فأخذ حجلبا 
وحركه خكؤاءت ظمياء كعادتما 4 قارئايت بالفرزدق وصاحت 2 وعادت إلى رحاما 
فلما علم فتيان الى من أهلها أسرعوا فأخرجوا جعين من خباتها , ثم وها 
ليشبروا ما. 

وكان هن صر وب إثارة المنافسة والمعارضة سن الشعراء 6 ماروآه أهل اللادب 
من أن الفرزدق والأخطل وجريراً كانو فىح-ضرة عبد الملك بنمروان ؛ فأحضر 
ديه كنا ف ماله دينار ؛ ثم قال : ليقل كل منكم يتأ فى مدح نفسهء 
فأيم غلب فله لكيس » قدأ الفرزدق ذال : 


رزوت 


وقال الأخطل : 

فان مك زق زاملة فاتى ‏ أنا الطاعون ليس له دواء 

وقال جرير 

أن ا الذنى أى عليكم فلقق. الخارية قن خا 

فةأل عبد الملك 96 إن 3 يأى على كل ثىء » وقذى له . 

وقووون أن الفرزدق قال فى هذا الجاس . التوار طالق إن لم أقل شعراً لا 
يستطيع ابن المراغة أن ينقضه ابدا» ولا بحد فى الزيادة عليه مذهيا » ذقال عبد 
الللك : ما هو ؟ فال . 

فاتى أنا الموت الذى هو واقع 2 بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

ونا" لعجت نا أن "لقان بزائل من الموت إن أاوت لاشك نائله 

فأطرق جرير ثم قال : أم حزرة طالق ثالشاً إن لم أكن نفضته ورددت 
عليه » فقَإل عبد الملك : هات فقد والله طلق أحدثم لا الة » فقال : 
أنا البدر يغثى نور عينيك فالمّس 2 بكفيكيااينالقين هل أنت نائله ؟ 
أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد لنى مثل الدهر شيا يطاوله 
فقال عبد الملك » فضلك والله يا أنا فراس وطاق عليك : 

ع - ومعر 5ة أطجاء الى كانت بين الفرزدق وجرير والاخطل والتى استمرت 
مدة كبيرة يتأثير العصبيات والخلافات السياسية والآدبية أبلغ سبب م نأسباب 
الممارضات قا العصر الأمذى . 

وقد خافت لنا هذه المعركة النهائض بين جرير والفرزدقالتى جعبا أبوعبيده 
المتوى عام و.؟ هف كتاب التقائض . 

وكان لعركه الحجاء هذه أثر فى الادب واللغة والشعر وكانت بواعماالسياسية 
مك ركان سفن :ار لق الامو ك عن عنم لزعل اال شه لدت 
لنا ميراثا أدبيا ضخما ور ناه مع ماورثناه عن العصر الأاهوى 

وقد ميت القصائد الى تبادها الشاعران : الجاء ( النقائض ) و شاع هذاالنو 2 


من الشعر فى العصر اللأ.وى شيوعا ش-ديدا » وقدكان معروفا من قبل ولكنه لم 
00 | مطرداء والاصل فى ذلك أن يقول الشاع رقصيدة فينةضباعليه خضيهأى 
برد عليها ويلتزم ىذ ذلك م التزمه صاحيهم: ن الوزن والقافية غالاء و5 ثيرأه| عرض 
لنفس تلك المعانى الى قصد الها الشاعر فينفيبا أو يفسدها بأ وجه 
فن. الوعجوة ».وأو قه.يدة عرض فما الفرزدق لجرير بالطجاء بائيته التى أوها : 

كر اق زوق بنع او شين كيم النيادض لاد نالا 

فقلت لما إن البكاء لراحة 2 به يشتئى من ظن أن لاتلاقيا 

كم مضى : اعر فى ذ كر صاحبه » وماحد من حب لها ولوعة لفراقبا» حتى 
اذا فرغ من ذلك فى أبيات قصيرة التفت الى البعيث الذى استعان به على جرير 
فهجاه هجاء مرا ووصفه بالضءف والجين وسوء الذسب » ثم ينتقل الى جرير نفسه 
فيشةمه » وإصفه بالذلة والقلة ويفخر عليه حسيه واسبه » و 0 فى هذه آلمرة » 
فرد عليه #ربر برائيته الى أوها 

الاحى رهيا ثم حى المطاللا 2 فقدكان مأنوسا فأصبح خاليا 

وفبها غزل طويل عذب رقيق» يصلم للغناء» ثم يعاتب أباه أو جده 
وأسرته الادنين للكثرة مايسيئون اليه و:خ_ذلونه » مع أنه لايلقاهم الا بالود 
والمعروف والذود عنهم » ويفرغ بعد ذلك لاسرة الفرزدق فيبحوها لاما أسرة 
صناع قيون لاشرف م ولا بلاء » ويفخر يقومه قليلا وبنفسه كثيرا » , يصف 
خصومه بالغدر وأسلام الخان: 

والطجاء بين جريروالفرزدقو اللاخطل و غير ثم من الشعراء كله على هذا التحدو: 
فيه تقر واشادة بفضائل الشاعر وقبيلته فى الجاهلية والاسلام » ثم فيه ذم و تشبير 
با خصم وقمياته قى القدم والحدرث » وفى دذا الشعر جنانات مذكرة على الاخلاق 

واللاء راض والدين؛ ولكنه على الرغم من هذا كله م ن أتفع المصادر التارضخية 

لحياة العرب فى جاهلءتهم وإسلاه: 0 3 انه مرأة صادقة لاخلا قهذه البيئات من 
العرب فى القرن الآول للهجرة» و بفضل هذا الشءرحفظ أكثر اللغة منالضيا ع 


وقد جمع أبو عبيدة م ؤ. .+ ه النقائض وشرحبافى تتاب كييره ضنه 
اللكثير من اخبار العرب واباهبها ومآ برها ومثالها . 


الغناء ف أ أعصر الامو ئى 


كان للغناء فى العصرى الآهوى شأن وأى شأن » نغ فيه كثير من المغنين 
22-3 إن مسجح ودائب خاسر وجميلة ومعيد وعبد الله بن سرج وعزة الملاء 
وسوامم وقد اقنبس هؤلاء كثيرا من الانخام الفارسية والرومية بتأئير الاختلاط 
وكثرة الموالى وانتشر الغناء وذاع فى الحجاز حيث الترف والابو والاموال 
الكثيرة المتدفقة 
وقد أكرم خلفاء بنى أءية وفادة المغنين علبهم » وأفدوا مكاناً رحياً للبغنين 
فى قصورهم » واتخذوا منهم ندماء وسمارا » وأحكرموم وأثابوم وأجزاوا 
لم المحم والمكافات » وكان فم دعم «واقف وتوادر ع ؛ ومساجلات 
وهسامرات طريفة » وكنتب اللادب والتاريخ العربى حافلة بأخبارهم » «كالاغاتى » 
لأابى الفرج الأصفهاتى وا«ناية الآرب فى نون العرب , لأنويرى و ١‏ العقد 
الفريد . لان عبد ربه »وغيرها» مما يدل بوضرح عل تأصل حب الغنام فى 
لومم ٠‏ فقد كان لكل خايفة وأمير. ووزير وغى جوار وقيان فى قصره » 
يشضى بينهن أوقات فراغه فى السمر واللبو والشراب والغناء والعبث . وكن حذقن 
فضلا عن الغناء والعزف فنون الادب من شعر ورواية وتاريخ ١‏ 

ويقال إن أول من غنى من الخلفاء عبر بن غبد العزيز » خلال حكمه بالحجاز 
إذ غنى بسبع أغان لغزل بها جميمها إسعاد . وكأن يتمتع بصوت جيل » عيية 
كمة » رأداء حسن » وتلحين متقن . ومن غنائه هذا الشعر وهو لجرير » 

ألما صاحى نزر سعاداً ‏ لوشك قراقها وذرا اليعادا 

لكك رون شع سناد عن اضرؤقه تفن "عن ناذا 

إلى الفاروق بتتسب ابن ليل وءروان الذى رفع العادا 

ومن غنائه فا 

قلق قله .شفيعانة كانت. اقلم . “ينانا 


وزة ل 


5لا ع6 عدو دن م 0 و ل غنبا “مأدى 
وه-وا مشغوف السعدى قد عصى فبا وز ادا 
ومن أغانيه هذا الشءر 
اسعاد الى سيتى ذؤادى ورقادى هى لعينى رقادى 
حظ عينى من سعاد أبداً طول السهاد 
ويكذب كدير من الياحدثين هذه الرويات المثقولة عن مر بن عيد الوزيز ٠‏ 
ومن الذلفاء الآمو يبن الذن ولعوا بالغناء ولغاوا به 4 يزيك 3 عيك املك 9 
ذمد شسّغها بالمغنية حيابة ذات الصوت السا<ر» وكان ينظم الشمعر ويلحنه و بعنيه 
ومن أشبر أغانيه تغزلا ه حبابة » هذان البيتان » وهتهما ثقيل أول : 
أبلغ حباية سق رلعها المطر مأ للفوّاد سوى ذكرام وطر 
أن شاو صعدى ل هلل بذ كرك 3 غردنو! فهمدوم النفس والهكر 
وقد لغنى بريد بن عبد الملك , حيابة » مهذين اليتين عندما رآها دل مرةٌ 
وهو نازح عن الحجاز» فأغرم ما ولكنه لم بحرو على ابتياعها خوفا من أخيه 
سامان بن عبد الللك » أو من أخيه عير بن عيد الءزير » فدئاها لعدد « معيد, 
وه حماية 2« وغيرهما من مشاهير ا مغنين والمغنيات ١‏ “م اشترى ,2 حيابة,» بعد ذلك 
حية رمان إلى فها فُشرقت ومانت 4 فحز ن علما ونا قنديدا ٠.‏ 
وكان الوليد بن .يزيد شغوفا بالغناء كا"بيه؛ ذات صوت ججميل وصنعة متقنة » 
وله مواقف فنية عديدة تدل على طريقة أهل الحجاز » ومن أغانيه المشوورةهذان 
اأبيتان وها من اظمه وتلحينه 
وصفراءفى الكأس كالزعفران ‏ ساها التجيى من عسقلان 
ريك القذاة وعرض الانا عسثتر للها دون لمس النان 


اثر الغناء فى الشعر 


وللغناء فى الشعر الآءوى أثر كبير 
-١‏ تقد ساعد الغناء على ذيوع الشعر وانتشاره ما ساعد على رواجه 
”ا لوقل دفع الغناء الشعراء إلى تهذيب شعر ثم حى يصلح للغناء و يسبل 
حفظه وإأشاده وترديده » ولذلك كبرت المقطعات الصغيرة واللاوزان الفيفة . 
م - وشاعت الرقة والسهولة والوضوح فى الفعن انين التتالى: 
#احد .قرب الذاء القتهووالفتهز ارال ةضور اخلفاء و الإامراءي 4 لخو الارياء 
إلى غير ذلك من ا الغناء ف الشعر 


ألوان من االمناء ومحالسه 
لاؤس 


وأول المغنين طويس المنى المشبور ذما يقال ؛ 
وا وَل أبان 3 عمان بن عفان المديئة لمعاو رة وول ف مكو له عظيم و أصطاف 
له اذا س لخاء طوس المغنى وود <حضب بل ث4 واشتمل عل دف له وعايه ملاءة 
مصقولة فسلم شم قال :بأبى وأمى ياأبان امد لله الذى أرانيك أميرا على المدينة انى 
نذرت لله فيك نذرا ان رأيتك أن أخضب يدى واشتمل على دفى وآفى مجاس 
امارتك واغنيك صوتا قال :يا طويس ليسهذا موضع ذاكقال : بأبىأنت وأمى 
يان اطيب أينى قال: هات يا طويس فسر عن ذراعيه وألقٍ رداءه ومثى بين 
الساطين وغنى . 
ما بال أهلك يارباب , خزرا ك”نجم غضاب 
فصفق أبان بيديهثم قام عن بجلسه فاحتضنه وقبله بين عيذيه 
ويروىأن جميلة م56 ه خور جدمة. حادة» شرج معبأ من الرجال المغنين» واللمناء 
والاشراف وغيرم جماءة ع معها من القيان مشمءأت 7 ومعظات لقدرها 
ولحقبا خمسون قينه وي حدةه مون مواليين مهمأ 4 وأعطوهن الفقات وحملوهن على 


]ام سمه 


الإبل فى الهوادج والقباب وغير ذلك » فأبت جيلة أن تنفق واحدة منبن درهما 
فا فوقه حتى رجعن . وتخاير من خرجج معبافى اتخاذ أنواع اللباس العجيب الظريف 
والهوادج والقباب» فلم ير أهل المدينة مثل ذلك امع سفر! طيباء وحسنا وملاحة 

ولما قاربوا ١سكة‏ تلقاهم سعيد بن مسجم وابن سريح والغريض وأين عرز 
والهذليون » وجماعة من المغنين من أهل مكة وقيان كثير » ومن غير المغنين عمر 
بن ألى ربيعة والحارث بن خاد الخزومى والعرجى وجماعة من الاشراف فدخلت 
عبد نك ونا انان مقن افق رلا مقتية ادو بجنا رخاغة ين الاقزافي 
من سمينا وغيرهم من الرجال والنساء . وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء 
يفظرون الى جمعبا وحسن هيلتم . 

قلا يدا سأها المكورق: أو تجعل لطم يحاساً . فقالت : الغناء أم 
للحديث ؟قالوا : لما جميعا شالف اها كتت لخقاطك كينا مزل » وأبت أن 
تجلس للعناء ! فقال عمر بن ألى ربيعة : أقسمت على من كان فى قلبه حب لاسمّاع 
غنائها إلا خرج معرا إلى المدرشة فانى خارج » فءزم القوم كليم على الخروج 
فر جت ى جمع أكسر من جمعبا بالمدينة . 

فلما قدمت المدينه تلقاها هلها واشرافهم من الرجال والنساء ؛ فدخلت بأحسن 
ما خرجت منهاء وخر جالرجال والنساء منبيوتهم فوقةوا على أبوابدورثم بنظرون 
إلمجمعرا و إلى القادمين معبا. فلما دخات منزها وتفرق المع إلى مناز طم وول اهل 
م على أقارهم وأخوامهم أتاها الناس سلبين. وما استنكف من ذلك 
حكبير ولا صغير . 
فلما مضى لمقدمها عشرة أيام جلت للغناء » فقاات عور بن ربيعة . [تى جالسهلك 
ولاصحابك » وإذا شئْت فعد الناس لذلك اليوم ؛ فخصت الدار باللاشراف رن 


الرجال والنساء » فابيّدأت جيلة فذنت صوتاً بشعر عير (" 


(1) كان الحارث سن أبى ربمعة الى أخاه عن قول الشعر فيأنبى أن شيل ميك 
فأعطاه ألف دينارعلى ألا يقول شعراً » فأخذ المالؤخرج الىأخواله يلحج وأبين. 
مخافة أن .بيجه مةامه ؟مكة على قول الشعر . فطرب يوماً فقال هذا الشعر 


لو 3 


م 084 عه 


هجات من أمة الوداب منزلنا إذاحلابسيف 0 البحر هن عدن 
زأعيل. أهلك أجاد901؟ ولس ذا " 1ل اتذ كر اوح يدن طون 
لوأنما أبصرت بالجرع عيرته 2 من أن تغرد قرى على فنن 
إذن رأت غير ماظنت بصاحبا 2 وأيقنتأن جا ”” ليس منوطنى 
ماأنس لا أنس يوم الخيف9'موقفها 2 وموقق وكلانا ثم ذو شجن 
وقولها للثريا وهى باحكية والدمع منها على الخدينذوسئن 
با لله قولى له فى غير معتية:2 ماذاأردت بطول المكث فى المن 
إن ككار اعذنا ار مهاه . اذا اسيك نك اللي ين عن 
فكلهم استدسن الغناء وضج القوم من <سن ما سمعوا . ودمءت عبن جمر 
حى جرى الدمع على ثيابه ولحيته ؛ ثم أقيات عبل بن سريج فقّالت: هات. فاندفع 
لِعى ورفع صونه إشعر حمر : 


ألبست بالتى قالت اولاة ها ظهرا 
اشير ىك بالسلام له إذا هو نحونا نظرا 
وقولى فى ملاطفة لزيشب فولى ععرا 
وهذا سحرك النسوا ن قد خير ننبى البرا 


فسمع من أن سرب فى هذا اللحن من الحمن ما يقال إنه ما سمع مثله ثم 
قالت أسعيد ان مسججيح : هات بأ أيا عوان © فأند فع فغنى : 
قد قات قبل البين لما خشيته ‏ لعب ودا أر التعلم ها عندى 
لك الخير هلمن مصدراصدوينه ”.> يربح ا سبلت لى سيل الورد 


)0( سيف ألاحر : ساحله . 

(؟) أجياد : موضع محكة . 

(©) لحي . مخلاف باليمن . (4) الخيف . موضع ممنى . 
(ه) ذو سين. ذو طرائق . 

(1) يقال: صدر هو وصدر غيره وأصدره 


9968م 


فلا شكوت الحب صدت كأنما ‏ شكوت الذى ألق إلىحجر صلد 

فاستحسن ذإك هنه وبرع فيه . ثم قالت :يا معبد هات ؛ فغنى : 

ارت من حار١.ت‏ من ذى عداوة عنمن مالىإن غرهت فأعقل 0) 

وإنى أخوك الدائم العبد لم أحل إن أبراك" خصم أو نيابك منزل 

ستقطع فى الدنيا إذا ما قطعتنى 2 بمينك فانظر أى كف تبدل 

قاأث جملة : أ-دسنت يأمعيد أءتيار الشور والغناء 3 

م قالت : هات يأ بن محرز» فانى لم أؤخرك لؤساسة بك ؛ ولا جهلا بالذى 
يجب قْ الصناعة 14 ولكن رأتك تحب دمن الاهور كلها أو سطبا وأعدها» 
ؤداتك حدعسث حب واسطة سن المك.ين والمد فمين . فى ٠‏ 

م قالت للغريض : مات » فاندفع لغى إشعر عبرو ان شأس الاببات وق 
آخرها ٠‏ 

فواندهى على الشياب وواندم آل هت :* ويأن اليوم هئ لغير ذم 

وإذ إخرق حولى وإذأنا شائخ 2 وإذا لاأجيب العاذلات م نالصمم 

راف عراراً 00 بالهوان وهن برد عراراً أعمرى بالهوان ققد ظلم 

قالت جميلة . أحسنعمرو بن شاس ولمتحسن » إذا أفسدت غناءك بالتعريض 

و الله مأ وضعئاك الا هوضعك ولا تقصنا هن دياك ١‏ فيا ذا أهناك أ 

تم أقيات على الماعة فقاات . ياهؤلاء» اصدقوه وعرفوه نفسه ليقنع يمكانه 
فأقبل القوم عليه » وةالوا له : قد أخطأت إن كنت عرضت . تقال : قد كان 


)1( بريد فأعقل عنه » وعقل عنه : اذأ غرم م ززمه من دية 

(0) لم أحل :لم أتغيرء ابراك خصم : قبرك؛ والشعر لمعن بن أوس وهو 
شاعر سل من مخذرى الجاهاية والاملام ' 

)2( دو عرار بن عمرو بن شاس وهو من أمة لمرو سوداء » وكان بيئه وبين 
زوج أنة راع وخصام » فد كانت تؤذيه ولعيره واشتمه » وحاول عمرو أن 


إصلح ما بدنهما فلم يشلح فطاقها ٠‏ 


شك - 
ذلك وآمدت به 5د . وقام إلى جيله ذقبل طرف وما وال هات عذرة» 
وتالت له . لاتعذ . ش 
ثم أقات على ابن عائشة ففالت . يا أيا جعفر هات » فتذنى بشعر النابغة 
الذى فيه . 
سقى الغيث قرأ إن لصصرى"" و جاسم علته هن الوسمى جود ووابل 
قالت جيله : حسن ماقلت با أنا جعفر . ثم أقبلت على نافع و بديسم فقالت : 
أدب أن لغنياقى صوثا واحد فغاما جيعاً بصوت واحد وطن وأحد : 
ألا بامن يلوم على التصانى أفق شيدًا لتسسع من جوانى 
بصكرت تلوهنى قُْ الحب جار وما قٌّ حت مث-لى دن معاب 


الس: .من السعادة غين قل< وى متزاصلين ءادترا 
كرم ال ودا قُْ عماف وسثر ان مزعمة كعاب فو 


فقالت جميلة . هوي والله واحد وغناما واحد : وأتعا “ما من بقية الكرم 
وواحد الشرف : عبد الله ن جعفر ءن أ طالب . 
ثم أقبلت على الهذليين الثلاثة فقالت . غنوا صوتاً واحمداً » فاندفهوا فغنوا 
بإشعر عاترة العبسى : 
حييت من طلل تقادم عهسدده أقوى واتفر بعادأم هيم 
كيف المزار وقد تربع أهلبا بعنيزتين وأعلنا الةيل ‏ 
إن كنف أ معت الفرق انما زمت © ركابكم بليل مقلم 


فالت : مارأيت شيا أشبه بغنائكم من اتفاق أرواحكم . 


)0:0( (درى وجاسم تواضعان بالشام 4 
69 نأهدة التدى . 
) 0( اير دين ودع 1 والغل 1 وو2ع فددار فى عرس 


(4) زم العير . خطمه , 


ص بالاو لب 
ثم أقبات على نافع بن طنبورة ققالت .هات بانقش الغضار 29 وباحسن 
اللسانف. ؛ فأندفع ل 
0 ليلى وبت لم أنم وسادى الم مبطن سقمى 
أن قكعيوما على ابلاط ©”فأب ‏ صرت رقاشا وليت لم قم 
فقألت جميلة . حسن والله 
م قالت . امالك هات ؛ فا لم أؤخرك لأانكفى طبقة آخرم » والكنىاردت 
أن خم بك يومنا تتركا بك » وى يكون أول مجاسنا كآخره » ووسطه كطرفه » 
فانك عندى ومعبداً لنى طريقة واحدة ومذهب واحدء لابدفع ذلك إلا ظالم , 
ولا ينكره إلاعاضل 29 اق أقول ؛ فن شاءفل .نكر » فسكت القوم كلهم إقراراً 
نا قالت . واندفع يغى . 
عدو لمن عادث وس اسليها ومن قربت سلدى 5 وقربا 
هيى امرأ إما بريمًا ظلته 2 وإما مسيئاً ناب بعد وأعتبا 
أقول ع العاسن. العر لما طرق .وحن ذنا .وما كنت هذنا: 
امنئك إثمات العدو مجرنا 2 وقطعك حب لالوصل حتى تقضيا©” 
قالت جميلة . ليت صوتك ياهألك قد دام لاودمنا له ! وقطعت المجلس وانصرف 
عامة اناس وبق خواصهم . 
فلدا كان اليوم الثاتى حضر القوم جميعا» فقاات لطويس . هات ,اأباعبد البعبى 
فادأ طويس لغنى . 
قد طال ليلى وعاد لى طربى 2 من حب خود ”)كرممة الحسب 
خوك مدل الالال انق أو مق شال طورة اذهك 


. الغضار : الطين اللازج الاخضر وهو لقب له‎ )١( 
. البلاط . الارض» وقيل الأارض المستوية الملساء‎ )0( 


(ع) العضل . المنع . (4) تقضب : ت#طع 
ره القرد «للة تلق الناة. 


سس ارلا 0 ع 


صادت ذؤادى يحيد مغزلة )2 ترعى رباضاً ملتفة الشعب 

الكنعية عن رزاقة ا اميد لسر 

ثم قالت للدلال : هات يا أبا يزيدء فاندفع فغنى .. 

قد كنت آمل فيسم أملاا وامر. ليس بمدرك أنله 

حتى سا لى متك خاف ترجرت قللى فارعوى جمله 

لسن لفق لت د 111 «سساام لا ناف اج 

قالع حي راق يا أنأويه ثم الك اذفان ]ناك لك الزوم لكان .سنك 
ورقة عظمك . قال . عل 

ثم قالت لبرد الفؤاد ونومة الضحى . هاتيا جميعاً ل+نأ واحداً فغنيا . 

إىقى تذكرت فلا تلحنى لؤلؤة. : مكلاونة'. نطق 

فقالت جميلة : أحسنتا . 

م قالت لفند ورحمة وهبة الله . هاتو! جميعا صوتا واحدا فانكم متفةون فى 
الأصوات والالمان ؛ فاندفعوا فغنوا . 

أشاقك من نحو العقيق بروقك 2 لوامع تخق تارة ولشوق 

وما لى لا أهوى جوارى بربر 2 وروحجى إلى أرواحهن توق 

لمن جمال فائق وملاحة ‏ ودل على النساء 


وكان برير حاضرا » فةال. جوارى وأللّه على ما وصه 


يموق 
مم 9 2" أقر وهن 
ا أنذكر ٠‏ ثقالت جميلة . صدق ثم غنت جميلة بشعر الأغدن 
بانت سعاد وأمى حبلها اتقطعا 2 واحتلت الذورفالجددن() فالفرعا 
واستكرتى وماكان الذى نكرت20 عن الموادث إلا ااشيب والصلما 
تقول بنى وقد قربت ممحلا يأربجنب أب ىالا رصاب والوجعا 


وكان ىه إلى ذىء قغيره دهر ماحم على تشريق ما جما 
)١(‏ المغزلة. الظبية ذات الغزال 


6 الحدان والفرع 1 مو ضعان 
٠١5 )0(‏ /ح الآغانى » م؛ /ه بلوغ الدب 


وله ل 


58 م مع ا ن ابتداما باللامس وختمبها فى اليوم الثانى » وقطعت 
ا »فانصرف قوم وأقام 5 
فذاكان اليوم الثالث اجتمع التاس » فضربت ..تارة وأجلست الج.وارى 
كلبن فضرءن وضير بت » فضرين على خمسين وترا» فنزلزات الدار م غنت على 
عودها ؛ وهن يضرن على ضرمأ ممذا الشعر : 
فان خفيت كانت لعينك قرة 2 وإن تبد يومالم يعممك 9 عارها 
من الخفرات البيض لم تر غلظاة 2 وفى الحسب الضخم الرفيم نجارها 


اروضة بالازن طدة أأثرى يج الوق ات 8 ,3 وعرارهاأ 
بأطيب. من فها أذا جثت طارقا وقد أوقدت باندل الرطينارها 


ذل معحث أعين كير مم حى لوا يأبهم وتنفسوا الصعداء؛ وقالوا بأنقذا 5 
ياجيلة ! ثم قالت لاجوارى ١‏ اكففن فكففن » وقالت ياعر غنى » ففذت 
بشعر أعمر : 


تذكرت النفس م قد هذى وهاجت على العين عوارها )5 
لتمنح وامة.. ا "الوق سنضن. افده .أسرارها 
إدا ١‏ برهأ <ذار العدأ عسل نأ على 3 زور زوارها 


فقالت جميلة : باعز » إنك لياقية على الدهر »فبنيدًا لاك حسن هذا الصدوت عع 


جردة هذا القا,, . 


(1)ل يعممك .لم يلدقك 
)0 الجنجاث . من أحرار اك جر له زهرة صفراء طببة » والعرار نبت طيب 
الررعم وهو النرجس البرى 
)م اللاءصار ٠‏ جمع عصر » يريد الآاوقات الى تنتمع معبا فا 
6 التواود نا غارف الدوق عن القتعيز اليه فا ححا 
4 


شا وماق ب 


م قالت لحبابة وسلامة : هاتيا لحنا واحداء فغنتا : 
كق حزنا ألى أغيب رتشبد 2 وما نتق والقلب حران مقصد 
ومن يجب ألى اذا الاءل جنى أقوم من الوق الشديد واقعد 
أحن اليم مثل ما حن تاق إلى الورد عطثانالفؤادمصرد 7" 
ولى كبدى حرى ينذبها الحموى 2 ولى جد يل ولا تتجدد 
فاستحسن غنتاؤ هما. 
ثم أقبات على خايدة فقاات لها : بنفى أ غى »2 فغات: 
أل يامن يلوم على التصابى أفق شيثًا لتسمع من جوانى 
بكرت تلومنى فى الحب جهلا وها فى حب مثلى من معاب 
ألين من "النقادة فين دك وى عتواضان: .عل . اقترراك 
1 عم نال ودا فى عفاف وفص هن فلعية كعات 
فاستحسن منها ما غنت . ثم قالت احقيلة والشماسية. هاتيا فذنتا : 
يجرت الحبوب اليومفىغير مااجترم وقطعت منذى ودك ابل فا نصرم 
أطعت الوشاة الكاتمين ومن يطع 2 مقالةواش يقرع السن من ندم 
م قألت لفرعة وبايلة ولذة الءيش . هاتين فغنين ؛ فاندفءن بصوت واحد 


لعمرى لثن كان الفؤاد من الهوى بغى -) إلى إذن لسقيىم 


على دماء البدن إن كان حا على النأى فى طول الزمان يرجم 
تلم ملبات سين لعدهأ تن ممم العيد ودو فليم 


فأقسم ما صافيت بعدك خلة "205 ولالك عندى فى الفؤاد قسيم 

قالت ٠‏ أحدتن وهو امداق عسن. 

وقالت أسدعدة والزرقاء غنياً فَعْنتا » قأم تسن غناو هما 7 

6 قالت للجماعة غنوا جيعاً. فغنواء وانقض الجاس وعاد كل إنان إلى 
وطنه : ]| رف #لس وللا جمع احسر.ن. من هدأ الايام الثلاة إ 


. التصريد سق دون الرى‎ )١( 
. م( الخلة . الخليلة‎ 


ساعه ب 


اك 

واقال: أدوتعنق اه #ججاتييت خولة نوما و اهرك اننا 777 تطويلذ عنوا السك 

من كان عندها رانس دون ذلك » وكان فى القوم 5 ووكان قبح الصلع ؛ 

قد اتخذ وفرة ”' شعر يضعرا على رأسه» وأحبت جميدله أن ترى صلدته ؛ فلا بلغ 

البرنس إلى ان سر يج قال : ددرت عءلى ورب الكمعة؛ وكثقف صاءته ووضع 
القلنسية " على رأسه » وضحك القوم من قبح صاعته . 

ثم قامث جميلة ورقصدت وضربت بالعود وعلى رأسها البر ئس الطويل ؛ وعلى 

عاتقها بردة عانية » وعلى القوم أمثالما » وقام ابن سريج برقص ومعبد والغريض 

وأنن عائشة ومالك » وفى يد كل واحد منرم عود يضرب ؛ على ضرب جميلة 


ورقصما » فغزت وَغَى القوم على ا 1 


ذهب العات وليته : ذهب وعلا المفارق رقع شت مع 20 
والغانيات يردن غيرك صاحبا 2 ويعدنك الطجران بعد ترب 


إلى أقو ل هقالة بتارب عقا .لولم مخيرك مثل بحرب 

صاف اللكرموكن لعرضك صائناً وعن الائبم ومشله تتنكب. 

3 2_6 يشاب مصبغة ووفرة شعر مثل وفرة ابن مرج فوضعتها على رأسها 
ودعت للقوم ل ذلك فلبسواء ثم ضربت بالهود وعشت وعمثى القوم خلفها ؛ 
وغنت وغنوا بغنائها| بصوت واد : 

عشين مثى قطا البطاح تأودا 0 قب "1 البطونرواجم الآ كفال 

(1) الو قلنوة طويلة » أوكل ثوب :رأسة .مه 6دراءة كان أوجبة 
أومطرا . 

(0) الوفرة . الشعر الجتمع عبل الرأس أو ماسال على الآذئين منه 

(م) القلنسية : القلنوة : ٠ايايس‏ فى الرأس . 

)4( فرقلا أن )6( تأرد الثىء : كوج » واشى 

(1) قاب البطون : القباء الضامرة البطن 


سلاعهم - 


فبن أنسة الحديثت حبية ‏ ليست فاحشة ولا متفال 0 
وتكوين ريقتها 9" إذا نيتها طالمسك فوق سلافة الجريال”) 
جات وجلسوا وخلعوا ثيابهم ورجعوا إلى زبهم » وأذنت لمن كان اما 
فدخلوا » والصرف المغنون دبق عندها من يطارحما من اججوارى : 
20116 
وفوداءن م جع على عيد الملك نهروان ل 
قال دحمان الاشقر كك عالا أءيد المللك ن ٠روان‏ بمكة »؛ فذهى إليه أن 
08 0 انب هال فشن وأنفقوا عليه أموالم 
فكتب إل : أن اقضن :ماله 7 
فتوجسه ابن مسجدمم إلى الشام ففحيه رجل له جوار مغنيات فى طريقه » 
فقال له . أبن تريد ؟ فأ خمره بره » وقال له . أريد الشام » قال له . ةتتكون 
معى ؟ قال . لعم . 
امووو نح زأنا ده نكا تيده اله تبن اخمن :النانن: هين 
المؤمنين ؟نقالوا: هؤلاء النفر من قري شوبنوعمه» فوةف|ءن مجعم عليهم وسلم 
شم قال : يافتيان هل فك م عز يضيدف رجلا غريبا هن أهل الحجاز ؟ فنظر لعضهم 
إلى بعض ‏ وكان 0 موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لها ه برق الافق, - 
فتثاقلوا به إلا فتى منبم 0 م . فقال . أنا أضيفك وقال للاصحابه . انطلقوا 
أثم » وأنا أذهب مع ض فى » قالوا ,ا لا بل يجىء أنت وضيفك 


)١(‏ المتفال : المتغيرة الرييم لثرك التطيب 

(0) الريق : ماء الهم غدوة قبل الاكل ويؤنث فى الشعر 

(69 الجر بال : من أسماء الخر . 

(؛) الآغانى ص 7م ج م » وقصص العرب . 

(0) سعيد بن مسجم أحد ال موالى ؛ مكى أسود » مغن ؛ «تقدم » كان أول 
من عت الغاء العربى 8 دو الذى علم ان سريج والغريض 

6 تدهم . خثى الذم وأللوم 


5-00 


لذاهرو عي ليت شه 3 تنا بالذداء قال للم سعيد إى إن رجل 
مسوك والعل فيكم من يقذرتى ”) فأنا أجلس وآكل ناحية وقام . فاستعديوا منه 
وبعتوا إليه :سا أ كل ء فلءا صاروا إلى الشراب قال لم مثدل ذلك » ففعلوا بهم 
فعلوا فى المأكل » وأخرجوا جاريتين مفلستا على سرير قد وضع لهحماء فغنتا إلى 
العشاء » م دخلا » وخرجت جارية حسنة الوجهواطيئة » وهما معبا » لجلست على 
السرير وجلستا أشفل منها عن يمين السرير وشماله» قال ابن مسجح . فتمثات 
هذا البيت . 

فقلت أشمس أم مصابيح بيعة 59 بدتلكخلفالسجفأمأنت حالم 

فخضيت الجارية » وقالت : أيضرب هذا اللاسود بى الامثال ! فنظروا إلى 
نظرا كوا يزالوا يسكةونهاء ثم غنت مراك قاع أحسنت والله ! 
فغضب مولاها ء وقال» أمثل هذا الآ..ود يقدم على جاريتى ! فقال لى الرجل 
الذى أنانى عنده . قم فانصرف إلى منزلى » فقد ثقات على القوم » فذهبت أقوم 
فتذمم القوم » وقالوا لى : بل أقم وأعس ادك تاق دوقت :تناع اخطات 
والله وأسأت » ثم اندفمت فغنيت الصوت » فوثبت الجاريةوقاات اولاها . هذا 
والله أبو عءثمان سعيد بن مسجح » فقات . إنى والله أنا هو» والله لا أقهم عند ؛ 
فوثب الْقَرثُ.ون . فةال هذا: يكون عندى . وقال هذا : يكون عندى . وقأل 
هذا . بل عندى ! فقلت . والله لا أقيم إلا عند سيدكم ‏ يعنى الرجل الذى 
أنزله مهم : 

شم سألوه عمسا أقدمه» فأخيرهم الخبر . فقال له صاحبه . إنى أسمر اللي لة 
مع أمير المؤمنين» فبل تحس1_ أن تحدو ؟ قال . لا! ولكنى أستعمل 


69 وذرت الثىء استقذر ته وكزهته . 
0( أأبيعة كنسة النصارى 


)6( السجف بالفتح و نكن لسار 0 


خداء . قال : فان منزلى حذاء منزل أمير ااؤمنين » فان وافت منه طيب نفس 
انئاك الت 

ومضى إلى عبد الملك » فلا رآه طيب النفس أرسل إلى ابن مسجم ؛ وأخرج 
سه من وراء شرف القصر» ْم حدا. 

إنك يامءاذ يابن الفضل ‏ إن زازل الأقدام لم تزلزل 

عن دين موسى والكتاب المنزل ١‏ ميم أصداغ 7 القآرون الميل 

للحدق حتى يدوا لللاعدل 

فال عبد الملك للقرثى . من هذا ؟ قال. رجل حجازى قدم على ! قال : 
أحضره فأحضره وقال له . أحد مجداً »ثم قال له . هل تغنى غناء الرحكبان ؟ 
قال . لم قال. غنه . فتغنى . فال له . فبل لغنى الغناء القن . قال . نعم » قال . 
غنه . فتغنى . 

فامئز عبد المللك طربا . ثم قال له. أقم إن لك فى القوم لأمماء كثيرة ! 
دن أنت ويلك ! قال له . أنا المظلوم المقروض ماله اأسير عن وطنه سعيد بن 
«سجح قبض مالى عامل الحجاز ونفانى . فتسم عبد الملك . ثم قال له . قد وضح 
عذر فتيان قريش فى أن ينفةوا عايك أءوالهم » وأمنه ووصله » وكتب إلىعامله 


برد ماله عليه وألا يدعرض له لسوء . 


() الصدغ . مابين العين والآذن . والقرنان . جانبا الرأس ؛ أو الصدغ. 
الميل 6)ومنةد لاقيمن صد.غك 0 أى ميلك . 


النقد الادبى 


فى المعير الاموى 
يت ١‏ ل 

علدت ما كان من أمر النقد الادنى فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام 

أن العصر الاءوى فقدكان لاحياء الآدب القدم والاهتام بالشعر وااشعراء 
أثر بعد فى النقد الأدى فى هذا العصر 

وكانت ##الس النقدكثيرة متشعبة : فى قضور الخلفاء والامراء والولاة ؛ وفى 
هربد البصرة وكناسة لكوفة ؛ وفى مجالس الشعراء والرواة» وقد حفظت مصادر 
الادب الكثير من أخيبار النقد فى هذا العصر الحافل 

وكان الخلفاء أنفسهم يفيمون الشعر وينقدونه ومتمون اللقد الادى كثيرا 
وخاصة عبد الملك بن مروان . 

ويقول عبد الملك بن مروان : 

إذا أردتم الشعر الجيد فعليسمم رهط أعشى بكر وبالاوس والخروج 
ومديل ْ( 

وكان عبد الملك بن صروان عالما بالشعر ناقدا له وتفيض بذكر أخباره فى ذلك 
كتب الادب » ونقده للشعراء كثير » كنقده لابن .الرقيات () ولكثير / 

وفى آخر القرن الآول ازدهر الشعر ولعددت مذاهبه الادبية واشتدت 
العصبية وكثر التنافس بين الشعراء كثرة الموازنة بهم وأحكام النقد الادبى الى 
يصدرونا على الشعر والشعراء الجاهليين والاسلاميين » فقالوا :أشعر العرب 


)١(‏ امع/م العقد 
0م( 4٠‏ العقد 
(0) معغ إس العقد 


لاق سه 


أمرؤ القيس إذا ركب وزدير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعثىإذا طرب,') 
واختلفوا فى الجاهلين فقال الفرزدق امرؤ القيس أشعر الناسوقالجرير : النابغة 
وقال اللاخطل : العي 5 وقالاءن مقبل : طرفه ) وقالالحميت: خمرو بن كائوم 
وقان ألو فيدة وايدة صاحب اجمهرة : امرو القوس ثم زهير والنابغة والاعثى 
ا ولبيد وعمرو وطرفه (")» وكان جرير يشمه الإاعنئ 15 والفززدق زهير 3 0 
والاخطل بالنابئة © ؛ وقال الفرزدق لا سمع ابن أبى ربيعة : هذا الذى كانت 
الشعراء تطله فاخطأته وبكت الديبارر؟)؛ وورد مل ذلك عن جرير ١‏ 
وقال جميل لعمر ؛ والله ماخاطب الانساء مثل مخاطبتك أحد "2 » وفضل أن : 
عتيق عمر ذعال 57 قريش من دق معنأه ولطف مدخله وس_بل مخرج» وهتن 
<شوه ولعطفت <وأشيه وأنارت معانيه”؟؟ ؛ وقال نقده. أنت( سس بالنساءو ]نما 
تنسب افك0١"‏ #وقال تضيب :يل إقاعنا وعر أوضفاا النساء وكثير أيكانا 
على الدمن وأمدحنا للدلوك ,©٠‏ وقال»ء أما أصدقنا فى شعره فجميل آنا أكذينا 


)1( ووإحللة الكرب ااؤتروك بروايات عتافة زاله خوانة الادب )2 
مه جو الأغانى» .معو موع جم العقد» مو و حضارة الاسلام فى دار 
السلام ١‏ ؛ وهذه اأرواية تروى عن كاير أو أصيب 1 لا ج ١‏ العمدة ١‏ ؛وعن 
ابن أىطر فة مع حذف امرىءالقيسوزيادة وعنترة إذا كلب [م7 ج ١‏ العمدة | 
وعن الاصمعى ! مم جمورة أشعار الدرب 1 

() هغاججمهرة (») ١٠خ8١‏ الشعر والشعراء 

(4) 181 الأرجع 

(ه) ١843‏ أأر رجع وراجم .م طبقات الشعراء لان سلام 

63 *و 4+ + ١‏ الاغاتى وراجع + غ العقد 

69 م4 الغا 

(0) 45 و 5ل + ل الأاغانى (9) 45 + ١‏ الاغانى 

١ + 1 (00)‏ المرجع (11) 7١وج ١‏ الاغاتى 


00 


وردان هه ااال 1 روف و الال 4 دل نينا لآل 
والعلى + 2190 يهن كقين غيرا والخوض :نتيا 9 دوقال كقنين ىق 
نسيب جميل ؛ هذا والله هو الشعر المطبوع وما كنت إلا راوية جميل' ولفد أبق 
لاشعراء مثالا تحتذى عليه © » ونقد جرير قول الأاحوص «١‏ يقر لعينى مايقر 
بعينهاء © ؛ وحسد الفرزدق ليل الاخيلية على شعرها دورق عنهالقمي ص أ ل,(1) 
وقال فى جرير : ما أحوجنى مع فسوق إلى رقه شعره وأحوجه مع عفافه إلى 
صلابة شعرى () »وتقد الجعدى 2 » وهكذا تناول النقد الشهر ومذأهبه 
وكير مما يتصل به 1 

ولكن التقد على أى حال لم يكن له ماهس معروفة وكانوا رما أخطأوا فيه 
كي أخطأ الفرزدق فى تققد بيت جرير ") . 

ادا جل لزان سر عق لاا كن: الريان نمق انا 

فقال. ولو كان ساكنه قرداء فال جرير :لو أردت هذا لفلت ١‏ ما كاناء 
وكان هربد البصرة مقام كبير فى حركة النقد فى هذه الفترة الحافلة » وكان مألف 
الاشراف ”"» ويقول الجارود : عليسك بالمريد فانه يطرد الفكر ويحلو البصر 
ويجاب الخبر وبجمع بين ربيعة ومضر )١١‏ 


هذا االقرنث اليا فازداد الثهد فيه دقة وتحليلا وعمها 1 وكان أ اللغف_ة 


"+14١ )١(‏ المرجع 68 وم ج ١‏ الكامل ليرد 
(م) سم وعم ج و( الكامل (4:) (١‏ ج ؛ العقد 

١١ )0(‏ ج ١‏ الاغانى (1) ١١١‏ الكشكورل 

0( ب”؟ الشعر والشعراء» ٠٠١‏ ج ع زهر 

(0) مغ طبقات الشعراء لابن سلام (84) ه5١‏ ج ١‏ اليتيمة 

"٠٠١ )٠٠(‏ ج م العقد 

(11) +مم + ١‏ البيان والتببين 


لمو- 
وشيوخما ينقدون الشعر عن صناعة وثقيف وحللون تصوصه من جميع أواحما 
طبعا وبنية وتركيبا وقناو أوزانا وقواق» ومنيم . أبو عمرو ابن العلاء م غ.و١؛‏ 
وحماد الرواية ماه» وخلف م 9م ه» والمفضل م واواس وأبو 
عمرو الشيبانى» وأبو زيدالانصارى 3 705 هع وأبو عبيدة م 4 والاصمغى 
م 515 هء واين الاعرابى م #١‏ هءوكانوا جميعا يروون الاغة والغريب والشعر 
والاسب والاخاز والنوادر مع تفاوت ف الميول 9 والاتجامات 


6 رأجع غ7 ج م البيان و التديين 


انون ل 


ألو أن من النقى 
ف صذا ألعصمر 


| | مسر 


وفد أعرانى من شعراء الجانين على تهر بن سيار بشعر تُغزل فيه بمائة ببت 
ومدحه ببيتين . فقال له نصصر . والله ماتركت قافية لطيفة ولا معنى إلا شغلت 
به نسيبك دون مدحك . م غدا عليه بعد ذلك بشعر يقول فيه : 
هل تدرف الدأر لام العمر دع ذا وحير مدحة فى 0 
فال له نصر : لاذاك ولاذاك () 
> 2 


ومع عبد الله بن عمر قول الحطيئة . 
دى أنه لمشو إلى ضوء ناره نجد خيرنار عنددها خير موقد 
فقال؛ ذاك رسول الله إعجايا بالبيت ”) 
وكان النأس يستحس:ون ول الاعثى 
تشب لقرورين يصطاراما وبات على النار الندى وانحلق 
فلما قال الطيئة . 
ول أنه تسو “إل حون ناو كس عونات عنما شين درقد 


سقط بيت الاعثى 7) 


وفال ابو ععروا ن العلاء :. 
(01 17م ج : العقد الفريد 
(0) .ممم جم العقد (6) جم ج م البيان 


عمو من سس 


م الشعر بذى الرمة وفتح بامرى اليس () 
وقال الاصممى : خم الشعر بالرماح ' 


وكأان ذو اأرمه فص.دا بلغا وكان 0-7 إن مالك رأوته زفرة 1 والرماح 


شا عر فصيح مهدم مخضرم من شعراء الدولتين وجعله ان سسلام فى الطيقة 


السابعة وقرن به عمر بن لجأ والفحيف العقيلى والعجير السلولى 9» و<.دث 


أنو 


داود قال : “ممت شيخا عالما من غطفان يقول ان الرماح أشْهر غطفان فى 


الجاهلية والاسلام وكان خيرا لقومه من النابغة م مد غير قريش وقاس » 


وننو ذبيان زعم أن الرماح خير الشعراء )مه( 


وأنشد أو حاتم شعرأ لقطرى وقال : هذا وألله الشعر له مارتعالون به من 


شعر الخاندثك 00 


فيه 


نجه 3 03 
واجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج » فقَأل : من مدحنى مني إشعر «وجز 


ونحسن صفى فبذه الخلعة له : ذقال الفرزدق : 


من يأف الحجاج ب والطير شق عَهَو ده ل إلا طضعدف العرام 


قال جرير : 


فن يأمن الحجاج: أما عقابه ‏ فر ٠‏ وأما عقده فوثيق 


بسر لك الليغضاء كل هنافق "ا كل ذى دين عليك شفيق 
فقال الحجاج للفرزدق : ما عملت سيًا ؛ إن الطير تنق الصى والخشبة » ودفع 


الخلعة إلى جرير . 


. البيان ايضا‎ ١8٠6١ » هه 2/ء البيان‎ )١( 

(0) 97و1ا/م الأرجع . 

(0) 4؟1 ذيل الامالى 

(:) كم" الاغان (0) 8م" الأغاق 
(4/11705 زهر 


وعمس 


واجتمع جرير والفرزدق فى مجلس عبد الملك بن مروان فقال الفرذدق : 
النواد بنت بجاشع طالق ثلاما إن ل أقل بيتا لا يستطيع ابن المراغة © أن ينقضه 
أبدا ولا بحد فى الزيادة عليه مذها » فقال عبد الملك . ما هو ؟ فقال . 

فاتى أنا الموت الذى هو واقعم 2 بنفسك» فانظر كيف أنت مزاوله 

وما أحد بين الآنان بوائل 2 هنالموت» [زالموتلاشك“الله” 

فاطرق جرير قليلا ثم قال . أم حزرة طالق منه ثلاثا إن لم أكن نفضته وزدت 
عليه » فقال عبد الملك . هات» فد والله ظلق أحد» لا عالة» فأنشد. 

أنا البدر يغثى نور عينيك فالقّس 22 بكفيك بابزالقينهل أنت نائلهت) 

أنا الد ر يفنىالموت والدهر خالد كِتنى عثل الدهر شيثًا يطاوله 

قال عبد الملك : فضلك والله با أنا فراس وطاق عليك » ققال الفرزدق: 
فا يرى أمير المؤمنين ؟ فقال: وام الله لا ترعم ©) حتى تكتب إلى النوار 
بطلاقها » فتأتى ساعة » فزجره عبد الملك » فكتب بطلافها وقال فى ذلك : 


نس انان الك ناد .فرك دق متيف راو ل 


. المراغة : لتقب أم جرير » لقما به الفرزدق ؛ وهو فى الاصل الانان‎ )١(. 

(0) وأل يدل : التجأ إلى موضع ونجا . 

(") القين . الحداد واجمع ق.ون »جاء فى الشعر والشعراء فى ترججمة الفرزدق 
دكان (صعصة ( جد الفرزدق ) قيون » منهم جبير ووقبان وديسم » فلذلك جعل 
جربر بجاشعا (ةوم الفرزدق ) قيونا » وكان جرير ينسب غالب بن صعصعة 
(والد الفردق ) إلى جبيد . ٠‏ 

6 رام المكان » ورام منه . بر<ه : 

(0) من أمثال العرب « أندم من الكسعى »وهو غامدن الحرث الكسعى » 
وذلك أنه اتخذ قوسا وخمسة أسهم ؛ وقصد إلى مورد حر وحشية وكن لما » 


فر به قطيع فرمى عيراً منها : فنفذ فيه السهم وجازه وأصاب الجبل وأورى جب 


سطا عم 


وكانث جتى فخرجت مها 2 رين 0 الضرار 0 
ولو أنى ملكت وى وتقى كارن إلى لاقدر الخيار 
ش اد 
واجتمع جرير وافرزدق والاخطل فى لس عبد 0 بن «روان» فأحضر 
بين ا فيه خمسماثة دنار وقأل لم : لعل كل مكم بأ ف فى هدح نفسه »© 
فيكم غلب فله الكيس » فيدر الفرزدق 0 
أنا القطران والشعراء جربى وفى القطران لاجربى شفاء 
َال الاخطل . 
فان تك زق زاملة فاتى أنا الطاءعون ليس له دواء (/ 
فقأل جرير : 
نا الموت الذى آفى عليكم ‏ فليس لطارب 'منى نجاء 
فال عبد الملك خذ الكيسء فلءمرى إن الموت يأنى عل كل ثىء . 
كك 
وأخذرا على الفرزدق قوإه : 
إذا ألتقت الأبطال أبصرت وجبه 2 مطيئاء وأعناق الكاة خضوع © 
فقالوا. أساء القسمة وأخطأ الثرئيب » و[م_اكان بحب أن يقول . « أبصرته 
ساميا وأعناق الملوك خضوعء أو . و أبصرت لونه مضيدًا وألوان الكاة كاسفة » 


عدناراء فظنأنه قد أخطأه؛ فرمىثانيا وئالئاً ورابعاً وخامساً ؛ وهو فى كلها يظن 
اا ودعول الى وسه فكسرها »كم بأت فليا أصبح نظر فاذ| ال#رمطرحة مضروعة 
ايه بألدم هر ججة 4 قندم وقطم إجامه : 

6 ضاره.ضرارا ومضارة خالفه ٠‏ 

0( الزق . السماء.؛ والزاملة «٠‏ الدابة الى 0 علما من الايل وغيرها 5 

(م) المكياة جمع كى كخنى . وهو الشجاع المشسكى فى سلاحه أى المتغطئ به 


د ممعم ل 


-- / - 
وعابوا على الأخطل قوله فى عبد الملاك ن مروانفت ٠‏ 
رق جدل هللاف حو > ليش اهارق اواو لاعدب ) 
ذعالوا . لو مدح به حرسيا (') لعيد الملك لكان قد قصر به 
وقال جرير مجو الاخطل : 
إن الذى حرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والابوة فيا 
مضر أنى وأبو اللوك فهل لكم اآل تغلب من أب كأبينا 
هذاانن عبى فى دمشق خليفة لوااشةت ساقم إلى قطينا ©) 
فلدا بلغ عبد الملك بن مروان قول جرير وآ : «ازاد ابنالمراغة على أن جءلنى 
شراظا أن زه لو قال تن ارضاء ساقكم إلى قطينا » لسقتهم إليه ما قال . 
ا 
وعابوا على الاحوص ةوله لعبد الملك 
وأراك تفعل ماتقول و بعضبم 2 مذق الحديث يقول مالا يفعل () 
ذقالوا . إن الملوك لامدح ما يازمها فعله يا بمدح العامة , وإتما بدح 
بالاغراق والتفضيل ما لا.يتسع غير ثم ليذله 
الات 
ودخل عبيد ألله ان قيس اارقيات على عبد الملك بن مروان » فأنشده قصيدة 
بمدحه فيها حتى بلغ قوله : 
يأتلق التاج فوق مفرقه ‏ على جبين كأنه الذهب (» 


() الخوان . مايؤكل عليه الطعام . 

(0) الحرسى . واحد حرس السلطان 

66 القطين : الخدم والاتباع ١‏ 

(4) مذق بمى مذوق ؛ من مذقه كنصر . إذا خلطه . 


(0) اثتلق ارق وتأاق .المع . 


ل 5 


فقال له عبد الملك : يابن قيس » تمدحنى بالاج كأنى من العجم وتقول فى 
مصعب بن الزبير : 
إعا مصضدتب شهاب من الل -4 يات عن وجدهةه الظلاء 4 
فأعطيته المدح بكشف الغمم » وجلاء الظلم » وأعطيتتى من المدح ما لا عفر 
قال قدامة ن جعفر ف كتابه , نقد الشعر » : ووجه عتب عبد املك إنما هو 
من أجل ةا المادح عدل به عن بعض الفضائل النفسية الى هى العقل والعفة 
والعدل والشجاعة ؛ إلى ما يلبق بأوصاف الجسم فى المهاء والزينة . 
11 
ودخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فأنشده قصيدة مطاعا . 
ما بال عيتك منها الدمع يسكب كدأنه من كلى مفرية سرب 9" 
وكان دوين عيك الملك رمشس ىيّ فهبى تدمع أيداء فتوثم ند خاطيه 7 عرص به 
قال : وما سؤالك عن هذا ا جاهل ؟ ته وأم بآخر أجه : 
لتكت ١‏ ا 


وأنشد عد الملك قول نصيب 
أهى بد عدما حييت فان أمت فواحزنا من ذاميم بها بعدى 
فال بعض من حضر : أساء القول ' أبحزن لمن بها بعده ؟ فقال عبد الملك 
الليد ان شُولَ: 
أهم بدعد ما حبيتقان أمت فلا صللمحت دعدإزى خلة بعدى١(١)‏ 


لم6 الشباب : شعلة من تأر ساطعة 2 والماضى ف الإامص 7 

(0) كلى جمع كلية أو كلوة يدنم الكاف فيما» مفرية . مشةوقة ؛ هن فراه 
يقر نه إذا شه 6 وسرب الماء كفرح : سال 3 فهو رابا . 

(؟) الرمش تفل فى الشعر وحمرة فى الجفون مع ماء سيل 

6 الله . الصداقة لا خالل فا 


هم سه 

وقال كثير عزة 

او لاقي وميك 832 ل الل ل كل هد 

ذقَال بعض الناس : إن كان حا فلاذا ينى ذكرها ؟ ألا قال قال نون 

0 عام : 

ولك روف الرحمن ماىمن الذوى ولاقطع الرمن ع وما وى 

فا سر أنى خلى من الهوى 2 ولو أنلى ما بين شرق إلى غرب 
وأنشد عدى بن الرقاع الوليد بن عبد الملك قصيدته التى أوا . 


عرف الديار تو همأ فاءتادها هن (عد م شل ابي انها 4 


وعنده كدير -. وقدكان يبلغه عن عدى أنه يطعن على شعره ويقول :هذا 


شعر حجازى. مقرور !ذا أصابه قر الشام "اجد وهلك ‏ تأنشده إياها حى 
أى على قوله 
و قصيدة قل دت أجمع ينأ حى أقو م ميلبا و سنادها 0( 


فقال له كثير : لو كنت مطبوعاً أو فصيحاً أو عالماً لم تأت فيا ميل ولا سناد 
فتحتاج إلى أن تقو مهاء ثم |زشد ؟ 
نظر المتقف فى ك هوب قنانه ‏ حتى يق ثقانه منآدها ©) 
فقال لهكثير : لا جرم © إن الآنام إذا تطاوات علما عادت عوجاء » ولان 
تكون امستقيىة ل ضرا ج إلى ثقاف أجود لحاء ثم أنشد : 


(1) اعتادها . أعاذ النظر إلا ءرة عد أخرى لدروسها ؛ حتىعرفبا » وأبلاد 
جمع بأد ا لحر يك هوا بر 

(0) القر البرد . (0) اأسناد عيب من عيوب القافية . 

)( الثهاف . مأ تعدل به الرماح ؛ وثقف ارمح . عدله ع والكعوت جمع 
كعب وهو ١‏ بين الآنبوبين من القصب » والمأد . المعوج . 

(ه) لا جرم » قال الفراء ٠‏ هى كلمة كانت فى الاصل بمنز له لايد » ولا محالة 
فجرك على ذلك وك رت حدتى #ولت إلى معني القسمم وصارت بمنز لنه عم 

0) 


ل 8ه حَ 


وغلت خئ. ما أسائل واحدا - عن علم واجدة ل15 أزدانها 

فال 003 اكذيت ورب أأييت الخرام 4 فلمتدنك َم امو منين بأن 
إسالك عن صغار الاهور دون كبارها دى شين جبلك » ونا كنت وَطْْ أحمق 
منك الأن حيث تظن هذا بنفسك ؛ فضحك الوايد ومن حضر » وقطع بعدى 
ابن الرقاع حتى ما تطق . 

وقال ر+جل كان يدم اللاسفار 4 سافرت درة إلى |! شام على طريق الرء 
فدات ٠‏ | مذلا قزل الات ١‏ 

قد يدرك التأتى بءعض حاجته 2 وقد ون مع المستعجل الزلل 

ومعى أعرابى قد استاجرت منه مركب » فقال» ما زاد قائل هذا الشعر على 
أن ثبط الئاس عن الهزم » فهلا قالى بعد قوله هذا . 

وريما ضر بعض الناس بطؤمم وكان خيراً هم لو أنهم عجاوار ا( 

والقطامى أخذ معنى بيته هذا من ول عدى بن زيد العبادى . 

ول شوك المبطىء من اله وآحين ول اسيق جه_د الر يص 

وعدى نظر إلى قول جمانة الجعى 1 

مستعجل والمكث أدقى لراشدده و در ف أستء اله وأبادر 


د 187 تب 


وأخذوا على السكيت قوله دح الى صلى الله عليه - 1 
إلى السراج المير 15 6 لا عدلك ف رغية ولا رهم 
عه إلى غضصيره 4 ولو رفع التسدا من إل العيون وارتقيوا 


وقيل أفرطت» بل قصدت ولو عنفنى القالئلون أو ثلوا ””" 


٠»ىودو‎ )١( 
ورا فات وما جل أمرثم من التانى وكان الحزم لو عجاوا‎ 
ثلله كضربه م بالعيب قه وتتقصه ه‎ 69 


لب ةمهم حت 


إليك ا خير من تضمنت ال أرض ولوعاب قولى العيب () 
لج بتفضيلك الإسان ولو أكثر فيك الضجاج والصخب(©) 


فقالوا, من هذا الذى يت, ول له فى مدح النى صلى الله عل : وس. لم أقرطت أو 
فيه أ لات اتعمية كن عليه فيه الضجاج والصخب ؟ وهو كله ا 
وجهل موقع المدح ؛ وهذالو كان قاله بين المشركين وفى صدرالاسلام لعل العذر 
كان يلسع له فيه . 


وقد اعتذر له معءتذر واح حتج عنتج بأن قال :لم يرد النى صلى ألله عليه وسلم 
خاصة هذا الخطاب نولفا أر اد أهل بيته , لانه قال فم فق الفيعن عافال: ولآان 
بى أعنة كا قت لدف دن عد حهم 0 أشد الإنكار على م لغرق ف و صفهم 


والثناء عليم . 


«ويقال إن أعجى بيت قله شاعر ول الاخطل فى بنى يربوع رهط جرر 

قوم إذا استنبح الاضياف كلب قالوا لاسمم بولى على انار 

للازه قد جمع ل من الطجاء» فنسمم إلى البخل بوقود النيران للا 
ممتدى ما الضيفانء ثم البخل , بايقادها إلى السائرين وااسابلة » ورماهم بالبغمل 
بالحطب » وأخبر عن قلتها » وان بولة تطفئها» وجعلما بولة جور و أقل من 
ولة الشابة ؛ ووصفهم بامتهان أمهم وابتذاها فى مثل هذا الال » يدل بذلك على 
العقوقو الاستخفاف » وعلى أن لاخادم لم ظ وأخبر فى أضعاف ذلك ببخلهم بالماء 


بك 6 وت 


)01 العيب جمع ع.وب كصر -ور. 
0 ضاجحه مضاجة وطح احها بالكسر : جادله وس أره وشاغ لد 'والاسم 


سدم ووم جح 


وقال اللاصمعى : اغزل بيت قول اصرىء القيس : 
وما ورقك عاك له" لصون . مت ن اعفان تك 0ه 
وحك عن الوليد بن يزمد بن عبد املك أنهقال :لم تقل العرب بيدا أغزل من 
قول جميل بن معمر . 
لكل حديث بهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد 
وفضلته مبذا الببت سكينة بنت الحسين بن على رضوان الله علهم » وأثابته به 
دون جماعة من ضر من الشعراء 207 
وقال بعضهم . اللاحوص من أغزل الناس بقوله . 
إذا قلت إنى مشتف بقائها وح الاق بيتا زادتى سقا”م 
وقال غيره . بل جميل بقوله . 

بوت الهوى متى إذاما ليها وحيا إذا فارةتما فيع ود 

وقال آخر : بل جرير بقوله 

فذا التق الحيان ألقيت ,الصا ومات الموى لا أصييبت مقاتبلة 

والاحرص عندثم أغر لم فى هذه الابيات الثلاثة لزيادته سق| إذاالتق با حوب 
وقال الجاتمى : أغزل ما قااته العرب قول ألى صخر اذلى : 
فاغنا زد جرى كل لبسدلة . وياسلوة الانام .توعدك الحفر 
هطؤ ل 
وقال عبد الملك بن صروان لمؤدب ولده : إذا رويتهم شعراً فلا ترومم إلا 
مثل قول العجير السلولى : 

)١١(‏ ذرفت العين: سال دمعباءسبميك. مستعارلعينهاء ويقالقلب أعشا ر“وقدر 
أعشار: أىمكسرة عشرة جمع عشر بالكسر وهو القطعةالىتكسر منباء أراد أرقلبه 
السو ثم شعب 6 تشعب القدر » وهناك معنى احية وسو + انندا راد بسبمما هنا 

سبمى قداح الميسر وهما المعلى والرقيب » فللءلىسبة أنصيا ٠‏ ؛ ولارقيب ثلاثة) 
فاذا فاز اأرجل ما غلب على جزور الميسر كلها وأعشار على هذا جمع عشر 
بالض . والمقتل : المذلل غاية التذليل 

)0( انظر الخير في الاغاان ج14 ص ١55‏ )0( حم :قدر 


عد ذهؤ- 
بين الجار حين دين عنى ولتأنسإلى كلاب جارى 
و لعن جارنى هرلى جلب ‏ بيى و لستر بستر من جدأرى 
ا أن أطالع حين آتى علها وهى واضعة الخار 
ذلك مصدى أناى قدبما توارئه النجار عن اانجار 
لح سم 
وقال وما ف 3 هن الشعراء 00 0 الشعراء 62 تشموننا بالاسد الامخر م 
والجبل الوعر » وا حْ لماح الاجاج 6 ألا قم 3 قآل كعب الأشقرى . 
فمل للجيم بالحدر دل وائل هماد هن يلحى أخاة ومن يزرى 
ولو كام حيا صما فونم حيدم بالرغم مويه وبا لصغر 
ولكنم اال سكز إن وائل يسود دن كان ف المال ذا وفر 
هو المانع الكلب النباح » وضيفه ١‏ مي ص الحشايرعىالاجوم الى تسرى 
سد لاو سد 


وكان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس أقام وصيفا على رأسه يشده . 
إنا إذا مالت دواعى الحموى وأنصت الامعم لفائل 
وأصطرع القوم بألاجم ‏ تتضى بكم عادل فاصل 
لاجمل اللاطل حا ولا تلظ دورب ألحق بالباطل © 
نخاف أن تسفه أحلامنا فتخمل الدهر مع الخامل 


6 


دعانى حص للفرار فساءقى مواطن أن لشنى على فاشنا 


)0( نلظ : نلح ونجمد ونتشدد ٠‏ 


مس اء 8ج ست 


5 لحمن 2 00( فيك !ا يدود الفى عن «وضطه أ دما 
تأخرت أستيق الحيساة. فلم أعد. 'لفتن. حيناة عل :أن اهنا 
سيكفيك أطراف الأاسنة فارس- إذا ريع تادى بالجوار وبالمى ١‏ 
إذا المرء لم يغش المكاره أوشكت<2 حال الوبى بالفتى أن تجذما 7 
نضة ١‏ 2 
وا لاذت 4 زوجه عاك بت تزايك دين 2 لحرب وصضودبت تر يد منعه 
أأنى فبكت وبت معأ جوارماء جاس وقا'.: قاتل الله كثيرا » والله لكأنه برانى 
وراك 8 اك ميث ول 0 
[ذا"ها أزاة الغزو لم لثن همه حصان علا عقد در يزيا ) 
نمته فلما لم تر ١‏ النهى عاقه 2 بكت فبكى بما تيجاها قطينبا ©) 
م نبض 8 فكان ف دروجه ل وضعب 


وترفع الصوت: أحيانا وتخفضه 
5 نطن ذباب الروضة الغرد 0 
سس ولا سم 
وقال عبد الملكين مروان ؛ مادجانى أحد:أوجعمن بيت هجاق به الزبيروهو 
ؤان تصبك هن الايام باح م نك وك على دنا ولادن 


وقال بلال إن جر بر * نالع أنى نه هجءمت به أشد عليك وال وو لالبعيث 


60 2 : أبعد . 
6 تجذم . أصله تتجذم .أى تقطع . 
(١‏ الحصان : العفيفة . 
(4) القطين . الخدم » من قطنه بمعنى خدمه , 
(ه) الجارية المغنية 
(1) ذباب الروضة هو النحل 


أمو- 


وكل حكلى صيفة وجبسه أذل لإقدام الرجال من النمل 
عد ابت 
وقدم عمر بن ألى ربيعة المدينة تأقبل إليه الأحوص ونصيب »ء لجعلوا يتحدئون 

ثم سأطها عمر عن كثير عرة فقالا : هو هبنا قريب » فقاموا نحوه فألفوه جالسا 
فى خممة له ؛ فتحدثوا .لما وأفاضوا فى ذ كر الشعراء» فاقيل كثير على عمر فقال له 
إنك لشاعر لولا أنك تثبب بالمرأة ثم تدءها وتشبب بنفسك ؛ أخيرى واهذا 
عن قولك . 

خم اسبطرت تشتد فى أثرى 2 تسال أهل الطواف عن عير 9) 

أتراك لووصفت مذا هرة أهللك ألم تكن قد قبحت وأسات وقلتالهجر 0»؟ 
إنمسا توصف الحرة بالحاء والاباء والبخل والامتتاع ؛ ألا قات كا قال هذا يعنى 
الاحروص : 

أدور ولولا أن أرى أم جعفر 


بأيا نمم هأدرت حوسثك دوق 
وها كتتمةؤوانا ولكزذا الهوى 


وإن م بزر لاد أن سيزور 
لقد منعت معروفها أم جعفر وإ إلى معروفها 

فانكسرت خضوة عير ان أنى ربيعة » ودخات الاحوص أمة وعرفت الم-لاء 
فيه ؛ فلما استيان كثير ذلك 0 قال ؛ أبطل آخرك أولك ؛ أخبرنى عن قولك . 


فأن كهلى أدلك: و إن فق 


لف حناين 


مجر لعد وصللك لاأبالى 
أما والله لو كدت حرا لباليت ولو كسرأنفك ء ألا قلت ا قال هذا اللاسود 
وأقان ال أفنت: 
ونب ألم قبل أن برحل الركب وقل إن ملينا فا ملك القاب 
التفت إليه وقال . وأنت يان السوداء أخبرقى عن ولك . 
() أسبطرت . أسرعت » لشتد . تعدو . 


(0) الحجر : القبيم من الكلام ٠‏ 


5 بدعد مأحيت 'فآان أمت فوا كبدى من ذا م مما بعدى 
أفيك وبحك ل من بي مما بعدك ؟ فلما أمسك كثير اقل عليه عمر:» 
فقال له : قد أنصتنا لك فاسع , أخبرتى عن تخيرك انفسك وتخيرك أن تحب 
يث تقول . 
ألاليتنا ياعرمن غير ريبة 2 بعيران نرعى فى الخلاء ونعربي7) 
كلانا .به عن شن رقا" يقل -غل عست اجراء مدى و أجرن©) 
إذا مارردنا منبلا صاح أهله علينا فا تتفك رمى وتضرب 
'وددت ( وبيت الله ) أنك بكرة دجان وأنى مصحب ثم مرب 
تكون بعيرى ذى غى فيضيعنا فلا هو برعانا ولا تن نطلب 
ققد تمنيت لها وانفسك الرق والجرب والرمى والطرد والمسخ الأ مكو 
يدا نفيك 6 لقن اعنام متك :اقول القاال تارم اداة عاقل كير من بدودة 
أحمق ٠‏ لعل تاج جسده كله » وقام القوم .يضحكون . 


أما الموازنات الآدبية فقد سبق ذ كر الكثير منها مماوقع بين الشعراء وفى 
بجا لس الخلفاء متاق موازنات كايرة يوق شعرأء الغزل ودين الفرزدق وجرير 
واللاخطل 

ومن أشبر الأدباء الثقاد فى هذا العصر :سسكينة بنت السين ؛ وعبد الملك بن 
مروان » وطما الس كثيرة فى التقد ونفضيل الشعراء 

وسنفرد عبد الملك بالتأليف فى كتاب مستقل سيصدرقر نيا ان شاء الله 


: لعرب: نبعد فى المراعى‎ )١( 

0( العر بالفتسم والضم : الجرب 6 وداء تمعط هيه وير الابل ١‏ 

دس البكر : الناقة الفتية » وناقة هجان ؛ بيضاء كرع-ة » والمصعب . الفحل 
الذي يرك فلا بر كب 


87 مس 


شعر أء الماسة 


الأ.ويون 


قدنب سا حربث النماى شديث ) جدوأس جاعيد الرون بن الحم - 
زياد الاجم - ليل الاخيلية - الحزين أعثى بن أنى ربيعة ‏ اللكديت - اللاخطل 
طخي الاسدى ‏ ابو عطاء الستئدى - سعد بن ناشب قطرى أبن 
التوانه سوال و القرونا اللسفند يت وان اتنا رلف الوق ينانا لني يد 
القتال الكلابى ‏ الاحوص ‏ الطرماح ‏ زبادة الحارنى ‏ حريث؛ن عناب النبهاق - 
عزف القواى الف انع كوي لاخرفت أو ضكر ادليه أرطاة ةد 
عقيل نن علفة المرى ‏ ابو الابيض الديبى - هدبة بن الاشرم ‏ قوال الطاق ‏ 
0 لمن - الفرزدق - العديل العجلى ‏ محمد نن بشير ‏ الشهردل ‏ أوظاة نِ 
شوية 0 السلولى ‏ عيد الله نالزبيي متقذ الحلالى ‏ الابيرد - شبيب ان 
اأبرصاء ‏ عبد الله ن همام ااسلولى - المقنع الكتندى ‏ عد الله بن معاوبة ن 
عبد الله بن جعفر ‏ اللمتوكل اللي بويك نالمم الصلتان العسدى. الصمة بن 
عبد الله ابن الدميئة الجتعمى 5 ان أذينة 8 العرججى 9 ابن المسوى. .د غير تن أى 
كمناه كارك التروري كبر سويد دابل ؟ قر را 
راوية هدبة وروى كثير ليل - عملس ‏ زميل - منمّد الهلالى - ابو الغول 
طروي ب عرسي وزو زقه لطر 


أوائل السكتي لاؤلفة فى الشعر والشعراء 


و لذ عنى العلياء منذ مطلع القرنالنالث الحجرى بالتأليف فى الشعر والشءراء ؛ 
وأخرجوا فى ذلك الكثير من الموا؛ات؛ء تقد ألف فى الشعر والقعراء؛ 
وطبقاتهم وفى دراسات أشعارهم كثير من العداء الذين أخرجوا أنفس المؤافات 
فى هذه الناحية؛ و بمكننا أن نعرض عليك أسماء هذه المؤلفات الان النى لم بحاول 
أحود معرفتها أو الإلمام مما من قبل وها هى ذى : 

١‏ - كتاب الاربعة فى أخبار الشعراء.» وحكتاب صناعة الشعر لانى هفان 
الميزفى م موه 9 . 

؟ - كتاب الشعر والشعراء لآنى دعامة العيبى أحد مرن أنقطع إلى 
اللرامكة 99 . 

منت كنات الفتعن: والشغراء لآق عبيدة م 5.9 ه(١)‏ . 

هي - طيقات الشعراء لاىالمنعم(؛) . 

اننا كنات الشعراء لعبيد الله بن أ سعيد الوراق (؛) . 

5 كتاب الشعر للا*صمعى م 5١ب‏ ه (ه)ءوله كتاب معانتى الشعر »١‏ 
ولاءن أخته عبد الرحمن كتاب معان الشعر(؛) » و للافضل كتاب معان الشعر(م)» 
وكذلك لابن كناسة م 07.؟ ه (0)ء وان الأعرانى م رمب ه 052 ء 
والاشنانداق 9 باهم ه )ا 


(1) 00> فهرست ء ,رمو / ؛ معجم الآدباء . 

(؟) 7١‏ فهرست . (6) 74 فهرست . 

. الوسيط‎ 82١ )0( . فهرست‎ ١68 ):4( 

(5) م فهرست | (0) 6م فهرست| (8) ٠١7‏ فهرست : 
٠١١ )9(‏ فهرست : ٠١8 )1١1١(‏ فهرست . 

(١401م9 ١١8‏ فهرست: 


صم ووج لله 


وكذلك ان السكيت (أام عم هء وابن قتيية[ ١١6‏ فورست ]: 

ل أخبار الشعراء للبدائنى م م«ب# ه (") . 

مح طقات الشعراء الجاهليين »ع وظقات الشهراء الاسلاممين محمد 
بن سلام اجمحى م اسم ه (0) : 

4 - طيقات الشعراء لاسماعيل بن حى نن المبارك اليزيدى © . 

٠-كتاب‏ طقات الشعراء وكتاب أأاقاب الشعراء لآنى حسان الزيادى 
م مم ه(ه) : ش 

و - كتاب الشعراء وأنساهم وكتاب الشعراء وطيقاتهم لآنى جعفر 
مد ان حبيب م 76م )١(‏ . 

. )"( طبقات الشعراء لدعبل م 55 ه‎ - ١ 

+ - الشعر و الشعراء نحمد بن عبد الله الختعمى (") ؛ وهو شاعر عاصر 
البدترى ؛ وله حكتاب أدب الشعر (') . 

4 -كتاب الشعراء للقاسم بن سلام (0 . 


٠ 0 عد دقائل ف ان الشعراء لازبير ن بكارم كن” همه‎ ١ 


٠١801(‏ فهرست () +وعج مءمجم الادباء 

)0( رأجع 6" فهرست . 

(4؛) 5لا فهرست ؛ ووالده بحى م +.؟ ه:وأستاة المأمورتف . 

0 ”| فهر سدت © ١6‏ 8 معجم الآدياء ٠‏ 
(5) ه6١‏ فهرسدت 6غ ج58 معجم الادياء . وله كتاب معاق جرير 

. فهرست 06و ج ع معجم الآدياء‎ 7١8 00( ] فهرست‎ ١9[ 

نكا معت رار كس 

٠. فبرست‎ 1 600 

١١ )11(‏ فهرستء وميلاد الزبير عأم م١١‏ ه, 


5 - عدة رسائل و الشعر والشعراء ماد بن إمحاق الموصلى و 

بو سدكتاب الشعر والشعراء لابن المرزيان 25 

م- كتابالشعروالشعراء وكتاب طبقات الشعراء» وكتاب الاغاتى لعمر 
ابن شبة ( 1١7‏ - 0م ه” ) 

9 - كتاب الشعر والشعراء لأنى جعفر محمد نن أحد البرق م 4نم ه 4) 

5 -كتاب الشعر والشعراء لأنى ممد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى 
(؟١؟-‏ الاورهثت) 

-كتاب أخبار الشهراء لابن أنى خيثمة م و9 ه رأ) . 

"١‏ كنات الشعراء القدماء والاس لامية لآابى الحسن على بن نحى المنجم 
وبدراه () 

5-7 ار الشعراء لمّ#مد بن يحى بن ألى منصور المنجم 4 وهو أخن ع_-لى 
ابن بحى المنجم 1 

27 الجامم فيالشبعرو أخباره للأحمدين أوطاهر طيفور ( مه( 

ه؟ - الشعر والشعراء لآى حنيفة الد.نئورى م/م هن 

5؟- الروضة » وا دكامل ؛ وقواعد الشءر : والبلاغة ؛ لدبرد -5١(‏ 
مجمه "0 ( ١‏ 


. فهرست‎ ١١4 )0( . فهرست‎ 7٠٠١: )1١( 

(0) +11 فهرست »2 194/) معجم الآدباء . 

(:) مل معجم الآدباء (5)5!! فهرست. (080)1 فهرست. 

٠.6 )0‏ فهرسث ؛ ووع ج ىه معجم الادباء ١ه‏ ++ وفيات . 

٠٠6 )0(‏ فهرست . () ١٠م‏ فهرست 1/١60‏ معجم الآدباء 

). 0( 17 فهرست » /ا١!‏ ج | معجم الادياء 

(88015 فهرست» وقد جمع فى الروضة أشعارا للمحدثين من أى نوأس إلى 
من عاصرم المبرد 1 راجع ب رالمثل السائر | » وينقد صاحب العقد اختياراته فى 
هذا الكتاب [ ١١‏ < ع العقد ] . 


امن سس 


بظ1” - معان اشعر : للبدترىم 5م" ه262 ولتعاب م ١‏ هه ولتعاب 0 قوأعد 
الشعر , أيضا )'١(‏ . ْ 

بم ك.تاب البارع وهو اختيار شعر الو ددثين» وكتاب اختيار الشعراء 
الكبير لأى عبد الله هارون 'ن على المنجم ( أم#ا اماه 6 

- طقات الشعراء لان جم لم7 . 

.م - الشعر والشعراء لعلى. بن ميد () 

١م‏ - الشهر والشعراء محمد بن ام دن الحرون» وله كتاب ا طابق 
والتجئيس أيضا 5 

بم طبقات الشعراء الحدئين وكتاب أشعار الملوك لابن المدثز م دوم و.«) 
وله رسالة فى نهد أنى مام 7 

و كك العدعر رالشعراء وكنات الاردعة وكتاتالورقة وكات من ععبى من 
الشعراء عبرا ء لآنى عبد الله مد بن داود بن الجراج ( 5 جهعوه 9 ). 


١١91١ )1(‏ هرستا. 

(70505 فهسرمت 6 معجم الشءراء وم ج08 معجم الادباء» 
لم١‏ وفيات . 6 ص ١‏ طيقات ابن المعتن 

(4؛) ١‏ فبرست . (ه) ؟١0/؟‏ فبرست » وام بج 1 معجم الأآدباء 

(3) 159 فبرست و1:؟ ج م شذرات 582غ ج ١‏ وفيات ٠‏ 

"٠0 )/(‏ - هع الموشم » ولقدامة كناب الرد على اين المعتز فما شطأ فيه 
أبا تام [ ..؟ جه معجم الآدباء ] 

)0 7 فهرست »2 وورد اسم كنتاب الورقة فى الموازنة للآأمدى كثيرا 
1 وو18 51 |وكان ابن داود من عملياء الكتاب فاضلا عارفا بالايام والاخبار 
[ مه؟ جه تاريخ يغداد » 16 فهرست  ]‏ ووالدهصاحبالزمام فى عهدالمة وكل 
لد ١‏ الفرج بعد الشدة ا 


ا رمم ل 


#4 - كتاب الباهر فى أخبار شعراء مخضرى الدواتين ليحى بن على المنجم 
عم -ء.س ه77”]ء ولابته أحد ذيل عليه 29 , ١‏ 

ه؟ - كتاب الإشسارة فى أخبار الشعراء لعبيد الله بن عبد الله بن طاهدر 
ا و ١‏ . 

م طيقات الشعراء الجاهليين لآنى خليفة الفضل ن الباباجحىم م.ع هف 

ام ب مناقضات الشعراء لابن يسام م .م ه98). 

م؟- اأشعر والشعراء وكتاب عيار الشعر لا.نطباطا العاوى م ببسم ه(). 

؟سكتاب صناعة الشعر اللادب ان زيد البلخى م ١م‏ ه(') 

5 ب الشعر والششعراء لابن السراج م 1س ه(/). 

- الباهر فى الاختيار من أشعارالحدثين عارض به روضةالءرد » والشعر 
والشعراء (ل يم ) ؛ ومحاسن أشعار الحدثين لجمفر بن مدان الموصلى ( 74٠‏ 
«عمدرة)) 

9 - أخطاء أنى تمام لأى العباس الثققى أحمد بن عبيد الله بن عمارالقطريل 
لكاتب التووف: بالتزيدة أيأ افيه أخطاء أى عام ولاق شتهزه من غين الفط 
وبعيد الاستعارة(")» ونقده الأمدى )0١(‏ فى كتاب مستقل 05 ألهقه بالموازنة ؛ 
وتوف ابن عمار عام عورم ه5١)‏ 

٠0٠65 601(‏ فهرست 6مم” ج /ا معجم الاديامء م.م ج م وفيات ٠.‏ 

(؟) 705 فهرست . (0) ١7١‏ فهرست . ٠‏ 

(؛) 116 فهرست . (ه) 4١؟‏ نهرست »مع ج 8 وفات . 

(3) 15 ث فهرست . وللامدى م وبم ه كتاب ماف عيار الشعر لاان 
طباطبا من الخطا وكتاب تبيين غاط قدامة فى لد الشعر [مه 55 
معجم الادباء|. (0) ١98‏ فهرست (8) 4# فهرست 

(ه) +79 فهرست » 9ع ج؟ معجم الادباء )٠١(‏ 0 الموازنة 

(19) 59 - و من الموازنة 

(؟1) م ج م معجم الادياء 66 | اللموازنة ؛ 750١‏ فهر سردت 

(:) راجع ترجته فى ؟ه؟ مه و ج )ع تاريخ بغداد 


اؤومم ل 


1 كيتاب طبقّات الشعراء بالاند لس لعثيان و رسعة الاندلسى ذكره 
الجيدى قريبا من سنة ١1م‏ ه (0 . 


دوارين الشعر اء 

واشعراء صدر الاسلام وعصر بى أهية دواوين كثيرة ,مطبوعة © ومنها 
دواو:ن طبعت عدة هرات . 

وسأذكر هنا الطبعات القدمة لبعضهذه الدواون . 

فنها ديوان للامام على بن أنى طالب وقد طبع مراراً وهو مرتب علىحروف 
المعجى وطبع ببولاق عام ١801‏ ه ظ 

وديوان أن بحجن الثقق الصحانى وشرحه لأنى هلال الحسن بن سول وقد 
طبع فى مدينة ليدن سنة #.س, للبجرة من ضمن امجموعة المسماة بالطرف العربية 
وديوان عختارات شعراء العرب وبه خمسون قصيدة وهو مطبوع 
بمطبعة أبىزيد بمصرسنة ١+.‏ وديوان عمرين أبى ربيعه المتوفى سنة م وجمييع 
شعره فى النسيب ولم بمدح أحدا وإذا قال له سايان بن عبد الملك لم لا ممدحنا 
فقال انما أمدح النساء لا الرجال وقد طبع هذا الديوان بمصر سنة .118١‏ 
وديوان الفرزدق المتوق بالبصرة نونة لمن 5 عاش “2و مأثه سنة وقد 32 
طبعه بديئة بأريس سنة 76ام ١‏ الميلاد وطبع عصر عدة طيعات . وديوان 
جربو المتوق سنة ١١١‏ ,العامة وقد طبع عصر. وديوان نون ليل وهو 
شاعر إسلاهى وقد طبع سنة ١١94‏ بطبعة بولاق . وديوان ذى الرمة المتوق 
سنة ١١9‏ للبجرة . وديوان العجاج وديوان ابله رؤية المتوق سنة م١‏ وليس 
وما الا اراجيز . والمفضليات وهى أشعار مختارة جمعها للمبدى المفضل الضى 
وقد طبعت عدينة ليدسيك طنة وهم( للميلاد : 


)00 مج ١‏ كقف الذون 


واج دم 


وديوآن اخّاسة وهر ديوان مع فيه ا« هام ا اختاره دن اشعار ألعمرب 
ورتبه علىعشرة أبواب: '+اسة وال اثى:والادب والنسيب واطجاء والاضافات 
والصفات والسير والملح ومامة الكساه وهو مطبو ع م نر حده لابى كرما كى 
الشبير بالخطيب التريوى سنة 5م ١‏ عطبعة بولاق فى سفرين و طبع عدة طبعات 
اخرى وطبيع غتصر لّْه اخ مح 527 

طن اشهر 7د الادب والتراجم 
1 الاغاق لابى الفرج مم هد د رحوانة لين ماع لج همه 

شعر أء التصرانة وهو قسيان 13 سم اجزأه جاهل وأسللامى 4 

ممأتب الندويين ف الطب اللغذوى أمع مه عخطوط مكتبه تمدور بأشا 

هه الالبا 6 طبقات الأدياللانيارى م الات ه. أي له لاءنيشكوال مم ماهم 

دمية القصر للباخرزى م /ا5ع م 

خريدة القصر (ماد الدن الاصفرانى م 5 ه 

تاريخ بغداد ١‏ علدا للخطيب البغدادى م عدي ه 

اللالى فى شرح أمالى القالى للسكرى م لاير ؛ ه 

ولا يل العم.ان لان خافان ١‏ معو ه 

تاريخ دمشق وت عمسا 0 306 0 وثلاثون ء إل بدار اداكين خطوطة 

عدم الآدياء أوياقوت مض 17 ها عثرون جزاء 

2 مقامات اخريرى للشريشى م 4ه 

دار العلياء باخبار الحكاء لاقغفطى م 61+ ه 

اللناتن قمر 3 لاسا لانن الاثيرم . ++ صاحب السكامل فى التاريخ 

تهذيب الامعاء راللغات الذووى م ةم 

خلاصة امعاء رجال الخديث للخزرجى هن علاء القرن العاشر 

وفيات الاء.ان لان خلكن م ندم 

الواق بالوفيات للعصفدى م 4+ م 


2 عونق شرح رسالة أن زيدون مخال الدن 3 ذياته المصرى مهاه 


. الطقات الكبرى للشافعية لابن السبى م ووه 
ألدرر الكامنة فَْ أعيان المائة الثامنة للعسقلانى م ؟هم ه 
الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى من علماء القرن التاسع 
حياء الحيوان للدميري م 8١م‏ ه 
خزانة الآدب للبغدادى م مو . ر ه تليذ الغباب الفاجى م ٠١١6‏ 
معاهد التخصيص لأهيأسى م .ةو 
نفح الطيث للمقرى م (عد ١٠.١‏ ه 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد سنة م١٠‏ 
خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر للدحى م 1١11١١‏ ه 
خبايا الزوايا لاشباب الخفاجى م ٠١59‏ ه 
سلافة العصر لابن معصوم م غ١١1اه‏ 
طازقاق انيتا كاي اعد الذا اع االو لين 
ومن الكتب الحديئة عن الشعراء ومختارات شعرهم : 
عتاوات الناوووئ القناض :لكين 


كنات فد هراد النصرانية ترم 4 وصبح <4 الاب لو يبس شمختو اليسوعي 3 


اربعة اقسام فى شعراء الجاهلة مطبوع فى بيروت سنة .م١‏ للءيلاد. وقد 
جمع السيد توفيق البسكرى كايا جاءلا فى ال#تار من اراجيز العرب مفسر اللغريب 
وشارها للمغاق وسكا للءة نتاضه طعة عثة عدوم للهجحرة: وؤتن هدت آركذا 
كتابا نافعا سماه خُول البلاغة قال فى أوله: م هذا سفر.وضهناه فى الختار من شهر 
“مانية من كول الشعراء وائمه البلاغة وامراء الكلام وهم مسلم بن الوليد صريع 
الغواقوابو نواس المسن بزنهانىء وأبو تمام حبيبين أوس الطائى وأبو عبادة 
البديرى وان الروى على بن عباس وإين المعنز وابو الطيب أحمد الختى وابز الفلا 


المدرى « وقد طبعه نأ اطبعة الا مير 3 سا4 ما , ١‏ لألهجرة 
)5 


كام ب 


الرجز ف العمر الاموى 


١‏ كان الشعر الجاهلى قبل أن ينمل إلى الْضة الفنية الواسعة على يد مبلبل 
وامرىء اليس كان كله رجزاء ينطق الشماعر بالبيت أو البيتين فيا عرض له من 
شئون الحسياء » كالآبيات الى تؤثر عن ديد بن زيد والعنير بن عمرو بن كيم 
وأعصر بن سعد والمتوعر بن ربيغه وسواهم 5 

والكن هذ[ زهو كان خالاين انان ندري وغل شأ شعن الرهة اانه 
فى الشعر على يد امرىء القيس وسواه 

ا 9 جاء اللاغاب العجلى ذا نخذالرجز صناعة فنئية ونظم عاد فيه ف ذ كان 
الاغاب أول من طول شعر الرجز , وبرى بعض التقاد كامحى وغيره أنه ادل 
من رجز » وينئى ذلك ابن رشيق لآن الاغلب أدرك عصر الرسول إ(ص ) وليس 
بقديم جِدأ مع أن الرجز كان قله و أي عمدة أن الدج اج هو أول من 
أطال الرجز وقصده وشدب فيه وذ كر الدبارواستوةف الصحاب علما و استوصف 
مافيبا وبى على الشباب ووصف الراحلة » م فعلت الشهراء بالقصيدة فكان فى 
الرجاز كامرىء القيس ف الشعراء وأارجوزته ه قد جير الدين الاله لؤير . نحو من 
ماثةييت وهى موقوفة مقيدة 9" » ويؤيد ابن قتية أن الاغلب هو أول من أطال 
الرجز ) وهو الصحيح . وأما العجاج فةد انتقل بالرجز خطوة ج.ديدة فسار 
فيه على نبج الشعراء فى القصيدة 

ع واشتهر بعد الأغلب من الرجاز : العجاج وأبنه رؤبهء وأبو نخيله ؛ 
وأبو النجم ؛ ودكين » والاغلب 


0ك 


065 44” و 56 ؟ + «المزهر؛ م١‏ ١؟‏ طيفات الشعراء . 
69 رأجع فى ذلك كله ص ١.م/؟‏ المزهر .ه756 وما بعدها طقات الشتعراء 
() مع5 الشعر والشعراء 


#كنم ب 


ومن الرجا زن فى العصر الاموى : العجاج ؛وروبةم ه64اه؛ وأبو النجم 
العجلى وكات بالكوفة وراجرز العجاج وأرجوزته ١‏ اد لله الوهرب لمجزل » 
أجود أرجوزة لاعرب م يول ابن قتدة '© ومدح هشام بن عبد الملك » وتوق 
عام ٠١ا‏ ه 

فى انها تدان ومدح عبر نن عبد المزيز وهو وأل على الدينة 

والاغلب الراجز أشبره وهو هن الذرمين وأول من أطال الرجز وكان 
الرجل قبله يول البيت واليتيين إذا فاخر او شام م يول أبن قتيية” 


(1) «#ام الشعر والشعراء 
0( وع؟” الشنعر والشعراء 


0 


وبعد فبذا هو نهاية كتابنا الجديد ١‏ الحياة الادبية بعد ظرور الاسلام 
وستبعه بكتاب ثان عنرانه , أعلام الادب فى عصر بنى أمية » نحلل فيه حياة 
وأدب جميع الشعراء والكنتاب والخطباء والادباء الآمدوبين وأثارهم الفنية 
وخصائصهم ومنزلتهم الآدبية بين أعلام الأدب والشدر فى هذا ؛لعصر العظم . 
وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


١1ديم‏ الآول ووم( - أول يناير 6و١‏ 


قر عير التعى مذأ وى 


الأستاذ فى كلية الاغة العر بية 


ووو - 


تقدر ملكي رَ 2 


كأن المؤاف قد رفع إلى مقام حضرة صاحب الج لالة مولانا الملك المعظم 
حفظه الله ذسخة من كتابه ٠‏ ابن المءتز وترائه فى الآادب والققد والبيان ,» 
فتلق من «عالى ؟. بير الامناء الخطاب الى : 
ديوان حكير الامناء 
دضرة ألمدترم الاستاذ مد عبد المنى خفاجى 
أتشرف بابلاغ حضر :كم أنى رفعت إلى السدة العلية الملكية النسخة الى 
قدمتموها الحضرة صاحب الجلالة الملك من لقم د ابن المعتزوتراثه فى الادب 
والنقد والييان» 


فتفضل أعزه الله فأولاها حسن القبول » وإ أتشرف ,ابلاغ حضر نكم ذلك 


مع الشكر السامى . 
وتفضلوا حضر نكم بول وافر الا<ترام : كير الامناء 
تحريراً فى 51 بوليو 49و١؛‏ عبد اللطيف طلاعت 


([مضاء ) 
وإ لاثتهز هذه الفرصة فأر فع إلى مام حضرة صاحب الجلالة الفاروق 
المفدى حفظه الله أصدق آيات الولاء وأعمق شعائرالاجلال والاخلاصوالوفا. 
هع الدعاء جلا له بأن حفظ ألله عر شه ويؤيد مل ونكلااه وبرعأه يجد الوطن 
والعروبة والشرق والاسلام؛ وآن بديمه ملاذا للثقافة والعلم والحضارة ؟ 


الاستاذ بكلة الاخة العربية 


ةكوت 


مم موعات اممؤؤلف 
-١‏ شرح البديع لان المعتز نشر مطبعة الحلى معهة - ١1‏ صفحة 
»؟ - رسائل ان المعكن فى النقد والادبو الإجبماع نشر مصطق الحلى ةا 
44) صفحة 
م ل ةواعد الشعر لثعاب شرح الأؤلف ونشر «صطق الحلى م/ ١3‏ 
- التشبيه فى شعر ابن المعتز وابن الروهى ط بم؛ة١‏ المطبعة الفاروقيه 
هى ل الشعر العرنى أوزانه وقوافيه نشر مصط الحلى م:9١-. ١‏ صفحة 
-فن الشهر : دراسات ق العروض أشر مطيءة #ود صبوح الازهر طّ 
4 - جزءأن 
0- قفصيم ثعاب والشروع الى عليه ط 9و4و1 مكتبة التوحيد بدرب 
اجماميز 1-0-037 صفحة 
م - الحياة الادبية فى العصر الجاهلى نشر مود توثيق 4عو١‏ -5/ام صفحةه 
و أعلام الشعر الجاهلى 7 ممكتية الحسين التجارية - بالاشيراك مع 
1 م١٠‏ صفحة 
ات أبن المدئز وتراثه فى الادب والنمّد والبيان مكتية المسين الاتجارية 
49 .6غ صفحة 
5 الشعراء الجاهليون مكتبة المسين التجارية ط 9و9و١‏ .٠.؟‏ صفحة 
؟١‏ - أحلام الشباب ديوان شعر ‏ دار الانوارط وغو؛ 
م) - شرح من التلخرص - مكتبة الحسين التجارية و4١‏ 
4) - حكومة القاضى الجرحانى فى .اند 3 ط سح ا ل 
٠١‏ - شرح الايضاح فى علوم البلاغة ‏ ه أجز ا نشر «.كتية الحسينالتجاربة 
144 
1 الحياة الادبة بعد ظبور الاسلام 0 ترمكة الحسينةع؟ة١-..+‏ صفدة 
- مرشد البيان فى البلاغة ‏ دار الانوار ١444‏ 
توبة شاعر البطولة ‏ دار الانوار 9و4و١‏ 
ور - وى العاطفة ديوان شعر طم ا 
٠‏ س نشيد الصحراء ط ١9410‏ 


ب لأكواسه 


نحث الطيم ' 

2 أعلام الادب فى عصر بنى أمية وه4؛ صفحة 

؟ - التجديد قى الشعر العرق ‏ ..# صفحة 

مو غختارات من الادب الحديك ‏ خمسة جود آم 

ه -- الشاعر الخالد ان هالى شاعر المعز الفاطهى . 

ىه أعلام الادب العباسى ‏ بالاشيراك مع الاستاذ الد كتور سن جاد 
المدرس بكلية اللغه العربية -. +٠.‏ صفحة 

- عبد الملك بن مروان الخليفة الاديب الناقد ‏ بالاشتراك مع الاستاذ 

الد كتور حسن جاد . 


عا لرذكة سس 
ان المستسفة 


وثراثه فى الادب والاقد والبيان 
تأليف محمد عبد المنعم خفاجى 


نشرت جريدة المصرى كامة عن هذا اتاب جاء ذما 

هذا سفر جديد» ألفه تمد عبد المنعى خفاجى الاستاذ بكليه اللغة العرية» 
ونثيرته مسكتية الحسين التجارية اصاحبها تود توفيق بالقاهرة» فى أربعائة صحيفة 
من الحجم الكبير على ورق أبيض مصقول . | 

تناول مؤلفه فيه ان المعئز الخليفة العراسى الشاعر الاديب الكاتب والناقد 
العالى المؤلف المتوفى 1م ه» وحياته وشعره وأدبه وآثاره فى النقد والييان 
بالدراسة والتحليل والقد . 

وهو أول كتاب يؤاف وينشر فى الادب العربى عن ابن الممتز وأثاره 
الفنية والأادبية والعلمية . 

وعتاز بدقة البحث ؛ وعمق الدراسة ووعبا ؛ ولعدد ألوان التجد يد فى منأ هج 
النقد الادبى » وبكيثرة المصادر المخطوطة والمطبوءة . 

وق مر نفك كي ةا عزن ناور له نر لسن ونا تدر تياد 
وعطفه على النهضة الفكرية والعلمية والادبية . 


ولاشاك أنه عوك كدبين يستحق مؤافه عليه الثناء والتقدير . 


8م سا 


هذا كتاب جديد حقاء جديد فى باه وفنه ومتبجه وموضوعه » ولسسث أقصد 
بذلك أن الأمؤلفت ول خلق موضوعه دن عنك نفسه أو اشكر مادة الكتاب هن 
خياله» فالكتاب هو عرض شيق » ودراسات وأسءة للشعراء الجاهليين ولأشبر 
القصائد الجاهلية . وقد كدتها المؤاف ونشرها لتكون مرجعا من در أجع البحث 
الادبى ف العصر أجاهل ؛ وهى مرجع دما ولكنا مع ذلك دن تن احوج 
أليه : لاس-حاد الصعارىء مجندا قيه حى استغرقه حماله وذنه ومبجله 3 
ووتا رضقاه رول هيا درو له حالف الآلقاط سيق اليد 6وقرة 
وبراعة فى برتيب الموضوعات وشرح المسائل ومناقشة الأراء والنظريات التلفة 
تجدها كلما مؤلفة فى هذا الكتاب تأليفا بوافق طبعك وسليقتك» ويشعرك الحاجة 
إلى دراسة اللادب العرنى وإلى الانتاج قيبه وبورنك الرغبة الدافعة إلى قراءة 
الادب والوقوف على أ ثاره . 
وكنت مازلت اعتقد أن الكتاب الحقيق هذا الاسم والجدير بالعناية 
والا-تفال هو الذى يعلئا من الدرس ما يشعر قلوبنا حب الادب ويبث 
فنا رو ححه ؛ وحمانا على العناية با رضنا الادبى وحضارة أسلا فنا الادبية والعقلية؛ 
وروح الم لف وشخصيته الخصية البى يمتاز ما تضؤعلى الكتاب هذااللونو تطبعه 
هذا الطابع وترفده إلى مهام الجودة بين الله الفليلة الى نظفر ما الم-كتية لأعربية 
وهص فا هو ه«بزة المؤاف فى كل ما ينشره من البحوث والموضوعات 
فبه| يكن شأن الموضوع الذى يكتب فيه والفن الذى يعالجه فان عقله انكر 
وتفكير ه الطيع يضفيان عليه من طابع الجدة والاناقة ما بميزه عن كل ماهناك من. 
البحوث والموضوعات . 


ولست فى حاجة إلى التدليل على ثوء مما أقول فان هذا اللكساب يري 
أن أقدمه لقراء العربية جما 

لقد قرات الكتاب فشعرت شعورا قويا حاجة المكتبة العربية لاإليه 
وحده بل إلى دراسات الاستاذ المؤلف للعصورالأدبية كلباء والبيئات العر بيةالختلفة 
فالاسةاذعيد المنعم خفاجى هوف رأنى خيرمن يناط الآمل به فى درس هذه العصور 
والبيئات وآثارها الادبية وخصائصبا البيانية أسأل الله أنيطيل أجله ويباركمره 
وينفع به الطللاب جميعا .© محمد على هدية - مدرس ظ 


- أو - 
دراسة وتحليل لكتاب: 


التشميه فى شعر أءن المعيز واءن اأروبى 


و هذا كتاب جديد فى التقد والموازنة ».وهو نحث طريف فى الادب» 
طرف فى ابه وذنه ومنهجه وموضوعه . ومولفه الفاضل الاستاد تمد عبد المنحم 
خفاجى أديب معروف بعدق نظره » وقوة ملاحظته » ورسوخ قدمه فى العلم » 

وبسعة إطدلاعه وراعاتمه القمائقة فى محاسل الىه_ابى »وقدرته على 
لتعبير الواضح البليغ » وهو مع ذلك شديد الحياةج الادب موفور الكراعة 
غنى بعله وفضله عن الجد الكاذب والشبرة الزائفة» وترأ الخلة الاولىمن المقدمة 
فتشعر بهذه الميزات كلبا تبرز بروزا واضحا لا غموض فيه « أ-أله أن يودع 
ضدوونا تون الليكة ارفس فلو جاع اذوه وأعوة يدامن الميدب بما أحسن ظ 
أغوة يعون التكلت اله أحاسى .و أت لمق التوقق ما يمنا من اليرةء 
ومهديئا سواء السييل ». 

؟ ‏ وعبد الله بن المعتز خليفة أدركته حرفة الادب «:_ذ صغره . وشعره 
صورة صادقة انفسه » وصورة صصادقة لعصره » وصورة صادقة للفن الخالص 
والادب العالى ؛ وهو من مراجع الادب والسياسة والإجتاع » فوق أنه عروة 
فنية عظيمة. والمؤلف قد جل الناحية الفنية فى شعره ىكتابه : التشبيه؛ وأفاضفىش رحبا 
إناضة اللاأحث الموهوب . 

م وتىمن بازاء كل آخر من لول الشعروالادب لم يكن كصاحيه ذا لعمة 
وجأه وترف » بل عاش طول حياته على الكفاف لادكاد بجد جاجته الضرورية 
ول يكن حظه من الدهر إلا ذه الموهبة الفنية النى لا تَغنى غن الفقرشيئاً » وان 
أبدعت للتاريخ والفاسفة والادبقصيدا خالدا عميقاء لا بزل مجالا البحث واختلاف 
الرأى ؛ إلى يومنا هذا. 


مان سل 
ذلكهو ابن الروىوقدأ نصفها ماف ىكتابه» و «وعندى خليق بذلاكو يز لف حاجة 
إلى مزيد من الانص'ف. ولاشك أنهذهالدراسة الفنية لشعراءنالر وى جديدة كل 
الجدةعميقة كل العمق . 
والكتاب أبة من أنات المؤلف وطر فه نادرة هن طر قه » لاسييل ل الشك 
فى عحقبا وجدتها وحسنءرضباء وأنا أسأل الله له التوفيق ؛ ولطلابه حسن 
الإنتفاع به ,؟ مد هدية ‏ مدرس 
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وصف عير وعللى 
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أساب العناية الل 
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معاق الشعر اللاموى 
أساو به 

أافاظه وأغراضه 
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الغزل العذرى والقصصى 
شعر الحكة و الدين 
اللاغر أض الفد بمه 
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الموضوع 
المناقضات ف الشعر الأاموى 
الغناء فى العصر اللاموئى” ' 
لقان من الغناء وجالب> 
النمد الادى 
ألوان من التقد الأدى 
شعراء الحاسة 2 
أوائل كنتب الشعر 
دواون الشعراء 
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الر جز فى العهير الاموى" 
خاءة 
تقدير دلي كر و 
كعات التقبية 
الشعراء الجاهليون 
مطبوعات 
ابن المعدز 
فبرست الكنتاب 


انتدراك 


لاس 


سا #لام سب 


لاغطيت القزويى 1 كحتوم7 ]| ه 


كناب الخطيب : ه الايضاح ءأهم كتب البلاغة» وأحفلها بالبحوث والدراسات 

والأراء والمذا'ب 

وهو فوق ذلك أمثل كتب البلاغة أسلوباء وأجملما بياناء وأوفاها نحا » وقد 
جمع فيه المؤلف كثيرا من آراء وأظرباتالمتقدمين فى البلاغة» وخاصة :عبد القاهر 
الجرجانى أمام البلاغة م ١‏ ع/اهء والسكاى فيلسوفها المتوفىعام +7 ه 

وكتاب الايضاح هو الكتاب الدراسى المقرر فى ثُتى كليات اللغة والادب فى 
الشرق العربى 

وقد قام محمد عبد المنعم خفاجى الاستاذ بكلية اللغة يعمل جليل » هو شرح 
الكتاب شرحا جديدا ضافيا » فى ستة أجزاء كبيرة 

وقد حرص فشرحه على :لخيص أراء المتقدمين و:وضيحها وراك ونقدها 
و أعظم عمل فى هذا الكةاب فوق ذلك هر ذكر جميع المصادر والمراجع وشرح 
الشواهدو ذكر مصادرها وموضع الشامد فهاء فوق ما فيه من تحقيقات علية 
واسعة وتعليقات فى غاية اللاهررة لعلداء البلاغه ودراسها 

وفى آخركل جزء من أجزء هذاالشرح >وثضافيةودراسات جديدةف البلاغة 
ومؤلفاتما وعلاتما» ما ١‏ سيق إليه 3 

وقد ظبر من الكتاب جزآن وسيظهر الجزء الثالث بعد أسبوع 

أما الثلاثة الاجزاء الباقية فستظور خلال شمو واحد إنشاء الله . 

وقق اه التو فق والفون والهداة؟ 
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لله سص«ء١| ١١‏ أياك أبويك 
متحابين || 6ه١| ١١‏ | مصما مصمتأ 
افتبه ]١6:‏ ؟5 وقاس وقاأص 
وم 54 ١‏ أن أفان 

ألذى اال م١‏ أحدل ٠:‏ أحدا 


اللخارى |) ٠١ |١/4‏ | اطلحة على طلحدة 
ثيا | 4 !| ٠١‏ ] أمل على أمل 


قدروا ٠١ |١17١|]‏ يدأ بيد 
نزرل م7| ١‏ إلا إلى 
السفلى |186١‏ 7 1-6" مرا 
بالةوارير لام |١‏ > عل ظَم 
ماذج /ام١] ١,‏ قعند نا قعد نأ 
لعئمان مايرح هم ١‏ إذ إذا 
مر 4م] + فتردربه وتزدره» 
ابعثة | وأا م | ينسيننى يأسييى 
]وأنا واحدا || موا + | دراه ردائه 
ريب فيه | ..؟| م« ]| الدثاء الرثاء 
عالى |٠٠١١‏ 5ا اه واد 
الحكيم .كلاه الرجى الرجمى 
ظبر ]1 م.؟| ه ]| أساما أشياما 
وي |٠.4‏ ما ذلك وغير ذلك 
راعى ١ |١1١١‏ كثير شر 


.هذه أزهد || ١(؟| ١١‏ عرض عن عرض 
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وإذ ممع ١٠6‏ ]| ستكوا سكتو!ا 


الستحة | الدطر | الكلمة دا الصف<ة ا السطر الكلمة ١‏ صحتا 
وباء| ١‏ ساكل سأل نه أبى بن أنبى 
مب" م الفجر الفخر مه ١‏ 1 ضرأ ص 
مما عر أ العرب | الثرى ]مهاه إذ إذا 
كمع و | للاحياط | للاختلاط || ومئأ ٠.‏ | مها متهأ 
مام م لاز م لان 1115م بالبثين بالبين 
فمع| ١١‏ | وانظل | واأنظر | كلا ١‏ | يدم | عزم 
| 4 واو وهو ]| هاا ١‏ أبى | ألى ربيعة 
مس] ٠١‏ | فاستجيوا فاستجلوا 5اء' س .مأ قيمبأ 
٠ع] ١‏ لضيق لضق ك/اع ؟؟ مت لى ممت 
:]| 18 مأ هذا ]|0١م؛)] ١6‏ ]| القمطار | التماطر 
ال 3 عليه علما 4 ١‏ السحر هم ١‏ السحر 
١ع‏ ؟١‏ ضائعا ضالعا معام هسه وساملالة 

1ع ١‏ كان كانت وة] مه عند عسد الله 
ا,ث«اع| ٠١‏ لذته فُلْعْتّه 04١‏ مس" جمد مده 
لحة] لح تأيث اثابتة 4 ١‏ ذات ذا 

؟ ع1 ١١‏ نب ]إنناىوقاصض| 58#|] ٠١‏ أو أن 
| م أدراك ادارك ؟م| .م | ربعة ألى رسعة 
ع#غ| «"” | اش - 65 18 ]| الفرق الفراق 
٠١ |"‏ املك الملك بن | 07أه| ١‏ ]| لمنئك لبنك 
ومع م هاتها قال :هاتها || ومه| ١‏ أما إذا 
خعع] ؟ دنت إلما دنت ؟مو] ١٠١‏ | قصدريه فصحيه 
١١ 0]‏ ذاك أن ؟*اه| 4 الجاهلى لالجاهلى والاسلاى 


سد #ارج شيم 
موازئات أدبية : 
بين #صضيد تين 


: أما الأولى فهى معلقة عبرو بن كلثوم ( ..ى  ..4 م ) المشهورة‎ ١ 
ألاهى يضحئنك فاصبحيئا ولانبق خمور الأاندريا‎ 
) 174 - وأما الثانية فهى بجهرة أمية بن أنى الصلت ( .هه‎ 
عرفت الدار قد أقوت سنينا لزينب إذ تحل ما قطينا‎ 
؟ - والقصيدة الآولى ملحمة تاريخية تصور الجد القدم لتغاب قب الشاعر‎ 
وملاحمها الحربية التى انتصرت فيها على أعداثما » وهى فريدة فى نوعبا فهىجديدة‎ 
حا بأن تسمى ملحمة »وهى تصور قوى رائع مد القبيلة. ومفاخرها وأامبا‎ 
ومنبا يوم خزا » وإشادة ب:فوذهاومكاتتها وتمديد لاعداثها وتنبيه للملك عبروين‎ 
ولد حم ى لايطيم مهم الوشأة ويتحيز لبكر شتيقة تغلب ومزاحتها فى النفوذو المجد‎ 
والسلطانءوقد بداها الشاعر يبوصف الخر ممأيعد ميزة فريدة لها م انتقل الى‎ 
: مو ضع القصيدة وهو الفخر » وختمبا بقوله‎ 
لنا الدنيا ومن أمسى علها ونطش حين نطش تادريا‎ 
ملانا الر حى ضاق عنا وتحن البحر  تملؤه سفمنا‎ 
إذا بلغ الرضيع ذا فطاما تخر له الجباير ساجديا‎ 
وأنت تعل أن عمرو بن كُلثوم ارتجل بعضما أمام الملك عمرو بن هند وهوالجزه‎ 
الذى هدد فيه أدداء تغلب وح ذر الملك من.الاستماع للوشاة والميل معبم على‎ 
ْ : تغلاب » وهنه‎ 
أا هد فلا تعجل علينا  وأنظرنا ميرك اليقينا‎ 
بأنا نورد الرارات > بيضا ونصدرهن ححمرا قد رويا‎ 
ثم كل القصيدة كلما 'وأنشدها فى سوق عكاظ وقد عدا تغلب مجدا لها‎ 
وملحمة تارخية تصور تارخبا فاءتزت بها اعتزازاً كثيراً ويقال [نها أضافت.‎ 


عه ؤبههة له 
إلما الكثير حتى بلغت أبراتها نهو الالف بيت حتى قال بعض البكريين فيبأ؛ 
ال قب عن عن ةا "تسود الا عيويرر كانه 
يفاخرون ا منكان أو لم يا للرجال لشعر غير مسوم 
وأما ايجبرة فقّد تحدث فبا 5 عن مجد قبيلة ثفرف وهى هن أمبات القبائل 
لفوت وشاع اانعوة والنياذة :فى اأظا فته زو افر ا ا ا ورور اننا 
جد الأباء والاجداد» ولم يبدأها يوصف الخر ما فعل عمرو بن كاثوم بل بدأهايما 
يبدأ الشعراء قصائدم فوصف فى مطاعها أطلال عبويته « زينب ء وعفاءها 
واعب الر 4 المعصرات ما ؛ 3 انتقل إلى موضو ع القصيدة نفسها من الفخر 
بمجد القبيلة وشرف الآناء فقال فما قال : 
وريهنا! مضق كت “زان الأور1: تاثقيا" الديت 
وحكنا حييا عليت معد أقّنا حيثت ساروا هاربينا 
وتخبرك القبائل من .عد إذا عدواسماية أوينا 
ينا" النازلون كل اتن .وآنا" الضان .بان “[ذا لقنا 
إلى آخر ما ذكره من الفخر بأسرته وقومه ومجدهم ومنابتهم وما أرصدر, 
لريب الدهر من الخيل والرماح والسيوف والشيب والشبان وورائتهم لليجد 
عن كبرى نزار إلى غير ذلك من مظاهر الكبرياء والءزة والسيادة التى أضافها 
أمة إل قومة .دولا تدرى شا عن التاريخ الادبى للقصيدة وإن 5.:! نرجح أن 
الشاعر نطهبا فى مفاخرة من المفاخر ات الى تحدث كديرا بين القيائل العر بية و خاصة 
قُْ كن الجامل . 
د واشفق: [افصيد ةانق 14 ثير من وجوه الشدمر والشناعرية : 
0 ف الموضو ع وفى الوزن والقافية. ا تتفتّان فى خيالها والبالغة 
الواضحة قيبما. 
وتتفقان فوق ذلك فى هذ, السبوله الواضحة الغالبة عامما وخاصة عند ما يثقل 
الشاعران إلى الغرض الاصلى من قصيدتيبما وهو الفخر» وليسدت هذه السهولة 
الفنية بغرية على الشاعرين : فاريجال عمرو لقصيدته ومةام الفخر يتضيان 
السوولة » ونشأة أمية فى الطائف وحياته فيها بين الزرو ع والفا كبة والجو اجميل 


عا وبلن - 


والهواء الطاق وتنقله بين الشام واليمن ومكة والمديئة كل ذلكجعله يعيش فىظلال 
قسط من الحضارة صقّات مواهه الآدبية وطبيمنه الفنية فظبر أثر ذلك فى شدره 
وطوجا وابورلة رياه وكنة لقا راتها + 

وتنفق القصيدنان فوق ذلك فى كثير من معانى الشعر وأساليه ؛ ومن مظاهر 
هذا التشابه هذه المعانى والابيات : 


قال عيرو: 
ووتنا: لضن #واعلمت: ععن طاءن, دؤالة .حي من 0 
وقال : ورثنا مجد علقمة ‏ ن سيف 

وقال : 
ورثاهن " عن آباء صدق ونورتما ‏ إذا (ائا تين 
فال أمية : 
ورئنا الجد عن كيرى “رار تأورثاً ‏ عآثرنا الينينا 


وتستطيع أن توازن بين الءيتين الاخير بن إذا أن وراثة الجد فى بيت 
أمية أبنغ فى الفخر من و ولق ببت عمرو» وإن كانت ورآأثة الخدول من 
أسباب امجد لآن الخيل وركوما وانخاذها عتادا دللى الشجاعة والبطولة وحب 
النضال» وقول أمية ٠‏ فأورثنا مآثرنا البتيناء أبلغ من قول عمرو ؛ ه ونورثما إذا 
متنا البنينا » لآن أمية ذ كروا أن أبناءهم وروا هذا المجد عن أبائهم سواء كان الآناء 
قد ماتوا أم لا يزالون أحياء ؛ فهم قد ورئوه فعلاء أما | عبرو فقال إِنْ الابناء 
برئون الخيل بعد مؤت الاباء 57 م بروه فى حا هم فكامم اهرفون بالشجاعة 
إلا عدورك الآناء وه افسررء القذر + وقال أنية الثنا »وفال عرو 


نينأ 5 ورم أميث رأ نانعن ع رم وال روم اعصدق « فدل على ش جا ع6 ممم 


١ 1‏ 8 
أو وصوج السيوم وهى زيادة لانظير لهافى قول آأمة 8 


(1) أى حتى يظبر الشرف لنا , 
(؟) الضمير يعود إلى الافراس فى بيت سابق ٠.‏ 


كزوت 


وقد أخذ أءية لفظ قد علدت معد ء ءن ول عمرو ققال : 
وكا هما ايع .ا فنا حك ماروا هفازينا 
ب س ويقول عمرو ٠:‏ وأنا الميلكون إذا ابتليناء أى نملك أعداءنا ونبيدهم 
إذا اختيرنا بقتالهم فيقول أميه : وأنا الضار بور إذا التقينا . فتجد قول عمرو 
أبلغ حيث نص على إهلاك الاعداء ولم يذكر أمية إلا الضرب وإن كان يكنى به 
عن اللشجاعة والأقدام والعزمة والجد فى طلب الاعداء ولكنه على أى حال لم 
يصور نتيجة اهرب ؟! صورها عمرو بةر له : « المبلكون , 
ادر وقول عن قروانا" عرق ذا ااانه زرك 2 انلا كزن ا ارده 
نقول ام توو :مادو اذا اونا 
دء- وقول عمرر: 


وشرب إن وردنا الاء صفرا ‏ وثكر 2 غيرنا كدرا وطيا 


وبروى من الجمهرة : 


وأنا الشاريون الما صفوا ‏ ويشرب غيرنا كدرا وطياً 
وقول عمرى: 
بفتيان يرول لقتل معد دأ وصاب. ف اروب مجر بينأ 


وفدروى من الجمهرة : 
وافيانا عزوق ١‏ لفق د .ركنا .فق اورت عوينا 
و - وتمتاز المعاقة : بتنوع أغراضهاء وبطوها » وسبواتها وأنها ملحمة 
تارنخية وتصوير نجد تغلب القومى والحرنى ؛ وما فيبا من وصف للخمر» وهى 
عل أى عمال وراعتوان: عاد الادت القدمرمق اغب القف اند الذاطلة ار ذلك 
وضعوها مع المعاقات ؛ وقال ابن قتيبة فا ه وهى من جيد دعر العرب » . 
أها قصيدة ا فقهد وضعبا فى منزلة أدبية بعد مئز له المعاةّات حسث ركيوها 
فى الجمبرات . وامجمبرات سبع قصائد من الشعر الجاهلى رواها أبو زيد 
الانصارى فى الخبرة وأصحامها م 


 هربإلا‎ 


ا عيفة بن" الارمن وغروته ابعيورة بوعطليا: 
اموي أههة. تدرف “الاظايبيات فالذنوب 
أو فداه دعا سروفب01- ٠‏ لكأن تأنننا” خضت 
وتشتبر باختلاف : زنما واضطرابه؛ وهىقاصرة على الحكمة ومنما : 
والمة. _ماءاشن.. 3 تكديت. “طول اللياة اله لاذيت 


يسأل الناس حر موه رسائل أللّه لاخيب 


"هه 
دنس غنم ينزيد ومطلع جره 


عفن راسم الدار من أم معيك لهم ورماك الشوق قبل التجلد 


ولشبه 00 فة فى وزنما وفافيتها وروح الحكمة السارية فيهاما تتفق معأ 
فى بعض الابرات » ويغلب عليها روح التدين » ومنها : 

فنفسك فاحفظها عن الغى والردى م تغوها يو الذى بك يقتدى 

عن المرء لانسأل وسل عن قرينه فكل قرين آالمة بارن يقتدى 

والليت الاخير نيحده فى معلقة طرفه أيضا . 

53 - النمر بن تولب » ومطلع جمبرته : 

أي 1 أطلال عيرة تسل : 

وتغاب عليبأ روح ال مسكرة » ومها: 

يود الفتى طول الس لامة والغنى 2 فكبيف ترى طول السلامة يفعل 

دعانى القواق :عمورس وخلتتى ‏ لى اسم قا أدعى به وهو اول 

تت أميه نْ أبى الصلت » وجمرزته معروفة 

وهى وةقف عل الفخر 

ه ‏ إشر إن أىخازم : وجمبرته فىالفخر بقَومه وبطولهم وعزهم» ومطلعها 

ان الديار غشيتها بالانم تمحدنو بهنالنا” لون الأرقم 


سات اند انيدي يبيو سا يي تاكتك 


)١(‏ سروب كثيرة الجريان . الشعيب : المزادة 


ص إؤإزارج عه 


و -.خداش ن زهير » وجمررث فى الفخر بدَومه أيضا ودطلعما : 

أهن رسم أطلال بتوضح كالسطر 

ز عنيرة وقصيدته: 

هل غادر الشعراء هن هتردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

يعدها البعض من المعلةات والاخرون هن امجمبرات وهى على أى حال فى 
الفخر حيث وصف فيها الشاعر بطول:ه وشخصيته بوضوح.. وهذه القصائد السبع : 

١‏ من التاحية التاريخية نجحد أن ااءها ل يعرشوا فى عصر واحد: فعدى 
توفى نحو عام 16و م وعبيد عام هوووم وأمية عام .ىد وعنترة عام 56و ما 
ما يؤكد لنا أنه لم تلاحظ الناحية التارخخية فى ترتيم.ا 

ب - ومن ناحية موضوع هذه القه اند نيحد أن ثلانا منها فى السكمة وأربعا 
فى الفخر , ما يو كد أما لم ترتب سب موضوعاتها . 

ج ل فم ببق إلا أنها رتوت بحسب جودتما الفنية ومئزلها الآدبية» ومن غير 
شك فان شاعرية هؤلاء الشعراء وخصائص الشاعرءة فى هذه القصائد :كاد تكون 
فى ميزلة واحدة ماببدو بوضوح للناقد الذارعن 5 

فهذه القصائد السبع يشبه بعضها بمضافى التواحى الفنية والقيمة الآدبية 
وتكاد كأون متساوية فى حم التقد الآدن السلى » وهى لاتحتل الذروة بين 
قصائد العصر الجاهلل وانما تلى هذه القصائد السبع الجياد المشوورة , المملقات , 
وبلها كثير من القصائد “تى لاتبلغ منزلة المجمبرات الادبية . 

ف ١‏ لاعن الغريب أن لق جميرة أمنة من هذة:المفة الدينه الى اشحن 

ها أءية؛ وبيدو أنه نظمها فى أوائل عبده 'بالشعر وفى عصر الشباب مما يتضيح هن 
تقليده فمأ أعمرو 'ن كايو مم ومعافته 

وقد يكون السيب الذى جعل عه يلظم 7 حتذيا قبا عمرا هو إيابه 
معلقته وروايته لحا أو تأثره بعمرو خاصة من بين الشعرا. الجاهليين 

و معلقة عبرو ايرى فير الدكتور طه <سين فى حكدابه ١‏ الادب الجاهلى » 
أنه لايمكن أن تكاون هى أو أأكثّرها جاهليه 


كرو عه 


ويذ كر أنالرواة قدشكوا فى بءضبا وإن ععرا نفسه قد أحيل بطائفة من الاساطير 
و يرجح ادال المعلقة وهى ومعاقة الحارث نن ازة . 

والمعلقة نفسبا خير رد على هذا الراى فهى صورة لهياة جاهلة لاشك فيبا 
وتمثل حياة عمرو نفسه تمام التمثيل » , الشخصية الفنية فى المعاقة شبيبة مام الشبه 
بالانا ر الفنية القايله التى ثيتت صما تيا لممروعا ورد قى الخاسة وسواها. 


5- وإعد فنستطيع أخيرا أن نقول أن أ أمية لط مور 0-0 را فيها لعمرو 
ومعافته» وَأله قلد عمرا #امدا فنما واضح. لالس 8 والتقليد الو لانن لبعول 
على الشيعر الجاهلى ولابغر يب فيه ؛ ويا ولدالشعراء ال#دثون من تقد مهم من أث“عة 
الشعر العرنى فد كان الشاعر الجاهلى يعلد من سيقه من الشعراء 

وسنسط ح ديث التقايد والتجديد فى الشءعر الجساهلل فى حث آخر 8 


الطبع 2 الصنعة 
ف 0 الجساهلى 

دين القدائى والحدثين هف ماد أد حلاف كك علدة قَْ جد يل معى الطبع واله: دة: 
يرى الاواوان أن النهذيب الفنى 0 الص: يه 4 فالمطنوعهو الاقف الميذب 
من الشعر أما الطبع فهو حلى ار الادنى من آثار التجويد والتتقيح » ويرى 
الأخرون أن شعور الشاعر بنفسه حدبين الطبع والصنعة » فاذا كان الشعر صادقا 
دؤيرا فبو هن شعر الطبع » وإلا فهو مصنوع متكلف » والآديب المطروع عندمم 
من كان غير مواد قّ معنأه أو ىَْ لفظه 3 وكان صاحب موهية قُّ لسك وعفله لاق 
لسانه فقط 

اذاف الحدثين المعاصربن من النقاد اصطلاح حدلى ول قّ موى الطبع والصنعة. 
وأرى أن الآولى فى تدك معناهما أن بجمع بين الرأن الذن يتلاقيان 
ولاية:اقضان »فالطبع هو الماكة القادرة فى نفس الشاعر و الآديب النى توحى إليه 
بقنه وأدبه وح ىالفطرة والطبيعة واستجابة أع و اطفه وما عره دوت تكاف ونعب 


في الصوغ أو استج_داء (ترف الاسلوب والصناءة ' أما الصنعة قبي إحساس 


- مونم ل 


الشاعر أو الآديب بآ نار الال الفنى وترف الاداء وذخرف الاسلوب » وحبه 
وا انعا نا ووالار جع لدف نع > روماه القع عوبر ةفيق رالا جو مله خارف 
شعره؛ حى ليطلب الفن للفن : ويستلهم الجدال للجمال ؛ ويستوحى الشعر من 
ما-كانه الفنية الى استيدت ما هذه النزءة » تما يطغى على نفس الشاعر وشعوره 
فر اظلةى | عد يف اذ 
وجمع جمرور النقاد فى القد 3 والحسديث على عيب الصزعة و التصنييع : 

وسموا المصزدين من الثميراء فى العصر الج.اهل عبيد الشعر ‏ رعابوا لشعرثم ( 
قال الاصمعى الأديب الراويه الناقدم + ه : زهسير والنابغة وأشباهبما عبيد 
الشعر ؛وقال : الحطيئة.وهر شاعر إسلاى مشهور- عبد شعره. قال الجاحظ إمام 
الادءاء والاقادم ده؟ ه:عاب الاصدمى شعره <ين وجده كله م:خ. برا مستوبا 
لمكان الصنعة والتدكات والقيام عل ه» وكان الاصدى يسة<سن التفاوت فى 
الشاعرية لآنه مظبر الط.م و خلو الشعر من آثار الصناعة » وعلى هذا الرأى يسير 
بعض اللحدثين ؛ن يرى أن التفاوت فى شعر الشاعر دليل على عيقريته وطبع' ؛ 
ويعدم المقاد الآبة الناطفة على شاعرية المتنى وعظيم مكانته فى الشعر 

"حواقة كان اعقو فرق أثر |اللقسازة والدي دوابيه اه لاع القتاعن وشعووة 
بالحراقيق الزاملة ركان أ كاثرة از الا آر اعت الارحال: لط العاعر عل 
البذعة نوين به عم والخاطر ».ترد إلى ذهنه المعاتى وتتنابع » فتذثال عليه الالفاظ 
وتأتيه الأساليب شءر! وشهورا ومنحرا وج#الا :كل ذلك فيسهولة وتدقق وفطرة 
دون 7قيف وتهذبب و:قسيم ؛ حتى قال الجاحظ : وكل ثىء للعرب فائما هو بديبة 
وارتال وكأنه لهام ؛ وليس هناك معاناة ولا مكايدة ولاإجالة فكرة » وإتماهو 
أن يصرف وهمه إلى السكلام وإلى جملة المذهب والعمود الذىإليه يقصدء فتأتيه 
المعانى أرسالا وتتال عليه الألفاظ انثالاء 


وق العصر الجاهلى بد لون جديك من ألوان اهيب والصعة ف الشعر على 


بل أرس وزهيبر وتلاميذها 5 


6»4١ 


كان أوعن 0 حوس من يدن ات التتقيح وكان إسمى عبرأ 520 شدر ه 4 
وتليد عليه زهير 0 وكأان طفيول الغنوى كذلك م6 كان لعن سن تواب دن أصحاب 
التثقيف والمذيب ؛وكان أو مرو إن العلاء الناقد الرأوه 4 9 5ه لإسمحدمة النكس 
لجذقه بالشعر ؛ والتقاد يعدون النابغة الذبياى انان اميت وقول أنصضار 
الصنعة إن افر القيس أيضا كان قف شعر هو إعيل النظار فيه فدسقط ردسه وناسث 
جيده » وكان امرؤ القيس راوية أبى دؤاد الآيادى وكان يلوذ به فى شعره ويتوكا” 
على معانيه كثير أ 2 وللكن شور فر القيس سق غنه الصئعة والتصضيع؛ وذرقندين 
أن بحىء عفواى شعره بعض آثار الصناعة الفنية وأن يسكون مصنعا يحت فنه 
3 بلحت الفنانو نَْ عاثيلهم 

وأبرز رجال هذه المدرسة على أى حال هو زهير » قال بعض النةاد : عمل سبع 
قصائد ف سبء سئين وكان إسممأ الحوليات »كان زهير يصنع الحولياتعلل وجه 
التثقيف والتهذ يب » إصنع القصيدة ثم #كرر أظره فها خوفامن الاقد واانقاد - 
ثم لايزال بهذم حتى عر علم| لون كل كان نيزا اافعيدة فيه ادير 
وبذعاق ستة أشن #وقال الجاحظ : كان ذهين سنن كان قضائر ادو لباتا+ 
وقد نار تلاامذة زهير على م أستاذه كالخطيئه الاعن الااسلامى وسوأه 

وكان هذا المذهب الفنى قَْ الشعر الجاها _مذهب الصنعة والتصنيع_اثرالانافس 
بين الشعراء وقيام اللاسواق الآدبية كعكاظ وسواه بالحكومة الادبية بينهم وكان 
النابغة لهام له 4.5 فى مكاظ ويتحا م إليه الشهراء؛ ما كان أ الاتكسب. يا أشعر و ااذه 
وسملة لادبراء وعكوف الشعرأء المصزعين على تر يد مدأ وم أيستخر جوأ 3 0 
البدايا والااطاف من و يي ؛ وكان ارتباط الشعر الجاه هلى بالغناء ورغية عض 
الشعراء فى التجويد والتجديد فى المعاتى من أسياب نشأة هذا المذهب الفنى أيضا 

إذا نظر نأ إلى الشعر الجاهلى تفس4ه 2 الفرق كيرا دين 0 ر اضجدات 
الطبع واليدمء كطرفة وافرض: القئيس ومعلرل وأثأن الشعراء المصنءين 

والمعلقات السبع وهى من أشي رالقصائد الجاهلية فى البلاغة الآدبية .وأحفلها 


سووهم 


بمواهب الشاعرية والفن والخيال وخصب الملكات »كلما من آثار الطبع الآدبى 
الموهوب » وليس فنها ثىء من مظاهر الصناعة الفنية » فعلقة امرىء القيس أروع 
صورة لحياة الشاعر وترفه ولهحوه» ومءامَة عمرو بن كوم ملحمة تاريخية تصور 
اتارع اقوس ,والمووزواأمرانى: لقوة الخساعر م تكلب م توتملقة عثزة ليف 
عذب جيل دين الحبواهرب والبطولة » و١علمة‏ زهير دعوة الام وودف 
لاهوال الحرم ٠‏ وقسوترا على الناس والبشرية » ويكاد ييكون زهير فما أشبه ثى. 
بالمطبروع »وبكاد اداو به فها يبعد عن الصنعة وآثارها الفنية . 
وشتان بين معلقة زهير هذه وبين قصيدة النابغة : 
كلينى الهم أميمة ناصب- وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
أو قصيدة أخرى لزهير نفسه مى : 
صحاالقاب عن سلى وأقصر ناطله وعرى أفراس الصيا ورواحله 
لبعد .ما بين الآثر المطبوع والآثر المصنوع .© 


